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" وماتىسىنفيقى إلا بالله عليه توت واليے يب ” 


واا التق رف واماد الد کور /آحمه آحند فلوس 
الذ ى تفضل مشكسورا بالإشراف على ذا البحث ٠‏ 
وللا ال كو 7 ار ت تة ادى ل 
مشكورا بالار سراف على مذ| البحث رغم رة مسلولياته #ولقسد 
جانى بنصحه والككير من التوجيہات الملية التق 


کان لا اررالائر تن غج ةا ا ةةة رة : 


اخ ا آل الق یا و ب و ا 
ان ج الل وق ا ف ا من ايناد اد 


( ( 
* بم الله الرضن ال * 
الحمد لله رب الماليين #رالصلاة والسلام على خاعم النبيين سيد نا محمد 
البموث رحمة للماليين «ءصلوات الله وسلامه عليه رعلى آله وصحه الذ ين جامد وا 
فی الله حق جاده "فما وهنوا لیا أصابہم فی سبیل الله وماضمغوا وما استکانسوا 


رالنه يحب الصابرين ” 


فان الله تبا رك رتمالی قد اختار محند ا صلی الله عليه وسلم رسولا «وجمل سه 

للرسالات ختاما رأنزل عليه کتابا مبینا ( لاأتیه الباطل من بین ید یه ولامن خلفسسه 
ل فد عا صلى الله عليه وسلم العباد إلى توحيد الله 

فاستجاب لد عرته أصحاب المقول السليمة «والفطر السرية #وحاد عن هذه الد عسوة 
أصحاب المقول المريضة #رالقلوب القاسية «وهولا* ملا قلههم الران فط روا الرسول 
واا ي واد وه ال واستمر المداء* للإسلام بمد أن لحق الرسول صلسى 
الله عليه وسلم بالرفیق الاعی وقیضالله لهذا الد ين جنود | مخلصين صد قرا ماعاهد را 
الله عليه فہم يذ لون حیاتهم من أجل نصرته رع رايته +ءيحرسون العقيدة ويد افعرن 
عنما بالقلم واللسان + ويسهرون فى الذب عن حص الإسلام ءوالذ ود هن ساحتسه 

وعم فی کشف اکان یب المفترین ورد کید الکائد ين لايهابون نى الحق لومة لائم ٠‏ 


ومایزال الصرام‌بین الإساام وأع ائه قائسا ١ران‏ اختلفت صوره لانه صراع‌بين الحق 


)١ سسورة فصلت الاية‎ )١( 


( ب ) 
رالباطل «رالخير والشر فاد | كانت الحرب الفعلية ضد الاسلام هى الاساسنى الماض 


أو المحافظة عليه «وغزو المقول أتفع من غزو الابدان ء وخصن الالام 


١-إما‏ من الملح ين : وهرلا* لايمترفون بد ين وهم خطر على الإنسانية جمماء ه _ 


رى كل الرسالات ٠‏ 
اوا من اهل الاد ان روخف ن الد افون الق كن“ 
رأوا امتداد الاسلام فى كل بقمة من الأرنريسماحة أهله وعد لهم وقوتهم اسهم 
وأفزعهم تجاوب التماليم الإسلامية مع الفطرة الإنسانية فهى بلاشك تحررالإنسان مسن 
الخضرم لغير الله وتطلق سراح من القيود الكهنرتية ٠‏ ولذ أجمع الماد يون والستشرقون 
أمرهم على حرب الارسلام لیوقوا انطلاتته ویحد را من د ور اتبا * وینفروا اہم منسه 
فلفقوا الافترا ۶ات وأذ اعرا حوله الشبهات فنشررا عنه أنه د ين قام على السيف «وأنسه 
د ین تعد د الزوجات وساعد هم فى د ورهم #«ضعف المسلمين منذ عدة قرون #وسيطرة 
خصی الإسلام على أُجہزة العام فی کبری البلد ان هذا زاد من عزی فاستمنسست 


بالله تعالی فی الرد لی شہبہات المستشرتین فی بحث‌بمنوان :. 


عيه المستشرقين حول النبوة رالد رة * 


( ج ) 
ااال 


کان اختیا ری لہذ! الموضوع یرجعإلی سنوات د راستى بكلية أصول الد ين فكت أسمسسع 
من أ ساتذتى عرضا لبعضالشبهات المثارة حول الإسلام ومناقشتها ءوكت استنك ر 
فمل هولاء الذ ين يماد ون الإسلام #وعو الدين الذى كن الإنسان «وأوص أتباععه 
خیرا باهل الاد يان ٭ ومد تخرجی عينت بوزا رة الاوقاف بالقاهرة #وما رست الد عسسوة 
عمليا فى الساجد ٠‏ وسنحت لى الفرصة أن التقى بالشباب المسلم فى ند وات طمية 
ووجد ت أن فيم من اقتنعبا لأفكا ر الاستشراقية ءوأن الذين لم يقتنموا بها أحد شست 
بلبلة فی تفوسہم لمد م إد راكم التام بتماليم الإسلام ءوتبينت من خلال كرة اللقا' ات 
بهولا* الشباب فى د ور المباد ة ١‏ أمورا أثا رها القم لزم ايضاحہا للسليين حتى _ 
لايمتطيع الفكر المضاد للإسلام من شل عقولهم ٠‏ ومنها موضوع الوحى «مد د أزواج 
الى صلى الله عليه وسلم رانتشار الإسلام بالسيف إلخ ٠‏ فكان هذا أول سببفسى 
اختیا ری لهذا الموضوم ٠‏ يضاف إليه مادنعنى على التقدم فى كتابة هذا البحسسث 
آنی قصدت التقرب به إلى الله دالی بالذ ب عن الإسلام ودفعالتہجم رالتطارل طسى 
من اصطفاه ريه رحمة للمالبين كما أرد ت ايضاح الحق بإزالة الغبار من حرله ليظهر 
جليا حتى لايتحير الناس‌فانطلقت ينا الحقائق وكاشفا الاباطيل ومزيلا للبس‌وکنسست 
أذ هب فى غير ملل الى كتير من المكتبات للبحث عن فكرة أو د ليل أد م به الرد على 
شہہات القوم وافترااتہم حتی تمکنت من كشف زيفهم وعرضت الحق فى اسلوب مقنسح ء 
خندا به شبه الضالين بالاد لة والمراعهين ٠‏ ( بل نقذ ف بالحق على الباطل فيد مضه 


)۱( 
فإذ | هو زاهق ولک الویل مما تصنون ) 


YI aS 0) 


نہجی فی هذا البحث : 

وأما عن منہجی فی فا البحث نقد سارعلى النحوالتالى : 
عرض شبسهات القيم بنصها فى الغاب ١‏ أو اختصارها مع مراعاة الامانة التامة وال قة 
الكاملة فى نقلها أو اختصارها ثم الرد عليها بالاد لة والبراهين مع مناقشة الاد لة 
التى تحتاج إلى مناقشة ١ولا‏ أترك سلاح الد فام حتى يظمرالحق نى صوزه الاصيلسة 
من غير صد أ أوغبار ٠‏ 


خطة البحث : 


لقد قسمت هذا البحث إلى : 
مقد مس ٠‏ وتميسد ٠‏ رثلاشة أبواب ٠‏ رخاتمة 
المقد مے : فی بیان سہب اختیا ری للموضوع ومنہجى فى البحث.رخطة البحث 
رھی کسہایای : 
التمهيد : فى الحركة الاستشراقية واتجاهاتها. وركزت فيه على بيان فهوم الاستشراق 
ود وره #والصلة بينه هين التبشير ١رد‏ وافع الحركة الاستشراقية + وطواف أتباعبا ٠‏ 


الباب الاول : حياة الرسول " صلى الله عليه وسلم ” والمستشرقون:وقسته إلى فصلين : 


الفصل الاول :النبى قبل البمثة وأفكا ر المستشرقين:رفند ت فيه أ راجيفى القوم حول حياة 

الى صلى الله عليه وسلم وتربيته موضحا أن حياته صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة 
للعیان ولیست بخافیة علی انسان کا ید ی الستشرقون ٭ وذ کرت أن یتسه واجری له 

فی صباه رماقام به من رتی الضنم واشتغال بالتجارة کان مراد! له صلى الله عليه وسلم 

حتی لايد عى مد ع أن أباه علمه خفية ١ء‏ أو أنه تعلم فى مكان بحينه فهو أمامهم فى حركاته اليومية 


e eg 


(ھ ) 
رض هذا الد لیل الکافی على أن الذ ی علمه هو الله عز وجل وذ کت سيره ف قوسه 
وهى تنضح بالامانة والصد ق والطهارة ثم صمدت إلى الد لال المشيرزمشاد الؤيسع 
رمکانته المرتقیه ۰ 


الفصل الثانى : مطاعن المستشرقين حول زواج النبى صلى الله عليه وسلم 


فی هذا الفصل رد د ت المطاعن الاستشراقية حول تعد د الزوجات فی الاسام وزواج 
النبى صلى الله عليه وسلم خند ت الروايات المكذ ية حول زواج النبى صلى الله عليه وسلم 
من زینب بنت جحش وذ کرت الحکية من زوا جه بوجه عام ه 


الباب الثانى : النبرة والستشرقون.وينقسم إلى فصلين : 


النصل الاول : مزاعم المستشرتين حول النبوة والوحى رالرد ليها وينت فيه مفهسسم 


الوح والرابطة بين النبرة والوحى وتناولت شبات المستشرقين حول النبرة والوحى بالتغنيد 
واشت الى أن القوم لم يأتوا بجد يد فى هذا المجال وکل مافملوه هو ترديد لسا 

نطق به الكهارفى بد الرسالة ٠‏ 

الفصل الثانى : افترا“ات المستشرقين حرل الوحى المد ون ” القرآن الكرم والسنة النبوية ” 
رتفنید ها ۰ ورد د ت فيه على اتمهام ابن النغريلة للقرآن الكريم بالتناقضراتهام المستشرقين 
لأيات | لاحكام التد ريجية بالتعا رض ند ت الشبهات المثا رة فى هذ | الموضوعبالد ليسل 

ثمم د فمت افترا*ات ابن كمونة ٠‏ ومازعمه المستشرقون حول القرآن من ناحية تد وينه 
ونقطه وقصصه رالنواتح المعجمة ٠‏ رانتقلت إلى تفنيد مزاع القوم حول السنة الشريفة 


من تقولمهم بأنا منقولة عن الام الاخرى ومن طمنهم فى رراة الحد يث من الصحابة 


( و ) 
رالتابعین إ لی اتها مہم للاحاد یٹ بالتناقض ۰ 


الباب الثالث : الد عوة الاسلامية والمستشرقون : 


وينقسم إلى فصلين :الفصل الاول : اسلوب الد عة 


ورد د ت فيه على مازعه الستشرتون من أن أسلوب الد عرة قد تغير من الملسحم 
إلى الحرب حين شمر النيى بالقرة بعد هجرته للمد ينة رد فعت مغالطات ولفنسون حول 
موقى النبى من أل الكاب وحول قضية النسخ ١ء‏ وتحريل القبلة ثم بينت أن تة 
الغرانيق خرافة لاأساس لها من الصحة رفندت زم هريت جريمه القائل بأن التمالم 
الد نية أكر جبرية وكشفت تقولات المستشرقين حول الجر النبوة »وينت انها 
لم تکن فرارا وانما كانت انتصا را ٠‏ 


الفصل الثانى : الحرب والسلام فى نظرالإساام 


وتحد ثت فيه عن مقهوم الحرب والسلام من وجهة الإ سلام ون كرت مشروعة الحرب فى 

الد يائتين اليمود يةرالنصرانية رفئدت زم المستشرقين القائل بأن الإسالم انتشربالسيف 
وذ لك بتوضيح أنه لاإكراء فى الدين ١‏ وإعطا' صورة موجزة لانتشار الإسلام بينت فيا 
أن فتوح الإسلام كانت تحطيما لقرى اللنيان «ووسيلة للإعلان عن د عرة التوحي د 
ونشرا للمد ل فى الا رضم أوضحت أن الجزية عامل مهم لنشرالدين ٠‏ 

الخسااتمة : وخصصتها لذ كر أهم النتائح والتوصيات ٠‏ 


" يالله التؤي قى 


تەCپ‏ سل 
فى الحركة الاستشراقية واتجاهاتها 


شہسمم الاستسراق 


الاستشراق فى اللغة : مصد رفعله أستشرق والالف ءوالسبن #رالتاء 
للحللب ٠‏ فالقمل المج "صرق يقول صاحب لسان المرب : شرقتسست 
الشسرتشرق شروقا وسرقا ءطلمت واسم الموضعالمشرق + وكأ ن القياس : المشرق 
يقال : شرقت الشس اذا طلمت ٠‏ وأشرقت أضا٬ت‏ 0 رتد جا* فى الح يث 
الشريف شرو الشس يممنى طلوعها ٠‏ عن ابن جاس‌عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أد رك من العصر ركمة قبل أن تغرب 
الشمس فقد أد رك ومن أد رك من الفجر ركمة قبل أن تطلم الشمسفقد أد رك ( 
وان أراد الاضاۃ فقد ورد فی حد يث آخر : حتى ترتفم‌الشمس ( عن أبن مسر 
رضی الله عنہما قال : تال رسول الله او ” (لاتسرا 
بصلاتک طلوع‌الشسولاغرمها قال ابن عتَرقال رسول الله "صلی الله عليه وسلم " 
إذ | طلح حاجب الشمسفأخروا الصلاة حتى ترفم ران | غاب حاجب الشمسسس 
فأخروا الصلاة حى دنیب ا ترد بممنی الإا مع‌الا رتفا لما جاء 
فى الح يث الشريف عن موسى بن على عن أبيه قال سمعت عبة بن عامر الجهش 
یقول : ( ثلاث ساعات كان رسول الله ” صلى الله عليه وسلم ” ينها ا 
أن نصلی نيهن أو نقبر فيہن مرتانا حين تطلع الشسبازغة حت ترتفسسع 
وحن يقم قائم الظہيرة ا الس للغروب حت تغرب ) 
)١(‏ لمان المرب ٠‏ للإبام :أبى القضل جال الدين محيد بن سكم بن متغاور الإغيت 
البصرى المجلد الماشر ص ۱۷۲۳ ( فصل الشين - حرف القاف ) طبعة بمرت =٠١۷١‏ 


1م‘ ( م بن ارو ا ( کا الساج+ د 
ومواض م الصلاة باب من أد رك ركمة من الصلاة فد أد رك تلك الصلاة ) المطبعسة 
nd‏ ۹ھ ° 
کات نات الاد ( e‏ ۰ 
(ه) تضیف : بفتح الاه المعجمة تشد ید الياء 

-( ly LL 


(€) 


( ۲ () 
(9)( 
وقوله تمالی : ( یالت بينى مينك بعد المشرتین فبئسألقرين ) انا 
أراد بعد المشرق والمفب ءفلما جملا اثنين غلب لفظ المشرق لأنه دال على 
(۲( 
الوجود والمشب د ال على المد م والوجود لا محال أشرف ) 
الاشراق : ( شرن ) 
أ س مصد زا 
١‏ فلسغة الاشراق : 
هى فلسغفة المد رسه الاسكتد رانية المعروف مذ هبم ا 
ب ”الأفلاطونية الحد ية" ” وعقوم على أن المالم يفيض‌عن الله كا 
يفيض النور عن الشمسوعلى أن الله يشرق على المقريين إليه بأسرار المعرف" 
)۳( 
الإلهية ٠"‏ ورما سمرا أنفسمم بالمستشرقين ناه على هذه الفلسفسة: 
واحتاد ا منم نهم الى رم مقون ءوأسرار معرفته مختصون ۰ 
الاستشراق فى الاصطلاح : 
والاستشراق : ( شرق ) ١‏ مصد ر : استشسرق 
¢( 
س وھو ا ا و واد ابه ولشاته وحضا راته ومد ناته 1 


الما الالجبى إا كان عالما بالملوم والأد اب واللغات والمعتقد ات 
LU‏ 


الماد ات رالتقاليد الشرقيه“ ) 
ومن شذا التمريف نر أن كلة : استشرق معناها ‏ د راسة مفكرى الغرب للشرق 
»أو الغرب والشرق الملحد فى د راستما للشرق المسلم ٠‏ رأعنى بالمستشرقين 
الکاے الي الد ين ون فن الكر ا اهلاي رن الا وا اة 
خصوصا مايتصل بالعقبدة الإسلاميه وف 2 ألد حى والنبوة * 
)1( سورة الزخر فللا ۲ ٠‏ 
(۲ ) مسار ن المرب : المجلد الماش رص ١۷۳‏ ۰ 

) الراك سمج لوی مسر - جبران مسمود ص۱۲۳ ٠٠١‏ مطبعشار العلم 
)€ ( المرجعالسأبق ر ۱۰۹ 
() المرجعالسابق 


e 
الأرآه فى بداية الاستشراق‎ 


٠‏ عد دت الارا* فى بداية الاستشراق فرأی يجمل بد اته 
الحروب الصليبية" وذ لك أن لويس التاسعبمد هزيته فى المنصورة ورقرىه 
فی الاسر رسم الخطه'التی تمكتہم من مراجہة الإسلام وسأذ كرها باختصاا ر 
شد ید وھی کا یلی : 

)١(‏ تحويل المواجهة العمسكرية إلى مواجہة كلامية بصورة سليمة فى الظاهسر 
تستہد ف الد سيين السلممن فى الحقيقة' ٠‏ راثا رة الخلهات ءواذ كاء 
تارها بين الأوساط الإسلامية «هين خكام السلين #واستغلال كسل 
شذ | بمعاهد ات ومحالفات يمكن الافلات منها عند الضرووة ٠‏ على أن 
يتمتع لغرب من ورا* ذ لك بامتيازات سيا سيه وأقتصاد يه «ويستفض سل 
الخلافات فى تقتيت الكتلة الاسلاميه لينا ر الاإسلام تلقائيا ٠‏ 

۲ ) تجنيد البشرين الضريمن فى معركة سلمية لمحا رة تماليم الاإسلام لوقف 
اتتشاره والقضا* عليه ممنویا ۰ 

(۳) استخد ام من یمکن آغراوهم من مسیحی الشرق فى تنفيذ سياسة الفرب٠‏ 

٠(‏ ) الممل على آنساء قاع ة للغرب فى قلب الشرق الاسلاى لتصح نقطة 
ارتکا ز للفرب ومرکزا لقرته الحریه' ولد عوته السیا سی 'والد ینیه ۰ ومنہسا 
یحاصر الإساام ریشب طیه کلا AS‏ 

وقد نفذ الغرب الخطة على مراحل ونجح فى بنود ها ماع | البند الثانسى 

فقد تمكن الضرب من ثا رة الفتن بين المسلمين ومن | حد اث فجوات بين حكامهم 

تسہبت فی جروح مازالت د اميه ءوأسہل الطرق جند مسيحى الشرق فسى 

کل بلد اسای لخد مته تنفیذ مایعجزالسلاح عن تنفیذه ۰ 

ووضع اسرائيل فى قلب العالم الإسااى قاع حربية ينقضمنما على المسلمين 


)١(‏ الفب والشرى ٠‏ من الحروب الصليبيه الى خرب لسريس * المرحلة الاو 


محمد على الغتبت ص ٦٦ : 1١‏ بد ون عد د للطبم- مطابم‌الدارالقومية ٠‏ 


بد ون تاریخ ۰۰۰ يتصرف 


مه 
ند ما تحن الفرصه“ ومایزال أعدا* الاسلام للاآن بيذ لون جد هم للذد. ٠!‏ 
على تمالیمه لولا أن فیس الله لہذا الد پ ن رجالا عاملین صد قوا ماعا.۔۔.ف وا 
الله عليه يحرسون المقيده ليل نهار ورذ بون عنها الغبا ر ويكشفون لاع ب 
القار ٠‏ 

ومنذ عام ٠٠٠١‏ هجريه الموافق ١١٠١م‏ الذ ى فرضت فيه هذه الخطة 
السابقه“على عالمنا الإسلاى والصراع على أشده للان ‏ ما جمل البمش 
یفکر فی أنه کان البد ايه للغزو الاستشراقی » وظہوره کر ه 

ومن الاأرا* مايشير إلى أن الاستشراق ظهرفى المالم فى بد اية القسرن 
الساد س‌عشر المیآاد ی * ولذايقول الند وى : 

إن تاریخ هذا الاستشراق قد یم یرجم !لی القرن الساد س‌عشرالمیلاد ی 
بالرضوح والموامل التى كي نت هذا التاريخ إنما هى د يني وسياسية 
راقتصاد ية ٠أما‏ المامل الد ينى فواضح لاغرضفيه «رهو يهد ف إلى نر 
الد يانة المسيحية ورجحانما على الإسلام وييمث فى الطبقة المشقفة اعجابا 
LT‏ 

ولاختلاف وجهات النظر حول هذ | المرضوم يقول لكا الخروطلى : 
هناك رأى يجمل الحملة الفرنسية على مصر سنة 1۷۹۸م هى بد اية الاستشراق 
الایجایی الحقیقی ءحینما صحب نابلیون معه على ظہر أسطوله عد د | كيرا 
من الملما* ٠‏ الذين تخصصرا فى فروععد يد من المعارف ١كا‏ 


(۲( 
مطبعة عربيه * 


وحین نعود إلى أصحاب هذا الفکر نج ھم قد احتاروا فی تحد ید 
بد ئه بالد ت المطلهة سا جمل بارت الستشرق الألمانى يقول : 


)١(‏ الصرأحبين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية : السيد أيو الحسن على 


الحسینی الند وی ص۱۷۲۹ ط ۲ مطبمة التقد م بالقاهره ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲۳مء 
2 
(۲ ) المستشرتون والتا ریخ الإسلایٰ هى حسلى الخررطلى ص: (١١‏ 


السنة الماش المدد ١١١‏ ) إصدار : المجلس‌الاعلى للشئون الإسلامية 


بالقاهره ۱۳۹۰د = ۹۷۰امء 


«© ¥ 


اذ | نظر المرٴ الى الورا' الى تاریخ تطور الاستشراق ولم يتردد فى التبسيط 
رة فى زياد ة الوضوح «فإنه يستطيع أن يقول إن يد اية الد راسات اأحرب.ى” 
والإسلامية ترجعإلى القرن الثانى عشرفض عام ١٤٠١م‏ تمت ترجمة القران لأول 
مرة الى اللغة اللاتینية بتوجیه من الاب بیتروس فينيرا بيلس رئيس د ير كلونسى ء 
ركان ذ لك على أرضأسبا نيةوعلى الأرضالأسبا نية وض القرن الثانى عشر أيضا 
نشاً ول قاموس لاتینی عى ٠‏ وفى القرن الثالث عشر رالقرن الرابع عشسسر 
بذ ل رایموند وسلالوسی - المولود فى جزيرة ميورقة - جهود | كين لازساء 
كراسى لتد ريس اللمة العربيه #وكان قد عملم اللغة على جد هوى * )١(‏ 
٤‏ بد أية ظمور المستشسرقين : 

فى الوقت الذ ى قامت فيه د ولة الإسلام باليد ينة تستمد حياتها سسسن 
القرآن الكريم والسنة النبوية «ترصد أعد اوها للد عوة الإسلامية «ووصل الامر يهم 
أن د خل البعضينهم فى الاسلام +لترويح الافكا رالمريضة مث الشبهات ء 
وسن هولاء جد الله بن سبأً الذ ى أبطن اليہرد ية ٠‏ وأظهر الإسلام وحرص‌على 
الكيد للد هرة الاسلامية «فزرع فكرة ألوهية الإمام على رضى الله عنه وكون فرت 
تومن بها تسب بالسبائية * يقول الشہرستانى فيم : السبائيةة : أصحاب 
مد الله بن سبأً الذى قال لملى عليه السلام أنت أنت الإله فنفاه إلى الد أئن 
ريعتبر هذا العمل بد اية للطمزنى الإسلام ءونراة لعد ائه جات مع القرن 
الاول الہجرى ءفان تمد د ت الاراء واختلفت وجهات النظر حول البداية 

الاستشراقيهفانى أرى أن الاستشراق فى نظرتة لد عو الإسلام وعتيد ته 


(۲( 


(1) الد راسات المرية والإسلاميه تى الجامعات الالمائية / رد ى يارت ترجبة 

ال ركز مصطفى ماهر ١‏ د ار الكاب المريى للطباعة والنشربالقاعرة ۷١۹مء٠‏ 
(۲ ) الفصل فى الملل والأهواء والنحل ٠‏ للامام ابن حزم ( بالهامش‌الملل 

والنحل للشہرستانی ) ج ۲ ص١١١‏ مطبحة محمد على صبيح رأرلاده 


بالقاهة 
E‏ - بدون‌ تاریخ 


ا 
بدا مع ظہور نور الإسلام ٭ فالباحث شی مجال الد رامات الإسلامیة جد 
أن الاسام د عرة صان قة كربت الإنسان تكرما حقيقيا «وأضا٬ت‏ له الحياة ن 
ورسمت له صلته بخالةه ٭ رصلته بغیره ٭وعلاقته مع الكون ومنذ أن هلمسسست 
حضارة الإسلام الثقافية الملمية الخلقية بحمقها وشمولها انك طيه الكتيرون مر 
ناء الام الاخرى کن س وآد ابه ٭وحین أمتد نور الاسلام مسن 
الشرق إلى الغرب رضى كل الاتجاهات ظہرت جماعات الستشرقين ٠‏ رهولاء' 
استغاد وا من علوم اسان ا والاطلاع رالتعلم هثم ألفرا الكب فى مجال 
د عوة 2 ہوک تقد م البه أي الاستشراقية ماقام به Cs‏ 
من أهل الد يانات الأخری من طعت فى الإسلام وى سبل المثال وجه 
فض القرن الثانی الہجری / الثامن المیلاد ی يوحنا الد مشقى المعررف ‏ 
بآثا ره فی الد راسات الاستشراقیه ES‏ لقضية القضاء والقد ر ولسه 
د ورفى نلهورفتنة خلق القرآن وراضح أن هذا نرم من التعصب الد يغسسى 
أقبل عليه بض أل الكتاب من أجل الكيد للإسلام «رالنيل من رسالة 
سيد نا محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ ركان هذا النرع سمة المصورالبظلمسة 
يقول بارت : وقد كان موقف الغرب المسيحى فى المصرالوسيط من الإسلام 
هر موقف الد فع وا لمشا حنه" فحسب و رن التو یرکزون جہد هسم 
ليثبتيا فكرة بد اية الاستشراق من القرن الساد سالهجرى / الئاى عر 
المیلاد ی لیرھموا یرهم أن الاستشراق کان عطا فقط ورا آنخد ع بهذ | بعض 
الكتاب من المسلمين ‏ فظنوا بدايته من هذا التاريخ أوبعده والحقيقة 
أنه ابتد أ بأقد ام الفريين على الاطلاع فى علوم الشرق الاسلاى وحضارته 
لینہلوا من منابصہا مایروی ظمأهم * فليس الاستشراق عطا* لنا فقط کا يدع _ 
القوم بل كان فى الغالب أخذا من علرمنا فكانت أورا قبل أنتشار الإسلام غا رت 


٠م سالد راسات المييه والإسلامية فى الجاممات الألمانية‎ ) ١( 


ھ ۷ 5 

فی بحور الظلام یقول موریس‌بوکای محترفا بفضل المسلمین ازا* نشر العلم ی 
أرجاء الا رض ومذ کرا لملماء أويا ؛ 

ولكن علينا أن نتذ كران فى عصر عطلمة الإسام ءأى بم مين القرن الثامسسن 
والقرن الثانی مشر من المصرالسیحى #وعلى حین کالت تفرضالقیود طلسسر, 
التطور العليى فى.بلد اننا المسيحية أنجزت كمية عظيمة من الابحاث والمكتشةاث 
بالجامعات الإسلامية ومد أن يذ كر مافى مكتية قرطبة من مجلد ات وس س 
رد ور علما* الإساام العملى يقول لهذا السبب كان الكيرون يسافرون مسن 
مختلف اورا ندرا قر مہذا کان المرب أساتذ للازہیمن فى 
هذه افع نى الفا و لال ي جن الاه ينوا ترا الإ 
تزخربالجہل والحرمان بینما تحمل e‏ العلم وراية الثقافسسسس 
ا (۲( 

ولم تكن الأند لس وح ها صاحة الريادة والمعبر لنقل الحضارة بل 
شا رکہا مد ن إسلامية أخرى ويعتبر /محمد أسد أن علم اليوم أساسه مراكز 
التمليم الإسلامية فيقول:ولسنا نبالخ اذا قلنا إن المصرالعليى الح يسك 
الذى نميشفيه لميد شن فى مد ن أوة النصرانية ولكن فى المراكر الإسلامية 
فی د مشق هخد اد والقاهرة وقرطبة (۳) 
رأستطیح التوفیق بین ماسہق من آرا* فی بد ای الاستشراق فأقو ل إنه بدأ فرد با 
مع انتشا ر د عوة الاسلام «وكانت الد وافعالمحركة له بالد رجة الأولى د ينيسسة 
تذ كرفى الكيد للإسلام ثم تبلوربالد راسة والبحث مستفيد | من العلوم الإسلامين 


)١(‏ القرآن والتوراة والإنجيل والعلم ص ٠١٠١٠٠١‏ مطبمة دا رالا ف 
بالقاهره بد ون تاریخ پتصرف 


E O 
الطعة الماشة طبعة دا رالمعارب 1۸ ۱۹م* ر‎ ٠١۲١ص‎ 


(۳) الإسال على مفترق الطرق - ترجة ةاعر فروخ ٠‏ ص ٠٠١‏ الطبمة 


e 


. ۸ 
وذ لك فى العصور الوسطى رالحروب الصليبية ثم وصل ألى د رجة واضح باجتماعم ‏ 
الموامل المكرنة له فى بد اية القرن السابععشرالميلادى ٠‏ 
د ورالاستشراق فی المصررالوسطی 


تطور الاستشراق فى المصور الوسطی رازد اد فی ع اله للإسلام والسلمين والسبب 
فی هذا ؛ 
أ ماظنه بعاضر|لمستشرقين من أن الإساام قد أصبح خطرا على المسيحية . 
بب تيام الحروب الصليمية ود ورا فى اتصال الغرب بالشرق ٠‏ 
ج س شعور المسيحيمن بالتغوق الحقيق للمسلمين ٠‏ 
کل هذا دغا اللي جين إلى د راحة نا ملق ارق لا سعغلالة مق ج 
ه ولتحوير مايلزم للغرب تحويره ليتخذه وسيلة لتشويه الإسلام من جهة أخرى « ركان 
کل هذا د افما لم إلى الاقبال على معاهد الشرق رالعكوف على ترجمة علرمه * 
د س بالاضافة إلى مانتع عن الحروب من تأثير على الغريين حيث بدت مراطسن 
الخلل عند هم «رحرل هذا المغهوم يقول الد كترر / على حسنى الخروطلى : كا 
أن هذه الحروب قد أطلمت الغريين عن طريق الاتصال بالشرق من جهة #رالمقارنة. 
بین الاسام ود ينهم من جهة أخرى على مواطن فى د ينهم تحتاج إلى 'مراجمة 
أوتعديل ١ءوهذا‏ ماسماه بعضهم بحركة الاصلاح الد ينى وهذه الحركة أستدهت 
مراجمة أصول الد ين عند هم «فاستد عتالمراجمة نرعا من الد راسات المبرائي ةة" 
ثم انتقلوا إلى الد راسات العربية ٠ثم‏ كانت هناك الرنجة الغرية فى التبشير با لمسيحية 
فى الشرق فاستلزم هذا د راسة اللغة العربية على أيد ى المستسسعرقين لتكون تله 


e 
الد راسة مموانا على النجاح فى هذا التبشير‎ 

ویشیم الد کور محمد البہی إلى سہب هذا التطور ينا د ورالكنيسسة 
الكاشوليكية فيقول + ود راسة المستشرقين لاسام «قامت أولا بوحى مسن 
الكيسة الكاثوليكية خاصة للاتقاسن تعالیم الإسلام وإهد ار قيم تعأليبه حرصا 
ى مذهب ( الكنكة ) من جالب وتمويغا عن الهزاام المليية فى 
( تحریر) بیت المقد سمن E‏ 

مجانب د راستهم للإسلام وطو ليسلكرا السبيل المرائم لهم فى التبعسير 
ولیوجہوا طمونہم إلى الإساام اتغقرا على حره مع ملوکہم لما روا من د خسول 
ألناسفيه طراعية ٠‏ يقول محمد كرد على عن هذا العمداء السافر : 

وأهم أسباب الجغا* بين الغريين والشرقيين فى القرون الاولى من الهجرة 

كون الإسلام جاء لهد اية البشر كافة «فأتى على الوثنية فى البلاد الستى 
انتشر سلطانه فيا ٠ود‏ خل فيه من الصابئه واليماقبه والنساطرة والمجوس 
والیہود وغرهم جمہور کبیر وخافت اورا النصرانية من تسره إلى روعا 
فاتفقت كلمة الملوك ورجال الد ین على حره حتی وقفت د عرته عند جزیرتسی 
او ف وا 
ونستخلصمماتتد م أن د ور الاستشراق فی المصور الوسطى هر : 

٠ د راسة علوم الإسلام وترجمة كتبه للاستفاد ة منها فى خد مة أغراضه‎ ١ 

مساعد ة البشرين ٠‏ 

۳ مواجهة الاإسلام بالطمن رالقدح ٠‏ 

التكتل ضد الإساام وايقاف زحخه السريع رلو بالحب الفعلية” ٠‏ 


(۱ 


(۱ ) الستشرقون والتاریخ الاسلابیالوکز/ على حسنی الخروطلی ۰ ص۲۲١٠) ٠‏ 
(۲ ) الفکر الاسلای الكديت وة اشارا ال نه البہی 
ص ٩‏ ط ۲ مطبمۃ مخیمر ۱۳۲۷۹ ۵ ۹١۱۹م‏ ۰ 
(۳) الاسلام والحضارة الفريه ٠ح‏ ١ص۳‏ ٠ط‏ (۳) مطبمة لجنة التأليف 
والترجمه والنشربالقاسره ۳٣۱۳ھ‏ ۱۹۳۲ء 


د ورآلاستشراق فی المصور ا لحد يث" 


بحث المستشرقون الإسلام فى أول الأمر من وجهة نظرهم الكسية التمصبة 
وكان الهدف من هذه الد راسة اصطتاع الشبه وتصيد التهم المزعرمة لتستخسد م 
فى الجد ل مع‌السلمين ٠‏ واستمر الحال على هذا حتى عصرالنهضة 
فكرسوا جد هم فى ترجمة الكب الإسلامية الفكرية والملمية بد ون كلل أو ملل 
رتركرا لملماء الطبيعة رالكيميا* ٠‏ والرياضة هذه العلرم مترجمة ليستغيسد وأ 
منہا ولیندللغوا بواسطتہا فی مواک التعقد م والرقی الحضاری 

بينما أخرجوا للمسلمين كتتباتالحاد يه تحمل التشكيك والتلغيق والكيد 
للاساام واستمر الوضع على هذا المنہاج حتى بد أية القرن الثامن مشر فظمسر 
فی اویا مایسیی پحرة الرأی ٩‏ وتطورت | لمواصلات وكرت المطاع وتیسرت ~~ 
سہل الاتصال بین ہلد ان المالم فاساعرا أنہم ید رسون الاد یان ومن ہینہا 
الإسلام ٠‏ بنظرة علمية خالية من التقاليد السابقة ومعتمدة طى الملسم 
التجریی ۔ ( والواقم أن رضم الاد يان تحت المجهر التجريى رالبحسث 
الواقعى الملموس حصر لها فى أضيق النطاق بل ظلم لان الاد يان لاتخضع 
لنتجريب ) مالرفم مما تغرّلوا به لم ييحثوا الإسلام بنظرة تجريية فى أصرلسه 
وأحكامه من مصاد ره الأولى التى لايعتريها التمويه والتلبيسبل من وجهسة 
نظرهم التفسيريه المملوءة بالتلفيقات والمغالطات * وهم يروجون أفكارهسم 
الستة لتمالم الإملل وينشرونها فى هذا المضرمن كل مكان مكافة الطرق 
رالوسائل الميسرة لهم وذ لك للاتّى :- 
١‏ زياد ة عد د كراسى أساتذة الاستشراق فى مختلف الكليات رالجامعمسات 

الغرية والإلحادية ٠‏ عبا كانت عليه فى عصر النهضة ٠‏ 

س تطور أساليب الد راسة الاستشراقية بما يساير العصر . 

۳ أفسحت د ول الضرب المجال لطوائف المستشرقين للممل فى السفارات 


ا 
والوزارات وأسند إليهم الأمرفى وسائل الإعلام من صحاف وأذ اع“ وتليفزيون - 
فانطلقوا لتحقیق أهد اف د ولہم تحت اسم صضی او ار کر ی بی 
الامرعلی علما* الاإسلامومن يتصدٌ ون لكتابات المستشرقين رأقوالہم ویرد ون علیہا 
بالحجة ٠‏ ) 
٤‏ قيام البمضمن شولاه بد ور التد ریسغی بلاد نا وخصرصا فی بعض| لتخصصات 
التى نفد ها ى وقد تمكتوا عن طريق التمليم من بث أفكا رهم فى نفوس | لطلاب٠‏ 
٠١‏ فت أبواب الجامعات الخغيية لاستقبال طلاب الإسلام هن طريق المنح 
الد راسية وهو عمل جليل لو أريد به خد مة الملم ونشره ( ولكن البشرين 
یرید ون أن یفید وا من د راسة الطلابا لشرقیين فى الخاج أمرا أخسر 
انهم یرید ون أن پجملوا من هولا* الطلاب نصا ری بالنعل أو ممالئین ا 
فر ی ی کرو ان ا ا ی 
الذين يأتون إلى فرنسا يجب أن يلونرا بالمد نية المسيحية ) ٠‏ 
إنساء مرسسات تعليمية وثقافية فى البلا الإسلامية والعربية : 
وقد هيأت د ول الفرب الفرصة للاستشراق والتبشير أيضا فى بلاد الإسلام 
الواقمة تحت نغوذ ها المسكرى أو الاقتصأاد ى ٠‏ 
فانشاوا بہا کلیات ومماهد ۰ ومد ارس ۰ ومطابع نکی بذ کربعضہا لملم 
ود لك کما ورد فی کتاب "المستشرقون " لنجیب المقیتی ٭ وکما ررد فسی 
يره وى سبيل المثال ( الكلية السورية الانجيلية ) الممرخة اليو بامسسم 
الجاممة الامريكية ء والتى أنشئت سنة ١٠۱۸م‏ بأموال الانجلیز رالا یسين 
ثم الكلية الاكليركية فى الجيزة بالقاشرة ( ١۱۹۳م)‏ رقا بتأسيسها الاإباء 


(۱ 


(۱) التبشیر والاستمما راكزر مصطفی خالد یل کور مر فروع 
ص۸۸ الطبمة الرابعة طبمة بیروت ۱۳۹۰ه  ٠ ۹۷١‏ معن ره 


(۲] أباطيل وأسمار * محمد محمد شاكرصا 1۹ ط (۲ ) مطبمة المد نس 


بالقاعرة ۱۹۲۲ء۰ باصرد 


(r) 

الفرنسيسكا نيون كما أنشأوا مطب مة عرية فى طنج الايا الكيوشيون ٠‏ 
رالأبا* الكرمليون إلاد يرة والمد ارس رالمؤسسات الخيرية فى صيد | «رالقاهسسرة 
#وغداد هود مشق + وحیفا “ 

وا سی الاباء ا الموصل مطبحة عربيه“ نشرت التوراة ا نتشر 
لمیا فاخرا ( ۱۸۲۱)) وأکلیرکیه (۱۸۸۲)) ثم مد رسة الکتاب المقد می نتس ۱) ه 
رمعد الد راسات الشرقية فى القاهرة ( ۱۹۲۲ ) ونظموا مكبته ( )1١٤١‏ _ 
وأصد روا له مجلة بعنوان منوعات المصهد الد ومينكى للد راسات الشرقية EG‏ 
۷م مد | رس‌التبشير بمصر + وسوريا + وغيرها من الأقطار الإسلامية لهذا كه 
د ورفى مل” العقول الإساامية بالنكة الغية رهو ماتج إليه رجال اليا ة 
وافقكرفى أورا ويمبرعن هذا العمل د الحميد الكاتب بقوله + وكا ن أتجاههم 
أکر ذ کا* مراع وهو زرم جذ ورالآفکا رالاأوہيه“ ١‏ وما يتصل بها من تيد ة د ينبةه 
فی أرض‌|ال/۔رق بما فيه من أ رضآسلامية. ا یتم تغريب الشرق الاسلامى 
وعو نی د يأره فكريا واقتصاد يا ولرتم هذ | لقدلف المستشرقون ثمرة ک هم وحققوا 


ما ;تا سا عر تحقیکه ٠‏ 
امجرت الحرب عن تت ری آریی یرای ب م 


(۳ 


رضحت الجہود المكثفة الى بذ لها الستورن ن عصر النهضة + ود ى 
اتجاعہم !لى الشرق الإسلای بارزا فى القرن السابع عشر والثامن مشر فق د 
قاموا بالتنقیب عن آنا ر الإسلام ومعارنه وکل علومه ٭ ثم ترجموا مایلزمہم مسن 
کل د الوا ت وا اهر اا اد واا وو ن وة تة 
العلوم غد هم «وحرصمم على التزود نها أن أنشاوا كراسى وأقسام خا 


ال تقون تج العققی ا اة ٠ ٠٠‏ | _المعار ضف إعصر 
١(‏ )المستشرقون نجيب العقیقی ح ص۹٤۱۰‏ سار مطممة د e‏ 
(۲)الىرجمالسابق ج ۴ سه٠‏ | E‏ ی أحقاد وحملات ء 
محمف اعز ت اسماعیل الطہہناوی ص ) E‏ العامة له ن المطابمالامية 
۷ میمیمى کڪ ۷مم : ۰ 
٠(‏ ) أخباراليم / مالل ( م الحيد الب + بمنران : من الكرالبصرى 
الماد سة والثلائتون ‏ المدد ۱۸۷۷ ١١‏ ذوالحجة ٠)١١‏ ١۲/١٠/١۹۸امه‏ 


"۳ 
بد راسة علوم الشرن الاإسلای فى جامعاتهم ٠‏ 
يقول : بارت 
الاستشراق فى ألمانيا حاليا فى المالم الأويى الحد يث كله مادة عة 

معترف بها من الجميع ٠‏ ولاحاجة بها ران قل عد د المشتغلين بها «السسى 
البرهنة على أنا ماد ة علمية جد يرة بالوجود «فقد تم لها هذا رتو ك أن تكرن 
مثلة فی کل جامعه من الجامعات بکرس رس يشغله أستان ثم هناك عاد عظم 
من وظائف المد رسین والمعید ین فی تخصصالاستشراق الى جانب السا تذه 
وينوه البعغريسلوك الاستشراق المسلك العلى حين نذم الغرب البعثات العلمية 
للاستغاد ة من علوم الشرق ولغاته وخاصة اللغة العرمية ٠‏ 
فیقول ٠‏ 

) عد أذ الفب بالا ستشرا أخذا علميا عند ما نخلمت فرنسا بحثة فتيا ن 
اللات ( 1۹۹١))وأنشأت‏ النمسا مد رسة لتمليم السفرا* والتجا ر اللغات الشرقية 
٥۳(‏ ۱۷) وأرسل بطرسالاول خمسة من طلاب موسكو يتملمون اللات الشرقيسة 
ضس الشرق ٠‏ وجرت الملكة كاترين الثانيه مجراه فأمرت بتمليم العربية ( ۱١١۹‏ ) 
ثم التترة فى مد رسة قازان أع اد | للترجمة *راتصلت روسيا باليد رسة الهولند ية 
الاستشراقية وأفاد ت منها كما أفاد ت منقيام مجم الملوم الروس الذى على 
بع ضأعضاته بالاستشراق من آمثال بایر ( ۱1۹۲ س ۱۷۳۸)) 

فقد د رس‌اللغات السامية وجمعبعضالمواد المرية التى فقت الباب لسن 
جاه بعده E‏ الاستشراقية متكاملة حين جد علماء النرب فى 
البحث نى علوم الشرق الاسلاس وتعلم لغاته وآد ابه وعلومه بصورة منحظمة ومرتبسسة . 

رلم يصبح الاستشراق علما قائما بذ اته الا على أثرتطيق النظام الجاممى )۱۸١٤١(‏ 


١ (‏ ) الد راسات الميية والاسلامية فى الجامعات الألمانية ش١١‏ 
(۲) المسترقون نجیب المقیقی ح ۳ ص۰۱۷٩‏ 


ee 
الذى أد  اللغات السامية + الميرية والغارسية والتركية والمضولية ورا‎ 
٠ فی مناهج المعاهد الملا‎ 

على أن الستشرق الالمانى ( بارت ) يمود فيمترف أن الاستشراق لسم 
يسلك طريق الملم الصحيح خصوصا بالد بة لما يتصل بالاسلام ورسالته إلا فسى 
الاونة الأخيرة فيقول + 

لم پتبرع‌تطور الاستشراق من مرا حله الارلى فى العصر الوسيط إلى مرحلة 

التحول النہاي إلى علم قائم على النتد التاريخى ءطريقا مأاشرة ستقيمة «رلسم 
يتم للاشتخال بالشرق ومحمد والد ين الذ ى نشره التحرر من طفة البحث 
اللاهرتية البنية على ألد فم والمشأاحنة الا فى المصر الح يث وتد ريجيا E‏ 
فهو وان حقق فوائد علمية فى جل بحوثه إلاأنه حاد عن الأمانة فى حه للاسلام 
ومايزال للان يقول فضيلة الإمام شيخ الأزهر : جد الحليم محرد + وهسسسونى 
هذه الد اعرة ١د‏ ائرة الإاخراج الملى ١ء‏ قد أنجز عملا مجيد ا «نحن على رأس ‏ 
المقرین بحسنه ونفعه ولکن لم یق له فیما یتعلق بشأن الاسلام الا أن يخلسسى 
المجال هرلمله أد رك هذه الحقيقة فأخذ يتوسل بمختلف الوسائل إلى تجد يد 
عبابه آخذ! بأعد أساليب التا رخ الح يثة عقا «جاد | فى طلب أغرب الاراء 
ان غا عن اليعقرر e‏ 

ولذ ا يمتبر الاستشرأق من ناحية بحثه واستفاد ته من علوم الشرق علما أما مسن 
ناحية أرائه فى الاإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام فقد حاد عن الحق معد عن مسلك 
الملسم ۰ 


(۱) المرجم السایق ح ۳ ص۱۷٩‏ 

(۲) الد راسات العرية والاسلامية فى الجامعات الألمانية ص١١‏ 

(۲ )صور استشراقية : الكتاب الأولالو كز/ جد الجليل ده شلبى مقد مهلفضيلة 
الأبام المرحم شيخ الاأزهر / جد الحليم بحميد مس ( السنة العاشرة ‏ سلساة 


البحوث الاسلامیهة ) طبع‌مطام‌الازهسر ۱۳۹۸ص ۳ ۷۸١امء‏ 


. 10” 


الصله بين الاستشراق رالتبشير 


هناك ترابط قوی بین الاستشراق والتبشیر لإحد اث ثغرات لتشوی سے 
صورة ألاإسلام وزعزة عقائد المسلمين ٠‏ 
والنظرة الواتعية لكليهما توضح لنا مد ى الترابط والصلة ألوئيقة بينهما وأإن بدت 
حرکة التبشیر أولا وتلتہا حرک الاستشراق إلاآن كليہما يحمل أثقالا من الافتراءات 
والاد عا*ات الظالمه ضد الاسلام ورسوله عليه الصلاة والساام وضد حضارته ود ته 
وذ لك بتعاون تام وتنسيق مستمر وتخطيط منظم ٠‏ 
فالستشرق يثير الشبهات فى الغالب بأسلوب يأخذ الطابع الملسسى 
فى نظره بينما يقوم الجشرببشها ونشرها فض الوسط المرسل إليه يقول أنور الجند ى : 
هذا يعمل الاستشراق على الكسب من الد زاسات الاسلاميه من أجل تحسين وسائل 
التبشير وتجنب الثغرات وممرفة الجوانب التى يستطيمع أن يثير الشبهات منها 
e OTT‏ 
فالا سننراق تغذ ية للتبشیر وامد اد له یما یعارنه فی مهه ویقول الد کور 
حسین الہراری : 
لما استد ت وطأت البشرين فى الإغراء «رالتضليل وغزو غل السلمسسين 
بمختلف الطرق عكفنا على د راسة شى * غير قليل من طرقهم ومولفاتهم وخرجنا 
بنتيجة رسخت فى عقيد تفا رسوخا قويا : 
هی أن الستشرقین عم طلائعالہشرین وأنہم هم الذین يمد ون للہشيیس ن 
سہیل الطعن نی الإسلام وض نہیسہ الکرم وأنہم هم الذین یزود ونہم بانواع شتی 
من الشعوذ ة الملمية باسم الاستنتاج التحليلى «رالنقد الفنى وحرية الفكر ء 


(۱) الاسلام فی وجه التفریب مخططات الاستشراق والتبشير - بد ون عد د للطبعة 


ص: ۲٢٠١‏ مطابعالناشر المرى بالقاهرة س بدون تاريخ * بتصرف 


1“ 
والباحث الملمية الح () 

ويرضح العلاقة بين المستشرقين والبشرين وأترها ضس حياة المسلمين : أنور الجند ى 
فيقول : ولقد كان للارتباط الجذ رى بين التبشير والاستشراق أخذا وعطاه أشره 
فی أن کل ما أورده كتاب التغريب من المرب الذ ين صاد تهم مماهد الغرب هو 
من نتاج التبشير والاستشراق ولقد كانت أهد اف التبشير وارد ةَ فى أعمال المستشرقین 
فوجد إنتاج المستشرقين رراجا على أيد ى المبشرين ومعاهد هم وإ رسالياتهسسم 
رجامماتهم على صورة مناهج ود راسات فى مجال الد راسات الاإنسانية على النحسر 
الى تقس اليم الإ سااية فی اتاخ اله واللعة في حال ال دة 

۲ 


والاقتصاد والتية ٠‏ 
الفرق بين الاستشراق والتبشير 


بالرفم من تكاتف المستشرقين والہشرین فی خد مة د ولم ونشر أفكارهسم 

هرقيامهم بأدو[ر متكاملهة لخد مة أهد افم إلا أن هناك مجالات يختحريها كل منم 
والفرق بینہما : 
١‏ أن الاستشراق أخذ صورة " البحث ” واد مى لبحثه الطابم‌الاكاديس العلس ٠‏ 
بينما بقيت د عوة التبشير لى حد ود مظاهر " العقلية العامة ” 
كذ لك فان الاستشراق قد استخد م الكتاب والمقال فى المجالات الملميه» 
وکرسی التد ريس الجامعة ۽ والمناقشة فى المرّمرات " العلبية " العامة ه 

أما التبشيرفقد سلك طريق التمليم المد رسى فى د ورالحضانة وريا ض‌الاطغال 
والمراحل الابتد ائية والثانوية للذ كور والاناث على السوا* «كما سلك سبيل المسل 
"الخیری " النلاهری نى الستشغيات ءرد ورالضيافة والملاجى* للکسار #ود ور ٠‏ 
اليتاى را للقطاء + وعم درم س | عرے طا رہ ہا رک 


STII SEES AES EES 
)مطبمة المنار‎ ١( المستشرقون والاسلام للد ولحسین الس راوی ص ۷۲ط‎ )١( 
ای = 1مم‎ ٥۵ بمصر س‎ 


(۲) الإسالم فی وجه التضریبا ص : ۲٠١‏ 


2 
ولم يقصر التبشيرغى استخدام ”النشرروالطباع " وعمل "الصحافة "فيس 
الوصول إلى غایته ونظرالان كيرا من البشرين انتغلسوا إلى ميدأان _ 
الاستشراق بمد قیامهم بالتبشیر كا أن من الستشرقين من احترف التبش ير 
فا لفصل بينهما عسير بالنسبة للباحسث ٠‏ 

مصاد ر تمویل الاستشرای 


لتمريل الاستشراق مصاد ر كتيرة ومتنوءة منهسا : 

١‏ الافراد الذین بيذ لون جہد هم نى جمع‌المال وقد يبه لمساع ة المستشرقین وان 
ملوك وأمراء أورا وأعريا* اكا يجسون أرفافا ومنحا لهذا العمل ومن هولاه س 
" د كتور جيسون ” الذ ى وقف أموالا طائلة لطبع التوراة والإنجيل وتوز عم ا 
اا ی اا 

وکان بنذ وی الثرا“ من المستسرقین پهبون رتهم لخد بة أهد افهسسسسسم 
العملمية ٠‏ ومن هرلا“ الامير كايتانى ٩۹ j‏ - ۱۹۲۱م ) وکانت روته 
قبل حرب ( ۱۹۱۲ - ١١١١م‏ ) تتد ربخمسة ملايمن ليره ذهبية عدأ شررة 
الأميرة زوجته + ينفق منها على العلم كل سنة عشرة آلاف 

ومن هولا* المستشرقول إ لياسر جون جیب : ( 1۸٥۷‏ ۱١1۹مء‏ ) 
المجموعات العرية ومن أشهرها لجنة جيب التذ كارة ذ لك أنه لما توف سى 
المستشرق إلیاس جون جیب أرادت رالد ته تخليد ن کراء اة الريسع ء 


٠١۸ المشرون والمستشرقون فی مرتعہم من الإسلام - الد کتور / محبد البهى ص۲‎ )١( 
مطبمة وزا رة الاوقاف ۱۳۸۳ ھ  ۱۹1۳م * باختصار‎ 

(۲) الستشرقون والجشرون فى المالم المى رالإسلاى ٠‏ إبراهيم خليل أحمد 
صر 1۹ بد ون عد د للطبسة ‏ مطبمة المالم المری ۱۳۸۲س = ٤۹1امء‏ 

(ه ) ولد فی روما وتخرج من جاممتہا رتعلم سبع لغات منها الفارسية والمرييسة 
رتقلد سفا رة ایطالیا فی واشنطن ‏ المستشرقرن نجیب المغیقی ج ۱ ص ۲۷۲ 


(۳) المرجح‌السابق باختصار 


E 
فاقترح علیہا المستشرق اد وارد جرانفیل براون وقف مہلخ من المال ینفق ریعسہء‎ 
على نشر البحوث الملمية فى تاريخ الترك والفرس والعرب وآد ابهم وفلسفتمم رد انتم‎ 
وھی العلوم )لی کان ابنہا قد تخصص لہا ويتعذ رعلى طلاب الاستشراق إيجاد‎ 
فأرقفت بلغا طائلا من امال‎ ٠ ناشر یتکلف طبع مصنفاتهم فيہا لكساد سرقها‎ 
رتألفت لجنة من أعلام الستشرقين لإنفاق ريمه على الرلنات التى تختا ره ...ا‎ 
9 للتحقيق والنشر من اللغات الشرتية وحكمها فى غاية الد قة والامائة‎ 
: الو ات وشا‎ 
ومن مراتہ نے اا‎ ( )۱۹۰۹  ۱۸۳۹( ° أ موسسة د ی خوے‎ 
اة لما عة لن الا ان۲‎ 
بت مما ار الغا‎ 
قات جمیما على وقف خیری من شری آمریکی ٭ ومع نها لاتقرم بأية د اة‎ 
ماشرة فی الاستشراق الا نها تشجمالمنظمات #والجامعات «والافراد علسى‎ 
٠ البح والاكنشاف والتأليف لنعر الممفة بين الناسثى سبيل الاإنسانية جمعا*‎ 
فن اھا 5 ی کی 1۹-۲ کے جاه وا ی‎ 
الد ولارات والسوسسة التذ كا رية التى أفامتما أرملة فيليب مكميلان (۲۲ ۱۹ ) إحياء‎ 
٠ وقيمة منحتها مائة ألف د ولار‎ ٠ لذ کرازوجہا وان أحد خرجى جامعة ييل‎ 
وموسسة روكفلر التى افتتحتبعض المماهد فى أفريقيا والشرق الاوسسط‎ 
وفى خلال اليمالثانسسى‎ )١١١۸ ( ألف د ولار لد راسة الفن الاسلای‎ ۳۲2 
٠ ألف د ولا ر لكلية الطب فى الجامعة الامريكه ببيريت‎ ۲۲ ١ ملغ‎ ۱٠١۹ من عام‎ 
د ی خویه ولد فی د ورن وعد ما تخرح من جامعة "ليد ن "بلقب د تو ر‎ )٥( 
)٦٦٣ص المرجعالسابق‎ ( ٠ فى الاد اب واللسفة التحق بالقسم العريى‎ 
11 ٤ص‎ : المرجع‌السابق ج‎ )۲( 


4 
۲۷١ <‏ لمكتبة جامعة الخرطوم ءوخمسة آلاف لزا ,2 خا رجية توئسلاتتنا* کسه 
هن الحلاقات الد ولية + وغرشت على الجمهورة العيية لتت ة متحيىن + الود ي 
لمصهد الاد ارة المالى ٠‏ والثانية للجنة التخطيط القرى درتد رها ۲۷١‏ ال .ن 
د ولار ثم ٠١‏ ألف د ولا ر للطبعة الج يد ة من د ائرة المعا رف الاسلاميسسسي.ء مم 
)۵۹٦۲(‏ رموسسۃ فورد وتخصیمعظم منحہا المجلسالامرکی وھو اتحس۔۔!: 
يضم ٠١‏ هيئة علمية للد راسات الانسانية ( ۹٠۹٠ء) )١(‏ 
ولقد كان هذ! البذ ل والمطاء أقوى عامل للستشرقین د فم إلى زياد ة !بء 
والاطلاعفی د راسة علوم الشرق ولغاته وآد ابه رد یا ناته وثتاناته ویت د ث الست ق 
الألمانى بارت : عن مجود ات الد ولة الألمانية وعنايتها بم أساتذة لاذ 
ويترجم هذ| الاهتمام والرعاية بالاتنان والشكر #غيقول اى ها ان 
من ا لمستشرقین يلقون ما يومن مستقبلهم من الناحية المالية ية نوا ما ٠‏ ون 
جميما المتمتمين بهذ النظم نمترف شاكرين أن المجتمم مثلا فى الحكومسسات 
والمجالسالنيابية يضم تحت تصرفنا الامكا نيات اللازمه لاجراء بحوث الاستشسراق 
وللحفاظ على نشاطنا التمليى فى هذا البضار )١( ٠‏ 
هد ف التبشير والاستشسراق : 
أما وقد تح ثنا عن الصلة بين الاستشراق والتبشير ود ور كل 
منہما فی القیام برسالته وتأد ية ماؤكل به * فعلينا أن نبين ألهدف الذى مسن 
أ جله قامت الصلة بينهما وذ لك من تصريحات زعما* التبشير والاستشراق * فمسسن 
أقرال زعما* الہشرين والمستشرتين عن أهد اف التبشير قول لورائس‌براون "!إن ؛ 
اتحد المسلمون فى امبر اطورية عرية أمكن أن يصبحوا لمنة على العالم وخطرا ء 


(۱) المستصرقون لجیب المقیقی ج ۳ ص۸۸ ۰ 
الد راسات المربية والاسلامية فى الجامعات الالمانية 
(۲) ص۱۲ 


هپ 
وأمكن أن يصبحوا نممة له أيضا «أما إذ | خللوا متقرقين فاإنهم يظلون حين-ذ 
بلاقوة ولاتأتير )٠(‏ 

ريفصح الق كالہون سيمون "عن رة التبشيرض تغريق السلمين التق عبر ضما 
براون : لَمَا قال )ن الوح ة الإسلامية تجممآمال الشعوب السمر ( كذا  )‏ 
وتساع عم على التملص من السيطرة الأورمية ٠‏ ولذ لك كان التبشير عاملا مسا أ 
فى كسر شوكة هذه الحركة «ذ لك لان التبشير يعمل على إاظہارالاور بيسسين 
فی نور جد يد جذ اب 4وعلى سلب أ لحركة أ لإسلاميه من عنصرى القرة والتمرك سز 
اللذين هما فيا فپندان التبشیر والاستشراق تكين الأررى السيحسسى 
من البلاد الإسلامية ريتأتى ذ لك فى نظرهم بتفتيت وحد ة المسليين لكسر شوكهم 
وترهين قرتہم للسيطرة عليهم ٠‏ + ويوضح الد كتور محمد البهى : الهدف لكسل 
مشهما معالإشارة إلى سلوك كل منهما المضاد للإسلام بقوله : )ن التبشسسسير 
والاستشراق کلاهما د عامة الاستمما ر نی مصر والشرق الاسلای فكلاهما د مرة إلى 
توهين القيم الإسلامية والغض من شان اللغة المرية الفصحى وتقطيعأوا مر 
القرى بين الشعوب الاسلامية الحاضرة والازد راء بها فى المجالات الد وليسة 


(۳ 
فى القرآن الكريم بخية زعز الثقة فيه » والتشكيك فى السنة النبوية ليترك س 


المسلمون العمل بما فيهأ ويستورد وا قرانين الفرب #ثم يعد كل هذا محاولة 
تشويه صورة كبا ر الصحابة الذين لهم الد ورالاول فى نشرالإسلام وخظ القران 
الكريم والسنة النبوية ٠‏ وذ لك حتى لايتخذ هم المسلمون المثل الأعلى سى 


)۱ ( التبشير والاستعما رف ا لہلاں العربية ٠‏ ص ۳۷ ۔ نقلا عن کاب 
(۲) المرجم‌السایق ص ۲۷ ٠‏ 
(۴) الممشرون والمستشرقون ص : ۷ 


و 
كل حياتهم ٠‏ فينقطع المسلمون عن ماضيہم المشرف ءرينللرا فى حاضرمسسسم 
المخد ئ وشن أجل يق هذ الاهن أن فة ون الات ليه انا قا 
e‏ هل تغير أسلوب المستشرقين ؟ 
هذا السزال يقتضى منا مزيد | من البحث والجهد لنصل إلى الإجابة 

الك الفانة فى اسان تن اراقع رال اترام وط الجا ر 
نظرة | لمستشرقين للإسلام ود عرته من الوجية أالإسلامية هل اعتراها التحول مسسن 
الالحسن إلى الأْسوا و المكس ؟ 

الواق یوک آن آلو لسرن رم الزن ورل من خا 
القد يم «ولكن مذ | التفير والتحول يتم لصالح الغب وعلى حساب‌الاسلا ء 
قول الأستان / أنورالجند ى : وقد تطورت أساليب الاستشراق مع‌هذا الزنن 
ولكن هذ | التطور لم يكن إلا محاولة للخد اع وتغطية الغايات الحقيةية 
رتجنب أساليب الما جهة٬غير‏ أن هذه الأساليب وإن بدت تحمل طابعالاجد ال - 
أو الترفق فى المواجهة إلا ہا ما زالت تست ہد ف ئا رة اداو" 
وأضيف إلى هذا أنه يما كان هذا التطورناتجا عن أنمزال الكنيسة هن الحياة بعد 
فصلها عن الد ولة فظهرت بمض|لاشمعة الإسلامية الوامضة لأهل الغرب فد | 
البعضمعتد لا انصياع للحقيقة الواضحة راسم البعشں الا خربالاحد ال للتاخضى 
رالتستر على أن الكير منم مازال على نهج من سبق وذ لك للتأثر بالأحكام السبق 
التی صد رت ضد الإساام من أخوانہم القد ایی والتش استمرت صورتہا التقلید پس 
فى مناهج الغرب #حيثبقيت المراجع المجحفة بالاسام كماهى بد ون اشارةأهد. 
منہم إلى أنها مشحونة بالتعصب وميد ة عن الحيد ة ويرى الد كتور محمد جد الفتاح 
علیان فی ابه القيم " أضوا* على الاستشراق " ماملخصه : أنه يجب أن نفرق بين 


دپ 
نوعين من الاستشراق أولهما ” سل " يتشل ضس إقد ام الشريين على أن ينهلوا 
من منابع الحضا رة الشرقية رأهمها الحضا رة الإسلامية ويميل إلى ترجيح بداية 
هذا النوع فى القرن الماشرالميلادى هرما قبله ٠‏ 

أا النوع الثانى من الاستشراق فهو ( عد انى ) ٠‏ وان تمسح القائمون يسه 
بالعلم وتظاهررا بخد مة الحضارة الإنسانية ويرجح ظهور عذا النوع المد وانسى 
فى أعخاب الحروب الصليبية ا ) 

والواقع‌یوک أن الاه سششراق بد أ فرد پا رع وانیا منذ بد أ انشا ر الاسلام وظہور 
د عوته نی کل مکا ن ٭فض القرن الثانی الہجری ٢‏ الثامن المیلاد ی ظہهر يوحنا 
الد مشقى الذ ى تناول الإسلام على أنه فرقه مسيحية مارقه #رقرر : أن السلمسين 
كلما طولبوا بأن يقد موا مايثبت رسالة نبيهم من الكتب المقد سة أصابمم الخسزى 
واحتواعم الصت وذ کر نجيب المقیقق اوت غ اتال النلین طاق 
د مشق من تفکیر فلسفی ولاهوتی رتا نونی أد ى إلى نشو المعتزلة والمرجلة" ء 
وإخوان الصفا هرالقد رية «رعلم الكلام ٠‏ وتأثر النقه بالقانونين اليونانى والرومانى 
مبينا أن هذه الأفكا ر نقلت إلينا براسطة يوحنا الد مشق ٠‏ فيقول : وكان القد يس 
یوحنا الد مشقی( 1۷۲٦‏ ۲۲۹ م ) د الذى خلف أباء على بيت المال فسى 
خلافة هشام «ثم اعتزل فى د ير القد يسسابا بفلسطين - خير معبم لنقل تلك 
الأفكا ر الى المرية فى مصنفاته : مني الملم «وفيه بحث عن الفرق والمذ اهب ٠‏ 
ومحاورة مع مسلم هوا رسثاد النصاری فى جد ل المسملمين 8 ومذ ایعتبر القد يس 
المذ كرر من أوائل المستشرقين المشككين فى الإسلام رالشيرين للشبه فى مجالسى 


الجلاری بالقاھ رقت ۱٤۰۰‏ ہ = ۱۹۸۰م۰ بتصرف ٠‏ 
مد المزیز جاوید راجمه الاستاذ / مد الحمید الماد ی ص۲٠‏ _ 
الدلىعة الثالثة إطبعة د ار مصر لطبا ١١٠١م‏ 


)۳( المستشرقون ج ١‏ ص ۷۸ 


النبوة والد موة الاسلامية ٠‏ | 

ولم يقتصرالامر عند هذا الحد ولم يترتف خد البد اية بل استمرت السيرة علسى 
يد ولسان ابن النضريلة آلیہود ی ١‏ رذ لكف القرن الرابع والخامس‌الہجسرى / 
العاشر والحاد ی عشر المیلاد ى وان ألنغريلة هذا مذ کور عند ابن حزم باسسم: 


.)0( 
اشموال بن يوسف اللاوى الكاتب المعروف بابن النغرال فى سنة أرعوأيحماك" 
والذ ی یقول عه ) آی ابن حزم ) ) : انه ألف كابا قصد فيه #بزعه #إلى أبانسة 


تناقضكلام الله عزوجل فى القرآن اغترا را بالله تمالى أولا ءثم بملك ضعفة 
ثانيا هواستخفافا بأل الد ين بد ٠ءتم‏ بأهل الرياسة فى مجانة عون | )١(‏ 
وسنورد إن عاء الله تمالی بمضا مما أتاره من شبہأات فی موقعه من البحسث 
لاهمیته الکمری ؛فما زعمه هذا الرجل من افترأ*ات رد ده كتير من السلشرقين 
على توالى المصور للآنءثم تكمل حلقة المد وان ويلتقى خيط الكيد للإسلام. 
بابن کمونه الیہود ی ۰ فی القرن السابعالہجى / الثالث عسرالمبیلاد ی 
)۳( 
صاحب كناب : تنقيح الابحاث للملل الثلاث (اليهوديةً -السيحية الإسلام ) 
وصوکاب يحمل فی صفحاته هین طیاته حقد | د فینا للقران الکریم وید نا 
محبد عليه الصلاة والسلام ولانعجب بعد اطلاعنا على ماكب من مفتريات !ن رأينا 
ممن سار على د ریه ود رب من‌سبقه ترد ید الشبه بنصها أو مع‌تحویرها + وسوا" فی 
ن لك الملحد ين أو الذ ميبن «فالهدف واحد مع تمد د السام وتنومها علسسى 
ا ان ان ن ا عا أن لال عن ل ها نة الا وت : 


عد وانية الاستشراق منذ بد ئه للان “٠‏ 


٠١١ ص‎ ١ الفصل فى الملل والاآهرا* والنحل ج‎ )١( 
الرد على أبن النغريلة اليهود ى ورسائل أخرى لابن حزم الأند لسسسى‎ )۲( 


نو ر اخنان خا س ا بد ون كاد للع */ بطبخة اله تي 


۰مم ™ مء 
(۳) لسعد ہن منصوربن کمونہ الیہود ی : تحقیقالااز/ مد المظيم ابراهيم المطعنى 
يد ون عد د للطبمة -المطبمه الفنيه بالقاعره د٣‏ ۷ر 


f 1 . 

رما یسمیه البمض‌سلمیا جد ران يطلق عليه مہاد نا أو ستغيد | كنا حداثفسى 
حالة البمثات الغرية إلى بلاد الاند لس ء ولقد قيل فى سبب مهاجمة الكير 
مشېم للاسلام فى الماض هر شمورهم بتعد م المسلمين روحیا وماد یا واتتصارعسم 

ف مياد ڀن ألحياه ءأى احساسمم بمقد ة النقص هوان كان هذا من وج هة 
نظرنا د اعیا الى البحث فی هذا الد ین والایمان به فی صد تی ویقین ولنا أن نتساٌّل : 
هل من سبب لمهاجتمم للاسلام الآن بعد أيمة عشر قرنا من الزمان حتى فى 
بعضالكب الحد يثة كما نملم أثناء البحث ؟ 

طلائم المستشرقمن 


للحركة الاستشراقية جذ ور عميقة «وسيقان طويلة متفر الأغصان « وهسى 
بيية التبشير أنبثقت منه ٭وقد حصلت الملم من مراكر الاشمامالاإسلاص ١وقد‏ مت 
لشمو ما مایحتاجون اليه من ممارف ٭ثم حورت ماتستطیع تحریره ٭رصررتسه 
للمسلمین لتخد عہے به ٭ ولتقد مہ زاد٣ا‏ للہشرین لتسہيل مہشهم التبشيرسه 
وأصحاب هذه الحركة من قد يم الزمان لهم د ورهم فى المجتمم الغرى «رسنكفسى 
بذ کر نماذج لہذ 4 الطلایح من كناب " المستشرقون 8 
معن کربمض‌النشاطات التى قامرا بها ومن أراد المزيد من المعرفه عن هرلاء فعليه 
أن يمد إلى المرجعالمذ كور ٠‏ 
(۱) جرد ى أورالياك ( ۹۳۸ )٠٠٠١۳١‏ من الرهبانية البند كية قد 
الأند لسى وأخذ علی أساتذتہا فی مد ارس ريبول وأشبيليه وقرطبه » حتى أصبسح 
أوسح علما* عصره ثقافة بالملرية والرياضيات والفلك ولما ارتحل إلى روه 
سما عل أقرانه وانتخب حبرا أعظم باسم سلفستر الثانی ( ۹۹۹ )١۰۰۳‏ فکا نول 

( 


بابا فرنسی ) 


(۱) نجیب العقیتی ج ۱ ( الغصل الخامس ) من ص ۱۲۰ : ۱۳۷ 
(۲) المرجع‌السایق س١۱۲٠‏ باختصار 


"Yo*” 
راهب فرنسی عن رئیسا لد یسر‎ )۲۱۱١۱ ۱۰۹۲ ( بطرس المکرم‎ )۲( 
کلونی عام ۱۱۲۳ ءوهذ | الد یر شيد بأسبانيا «رانطلق منه ماس بالحركسسسة‎ 
الاصلاحية التى عست النصرانية الاوريه - وكان الراهب المذ كور فيمن قصد الأند لس‎ 
(۱) 
السلبين رشجب اليہرد ريتضح لنا مد ى تأثير الإساام على أورا «ومالسه‎ 
۰ من اید بیضا؛ على حضا رتها تقد مہا‎ 
وهو من الرهبسان‎ )۱۱١۸ - ۱۱۲۱ ( ریرت أوف تشستر اشتہر من عام‎ )۳( 
الذ ين قصد وا الأند لس ريقف با لثقافة العربية ولاسيما بالملم الرياضذية‎ 
(ه)‎ 
واشترك مع زمیله صرمان الد لماطی فی ترجمة الملوم کما جا فی خطاب بطسرس‎ 
۱۱١١ المکرم ا لی القد یس‌برنا ر : قابلت ریرت وصد يته مرما ن الد لماطی عام‎ 
)١( وقد صفتهما عن علم الفلك الى حرجمة القرآن‎ ٠ بالقرب من الابرو فى إسبأنيا‎ 
باللاتینیه فأتماما عام ۳٤۱۱م وكانت أول ترجمة للقرآن استمانا فيہا بأثنسين‎ 
من المرب ٭ونشرها بیبلیاند ر فی تلائ أ جزاه ( بال ا ته‎ 
_ الثانیۂ الاب ما رکوس الطیطلی بتوجیه من الاسقف ررد ريك د ی واد | فی القرن‎ 
(۲( 
) ٠١١١ الثالكث عر ونش ر الساند رو باجانینی أول طبعة للنص‌المریی ( البند تیه‎ 
ضمن الرهبنه الفرنسيسكانية «وصار رئيا‎ ) م١۲۷١‎ ۱۲۲١ ( ہونا فنتورا‎ ) ٤ ( 
 رابك عاما لا «وقد قرأ الترجمات الميية للفلسفة وصنف فيا كنبا عد بها من‎ 
(۳) 
٠ الفلاسفه وأئمة الكيسة‎ 
بتصرف‎ ۱۲۳۰١۱۲۲ المرجم‌السابق‎ )۱( 
(ه ) تقم‌بنہلونه على بعد ثلثمائة وخمسين كيلومتر من مد ريد «على الضغة اليمنى‎ 
لاڪ فرع نہر ایرو # رهی مد ینه جمیله ذ ات شوا رح فسح" مستقیمه" رمیاد ین شا سحه‎ 
: 0 ”الا راء فى بد أية الاستشرأق س ماجاء على‎ EE (ه ( د کرت سابقا ف‎ 
) أن الذ ی أشاربترجمة القرآن الاب ( بیتروس ) وجاء فى خطاب ( بطرسالمكم‎ 
) آنه هو الذ ی وجه ریرت وهرمان لی هذا العمل ولما کان کلا من ( بیتروس‎ 
و( بطرسالمکرم ) رئیسا لد یر كلو بالتوالى مت ترجمة القرآن إلى اللاتينيه‎ 
۰ م ۱۳ امفیحضیل أن کلا منہا الى توجیپا بترجته لمن قاموا كرجه"‎ 
بتصرف . (۳) المرجع‌السابق ص ۳ بتصرف‎ ۱١۲۰۱۲۴ المرجمالسابق ص‎ )۲( 


و 
(۷) روند وما رین ( ۲۴ 01 ۱۲۸)) وضو : من الرعباية الد ود كه 
وفی طليمة المشرين راهبا الذين اتقنرا المرية منہم +وعلمہا ف تونس‌رکا ن يحسن 
المبرة رالكلد انيه واليونابهه رقد تبحرض القرآن وخظ صحيحى مسلم والبخارى 
آثاره : خنجرالایمان ره کاب نی الرد على السلمین رالیہرد «احمد 
فيه على حجج الغزالى وغيره ممن تصد وا لمجاد لة المشائيين ءوقد شام أصله 
المریی وترجمته اللاتینیه ٭وظل طوال قرون نموذ جا رنیما للجد ل الد ينی بیسن 
فقہا* المسيحية رالإسلام والیہود ية ( باريس ٠٠١١‏ م) 
رمن الملاحظة الد قيقة استغتح : 
أ أن طلایم المستشرقین کانوا فى البد اية كمجمو ظهت على مسرح التاريخ فى 
القرن العاشرالميلادى ٠‏ 
بد أن طلائع المستشرقین کانوا فی أول الامرمن الرهبان وهو ما یوگ انہشاق 
الاستشرات من التبشير # وبين الملاقة بينهما ٠‏ 
ج قد م الحركة الاستشراقیه وامتد اد جذ ورهسا ویمکتنا أن نقول بوجود مسا 
نبل تيمميتا شأنها كمولود خر للحياة ثم لقب بعد فترة ٠‏ 
د اطا رال الد پاليى والن ن مر رالانا مقا ت 
وحضا رته وماقاموا به من جہد فى اللحاق به فى التقد م ونشل أممهم مسن 
و أود ية الظلام بعد أن أكسبوا خبرة من الإاسلام ٠‏ 
د وافسع الاستشراق 


ان د واف المستشرقین لیست راحد ة ونما می كثرة ومختلفة ورسوعمة ê‏ 
رمتطورة «على حسب الزمان والمكان ٭مالبحث نى تاريخ الاستشراق نجسسد 


٠١١٠١۶ المرجسعالسابق‎ )۱( 


E 
أ الد افم الد ينى : عتيد ة الإسلام واضحة لاغوضفيها #بسيطة لاتعقي سد‎ 
فيا «غالدى يمتنقها يومن بالله الواحد الاح الغرد الصمد «وه.ء- ع‎ 
بهذ | يتحرر من الخضوعح لخيره #وتماليم الإسلام متجاية معفطرة الانسان‎ 
 مالسإلا السوى «ورسالته قائ على التسامح ءسا جمل أمما لأكملها تعتنق‎ 
: طراعية يقرل جيبون‎ 
إنه مامن شك فى أن الملايين الذين انضووا تحت لوا* هذه الرسالتقد اجتذيتهم‎ 
تماليما الس فاغنقوا هذا الد ين من رة لاعن رهبة وكان مجرد الان‎ 
الشهاد تين بو انية اله رسال مح افيا لحل امار الاير ونح‎ 
الحرية للرقيق فيصبح كل منهما ند | وأخا لسائر السليين  ركان لتفسوق‎ 
المسلمين الاولين أبلغ‌الاثرفى د خول كتير من الام فى الإسلام أفواجا فقتد‎ 
فقد أعجوا بحضا رة المسلمين وقوتهم المسكرية #والعلمية التق كانت مضشرب‎ 
الأمثال لذا تحرك البشرون والستشرقون لمرقلة الإساام ليوقغرا تيار التحسسول‎ 
من المسيحية الى الاسلام ولم يتفوا عند هذا الح بل تطاولرا على تمالم‎ 
الإسلام ومولفاته فى محاولة د أئبة وسستمرة لتشكيك السلمين فض د ينهم وزعزحهسم‎ 
. فی قیمہم الملیا‎ 
بب الد افع الاستعمارى : الفكرة الاستممارية د أئما تضع فى حسبانها السيطرة‎ 
کل نیا ۰ کرو ال یاد 4 لدا کان واد الد رن انتب‎ 
فى الشرق جلهم من المستشرقين «حيث يقومون بد راسة أحوال الشعوب الشرقية‎ 
اک و رک ف کو ن بن هة اترات ا ان ايا‎ 
CE E فی سیطرتہم علی ضو* هذہ المملومات کا أ5ا‎ 
الحركات الإسلامية التى تنما هض‌الاستعمار ۾ وتسببالصد أع لد وله ءحتى‎ 


١۹ص الغرب رالشرق من الحروب الصليبية إلى حرب السویس‎ )١( 


NA? 


اهل ا 2 ال ویقلد وها ٭ ویطبتوما فی ٭رعمل کہذ| مسن 
شأنه أن يممل على هيمنة امغر ب على بلاد الإسلام ومن شأنه أبهنا-كما يقرل _ 

الد كتور / على محمد حريشة وزميله - أن يفتح الباب للإستساحم أمام الاستممار 
ثقافته وغکره اي للسلىين فى كل بقمة من الا رضأ ن يقطنوا لاساليسسب 
الغزاة فا أفكا رمم نن القرآن الكريم «وسنة خاتم النبيين " محمد 
صلى الله عليه وسلم ” وأن يعود وا إلى سيرة السلف الالح فى هذا ماييس-سدل 
ضمغم إلى قوة #رينير الطريق أمامهم ٠‏ 

ج الد افع‌الملی : 


فقد تبين لنا فى الح يث عن طلادم المستشرقين أثر الثقافة الاسلاميسة 
فى الرهبان ء الین طلبرا الملم من مراکز اسما من الاد لس ٠ثم‏ ذ هبوا 
به الى الاد يرة ٥کیا‏ حد ث ض د ير كلونى ٠‏ الذى تحول من حال س” الى 
حال حسن بواسطة ماجد عليه من تحالم «فانبمثت منه نهضة علمية عبت بلاد الغرب 
ولقد جا* نفر من الستشرقين إلى الشرق الإسلاس رة فى الاطلحطى ثقافات 
أممه « وللاستغاد ة من علومه وللبحث عن الحقيقة «وقد آن الاوان أن يعود فجر 
الاسلام فالإنسانية «مزتتها الاهوا* «والشهرات والأنانية ٠‏ ولاد وا* لها إلا الإسلام 
فہو العلاج الشافى ءوعلى علما' الاسلام أن يقوموا بواجمهم ويقتحموا المخاط ر 
لينقذ وأ الإنسانية من الاما ٠‏ 
معد هذ! الايجاز ألقت النظر إلى أن هذه البواعث قد تجتمم' دو تكهون 
مراد ة کلہا فى وقت واحد ٠رقد‏ ينضم إليها أغراضأخرى اقتصاد ية «وتجا رة 
وشخصية أحيانا ٥ورما‏ یشتد الترکیز على واحد منہا فی عصر د ون بره «علسسسی 


ص۲ ط ۲ / د ارالنصرللطباع ۳۹۸ف ١‏ ۷۸١امء‏ 


E 
حسب ما تقضيه الخطة الاستعما ية «فغكروا الغرب فى موا جمتمم للشرق الاسلامسى‎ 
٠ يتطورون یما یتلائم ومصالحہم وما يحقق أهد اف أممهم‎ 
طوائف الم متشرقمن‎ 
E ات لا نئ للم نین‎ 
أ وعم مجموة من | لبا ین فى الاد يان والمذ اهب وما د رسوا الاسلام بغيسة‎ 
معرفة الحقيقة همد الد راسة والمغارتة الد قيقة آمنوا برسالة سيد نا محمد رسول‎ 
الله صلی الله عليه وسلم بصد ق وأقتناع وقد ذ كر نجيب المقيقی بعضمم‎ 
ومنہم " اتیبن د ينه " ه " ومیشوبیللر " ٭ " ولیهولد فایس " وهولا* تسوا‎ 
باسما* اسلامية " ولاتيين دينه " مواقف خالده بالنسبة للاسلام عبر عنما في مولفاتسه‎ 
الى اهبا ٤ا2 أمىة خاصة بغور الاسام ,3 و رال ف ن دا‎ 
عن الإسلام فى أكثر من جهة ومن قوله فيا الوسيلة هی إحد ى كيرات السائسل‎ 
التی فاق بہا الاسام جمیع الاد يان إن لیس‌بین الله ومد » وسیط ولیس‌فی الاسلام‎ 
قساوسه ولا رعبان وقوله : آنہم يفخرون بالمالم "باستیر ”النرنسى‎ 
ويجملونه د رة الحضا رة الح يثة ولكن فاتهم أن " جابرا والرازى " لايقلان غه‎ 
وهما الموسسان الحقيقيان لعلم الكيميا* بفضل ماكشغاه‎ ٠ فى مرتبة الملما* والمفكرين‎ 
من طرين التقطير ومن أ لکعول ۾ ومن حمض النيتريك + وحمض|لكمریتيك‎ 
ب "وکتاب محید رسول الله " والذ ی شارکه فی تألیفه الأستاذ / سلیبان پن ابراشم‎ 
/ وهو مترجم بهذ | الحنوان بواسطة المرحوم الد كتور / د الحليم محمود لحد كور‎ 
محمد عد أالحليم محمرد‎ 
ج ” وتاب الشرق كما يراه الغفرب " " ترجية الاستاذ / صرفاخورى‎ 
و ميشيوبيللسر من أعلام التضلمين نى تاريخ المغرب الاقص راجتماء ووهه‎ 
وناشر الكب رالاحاث اليد ة عه وكا ن مد يرا للبمثة الفرنسية بطنج وأسلم وتسسزوج‎ 


4( 
من مره ۰ 


(۱ ) المستشرتون ج ٣‏ ص: ١۱١۲‏ 
(۲) ترجمة راشد رستم ط ۲ (العمدد ١٠١‏ - سلسلة الثغافة الاسلامية ) المطبمة 
الكماليه بالقأضرة ۳ ٠۱١۷۹‏ ص ١1١م‏ ” (۳) المرجعالسایق ص ۲۳ 


٠١ المرجحالسابق صة‎ )٤( 
۲٣۳ + المستشرقون للعقیقی ج اص‎ )١( 


آنا ليیرلة فان ٠٠‏ 7 
یو رجل سی احتی الاعاق ری بات ” محمد أسد ” ومن مولفات سء 
( الاسلام على مخترق الطرق) ترجمة زر عر فروخ ومن المستشرقات السمله ا ت 
( الد كو" وارزولايا ن الألمانية #رقد تست بسامية الازهرية ) 8 
بد مجموعة خر د رست الإسلام وصنفت الكب فى علومه د ون تمد الطمنرالتشوه 
إلاأنہم سقطوافی بعض| لهغوات ٠‏ لجهلهم بالاإسلام ولغته +وينبخى على المسلم 
أن یکون کیّسا فلایضمآمثال هولا؛ فی صف المد افعین عن الإسلام على طول ا لدا ہق 
لان هذا خطأ له أثر سى“ على د عوة الإسلام وقع فيه الكيرون من المترجمين لكابات 
المستشرقين؛ حيث يرفعون المستشرق ضس مقد مة الترجمة إلى عنان السما' وينزهونه 
عن مجرد الخطا الماد ی وقد یکون فی فصول الکاب ومحویاته أخطا' سو 
تضربالد عة لوأن القارى" لم يكن على علم تام بتماليم الإسلام ه ويلفت النظ ر 
إلى هذا الاأمزار/ محيد شام فيقولق ‏ لايلبغى أن ينخد مالمسلمون ٠اذ)‏ قارا 
جملة إنصاف من كاتب - فيعد وه بنا* على هذه الجملة من المشيد ين بالاسلام 
والمنصفين له لأن ذ لك يضربالد عرة الاسلامية حيث توشر أفكاره السلبية ‏ وما أكرعا _ 
ا 
لہذ| الصنف الاستشراقی اميل د رمنغم ۔صاحب کاب ” حیاة محند " وکثال ‏ 
للصنف الذ ی رقعفی بمض‌الاخطا* ب د ون قصد ( توماسأرنولد ) صاحب كاب 
الد عرة إلى الاسلام ( وتوماس‌کادرليل ) صاحب کناب الابحلال ٠‏ 


۲ طائغة المتعصبن : 
أ-التعصون لسرب : رهم يسلبون من المسليين ود ينهم كل ميزة ويجرد ونم 


E.‏ میق لی وم اسای ولو شہد الراقع التاریخی به وینسبون ماسجلسه 
السبق الإسلاى من علم إلى اليونان وغبرهم من الام القد يمة ومن هولاه ال يسن 
يخد مون الغرب ہأفكا رهم لوس ما سينيون الذ ى حمل لواء الد عضرة لاستبد ال الحروف 
المربية با للاتينية واهتم بنشر سموم الحلاج #والمذ اهب الباطنية وماتغرم منهسا 


(۱) المرجمالساب ق ج ۳ ص۲١٠١‏ 2 
(۲) الإسلام فی الفکر الاویی مقد مة للد کنور/ ۸ه ٩‏ ط إ / مطبمة د ارالترات 


المہی **+ Ml‏ = ۰م ° 


ل 


ا 
وجسرد الاإسلام من کل سبق علص رالفرید جیرم ٭وهاملتون جب صاحب ساب 
( وجهة الاسلام ) معأخرين رتائد حركة التضريب «وسنوك هور جرونج سه ٠‏ 
ب التمصبون ضد الادیان : 
واظبهم من الد ول الالحاد ية الواقعة تحت الستارالحديد ىالروس-سى 
وخطرهولا* علی کل الاد يان ظاهر وواضح ۰ ٭ ( مند لی جوری ) الستشرق 
اليہود ى الما ركسى صورة حية للالحاد رالذى يقول : الد كتورعد الفتاح عليان 
عن كتابه ( من تاريخ الحركأت الفكرية فى الاسلام ) ( يمكن اجباره أح المصاد ر 
الأساسية للمد رسة الماد ية فى فلسغة أحد اث التا ريخ الإسلای 
ج التعصبون ضد الاسلام : وجلهم من الرهبان الذ ين انتقلوا إلى الاستشرا 
واتخذ وه حرف للارتزاق آو مجالا للقدح فی الإسلام ومنہم صمویل زومر * د تلوب ۰ 
س طائفة الصهاينة : 

وهم من الخطرين على الإساام لنشأتہم المنصرية المتأصلة فى د مائہم 
ولما ہملکون من مال ٭ولما هو مہیی“ لہم من وسائل عالمیة فالیہود فی أید یہسم 
مفاتيح الد ول الكمرى بما لهم منسيطرة على الصحافة ود ورالنشرالنيية 
مما لد یہم من أ آموال يفول اداز/ محید جد الفتاح عليان : ولاتغتصر وسائلہسسمم 
على ذ لك بل يملكون وسائل ترشيح الأعمال الفكرية لأكبر الجوائز العالية 
مشل جائزة "نهل ” بالسويد وجائزة " بولتايزر ”بالولايات التحد ة الامريكية 
لان نهل نفسه يهود ى ولجان التحكيم فى الولايات امتح ة الأمريكية لاتخلوا مسن 
اليہود e E N‏ 
علامته فى التشكيك نى الوحى والنبوة ومحاولة تصوير الأنبيا* والرسل على أنہم أبطال 
ومصلحون استووا فكر امتهم +واستطاعوا صياغة القراث القد یم فى صور جد يد ة 
وغير ذ لك من بث فكرة اقتباس الاسلام من غیره من الاد يان ومن المستشرقین الیہود : 
مرجلیوث ٭راسرائیل رلفنسون + ولیفی بریل + وجولد تسیہهر ٥‏ ورنار د لریس 
(۱) أضواء على الاستشراق م٩ ٩‏ (۲) المرجعالسابق ص ٥۲‏ بتصرف 


)({ الموامره على الاسلام اورا / طبع‌د أ ر 
الملوم للطباعة بالقاعرة : ۱۳۹۸ تى ١۹۷۸۳‏ مء زرف 


(ا تاب الول ) 


حياة الرسول ” صلىس الله عليه وسل " والمستشرقرن 


و بش تمل هذا اباب طى ; فصلین : 


السي قبل البحة وافكارالسحفرقين ٠‏ 
-الفصل الثانسى :_ 


مطاععن المستشرقين حول زواج النى "صلى الله 
طیه وسلسسی " ۰ 


"الفصل الاأول " 
النسى تمل البمشسة وأنكار الستشرقين 
هيأ الله تبارك مالي للنبى محبد صلى الله عليه وسلم تربية خاصة «فلقسد e‏ 
سيد نا محمد بن جد الله بن مد البطلب ببلاد الحجاز المترامية الاطراف 
ماد وه اليستم فتحبل مشقة الحيساة وأجائهسا منذ الصغر ولشرف تشأته وطهاارة 
سيرته شېد له أهسل مكة بالصد ق والأمانة والمفة 'وعز على المستشرتين أن تر 
حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فى أى مرحلة من مراحلما صفحة نقية «خالية مسن 
كل مايشين «ناتجهسرا إلى المراحل الأولى من نشأته صلى الله عليه وسلسم 
غلم يجد وا ثلمة يصمون منها سهامهسم هوانما وج وا الشهادة بمكانته الرفيسة 
تنطسق بها ألسنة أعد ائه من المشركين فأغضوا جضونهم #وأطلقوا ألسنتهم بالقول بأن 
حياة محند صلى الله عليه وسلم لم تظہر للميان هوان ماد ون عنه مجرد قصص وأخجاً ر 
لاصحابه وأتباعه معالصلم بأن آثار حیاته منحرت لی صخور مک ٭وممالمہا باد ية 
فی د رہہا ٭تشہد بمکان رلاد ته ٭ورضا» «رتربیته ورعیه للغنم +وماجری له من شسسق 
صد ره أ لشریف ولقد کانت عصمة الله له صلى الله عليه وسلم واضحة ٭فی کل حیاته وتراد فت 
الأخباريما له من شأن عظيم ولاغرأبةغى هذا فقد عاصفى ظل القرية اليائية 
( واصبر لحكم رك فانك بأ عيننا وسح بحسسد ETE‏ 
ولذا جملت هذا الفصسل لايجازبعض النقاط هن نشأته ردا بذ لك سى 


أنكارالقم 8 


A ارال‎ )1( 


)۳€( 
الہمحث الاول 
اا واف د 


سأذ كرفى هذ | البحث صورة د قيفة باختصار ما أمكن لفترة من حيأاة سيد نا 
رسول الله صلى الله عليه وسام E‏ #وضباء «زفبابة خرصا وان الباحتين 
غير المسليين فى النالب يد عون أن حياته صلى الله عليه وسلم قبل البمثة كانسست 
خافية عليهم بالرغم من ونموحما كالشسنى رابعة ة النهار هوالسبب فى هذا الإدماء 
مايعلموته من أنه صلی الله عليه وسلم کان نمطا فرید ا ٭وسلرکا عجیا فی بيئتسسه 
التى نشا فيا ه سا يدعو إلى النظروالتأمل لهذا الانسان الكامل ءثم الاحقاد 
الجازم بصد ق نبوته وران الحق تبا رك وتمالى أوحى اليه «راختاره 
خاتما لرسله صلوات الله وسلابه عليهم أجممين ٠‏ ولقد شناول المسششرقسون 
حياة النبى صلى الله عليه وسلم باأسلوب مغأير للحقيقة «فاد عا ناچا #ليسد لوا 
الستار حول الهداية الرانية 4 ويحدبوا ار ەحتی يسر الىسلمون 

فى ركهم «بد لا من أن يلتمسوا القد وة الحسنة فى منهاج النبى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 
یقول د يمومین وتحن لاتعرف بد قة ولن تمرف حياة الرسول التق قضاها قل 
البعثة كا جر قرشى من أوساط الناس ءركيف أنه شعربأنه الشخصالذ ى قد ر له 
2 رسال ا الى هى کلمة الله الذ ى بدا الغاس يلہجون ياه 
اا a‏ ول د یورانت : ولانکاد او e‏ الا القليل +وان کان 
مایروی عنه من التصص‌قد اشر آلاف بجلا" e,‏ ” فیلیب حتقی من سبقسه 


(ه ) أنه صلى الله عليه وسلم حمل رسالة الله إلى الناس كافة لا للعرب وحد هم كمايد عى المستشرق ٠‏ 
)١(‏ النظم الاسلامية / موريس م : د يمومين نقله هن الفرنسية صالح الشماع فيصل السامر 
ص١1‏ مترجم عن الطبمة الثالئة وهى الصاد رة عام ٠١‏ ١١م‏ ء بد ون عد د للطبمة مطبمة الزاهراءه 
بہضد اں ۲م 

(۲ ) قصة الح:ءا رة تاليف ول د يورانت ” الجزه الثانى من المجلد الرابع ” ترجمة محبد بد ران 
ص ۲۲ ط ۳ مطابع الد جوی بالقاهرة ۱۹۲۲ء۰ 


(o) 
فى هذا الرأى بأسلب سناقض فيقول : ومع أن الحقائق التارخية المتعلقة‎ 
لن الع و و ان اة نارن فن اة‎ 

)۱( 
یخی علینا منہا شی * کیر ۰ 


د فسسع‌هذه آلاراجیف 


وأرد على هذا التمريه وأمثاله بذ كر لمحات مختصرة لحياة سيد نا رسول اللسه 
صلى النه عليه وسلم على حسب ماحد د تفى البحث ء فحياته صلى الله عليه 
وسلم كانت ظاهرة للعيان منذ البد * إلى أن لحق بالنيق الاعلى : 
١‏ تبیل المولد : أسارت الد لائل الواضحة بمولده صلی الله طيه وسلم وسنكفی 
هنا بذ کر د لال واحدة نه صلى الله عليه وسم : 
أخبرنا أيو الحسن أحيد بن مح المترى ثنا خمان بن سعيد الدارى قال 
قلت لابی الیمان E‏ أبن مریم الغسانی عن سمید بن سريد سنن 
العریاضرین ساره السلی قال سمعت النبى صل الله عليه وسلم بقول زان عند 
الله فى أول الكاب لخاتم النبيين وان آد م منجد ل فی طبه وسار اول 


ذلك دعرة أل ابراهم مشارة یس قر ورویا ایی الت رات أنه خپ مہا 


١‏ الإسلام منهج حياة تأليف فيليب حتى ترجمة الد كتور عفرو ص١٠‏ ط ١‏ مطبمة 
دا رالملم للملا یمن ببیروت ۱۹۲۲م ۰ 

(ه ) وآبو بکر بن آہی مریم + هو ابن مد الله بن أب مرم الغسانى الشام سى 

قال یو زر ضمیف رقال الد ارقطنی متروك ” تہذ یب ا لتہذ يب لابن ضجر المسقلائ 
ج۱۲ ص۳۰ ط ١‏ مطبمة مجلس د اثر المعارف‌ہالہند ‏ حید رآباد الد گن ۱۳۲۷ھ ” 


)1( 
نورا أضاءت له قصور الشام «قال ولقد ناجی | راهيم الخلیل ورلدہ اسماعل 
عليمما الساام المرلى عز وجل راجين منه بمثة بى من ولد عد تان وأخبرنا بهسسذ| 
القرآن الکریم ( نا وابعث فیہم رسولا منم يتلو عليهم آي تك ريعلمہم الكاب والحكمة 
وی زک م إنك أنت المزيز الحكم ٠١‏ ومشربه عیسی عليه السلام ( وان قال عیسسی 
ابن مریم یا بن اسرا نیل انی رسول الله الیک صد قا لما بین ید ى" من التوراة وميشرا 
ا فلما جا *هی بالبینات قالوا سذ | NY‏ 
ویقول صاحب الفتح الیانی : ویستفاد من هذا أن من بینہما من الانبيا* شرا به 
أيضا ٠‏ أما فى الملا الأعلى قد كان أمر مشهورا مذ كورا معلرما من قبل خلق 
آدم عليه السلام ٠‏ 


: قصة حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ١ 


شات المناية الربانية أن يتزوج مد الله بن د المطلب آمنة بنت وهب بمد رفضه 
لغيرها ولما حملت مه لم تشمريألم الحمل أوثقله ٠‏ فمن ”ابن عايذ "أنه صلى 
الله عليه وسلم بقى فى بن أمه تسمة أشہ ركه لاتشكو وجما ولامفصا ولاررحا 
ا ا فکانت امه صلی الله عليه وسلم تجد فسسى 
تفسہا ا غيرها من النسرة الحوامل ٠‏ فتقول : مارأيت من حسل 


)١(‏ المستد رك على الصحيحين فى الحد يث للامام أبو د الله محمد النيسابورى 
المعرږف‌بالحاکم چ > ص۰۰٠‏ بدون عاد للطبمة مطايع النصر الح يه بالرياض يد 
والحد يث خرج الحاک وصحح وأقره الذهيى " الفتح الربانى لترتيب ممند الاإمام 

اح بن حتبل الشیهائی مع ماتصر شرح پلوغ الاماتى من أسرارالفتح اليانسى 

تاليف أحبد مد الرحمن البنا الشہيربالساعتی ج٠۲‏ ص ۱۸١‏ ط١‏ مطبمة الإخوان 
المسلمين ١٠۷١٠١ص ٠‏ (۲) سورة البعقرة الاي ٠٠١١‏ (۳) سورة الصف الاي 1 


)٤(‏ الفتح آلرپائی بترتیب سند الإمام أحمد بن سحنہل ۵ج ۲۰ ص۱۸۱ "کاب 
السيرة التبوة باب ما جا* قى بمخرغضائله صلى الله طيه وسا ” 
(ه ) إنسان الميون فى سيرة الامين المأمون المعرة بالسيرة الحلبية للامام ى 
ابسن برها ن الد ين الحلى الشافمى ج ۱ ص٦٥‏ ط ۲ مطبعة الازهربصر ٠١۱‏ اد ٣م‏ 


(TY ) 


)(1( 


۳ ولاد ة الرسول صلى الله عليه وسلم + 


تمد دت الاقوال فی ین مولده ۾ فصن محید بن اسحاق قال ۲ وله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم الانين لائنتى عشرة ليلة خلت من هر ييعالاول + عام 
ال ا رده ن بشخ بحو اما انی ااج ر 
بعد رجو لى هد ة مرأجع فى سيرته صلى الله عليه وسلم وقيامه بحملية حسابية 
آ ن الى ا م ال عه و ولد ى الان اال اتائ ق 
٠‏ أبرل سنة میلاد ية ۰ وقد ولد عند وجود المشتری وهو کرکب نير سصیل 
دكاتت ولأنافة لى الله عليه وسم فة رجو المة الا روالتج لانو ٠ء‏ 
فتضاعف الكون نورا وأزد اد إعراقا بنظرته البهية #ولما ولد سيد البشرية رقع 
على كيه وركمتيه شاخصا ببصره الى السماء ممتد | على القوة الإلهية شاكرا لب اليرة 
قالت من : لقد رأيت ليلة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم نورا أضا* له قصو ر 
العام حتی رایتہا ٠‏ 
٤‏ رضاحه صلی الله عليه وسلم :- 


كانت عاد ة المرب أن ييعثوا أولاد هم الرضع الى المراضمبالباد ية وذ لك 


) المي الحابية‎ )١( 
الرجمالنابى (۲) السيرة النبويه لابن هشام " أبى محبد جد ألملك‎ 5 
١٤٦ص‎ ١ بن هشام الممانری الت سنة ۲۱۳ هھ ”تحقیق / طه جهھ الرورف سعد ج‎ 
٠م١١۷١س بد ون عد د للطبمة * طبع شركة الطباعة الفنية التص ه بالقاهے ۱۳۹۱ھ‎ 
التقوے المرہی تبل الاسلام رتاریخ میلاد الرسول وهجرته صلی الله طيه وسلم‎ )۳( 
. للمرحوم محمود اعا الفلكى ترجبة يد المولف محمود صالح الفلكى ص٤٠ "الكتاب‎ 
الثالث سلسلة مجمح)لبحوث الاسلامية ” ۱۳۸۹ھ = ۹1۹امء‎ 


(YA) 
ليكسب الطغل صفات أهل الباد ية من الشجاعة والنهامة والمريجتوالكرم 4 بالاضافة‎ 
رقوة بنية نتيجة لجو ألباد ية النقى «وهرائ ها‎ ١ الى مايمود عليه من صحة رعافية‎ 
الند ى «وكائت نساء الباد ية يأتين إلى مك كل عام مرة أو مين باحثات هن الأطفال‎ 
فجاات نسوة من بنى سمد بن بكر يطلبن أطفالا يرضمنم فكان الرضيع‎ ٠١ الرضع‎ 
او ا‎ 
وهو الذی کانت قرش‌تنسب له الرسول صلى الله عليه وسلم حینما یرید ون الاستهزاه‎ 
به فيقولون هذ ابن أبى كبشة يكلم من السما* وتصف حليمه طريقة أخذ ها لرسسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم فى بدأ الامر من بيت أمه بمكة قائلة : فذ هبت اليه‎ 
فان ا به مد رج فی ثوب صرف آبیفی‌من الللبن يفرح مله السك ت حه حرا خض سر‎ 
أند على قناه يفط فأشفقت أن أوقظه من نومه لحسنه وجماله ۵ فد ترت روید | فوضعت‎ 
ید ی على صد ره نتبسم ضاحکا نتح عینیه لینظر الی فخرج من عینیه نور حقی د خسل‎ 
خلال السماء رانا آنظرنتبلته بین نيه وأعطیته ثد یی الایمن فأقبل عليه بیا داه‎ 
من لبن فحولت إلى الايسرفأبى وكانت تلك الصفة حاله 8 فی الطرسق‎ 
الى ہنی سعد برسول الله صلی الله عليه وسلم کات الد لائل كلہا تشير الى‎ 
مالہذا الغلام من شأن حیث ظہرت برکاته فسبقت مرضمته بد ایتا الرکب وسا روا‎ 
جبيما لف صلی الله عليه وسم فى الايا ببح أن كانت د اة حلي أراع ر‎ 
الرکب فی الذ ھاب الى مک وما إن وصلت ب إل بیتہا حتى عم الخير كل البيسسست‎ 
وسری فی حرائطہ ود ی علی مواشیة وأغنامہ ممالفت نظر زوجہا بل کل جب رانا‎ 


(») یو ذ ریب : اسه مد الله بن الحا رث بن شجلة بن جاہربن رزام " السية النبوية 
لابن هشام ج اص 1٤۸‏ " 

(ه ) أبو كجشة : اسم الحارثبن عد المزى ين فاع ” المرجمالسابق ص۹٤۱‏ ” 
)١(‏ شرح الامام الملامة محمد بن د الباقى الرزقائى المالكى على المواهب اللد نيه 
للملامة القسطلائى ج ١‏ ص ٠۲١‏ ط ١‏ المطبعة الازعرة ألمصرية ١۲٠١١ه ٠‏ بتصرف ه 


( ۴۹ ) 
تفول حلي زی الله نها لما د خلت به صلی الله یه وسلم إل منزلی لم سق 
د ا ا ا ا ت 
ولم ای وأحقاد برک فی قلوب الناس حتی آن اح هم کان إذ| نزل به اذى فسی 
جسده آخذگنه صلی الله طیه وسلم فیضمہا على موضع الا ی فيبرا باذ ن الله 

ا 0 


: حاد ئة شق ألصد ر‎ ٥ 


فی مد رضاحه صلی الله عليه وسلم حد ث شق صد ره الشريف وهو فى ألئانية 
مسن المر ه وذ لك حين كانت مرضمته فى زيارة لامه صلى الله طيه وسلم «شسم 
استاد نتا فى المرد ة به إلى الباد ية حرصا يه وتبركا به صلى الله طيه وملسم 
ولم زل بہا حقی ردته مصہا قالت حليمة + فرجمنا به صلی الله يه ولسع 
فوالله إنه يمد مقد منا به صلى الله عليه وسلم بلأصهسرعيا رة أبن الاتّبربسد مقد منا 
ہشرين أو ثلائة مع أخيه يمن من الرضاع ( لفى بهم لا ) ولمل هذا لاينافيه 
قول المحب الطبرى فلما شب لغ سنتين لأت ألفى أى ذ لك الك ر يتما هور 
صلی الله علیہ وسلم وأخوہ فی بہم لہا خلف بیونا ( والنہم اُولاد الضان ) ان ای 
أخوه یشتد ” أی یمد و ”فقال لی ولابيه ناك أخی الترعی قد أخذه رجلان ‏ 


علیہما ثیاب بیض‌غاضجماہ فشقا یطئه فہما یہوطاته ای ید خلان ید پہما فی ہطنه 


١! ص‎ ١ السية الحلبية ج‎ )١( 


٠ (‏ )( 
قالت فخرجت أنا وأبوه تحوه فوجد تاه قابا منتقما وجہه رش لفظ لونه ی سیوا ای 
صار لوه كلون النقع الذ ى هو الغبار وهو صفة ألوان الموتى وذلك ليا ناله 
من الغزم أى من ررية الملائكة اا ا و ا واا 
مسلم مثل هذه الحاد ثة : فمن أتسين مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
أتاء جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان غأخذه فصره فشق عن 
قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم ضله 
ی طست من ف هب‌یما* زم شم لاه ثم آعاده فی ماله وجا" الخلمان يسعون السس 
اميت وا ا هة ا ف كل ناو رخو نفل ات 
وقد کت أری اثر ن لك |المخیط فی صد ره فلا يلخم اطا ن ادت تی 
صد ره عليه الصلاة والسانم فصن أبى بن كمب أن أيا هريرة كان حريصا على أن يسأل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم هن اسیا“ لایسأله عنہا غبره فقال يا رسول الله : ماأول 
مارأيت من أمر النبوة فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقال : ( لقسد 
سألت أبا هرر انی لفی صحرا* ابن عشر سنين اشر وان | پکلام فوق زات 
وان | برجل یقول لرجل أمو هر قال نعم فاستقبلای بوجوبلم أرها لخلق قط 
وأرواح لم ج ها من خلق قط رياب لم أرها على أحد قط نابلا إلى يشيسان 
کا ا ق ا 
ہج فاضجمانی بلاقصر ولاهصرفتال أحد هما لصاح انلق صد رہ فہسسوی 


أحد سما إلى صد ری فغلقا فیما أری بلاد م ولاوجع‌فقال له أخرج الغل والحسد 


(۱) المرجع‌السابق ص ١٠١‏ (ه ) منتقع اللون هو بالقاف الغتوح أى نير اللون 
قال أهل اللخة انتقع لونه فهو متقع وأ نتقع فهو منتقع وابتقم يا لبا* فهو متقعبالبا* فهو 
ممتقع فيه ثلاث لغات رالقاف فتوحة فيهن قال الجوهری رغيره اليم أنصحهن ” صحیح 
مسلم بشرح النووی ج ۲ ص۲۱۲ "بالپامش ۰ 

(۲) المرجم‌السابق ج ۲ ص۲۱۱ ۲۱۲۰ " کاب الإیمان باب الاسراء برسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفرض‌الصلوات ” 


( ©% ) 
فأخرج شيغا كہيئة العلقة ثم نبد ها فطرحما فقال له أد خل الرحة والرأفة 
فاذ! مشل الذ ى أخرج شبيه النضه ثم هز ابهام رجلى اليمنى فقال أغ وا واسلسسم 
فرجعت يما أغد وةبها رتة على الصغير ورحمة علنى ا 7 ثم كانت ألمرة ألثالثة 
إعد اد لرحلتى الاسرا* والممراج ءرتبيل الرحلة مباشرة عن ألسبن مالك قال 5 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( تیت فانطلقرا بی إلى زمزم فشرح عن صد ری 
ثم غسل یما زمزم ثم ا ( 0 وهکذ | روى أصحاب السئن رالرراة الثقات مسن 
أصحاب السير هذه الحاد ثة وتكرا رها فى حياة سيد نا رسول ألله صلى الله عليه 
وسلم سا لاد م مجالا للشك نی حقیقہا وصد ق حد وشا ۰ 


1 س افترا*ات | لمستشرقین حول حاد ئة شق الصد ر والرد علیپا 1 


رکالماد ة اتی المستشرق اميل د رملخم بعد کل هذا ليقول : والذ ی أ راه أن هذه 
القصة نشات عن قول القرآن : "الم نشرح لك صد رك ورضمنا عنك وزرك الذ ى أنقض 
ظطهرك ” وأن هذه المملية أمرباطنى قام على تطهير ذ لك القلب ترسيع سه 
ليتلقى رسالة الله ويلغها باخلاص‌تام ويحمل عا الثقيل ووأن أسطورة شق 
الصد رذ ات مغزى فلسفى تشير الى تلك الد رنة السود ا* من الحطيئة الاولى التى 
لم یعف منہا غر مریم و وقصد هذا الستسرق أن ميصور حاد ثة شق الصد ر 
بانہا خیال یشیم !لی حيقة أخرى وهو أن عيسى أبن مريم طهر الله وأمه من لخسة 
الشيطان هوأننا جذ كر حاد ثة شق الصد ر نضع نمون جا أعلى لسيد نا رسول الله 
صلی الله علیه وسلم بشی* لم یحدث نی الواقع له ه وهذ) یرد ی الى أن الپوايسسات 
تحریر | لحافظین الجلیلین العراقی راہن حجر ج۸ ص) ۰۲۲ ۲۲۲۳ ” كتاب علامات النبوة ‏ 
باب ضس أول أمره وشرح صد ر أيضا صلى الله عليه وسلم نشر مكنبة القسد سى بالقاهرة ٠۳١۳‏ ه 
(ه ) آنزلت : قبل هذ | تصحیف وصوابه ترکت رقال ابن سراج أنزلت فی اللغة بمعنی تركت 


فلا تصحیف " صحیح مسلم بشرح النووی ج ۲ ص٦۲۱‏ بالہامش"” 
(۲ ) المرجمالسابق ج ۲ ص٣۲۱۰‏ (۳) حیاة محمد ترجمة عاد ل زعیتر ص ۳ بد ون عد د 


للطبعة طبع د أراحياء الكب العبية بالقاهرة سنة ١٤۱۹م ٠‏ 


۲7 ( 
والأحاد يث الد الة على هذه ألواقمة موضوع وهو مايسمى اليه جاهد | هذا الرجل 


واخوانه ن أمثال + الكاب الاألمانى هرت جوتشالك الذ ى وافقه على أن الحاد كه 
أسطوة وأن الد أفع إلى ظهورها الايات الاأرعالاولى من سورة الشرح ه ورد عليه 
الد كور محمد شامه رذا متنما خلاصتطالمين غير الممقول أن يجمم جل كاب السيرة 
على الباساسطورة ثوب الحقيقة =١‏ انكار قلة من المفكرين الإسلاميين لهذ ه 
الحاد ثة فى العصرالحد يث لايمد حقيقة علمية يستند عليها المرلففى هجوه ٠‏ 
۳- ادعآه بان الد افع إلى ظهورها «هو وجورالايات الاوع الاأولى من سورة الشح 
لیس له د ليل من ا لصح يقوم عليه فالہط بين هذه الاآیات هين الحاد ٿه لاوجو د 
او ج و م ی ا ا 
نرح لك صد رك ) فقال : وتقل عن الجمهورأن البعنى ألم تفسكه بالحكة ونوسمه 
بتيسيرنا لك تلقى مايوحى اليك بعد ما او 
اا ل در ا دا وو ی المد رة ات ر فی افد ا 
السلمون لذا النرفن ‏ ففقول ا حقا ما تحد ثنا بهذا الح يث الاس 
أود وتاه فى كب السنة « فمن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلسسسسسم 
ال ای و اھان ل اا ی ا 
ابن مرم وأمه ثم قال أبوهريرة اقرا إ ن شئم وال أعيذ ها بك ون ريتہا مسن 
الشيطان الرجيم ” ا الإسلام قد وضموا الاحاد يث رالررايات ليون 


انين صلى الله ليه وسلم خاليا من لوئة الشيطان كميسى بن مريي وأمه لكان 


(۱) الإسلام فی الفکرالاویی ص ٠۲١ ٤)۱‏ (۲) روح المعاتی فی تغسیر القرآن 
المظيم والسہعالمثانى ج ۴۰١‏ ص۱11 ط ۲ طبع |د أ رة الطباة المنيرية ببیروت بد ون تا ريخ , 


(۳) صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱١‏ ص۲۲۰۶ "باب‌فضائل عيسس طيه الملام ° 


( ۳ ( 

تركهم لتد رين هذ | الحد يث المذ كور واهمال ررايته أسهل وأيسر من كتابة هس دة 
روایات وأحاد یث لیوک وا بہا معنا من الممائی کما یز عد رمنغم٥هذا‏ مع‌الملم 
بأن الحد يث الشريف وان برأ ميس ”عليه الصلاة اناد ال 2 
الشيطان «غانه لايمنع من أن كل الانبيا* عليم الصلاة والسلام لى تفس الشاكلعة 
من البراءة ٠‏ والافكيف تنجو مرم من هذا الرجسالشيطانى وليست ملغة عن الله 
ولاينجو منه چقية رسل الله ألذ ين أختا رهم الله لتبليغ رسالاته ؟ ولذ اختتار 
القاضی عیاضأن جيم الانبياه تشارگون فیا ۰ وذ كرالحد يت الرف بهذء امور 
لینفی عن مریم وعیسی عليہحا السلام تهمة ألخطيثة ویبراًالصد یت من کل آتہام وجه 
إليمها وخاصة مارماها به اليهود ٠‏ وكأن الاجد ربمن يد عون العلم والبحث سن 
الحقية أن يتفهموا هذه الأمور من كب الستة الصحيحة ولاآن يشطحوا بخيالم سم ٠‏ 
ویہرهنوا على ا هو أغرب من الخيال ١‏ رأنى لهم أن يكذ برا حتيق ةة 
شق الصد ر وض صحابته من رأى أثر المخيط فى صد ره #والملم لايمشىسم من ذا لكه 
اة أبيه وأمه صلى الله عليه وسلم : 

لت ا ا رول الل ق ال غه و معو جين ن خا ب 

(ه( و ) سے ر ر 

تى جد الله والد ه الد ينة عند أخواله ىنى النجار ودفن‌بالابواء وظلت عاضر 
أم سيد نا رسول الله صلبى الله عليه وسلم بعد اة أبيه تحوطه بالرعاية حتى وهسو 
فی كتف جده مد المطلب ولما بلغ صلی اله عليه وسلم ست سنين خرجت به الى 
أخو آل جده جرهم بنو عد ی بن النجا ر بالمد ينه تزورهم ومهم أم أيمن ”برك الحجشيه ” 


لانم آخوال جه عد المطلب لان أآمه سل بنت عمرمن‌زید بن لیید بن خد أاش‌ہن عامر 
بن عد ی بن النجار النجاره " شرح الزرقانى على المواهب اللد نية ج ١‏ ص۳١٠‏ "” 


() وض روایة أخری ته فی د ا رالنابگة ‏ وهو رجل من بنی عد ی بن النجار 


اا مال ال مانت مک کرت رر وک ) اہو ہبہ واا و ریوک ب وک 
اڑول الیہ 6 مزه بی وهب ٠‏ 


(Ê) 
فمکتت عد هم شرا » فى رراية أبى نميم قال صلى الله عليه وسلم فنظر الس‎ 
ونظر الى ظہسری‎ NS e زس ن الف‎ 
مک ود فئت يا لحجون‎ eT جا بین الوایتين إنہا دنت أولا‎ 
: ۶ 

والابواء موضع من أ عمال الفرم بین مک والمد ینة وکا ن عمرهاً حین تونیت فی حد ود 

(۱( 
المشرين نة 2 


هح كبالة جده جد المطلب : 


علمنا أن رالد سید نا رسول الله صلی الله عليه وسلم مات قبل أن یری محید] . 
صلی الله عليه وسلم فلما وضسته آنه خت جده مد الطلب فاش وساه ول سے 
ال الي فى E‏ به إلى أمه فدفعه اليما ٠‏ راتس 
لرسول الله صلی الله عليه ا : ولا ما تت أمه صلى الله طيه وسلم 
ظل فى كهالة جد ه أيضا ماشرالاسراف عليه بنفسه ٠‏ قال ابن أسحاق : وكان 
رسزل الله ”صلى الله عليه وسلم " مع جده جد المطلب‌بن هاشم وكأن يوض سح 
لعبد المطلب فراش‌نى ظل الكمبة ٭ فكأن بنوه يجلسون هل فرأشه ذ لك ۾ حتى يخر 


إليه + لايجلس‌عليه أحد من بنيه إجلالا له + قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ السيرة النبوية والاثا ر المحد ية أحمد زینی المشہورید حلان ص ٦ء‏ ط ۳ طبع 
بالمطبحة الازهرية صر ١١٠٠ه‏ - ۲م ء۰ باختصا ر 
(۲ ) السيرة ألنبوية لابن هشام ج ص {A 1Y‏ 


)< ( 
یأتی وهو غلام صضير ٭حتى يجلس‌عليه فيأخذء أعامه ليرخروه عنه ٠‏ فيقول مد المطلب 
lil‏ رای ٹ لك منہم۔د عوا ابتی فوالله ان له لشأنا هثم يجلسه على الفراش وسح 
ظېره بيده ویسره مایرأه یصنح ا من الزمن على محمد صلى اللہ علي وعام 
وهو على هذ الحال ثم مات جد » جد المطلب كافله وتركه وله من العمرشمان مسون 


فى غمرة الحياة الت يكابد ها ص تیم الاب وال یتولاه مولاه بعنایته فنیغرس نس 
النفرسمحبته حتى ولو كانت مشتغاة بأمور الميشومشغة الحياة وأجائها «فتولسسى 
كفالته هه أبو طالب راسمه جد مناف ركان مد المطلب قد أوصاه بذ لك قبل أن تحين 
منيته ء فقام بو طالب بمهذه المهمة بالرغم من كرة أبناثه وتلة ماله «فاحسن الرعاية 
لابن أخيه ءلان جد الله أبا رسول الله "صلى الله عليه وسلم ” وأبا طالب أخران 
لاب وام فامہما ناطمة بنت مرو بن عائذ بن عد بن عمرآن بن مخزوم رلم يكن 
محند صلى الله عليه وسلم فى صغره كبقية أقرأاته مشتغلا باللهو والعبث #وانا 
کا ن مجد | صاحب احساسيالحياء وتا جما فشا رك همه فى العمل تحبل با الحياه 
فكان رأعيا للفنم وكا ن مشتخلا بالتجارة ولم ينس لممه هذا الصنيحفلما كر واشتد 
عرد ہ أخذ علیا بن آہی طالب وهاه نی حضنه وحاطه برعایته رد | للجمیل ونان ا 
منه للاید ی التی ساعد ته ومکذ] هیا الله نميه فتریی عزیزا مکرا بالرغم من آنه فقد 


(۱) المرجمالسا بق ج (١‏ ص ٠١١‏ 


)€ ( 
١‏ رى الغنم : 


أا ا ت الك | ن يخا ر لرك اسيا هذه اة تى امم الارى 
ليتد روا على الصمربالممارسة فك فى الغنم من شاردة وكم فيہا من متصارعة # ريما 
تتقد م اة ال ت ای جما عون وای کل ا وال 
قو بخزا سا واا قل با سس نکن انر إلى ان فاه ن الحن 
والحين بد ون كلل أو ملل برفق ولين ٠٠‏ إنها الامانة لمن يؤهلون لها يقول صاحب 
اا : ” وانما جمل الله هذا فى الانبياء تقد مة لهم ليكرنوا رة الخلسسق 
ولتكون أممهم 2 رتد رى صلى الله عايه وسلم الغنم فى صغره وهو 
مسترضما فی بنى سعد معأخيه من الرضاع ورعاها بم بعد أن شب عودء على i‏ 
فصن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (بابعث الله 
نبیا الارعی الغنم فقال اصحابه وأنت فقال نعم کت أ رعاها على قراريط لاهل E‏ 
وعكذ | شرف الله عز وجل حبييه " صلى النه عليه وسلم ”فاجمد عليه الصلاة والسلام ' 
علی مولا +واکل من کسب يده فرعي الغنم أمینا لال مکة نظیر د رغیمات حسسلال 
کو ر تل ي اد الا واد ا لال ا الق 
وقد مياه اله وأع» ٠‏ والماطفة الخيرة أمده ليكون رحة للعاليين #وكان رى 
الم عل ية ا رل اله ملي الله اه ون تى باه ون و ا 
ليملم الجميع أن حياته ليست بخافية عليهم وليسغيها غموضفمماصروه يرونهفى الصباح 


س اا ا ا چ ہک کے ی عد ی 


1 سر ea E‏ 
2 ۰ وو ی ۰اک ا N,‏ 2 
۱ رصم از نول ددر را رگا ل ہیا ۰۰۸۱ - ۸١‏ ۵) ویو ا یالرل م عں ۱۸ چ٠‏ ا رالمان ا 


NNE ATA 
"قراط "قال سويد شيخ ابن ماجة يعْنى كل ساة‎ )١( 
بقیراط یعنی القیراط الذ ی هو جز* من الد ينار أو الد رهم وقول من قال انه لسم موضميمكة‎ 
جمله الحافظ مرجوحا لآن أمل مکة لاتعرف مكانا بها يفال له قرا ريط " التجريد الصريح‎ 
بالہاش‎ “ ٩۳A ص١ لاحاد يث الجامع لصحيح للحمين بن الما رك ج‎ 


(۲) المرجعالسابق ج ۱ص ۱۳۸ ”كاب الاجا ” 


( <Y) 


والمسا* ومابینہما فى صحرا' مك ينتقى أجرد المراع للغضم «و شاد ٠‏ اأتاعى 6 
رالد اٹی ٭رھو ینتقل من واد الی واد ٭نفی آی رقت شی ای مکا زا ہے ۲ لی 
بمعلم یلیه هذا الملم الوافی ؟ انه فى مرآى ألعين للجميع #فمن علب 2 ...ى 
مولاه بعد أن اختاره واصلفاء «رقال الله تعالی لنبیه صلی الله عليه ولم : ” رأنزل 
انله عليك الكتاب والحكة وطمك مالم تكن تملم و #ضل الله عليك ليما ” 
١‏ رحلته إلى الشام فى المسة الاولى : 

عرض النبی صلی الله عليه وسلم على عه يى طالب أن يصجه فى رحلته الى الشام 
ومد تردد من أبى طالب قبل المرضرغذ هب إلى الشام فى المرة الأولى وكان سنه 
تنتى عشرة سفة #ولما وصل * بصرى ” مع عه أبى طالب عرفه بحيرا الراهب يقول صا حب 
الأنوار المحمديه : فتال : ” أی بحرا وهو آخذ بيده ”صل الله عليه وسلم ” هذا 
سيد العلمين هذا ييمثه الله رحمة للمالبين فقيل له وماعليك يذ لك فقال انكسم 
حين أشرقتم به من المقبة لم يق شجر ولاحجر الا خر ساجد | ولایسجد ان إلا لنی رای 
أعرفه بخاتم النبوة فى اسفل من غضروف كفه شل التفاحة وانا نجده فى كتبنا وسأل أباطالب 
(۱( 
أن يرد ه خضا طيه من الیہود 
۲ ہہ حضوره حرب الفجار : 
as‏ 
حضر النبی صلی الله عليه وسلم حرب الفجار وکانت بین هرازن وگانة وشہد صلسى 
الله عليه وسلم القتال مع أعبامه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :كت آنل على أصاس ه 


3 
ا : رد عنهم تل عد وعم ۵اذ | رفرہم بہا وسبسب هذه السب 


)١(‏ الانوا ر المحمد ية من المواهب اللد ثية ‏ يوسف بن ا سماعیل النبہاتی ص ٠١‏ طبع بيريت 
بالمطبمة الارد يه ٠١٠١‏ ه ٠‏ (ه) حب الفجاريكسرالفا* بمعنى الغاجرة كالقتال 
بمعنى المقاتلة ويقول ابن هشام ونما سى يوم الفأ ربما استحل هذ أن الحيان كائة وقتيس 
يلان فيه من المحارم بينم ٠‏ 

(۲) السيرة النہرية لابن هشام ج ١‏ ص ٠١١‏ 


( A) 
آن البرا رین قہس |لکنانی قل عرو بن ضيه الرّحال بسوق عكاظ فى الشہرالرفجمعت‎ 
قیس جموعہا ٭ وجمعت قریش جموعہا ومن بینهم تأنه وتحا روا مرات تتالية کان الغلب‎ 
فیہا لقریش‌وكتانه فى النهاية ويقال كان للمرب أ رع فجا رات «أخرها تواعد التحا ريون‎ 
وح ث أن تم فيه الصلح وشآت !راد ة الله‎ ٠ على اللقا* للحرب فى العام الذی ياتى‎ 
أن يحضر النبى سلى الله طيه وسام هذه الممارك ولم يقاحل وانما يدقعالسهام و أا“‎ 
فقط ۰ لانہا حرب كما ر أشعلشها حمية الجاهلية ءولم يأذ ن الله له صلى الله عليه‎ 
وسلم فی القتال الا فی ا و ا‎ 
فی وسطلہم‎ 
+. حضوره حلف الفضول‎ ۳ 


وهو أشرف حلف فی المرب عخد ته قریش عقب عرد تها من حرب الفجا ر رسپب سه 


ا 


أن رجلا من بيد قوم مك ببضاة فاشتراها مه العامرين رائل ولم يعطه لثمن فا تنجد 


f 


الزبید ی بالاحلاف : مد الد ار وسخزوما رجح وسہما فلم یمینوه ثم صاح منشد | 
شمرا يطلب فيه قریشا بمساع ته فى أخذ حقه «فقام فى ن لك الزييم بن مد المطلب 
وقال : مالہذأ مترك «فاجتممت هاشم وزهرة وتيم بن مرة فى EE‏ َ 
يقول صاحب السيرة | لحليية : فصنح لهم جد الله بن جد عان طماما وتعات وا ماهد وأ 
بالله لیکرنن معالمظلوم حتی يرد ى إليه حقه مابل يحرصرفه أى الايد ٠‏ وقد 
شا رکہم النیی صلی الله عليه وسلم فی ذ لك الحلف رقال مشیدا به : "لد شہدت 

فی د ارد الله بن جد عان حلفا ا أحب أن لی به حمرالنعم ” أی‌بخواته ” ولودعی.. 


#۲) 
E 


(۱) المرجحالسابق ج ١‏ ص ۱۲۳ بالہاش متصرف 
۰ (۲( المرجحالسابق ص °٥٦‏ 


(6۹ ) 
١‏ - رحاته صلى الله عليه وسلم الى الشام فى المرة الثانية : 


كانت السيد ة خد يجة بنت خويلد "” رضى الله نها ” ذد ات شرن رمال سا جر 
اما تن أل لجاة ى انبا وتبا هن زرل اله خن آله ملح وان 
مااشتهربه قبل بحتته من صد ن الط يث وكي الاخلاق ٠‏ وحمن الامانة نأ ملست 
إلیه لیعمل فی تجا رها ببلاد الشام فقبل صلى الله عليه وسلم وخرج فى تجا رتا خد يجه 
محغلامہا ميسرة + ولما وصل الى سوق بصری تزل رسول الله صلی الله طيه وسلسسم 
فى ظل شجرة قرية من صومعة رأهب يقال لهشطورا فاطلح|لرأهب الى ميسسسسرة 
وان ع قال ياو من خدا الد ى رن تت هذه الخو قال جو ربيل 
من قريش من أهل الحرم فلقال الراهب ماتزل تحت هذه | لشجرة قط الا 
هذ | ماحد ث فى رحلته التجارية ببلاد الشام #رلقد صنحالمستشرقون من هذه الرحلة 
التجارية مد رسة لتعليم النبى صلى الله عليه وسلم د ين النصارى وكأن التجا ر الذ ى 
تعامل مصهم من اليهود والنصارى كانوا أحيا را ورعبانا أو الذين تعامل ممهمم 
بیما وشرا* کانرا جمیعا پہرد | ونصا رى نقط هرلقد تابعالنارة الاستشراقي ةة 
بتخظ محید احسین یکل حيث يقرل + فلنا بلخبصر ‏ اتصل بنصرانية الغام تحت 
لی رھبانہا واحیا رها رتح ث الیه راهب نسطوری رسع منه ولمله أو لعل غو مسن 
الرهبان قد جاد ل محمد ا فی د ولیت الد کتور هیکل أخبر: بر جری 
من حد یث‌پین النبی صلی الله عليه وسم والراهب ولکه توهم وترچی أن مس جاد له 
الرمبان فی د ین سی یھ الاح وعدا د فن ون الان لايغنى من امسق 

(ہ )یںد بمانزل تحت هذه الشجز إلا نی آی مانزل تحہا فی هذه الساھ الإنیی ولم یسرد 


مانزل تحتها قط الا نبى والشجرة على هذا مخصرصة يسهذه ألاية ه 
)١(‏ السيرة الطبية ج ١‏ ص ٠١۷‏ بتصرف )١( ٠‏ مد ينة بصرى تقعبين المد ينة ود مشق . 


وتسس الان بحوران " التجريد الصوح لاحاد يث الجاممالصحيح جد ١ص‏ ۷ 
(۲) حیأة محمد س محمد حسنین هکل ص ۱۳۷ ط ٠١‏ مطبمة د | رالمعارف با لقاهرة بد ون تاريخ 


e٠ )‏ ( 
سیا ٭معضالظن ائم هه 


: _السيدة خد يجة رضى الله نها تعرض|لزواج منه صلى الله عليه وسلم‎ ١ 


عأد محمد صل الله عليه وسلم من رحلة الشام الرأبحة ثم حك ميسرة الخد يجة 
ماکان من مر النبی صلی الله عليه وسلم فا رسلت اليه توضح رتہا فى ال ا 
فأخبر أعامه ويقال : إن أبا طالبدهض مح رسول الله صلى الله ليه وسلم ومو 
الذ ى خطب خطبة النكاح #وكان مما قاله فى تلك الخطبة + أما بعد فاإن محطا ممسن 
لایوازن به فتی من قریش|لا رجح به شرفا رنبلا رفضلا وعقلا + وان کأن فی اال 


نانا الال طل وعا رة مسترجمه + وله فى خد يجة بنت خولد رة ٭ ولا 
a‏ وسأتحد ث إن ها الله عن قصة هذ! الزداج یسل زواج النى صلى 


الله عليه وسلم * 


+ وضع الحجر الاسود فی موضعه‎ ١١ 


تمل ببعثه صلى الله عليه وسلم بخمس سنين أراد القرشيين هد م الكمب عة 
يقول ابن اسحاق : ”قام او وهببن عمربن عائذ بن عر ان ہن مخزوم فتنارل حجرا 
من آلكمبسة فوشب من يده حى رجح الى موضعه ءفقال یاممشر قرش لاتد خلرا فسی 
بنائہا الاطییا ولاتد خلوا فیه مہربغی ولابیع را ولا مظلمة ا وکایو' يدون هد م 


البیت فابتد ا أح هم بجزه مثه ١ث‏ انتظروا ليلة فلما لم يصب سوه أتموا ل ر روا 
مراد البنا* من حجارة وأخشاب رخلاہ ٭ رقاموا بالہشسا* حتی بلیخہنیا ن لیت 


٠ بتصرف‎ |٠۷١ ص١ السيرة النبوية لابن هشام جن‎ )١( 


(۲ ) المرجع‌السابق صہہ ۱۲۹ بتصرف ٠‏ 


)0۱( 

وضع الرکن فاختاغوا فيا بينم ١‏ من الذ ى يض الحجرالأسود فى موضعه فكل قبياة 
منهم ترید أن تحظی بشرف وضعه د ون غيرها وهم القسم بالتنا حر والقتال یقول ابن 
اسحاق ٤‏ فقت بنو مد الد ار جفنة مملوةٌ د ما «ثم تماق وا هم ونو عد یبن كمسب 
بن لوی علی المت ٭ واد خلوا آید یہم فی ن لك أ رع لیال ا ثم لجأرا إالسى 
التشا ورفقال أبو أميه بن المضيرة وکان أسن قریش : اجملوا بینم حکا ول مسن ) 
ید خل من باب المسجد یتضی بینک فکان اول من د خل رسول الله صل الله عليه 
وسلم فلا رأو قالوا : هذا الاين قد رضينا وأخبر وه الخبرفقالى + هلبوا إلى 
ثيا ءغأتى به فأخذ الحجرالأسود فوضمه فيه ثم قال + لتأخذ كل قبيلة بناحية 
من آلتوبثم ارف مو جیما نفماوا فلما بلخوا به موضمه وضعه بيده ثم بنی ا 
وهذ! د ور واضح للنبى صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى ماقام به #ومابذله مسن 
جہد فی بنا“ البيت الحرام ٠‏ 


۲-وقة للرد على مضالطات الاستشراق : 


ذ کرت فیما سبق صورة خصلة لفترة من حياة سيد نا محمد تيل أن بعش سه 
الله تعالى ء وحیاته صلى الله عليه وسلم ظاهرة للمیا ن لایختلف نی ح وث رقائمہا 
أثنان فليست قصصمروية كما يقول صاحب قصة الحضأ رة #وإنما حفائق منحرة على 
صخور مک ورد يانها وماجاورها «ومرسومة على الرمال «ولقد عاهد أبنا شبه الجزيرة 


کل هذه الممالم وهی تخط نی حياة صاحبہا صلی الله طيه وسلم +ومازال لرا 


(۱) المرجےعالساہق ص ۱۸١۲‏ بتصرف ٠‏ 


(o۲ ) .‏ 
بات للان ەشاهد| بمکان مولد ه ۰ ورضاء ‏ ءوشق صد ره ۵ وخاة أبویه ٭ وکاله 
ورعيه للغنم وسغره للشام وحضوره حرب الفجا ر وحلف الفضول وت جا رته فى مال خد يجسة 
مناه للبيت الحرام ١‏ ووضعه للحجر السود «غيامن أحترفتم الاستشراق ؟ ويلمن سم 
فی رکب الستشرقین ۴ 
هذہ حقائق کلہا یقن فلا یحق لباحث فی ا من أى ملة ودين أن يد مى 
عدم معزتہا أو أله یخی عليه شی * منہا وان کا ریتاین | الاد ماه لايضرالظبة ةة 
فی شی * الا أنه يحاول حجبها خصوصا عن الذ ين لايونون برسالة الاسلام ولقسسد 
سات إراد ة الله تعالى ه فهيأً للنبى صلى الله عليه وسلم هذه الحياة ٠پما‏ فيا 
من یتم ٥وک‏ «فكان مشكاة فى فلاة ليتأك الجميمأن الحق تولا #وآفازطي سه 
العلم الغزير «فكان البشيرالنذير ه٠ ٠‏ 


(or )‏ 
الہحنث الناننسى 


سيرته فض قسومه قبل البمسئة 
- صيائة الله دعالى للنبى صلى الله عليه وسلم فى صضره :+ 


لق کا مل ا ی و اد ی کی ما ی رر س انو 
وألعبث یقول ابن اسحاق ۲ وکان رسول الله صلی الله طیه رسلم فیما ذ کر لی یح ث 
ضا کان الله یحخظه به فی صغره ٭ آنه قال لقد رایت فی غلمان قرش نقل حجا رة 
ابعض‌ماپلعب یه الغلمان کلنا قد عمری هوأخذ ازار ك ف 
طيه الحجارة فانى لاقل معهم كذ لك وأدبر إن لكمنى لاك ماأراه #لكمة وجيعسسة 
ثم قال : شد عليك أزأ رك قال : فأخذته وشدد ته على مث جملت أحمل الحجارة 
على رتبتی وازاری علی و وهکذ | حماه الله وستره أن تنکدف سواه 
وحال بینه مین ميرمل النفس الشہوانية + قال صلی الله یه وسلم + ماهمت بشی* 
سا كان الجاهلية يعملونه غير مرتین + کل ذا لك يحول الله پیش وينه هثم ماهمسست 
به حتی أکرمنی ہرسالته ٠قلت‏ ليلة لغام رى مم بأعلى م : لوأبصت لى 
غنیی حتی اد خل مک وأسمربہا کا یسمرا لښشہاب فقال افعل فخرجت حتی إذ) كنت 
ند اول د | رہکة سمعت عزفا فقلت : ماهن؟ ۴ فقالوا! : عرس‌فلان بغلالة «فجلست 
اسمم فض الله لى أذتى فضت ١ه‏ فما أيقظتى إلاحر الس + فعدت إلى صاحى 


فسألنی فاخبره ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذ لك رد خلت م «فأصابنى مل أول ليلة 


(۱) المرجم‌السابق صس ۱١۷‏ + 11۸ 


(o )‏ 
E‏ وتعبیره صلی الله عليه وسلم . نمم ماهنت بعد ه بسو لایفید 
اه هم بسو" قل ونما E O E O A‏ 
حیاته هفنفسه صلی الله عليه وسلم صنحا الله تعالی على مينة يقول الد کور البوطی : 
فى حتى عند ما لايجد لد يه الوحى أوالشريمة التى تمصبه من الاستجابة لكتير من 
رغاعب النفس ديج عاصما أخر خغيا يحول بينه مين ماقد تتطلح اليه فسه مما لايليق 
بین هیاته الاد ار لتتمیم مکارم الاخلاق وا رسا* سرمة الاساق ١‏ فكان صلى الله 
عليه وسلم نموذ جا فريد أ نى مجتممه وثلا عاليا فى بيئته فلم يخضع لموشرات البيشسة . 
وتقاليد انمجتمم وانما نفر من اد اتهم للاصنام رتقد يسهم لالبتهم المزعوة فيقول صل 
الله طيه وسلم + عن اللات والمزى * والنه ما أبغضت شيئا قط ينضحا * #رأعلن 
رفضه التام لفسقهم غترك أماكن لوهم «غلم يلعب ميسرا + ولم يحتس خمرا ٠‏ ولم ينغمس 
فى الملد أت الحسية وشح الحيساة الماد ية «يقولهلسحاق : " فشب رسول الله صلى 
الله عليه ومام رالله تمالى يكلوه ريخظه ريحرطه من أقذ ار الجاهلية ٠لما‏ يريد 
به من کرامته ورسالته ؛حتی بلځآن کان رجلا أفضل قومه مروة ٠‏ وأحسنهم خلق) 
وأكرسهم حسبا + رأحسنيم جوارا هوأعتلمهم حلما رأصد قم حد يثا ٠‏ وأعظمهم أمانسة 
وأبحد هم من الفحشرالاخلاق التى تد نس‌الرجال «تنزها رتكرما #حقى ما اسمسه 
فى قومه إلا الامین ٠‏ لما او اا 


بب عصمة الله تعالی له صلی الله عليه وسلم فی شبابه وګہولته حتی تبل پحثته : 


یمد أن ذ کرت ماعصم الله به نبیه صلی الله یه وسلم فی صباه من جنود الله تعالی 


(1) الكامل ضس التارخ للعلامة ” عزالد ين أبى الحسن على ہن أبى الكنم محمدبن محند بن 


جد الکرم بن جد الراحد الشیهانی الممروف "بابن الاثبر ” المجلد الثائی ص ۳۸ دار 
صاد ربیروت ۱۳۹٣۹‏ هھ = ۱۹۷۹م (۲) فقه السيرة تأليف الد كور / محد سميد رمضان 


البوطی مہ ٥٥١‏ ط ۷ 6 اھ = ۲مم 


(۳) السيرة ألښرية لابن هشأام جد ١ص۷١١١ ٠‏ 


)00( 
من ملالکة ونوم ٠٠٠‏ + نعود لبيان استمرار هذ ء المصمة استكالا لباس سق 
فعن عبرو ہن د ینا ر قال سمصت جاب ربن مد الله يحد ث أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان ينقل مهم الحجا رة للكمبة وطيه ازاره نقال له العباس‌عمه ياأنن . 
أخى لو حللت إزا رك نجملت على منك د ون الحجارة قال فحله نجعله على مني 
مقط مشا عله فار خد د الك غاا صل ا وهکذ ا أحاطے 
الله عز وجل برعایته رتولا بعنایته ه وحفظه بقوته فلم وا ر عن سرته ولم يحاك آهسل 
مکة فيما ألفوه وأحاد وه «وظي ر للناسبكاله وأدبه قبل أ ن يطلع يهم بور ا لنبوة اء 
الال وكان هذا واتخا لمان قل يره صلى الله ليه ول فخل تسى 
الإساام هه وذ لك من قبل أن يوحى اليه ٠‏ 


ج شاد ة أهل مک له صلی الله عليه وسلم : 


بالامائة والصد ق ] جحممت فيه صل الله عليه وسلم صفات الإیمان قبل أن يوحی 
اليه الرحمن فكملت الأمانة فيه صلى الله طيه وسلم ١‏ ركسب ثقة | لمجتمع حتى القبسسوه 
بالامین ” قول ابن القیم : وما الاين ہو أحق الماليين هذا الاسم فهو 
أن العلن وکو بت وو اين بني اناه وان سى الا اة ا اا 
دة قل الة 0 وکا لازت الامانة وشېد وا له با لازمه الصد ق وأعترغرا 
له صلی الله عليه وسلم به + عن ابن ماس رضی الله عنہما قال : لما نؤلت وأنذ ر 
عشیرك الافرین صمد النبی صلی الله عليه وسلم على الصفا فجمل یناد ی ۲ یاہسنستی 
فهر یابنی عد ی لبطون قرش حتی اجتممنا فجمل الرجل اذ لم يطعن پخسیج 


(۱) صحیح الہخاری ج ۱ ص ۱١۲‏ ” باب كراهية التمرى فى الصلاة کاب الشمب 
المد د ۲۹ بطابع‌الشعب ۱۳۷۸ هھ ٠‏ 


(۲) زاد الماد فی هد ی خير المباد محند صلی الله عليه وسلم للامام ابن‌تيم الجوزى 
ج ٣‏ ص ٢‏ بد ون عل ل 2 للطبمة أ ج لمطبعة المصرية ومكباتمأ بد ون تأريخ ٠‏ 


(٦ ( 

ارسل رسولا لینطر ماهو فجاء بو لہب وقریش‌نقال ارایتک لو آخبرتک أن خیلا بالوادی 
تريد أن تخي ر عليكم أكتم مصد تى ؟ قالوا نعم ماجرينا عليك إلا صد قا «قال فانسسى 
نذیرلکم بین ید ی عذ اب شد يد فتال أبو لهب تبا لك سائراليس الهذا جممتنا ؟ 
فنزلت : ( تبت يد أ ای لېب وتب ما أغنی عنه مال پا ولم یشہد EEG‏ 
آنه اتک مانہی الله تعالی عنه ولم یتمکن اح من أع ائه أن يأخذ عليه مسلكا 
یریبه نی حیاته كلما والد ليل الذ ى لايتسرب اليك الشك شاد ة واحد «من الد 
أعد اء الد عة فى لال و اور ان ت ان عاك شر ا افو جل 

تم تتہموده بالکذ ب قبل أن یقول ماقال قلت لا قال فل یغد ر قلت لا ونحن فى 
مد لاد ری ماهو فاعل هذا بعاض‌ماشہد به واحد من أعد اء الد مرة قبل 
خا فی فا واقنة التلمي ن للنان يما ١را‏ ظيرين الاا لب 
بالکذ ب فیما تحد ث‌به من وحی السماء کان مجرد اتام باللسان ولذ اقیل فی ممسنی 
قول الله تعالى ( فإنهم لايكذ بونك ولكن الظالبين بآيات الله يجحد ون ) فإنهسسم 
لایکذ بونك بقلوهم ولکنہم يجح ون بألسنتہم وروی ذ لك عن قتاد ة وغو ویوید مما رواه 
الس ى أنه التق الاخنس‌ابن ريق وأبو جهل فقال الأخنسلابى جيل يا ابا 
الحکم اخہرتی عن محمد صلی الله عله وسلم آصاد ق هو آم کان ب فاه لی ھہنسا 
أحد یسمع کلامك غیری ۲ فقال ابو جہل رالله |ان محبد | لصاد ق رماکذ ب محد عليه 
الصلاة والسلام قط ولكن آذ ذ هب بنوقصى باللرا* والسقاية والحجابه والند وة والنبود 

فماذ! کون لسائر قریش‌فأنزل الله تمالى الاية التی ذ كرت سابتقا 
(۱) البخاری بحاشية السند ی ج ۳ ص ۱۷۱ كتاب التفسير 


(۲ ) الحد یثبتما نی صحیح البخاری جا ص ۸٥۷٠٦١‏ ”باب کیف کان بد * الوحی ا لی 
رسول الله جل ذ کر کناب الشعب* ( )١‏ اللوا* : رایه يلورشہا على رمح وينصبونها علامة للمسكر 
إذا توجهوا الى ع و «القامية : إسقا* الحجيج الما* المذب رالحجابة : سدائة البيت 

وخظ غاتيح ١رالند‏ وة : رياسة الاجتمام كل أيام المام ۰ 

(۳) روح الممانی ج ۷ ص ۱۳١‏ بتصرف ہ٠‏ 


)¥( 
د هل بقی سی یراد معفته عن حياأة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمل البحثة ؟ : 


إن مابینت نى سيرته صلى الله طيه وسلم قبل البحثة يوضح أن كل صغيرة ركيرة 
ی ا ا ی کی ان رالو ت 
ضح بالمفة والطبارة #ويد و متا ملاح مص الله له صلى ألله يه وسل فهالوضم 
من مشا ركه مجتع مك فى الحياة إلا أنه انفرد فى السلوك رالاخلاق «فغراء _ 


منزها عن سفاسف الامور ةرط قمة مكام الاخلاق ٠‏ 


راذ! أغض|لبعض جفونهم هن هذ » الق الشامخة ٠‏ والاخلاق السامية فأهملسرا 
جوائب الکمال التی شہد با أع اء الد عرة ها ةمن طهأرة #وأمائة ه فسا 
ذ نب المسلمين آذ | لم يعترّ ف خصوممم الاي بالحائق التارخية أو يصد قرا 
بالسنة النبويسة الشريفة ٠‏ والله تمالى يقرل : 
( والذین کف بوا پآیاتنا صم مک فی الظلمات من يشا الله يضللسه وسن 
e‏ 


٠۹ سو رة الانمام الاي‎ )١( 


( o۸) 
الہحث الثالتث‎ 


الاخبسارببمئته صلی الله عليه وسلم 


لما حأن رقت ا لنبوة الخاتمة وظہور نورا ف الاکوان تراد فت الاخبار ہہعث 
سید نا رسول الله صلی الله عليه وسلم : ومنہا : 
١-أخبارالكہان‏ من المرب : 


استد ل الكہان من المرب على قرب بحئته صلى الله عليه وسلم برس الجسن 
بالشہب رهذ) من بشائر نہرته صلی الله علیہ وسلم ٭ رانا کنا نقمد منہا مقاف سد 
افا ا ا 
قال جبیر بې مطمم + کنا جلوسا ضد صنم بوانه تمل أن ييمث رسوال الله 
صلی الله عليه وسلم #بشہر ١ء‏ نحرتا جزورا ٭پاذ) صائح يصيح من جرف الصنم اسممراً 
إلى العجب هذ هب استراق الوح ونر بالشهب لثيى يمه إسبه أحد مهاجره إلى 
یشب قال فاسکتا مجنا هرخرج رسول النه صلى الله طيه وسلم رق وردت أخبار 
کتیرة عن کہان العرب ن کرها أصحاب السیر ونکفیٰ منہا بذ کر کاهن من الكہان الذين 
تنبو بهمثه صلی الله عليه وسلم ممن ذ كرهم أبن هدام فى السيرة النبوية : قال 
ETRE‏ بطنا من أليمن ١‏ کان لسم 
كاهن فى الجاهلية » فليا د كرأمررسول الله صلى الله عليه وسلم واتتشسر 


فى المرب ه قالت له جنب انظر لنا فى أمرهذا الرجل +واجتمعوا له فى أسفسل 


٠٤۷ ص١ سورة الجن الاي ۹ (۲) الكامل فى التارخ لابن الاثيرالمجلد‎ )١( 
وهم عد الله «وانس‌الله هوزید الله واس الله ۰ رجعضش‎ ٥ جنب : هم من مذ حج‎ )۳( 
والحكم #وجررة بنو سمد المشيرة بن مذ حج ومذ حج هو مالك بن أزد وسو جنا لانهسم‎ ٠ 
جانہرا بنی عمہم صد اء + ويزيه آبنى سعد المشيرة بن مذ حج "السيرة النبوية لابن‎ 
° ص ۱۹۳ بالہاش‎ ١ اشام ج‎ 


) ٥۹ ( 

جبله «فنزل عليہم حين طلمت الشمسفوقف لهم قائما متكا على قوسله هنع 
رأسه إلى السماء طريلا ثم جمل ينزو ثم قال : أيا التاس إن الله أكرم محسسد) 
واصطفاه ۰ وطہر قلبه وحشاه الناس‌قليل ثم اشد فى جلة راجا 
من حيث جاه AS‏ ا بن قارب ص ث عبر بن الخطاب ققال 3 
" لقد كت كاهنا فى الجاهلية «قال : نأخبرئى ماجا* به صاحك هد قال : جا "تى 
قبل الإسلام بشہر او سیم منقال : ألم ترالی الجن راہلاسہا وایاسہا من د ينها ه 
ولحوقہا بالقلا ص رأ حلامہا رعلى العموم نجد روايات كتيرة لكبان المرب فى 
د لال نېرته صلی الله عليه وسلم * 
۲ إخبارا لجار من الیہرد i‏ 

أوصاف سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم مرجود ة فى التوراة والإنجيل قول 
الله عز وجل : ( لذ ين أتيناهم الاب يمؤونه كما يعرفون بنا هم وإنغرقا منم 
کو ا وکأن سبق | سالم الا ویوالخزیج تتبجة ليذه ألمعطة 
فالیہود کانوا یتوص ونهم ببمثة نبى قب زمانه وسينصره الله على أعد ائه «وأنهسسم 
سینضمون ليه ه ويتخلصون به من الاوس‌والخزچ زل ية ول ابن اسحاق مااختصار : 
أن اليہود حین فوز الاوسوالخزج طیہم کانوا یخبرونہم أنه تقا رب زمان نی بیمث 
وانہم سیفاتلونهم معه قتل عاد وار «فلما بعث صلی الله عليه وسلم + يقول عرب 
یشرب : نباد رناهم اليه فآمنا به وروا به فغینا يهم نزل قول الله هز وجل : ( ولا 
جآ٬هم‏ کتاب من عند الله مصد ق لما مصہم رکا نوا من قبل يستغتحون على الذ يسن 


)6( 
قروا فلما جآهم مأعفوا كدروا به فلمنة الله على الكافرين ) 


١(‏ )السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ ص )١( ١١۴‏ هو سواد ین قارب الد وس ضس 
قول ابن ا الس SN‏ 
(۳) سورة البقرة الاية ٤( ١١١‏ ) السيرة النبوية لابن هشام جا ص ٠۹١‏ تصرف 


٦۰ (‏ ) 
ولتد د خل نی الاسلام جماع من الیہود e‏ اغا فاق اني 
الہییان الیہرد ی سببا فى اسلام ثملبه وأسيد ابش سميه بن يد تحيث قد م 
عليہم من الشام وأقام معسهم بجوا ر يثرب ه وأخبرعم حين حضرته الاة أنه ماقد م اليهم 
إلا لعلمه بان بيا قرب زمانه ۽ وحل أرانه 4 وأنھ رجو أن يیحث فيتبحه ثم نصحهسم 
قائلا : فلا نسبقن إلیے یامعشر يهود «فانه بیعث‌بسفك الد ما* ۵ وسیی ألذ رارى 
والنسا* ممن خالفه غلا یمنعکم ذ لك منه ۰ 
غلما هاجر صلی الله عليه وسلم إل یشرب ثم جاه حصا ربن قريظة «قال هلاه 
النتية «والله إنه ألنبى الذى كان عد إليك فيه أبن الهييان نرنه بمقسم_ 
فاسلموا + واحرزوا د ماهم راموالم الیم ٭ 


ا اغارال ارق 
من رهبان النصار ى من أخبر يقرب بمثته صلى الله 
عليه وسلم وقد علم سلمان الفارمس ہذ لك من سقف عمو را ویحکی ابن هسام أن زید 


ع نکی لن لاش رنه i‏ أرضالبلقا «كان ينحبى إليه عم أهل النصرانية 
فيما يزعمون هفسأله عن الحنيفة د ين أبراهيم فقال إن أحد ] لن يعرف به اليوم «ولكن 
قد أظل زمان بنی يخر من مک ٭ بیعثید ین إبراهیم ۰هد | زمانه «وأمسن سره 

أن ۰ رض أتنا* عرد ة زيد قتل نى الطريق ومن جانںلاآستبدد حد وث مثل 


(۱) بنو سمیه هرلا" فیهم أنزل الله هز وجل ” من أهل الكتاب أمة قائمه يتلون ع آیات اللماناه 
الليل رهم يسجد ون Ea‏ ن الاية 1١١‏ (۲) السيرة النبوة لابن هشام جاص ۱۹ 


۱۹۷ ہتصرف (ه) زید بن عمربن نفل أ حد TE‏ 1 
و gs ECR E‏ و 


(1۱( 
یقول الله تحال : ( ران قال عیسی ابن مرم یابنی إسرائيل انى رسول اللسه 
لیک مصد قا لما بین . ید ی من التوراة وہشرا برسول اتی من بعد ی امه أحسد 
فلما ea‏ 


أالتحنث :+ 


آد ب الله عز وجل بيه محبد | صلی الله عليه ولم فأحسن تأد يبه «راصطفاه 
للرسالة منذ الازل «فألہمه الرشد «وهد اء الصراب ۽ فنشا صلى الله عليه وسلسم 
تارا لماعليه قومه من اد ة الاوثان ٠رمن‏ فمل العاد أت السيئة #راتج قبل الرسالة 
بقليل إلى غار حرا* متخذ | إياء مكانا للعبادة والنسك يقول الامام الأكبر الموحسسي 
الد کور / جد الحليم محمود : ” کان صلوات الله عليه يتوج کل عام جاده الروحى 
ألمتصل بشهر يقضيه فى غا ر حرا* : حيث الخلرة التامة « وحيث التجرد الطلقى 
یا ا وین کر ابن هشام أن أول بد * الوحى الرويا «رأنه صلسسى 
الله عليه وسلم حب إليه الخلاء يمد ها يقول أبن أسحاق : فذ كر الزهرى نن 
عروة أبن الزيير #عن عاعشة رض الله عنہا أنہا حدثته : أن أول مابد ى سه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة #حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به 
الرويا الصاد قة لایری رسول الله صلى الله عليه وسلم ريا فى نو إلا جات كقلق 
الصبح قالت : وجب الله تنالى إليه الخلوةهغلم يكن عى“ أحب اليه من أن يخلسو 
وحد» ۰ وان تعبده صل الله ليه وسلم الهاما من الله سبحانه الى ترية 
خالصة فلم يكن صلى الله عليه وسلم على علم بنبوته قبل أن يملمه المرلى عز وجل 
يعبرهن هذا الخهوم إمام الحرمين الجوينى هذه السطور : فليست النبوة راجمة 
)١(‏ سورة الصف الاية 1 
(۲) د لاعل النبوة ومعجزات الرسول صلوات الله وسلامه عليه ' ا 


بالد جوی بالقاھرۃ ٤‏ ۱۳۹ھ ہے ۱۹۷۲مء 


(۲( 
إلى جسم النبى «ولاإلى عرضمن أعراضه #وييطل صزا إلى عله بريه أذ السك 
يثبت من غير تقد ير النبوةً ءماطل أيضا صرف النبةً إلى علم النبى مكونه تبي ا 
فان المعلیم مالم یتقرر فلا یتقرر الملم به فان کان النبی عالما فنہ وه فما نبوتھ ؟ 
يبا السلل : 
فالنبوة ترجم إلى قول الله تعمالی لمن يصطف یه " أنت رسولی ” 
ه ‏ خلا صة البحث : 


تستخلصمن المحث السابق 3 

١‏ ان کل الد لائل اعات ببمشتہ صلی الله علیہ وسلم قبل تحققہا ففی کہان المب 
وأحبار الیہود ورهبان النصارى من ذ کر ن لك وذ اع أمرہمشته حتی ترقب الناس ظہور 
النبوة «ولست بصدد بيان البشارات الواردة حد أهل الكابينبرته صلى الله 
عليه وسلم فہذ | يحتاج إلى مجلدات ۰ 

۲ أن التحنث كظاعرة واضحة فى حياشه صل الله عليه وسلم علم بها معاصروه ‏ 
من أهل مكة ٠كا‏ لم يغب مكان تيده ضهم فقد اتج الى غار حرا* لاإلى صوممة 


اوبيعة فمن علمه ضهمه ؟ 


)1( 
ال اسا فن ارا آنا د رج فنعا لین ف ال )لای خرن 
وهو صلی الله علیسه)وحید ] فی جل حراء بقوله هز وجل + ( اقرا باسم ك الذی 


خلق ) 


بعد هذا نقول : 


مادا خی فی حیاته صلی الله عليه وسلم ؟ 
أحقد أن كلل أموره ” صلى الله عليه وسلم ” ظاهرة ليسفيها خغاء فيا 
يم ألإنسائية من المعرفة عنه صلى الله عليه وسلم تبل البحثة ومد ها أطلسع 
عليه أعد از وأصد قاو رنقلته الاجيال جيلن بعد جيل فبا على الباحثين الذيسسن 
يد عون أنهم لاإيمضون الكئير من حياته قبل البعثة إلا أن يسألوا علماء الأسلا عامة 
والأزهر خاصة عا يخضى عليهم إن كانوا حقا يطلبون المعرفة #رالله عزوجل يقول : 
( وما أرسلنا تملك إلا رجالا نوحی الیہم فأسألوا آهل الذ کران كنم س 


۷ سورة الائبياء الاي‎ ) ١( 


. انس‎ 0 1 JI” 


مطاعن المستشرقين حول زواج البى " صلى الله عليه وسل " 


جل كساب السرب لم تسم كبهسم سن الطمسن فى الإلام 
هم فى الغالسب يختلقون الشاللب والنقاشص ولح رها به «فنراهسسم 
يعييسون الإسسلام بتسعد د الزوجات لما بأن الاسان أباح التمد د 
بشرط المد ل فان خف الميسل فالوا جب الاحسترار والاقصار سى 
الراحسد ة ولكهسم لايذ كرون هذا الامُر ليظهوا فى أن أممهسسم 
أن الاسسلام كل عيوب ءوسا يدل على أن مسلكهسسم بنيسة عد وانيسة 
تجاهلهم مأاكم به الاسسلام المرأةبما لم تشهده من قل ولسم 
يقتصروا على طمن الاسلام فض صورة تشريع د الماد ل الرحسسيم 
بسل نسدد وأ بسزرأج سيد نسا محمد عليه الصلاة والسلام «رتناسرا أن كيرا 
من الأبيا* قد تزوجرا بأكشرمن واحسد ة «ولسم يميبوا طيهم هذ السلك 
«ولسذا جملت هذا الفصسل من الرسالة لإيضأح هذه الامور والرد على 


مطساعن القوم حول زواج النسيى صلى الله طيه وملسم ء 


(1٥) 
الخد الان‎ 


الرد على المطمن الاستشراقى لتعدد الزوجات فى السلا 
ستشراقی لزوجات فی الاسلام 


المجب كل» ممن يقول أن المستشرقين فيرو نتظرتمم للاسلام ولرسوله عليه 
الصلاة السام «فصا را منصفين فى الغالب خصوصا منذ نهاية القرن التا 
عشر ٭يینما الواقع یشهد بخلاف هذا 4 فما زلنا نسم ونقراً مايصهوله من هسام 
ا الاما ى عون يدا د ملق الط وم ن عب رال ون 
بين السام الموجهة للإسلام طمنهم فى إباحة التمد د للزوجات فد السلمسين 
واتہامېم للنیی صلی الله طیه وسلم أنه زیر تسا وسأاعرضمزاعمم ثم آفند ها ۰ 


أولا : بالنسية لتمدد الزوجات فى الإسلام * ' 


ج 


يتهم الستشرقون الإسلام بأنه دين لى رة العربفى تمدد الزوجات ٠‏ 
وكأ ن التشريعالاسلاى فى نظرهم لم يأت للبصلح العامة «رائما جاه بستميسل 
الناس‌للد خول فيه ابا حه لهم الشی* الذ ى يشتهونه ولذ يقرل أحد هسم + 
ولقد E E‏ أجاز الإسلام تعدد 
ا (), 
وللرد على هذا الزعم : أقسول :_ 
إن التعدد موجود قبل لاإ لام عند اليونان 4والرومان ٠‏ واليہود والمسيحيين ه 
المرب + نالاساام لم يح التعدد بد ون أن يكون له وجود من قبل «والاسال 


!)ا يه“ امارد رول رر را ن £ مہ الرلر اراح شس 1۹۷ 


(171( 

ليس‌خاصا بالمرب وحد هم لبراعى فى التسشرمأمة المرب فقط #ولقد جاء الإسلام 
والمريى يجمعبين الثمان والعمشر من النسوة فاتخذ موقفا حكيما فلم يسع 
التعدد راتما حد ده وقيد ه مراميا بذ لك مصلحة الامة «غأباح للرجل الجهس-سع 
بين أ ع من النسرة #وحرم عليه الزياد ة وقيد الإباحة بالعد ل بينهن فسن لم يستطاع 
المدل لايياح ان یقول الله عز وجل + ( وان خم الا تقسطرا فی الیتای 
فاتکحوا ماطاب لک من النسا* مشن ثلاث وباعغان خختم ألاتمد لوا فاح ة أو 
ماملک ایمانک ذلك آد نی الا ا فان خفتم ألا تعد لوا فیمن ترس ون 
کا حہن طمعا فى مالهن لارنجة نيهن ممن لم عليہن وصاية ٠‏ أو تتزوجوهن بذيير 
قسط فی الصد اق «فانکحوا ماطاب لکم من النسا* غير ألیتای مشٹی وثلاث وراع 
بشرط المد ل إن خغتم الميل رالجورفواحدة «والمقصود بالعدل هوالمدل - 
المستطاع ويكون بالمساراة فى الحقرق الشرعة فى الميت #رالمأكل ٠‏ رالسمكن 
والملبس أما مالاطاقة لمر طيه ولاأختيار له غيه كالميل القلبى نحو واحدة ذ ون . 
سواها فلا تشترطه الا ءوالله عز وجل أخبرتا بان هذا الیل ہی فا زك 
تستطیعوا أن تمد لوا بن النساً* ولو حرصت فلا تميلوا كل الميل فنذ روها كا لمعلقة 
إن تصلحوا وتغوا فإن الله كان غورا ريا ١‏ "هذا شهم التعدد فى الإعاام 
رحکته لاتخفی على انسان وهو علاج لمشاکل الام والاجناس «غلاد اعی للقول بان 


الإسلام أباحه للمرب لكرة )الشهوانية عند هم «نكرة الشهول فى مكان 


(1) سور النسا الاي ۲ 


TN. FO 


(1Y) 
مايعنيه تكون عند الذ كر والائش لاعند الرجل وحداه «رلياذ | يتخذ الفرساس‎ 
بد یل التعدد - ریماشر غير زوجته فی الحرام ؟ آن کان لايد رهف الد لر‎ 
) ۰ حا بزوجته‎ 


ثانیا : لماذ! تزوج النبى صلى الله عليه وسلم أكر من أرع ؟ 


زواج صلى الله عليه وسلم بأكتر من أ رع خصوصية من خصوصياته والحق تبا رك 
تمالى اختصه صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة منها فرض | لتہجد وتحريم الصدقة 
عليه وعلى آله فلا ينبغى تغسير هذا بالتوسمة له فى أمر حدد فيه لاتا ' 
لله صلى الله عله وسلم حين أجتمع فى فرأشه تسح من النسوة كان التص يد من الله 
تعالى : ( لايحل لك النسا* من بعد ولان تمد ل پهن من زواج رلو أعجسسك 
حسنہن ألا ماملکت يمينك وکان الله على کل شی * رقا E‏ ظل باب التزوج 
ربد ل الازواج مفتوحا اتبا كنا رمم انشرعفى غير شطط وضياع للحقرق فسن 
كان ته أ م من النسوة اف أو ماقت أُباح له الشرعالزواج باق وھکل ) 


ثالثا : العودة إلى مزاع المستشرقين حول زواج خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم : 


رأعود إلى مزا المستشرقين حول زواج النبى صلى الله عليه و..لم : 
يقول د رمنغم': شمر محمد فى العقد الاخيرمن عمره بمیل کهير الى النسا* فقد 
(۲( 
أتارته عاعشة الفتاة التى تزوجت فى السنة التاسعة من مرها ثم يستمرفى سبك 


زع فيقول : بلغ محمد المد ينة وصار رئيس د ولة وقائد حرب فأقام لنفسه بيتا 


(۲ ) حیاة محمد " صلی الله عليه وسلم " ترجمة عاد ل زعیتر ص ۲۹۹ ط ۲۱ ۱۳۹۸ھ = ١٤۱۹م‏ 


(TA )‏ 
کيوت ساد ات العرب ٠‏ برم کہلاء الساد ات ۾ عقود لکاح کو اروم 
۱( 
SE E a E‏ 


رابا رد هذه المزاعسم : 


ف 


ماتقول به هذ | المستشرق تحد ث به کتیر من آقرانه + وقد یما رد دآع ۰1 الاسام 
مشل مذ | الاد عا* ورد الله عز وجل عليهم : ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجملنا 
لہم أزواجا وذ رية وما كان لرسول أن ياتى باية إلا بأذ ن الله لکل اجل کا٤‏ 
ویکى كل تر أن يسمع هذه الاية «ولكن أعد اء الاسام فى المصرالحاض سر 
مایزالوا علی مہد آسلافہم فی الماضی ٭ فجولد تسیر يستد ل على طغيان الميل 
الجنس عند رسول الله فيبتر الحد يث ألشريف بعد تقد یم بعضالالفاظف سی 
الح يث طى البمض‌الاخرفيقول : ” جب إلى من د نياكم الطيب والنسا* ”ومن 
يطلق عليه لفظ المعتد ل أو المثصف ك ” غوستاف لهون ” لايبراً من الرلوغ ف سى 
هذا الام «فيقول : وضعف محمد الوحيد هو حبه التلارى* للنساء وهر ألذ ى اقتصر 
علی زوج الاولی حتی بلیغالخمسین من عمره ولم خف محمد جه فقد قال : جب 
لی من د نیام ثلاث : الطيب والنساء وجملت قرة ينی فى الملا ٠‏ رلو احبر 
القن با اتح اون ق ن الا بيا لافقا القضية تخ كب واوا تل 
هذ | لانبیاعہم واقتنموا بان للانہيا* شأنهم ولكن البغْض لاا لحب أعاهم وأعمهم ه 


فقد تزوج آلانبیا* ألا مأڼد ر ٥ود‏ د کتیر منهم فسید نا ایرام هود اود +وسلیمان 


(۱) المرجعالسايق 

(۲) سورة الرس ألاية ٠۸‏ 

(ج) اہ ح الم 
ع الوں الما ےکا ا ١۷٣اک‏ ٣٥۹م‏ 


رو عارل کس ص ۲اا ط٣‏ مع م 


٩ (‏ ) 
وغبرهم صلوات النه وسلامه لیم أجممین قد تزوجوا باکر من واحد ة فابراهیم عليه 
السلام قد تزوج ساره ٭ وجاریتہا هاجر ولما ماتت ساره عاد ابراهیم فأخذ زوجه 
اسمہا " قطورہ “ کما هو مذ کررفی سفرالتکوین ۰ 
وأیضا د اود کا ن له الکیر من الزوجات والسراری ”نی سفرصوئیل التانى ” 
وأخذ د و ود أيضا سرا ری ونساه من أورشليم بعد مجيه من حبرون فولد أيضا 
لد ید ا والعجیب ماذ کر فی کتابہم أنه لما قضی د اود بقتل الغنی 
الذى ذيح نمج الفقير ورد النحجة أرمة أضعاف كافأء الرب بالملك والانقاذ من 
ید شال «واعطاه بیت إسرائیل ٭ونسا ملکہا کنا ورد فی همر صمرتیل فتال 
ناثا نل اود أت هو الرجل هكذا قال الرب إله إسزائيل أنأ مسحك اكا 
طی اسرائیل وأنقذ تك من ید اول وأعطیتك بیت سید كه ونسا* سید ك فى حضنسك 


(۲ ( 
وأعطيتك بیت إسرائیل ویہوذ! وان کان ذلك قلیلا كت أزيد لك كذا وكأ ' . 


رالاعجب بل والاغرب من هذا أنه لما تقد مت بد اود السن ولم يستطع مقا 
البرد مما وضموا عليه من د ثا ر أتواله بغتاة جميلة لتد غثته كما ورد فىسغر الملوك : 
فقال له جي ليغتشوا لسيد نا الملك على فتاة عذ راء فتلا اما الملك ولتک سن 
له حاضنه ولتضطجعفى حضنك فيد فا سيد نا الملك ففتشوا على فتاة جميلة فى 
جن تم اسرانيل فو ا يقح العوننه فجا يابا إلى اتلك : 


أما سيد نا سليمان عليه السلام فيحكى سفرالملوك : وكانت له سبعمائة من النسساءه 


. . . ما مطيصة‎ ٠٠٠۵( )٩۰ الاب المقدس ”المد الق بم والعہد الچندید .ص‎ )١( 
٠ دار حل للطباة يمسر‎ 

(۲) المرجمالسابق ص ٠*۰5‏ ( ۸6۲:۱۲ ) 

) ۲١ ۲ ۲ ۱ ( ٩۲۸ المرجم‌السابق ص‎ )۳( 


( ۷۰ ( 
ا (۱( 
السيد أت وثلاث مائة من السرارى فأمالت نساءره قلبه ٠‏ رذ ل كبخلاف من التصق 


بهم بالمحجة كا ذ كرنا فى هذ | السفر ه ونحر, المسلمين تومن بان هولاه الأبي اء 
الكرام صلوات الله وسلامه عليمم تزوجوا بأكئر من وأحد ة واتخذ وأ الإماء «رهسف) 
لاينانى النبوة ولايقلل من شأنہا ٠‏ ولکن برهم من التهم الكاذبة التى ألمقيا 
کاب الور الاما سم آله ین الدیایا ورام ین کل تاين ررح 
من کل ماید نس‌فكيف يقبل د أود من ميد ة هذء ألستاة الاسرائيلية زوجة وهر فى 
فراش‌الموت ؟ وکیف تمیل نسا' سلیمان قلبه ؟ وعو المشہوربالمدل إن الرجسل 
الكامل لايقع فى مثل هذه السقطات فما بالنا يمن أتاهما الله الحكة والملسم 
لاشك أن القرم قد انحرفرا عن طريق الجاد ة حتى E E O‏ 
مالغتہم نی عاد أزراج سيد نا سليمان عليه السا ٠‏ 

خامسا : عرد ة إلى حد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


)۲( 
حبب إلى من د نياكم النساء والطيب +وجملت قرة نى نى الصلاة .0 


غلفظ الحد يث ورد عن أنسبن مالك يذه الصورة + ومان کره جولد تسیه ر من قوله 
جب الى من د نیاکم الطیب رالنسا* خطا والذی ورد عن ابن سعد عن میمولن مرسلا 
۰ )۳( 

فی منتخب كنز العمال :+ لمأاحہت من عيش الد نيا إلا الطيب والنسا* وسا 
صرح به غوستاف لهون من قوله ” بب إلى من د ناکم ثلاث الطب والنساء وجعلت 

(1 )المرجمالسابق ص۳٥«‏ ( ۳:1١‏ ) (۲ ) فيض | لقد ير شرح الجامع]لصغير 
للملامة : محبد المد عو يميد الرورف المناوى على كتاب ” الجامعالصغير ” من أحاد يث 
مصطفی محمد پیصر ۹٣۱۳ھ‏ = ۱۹۳۸ء 
(۳) مسند الإمام أحید بن حنہل وهامشه منتخب کتز الممال فی سثن الاقوال والافعال 
للشیخ ملا الد ین على حسام الد ین الشہیرہالتقی الہندی ج ٣ص ۲٣۲‏ 


( ۷۱ ( 

قرة عينى فى الصاذة ” خطا فاحش‌نالوارد جب الى من د نيام " بد ون لفظ ثلاث 
قال الحافظ المراقی نس آمالیه : لفظ ثلاث لیست فی شی من کنب الط يث وهی 
تفسد ا ولفظ النساء مقد م على الطيبفى الحد يث الصحيح بخلاف ما 
ذ کره المستشرقان ون کر النسا* أ ولا EÊ‏ مغزی وقد م النسا* للاھ تمام 
نهر الاحکام وتکتیر سواد الإساام وار غه بالطیب لاه أمظ الد وای لجاعپسسسن 
الود ى الى تكتير التناسل فى الاسلام مع حسنة بالذ أت ركونه كالقوت للملائكة 
الكرام ٠‏ وأفرد الصلاة بما پميزها عنما بحسب المع اذ ليسفيها تقاض ى 
سہهرة نفسانية كما فيحا ٠‏ وأإضافتما إلى الد نيا من حيث كرنها ظزا للرقوم رقرة 
عینه فیا بمناجاته ره ومن ثم خصها د ون ښقیة اران الد نیا هذا ماف کو القاضسسی 
کغیره فی E‏ وکونه صلی الله عليه وسلم یذ کر حه للنساء والطیب 
وقرة عينه بالصلاة ليس د اعيا لاتهأه بالشهوة الجامحة وراقع سيد ثا رسول الله 
لن انهه ول د به وه ب و وى مهه لم حل ارال 
عن أمور الد ع ٭ ورم جه وع طفه على نشائه ورحمته لانوشتهن مره بهن « لسم 
تتد خل واح ة منهن فى أمر من أمور الد ين لتخيره كما يحد ث فى عصرنا | لحاضسسي 
من نصا وأزواج الحكام الذ ين لايريد ون التعدد ءفك من آمرأة د خلت حياتهسسسم 
وهم نى قمة السلطة فسيطت على عقولهم رتسببت فى انحرافهم وتخيبرهم لاحكام 
كانت مسنوئة أوسكرها م ءرما يحد ث فى الغرب والشرق لیس )غاب فا 
رمن المستشرقين ولقد عاد صلى الله عليه وسلم #وأحب تساءه وما سمح لواح ة منهن 


أن تنهك حرة الله أو حجرأ على شرم الله «ولقد عاشت أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ' 


(۱) فيض |لقد یر شرح الجامعالصغیر + ۳ ص۳۷۲۰ بالہامش 


)۲( المرجمالسايق ج ص ۲۷۱ ° 


Y۲ (‏ ( 
زاهد ات نى الحياة وزينتها جا فى الله تعالى وأرضاء لرسولع الله صلى الله عليسه 
وسنم وکن بحعجات مود بات ومن کل میب مبرآت ۰ 
هعد هذا الرد أجد لزاما على تکذ یب د رمنغم فی اتہامه للرسول صلى الله عليه 
وسلم بأنه بحد مكه بالمد ية + أقام لنفسه بيتا يرت ساد ات المرب وسأق صر 
فی الرد عليه بماروأه بن سعد فی وصفه لبيت الذي صل الله عليه وسلم بالمد ينة 
E A O E‏ 
وكانت خمسة أبيات من جريد ينه لاحجر لها «علن أبوايما مسوح الشعر ؛د رعت 
الستر فوج ته ثلاث أذ رمفی ذ راح والعظم أو أد نی من العظم فلتَاما ذ كت مسسسن 
البكا* يومئذ فلقد رأيتنى فى مجلس فيه تفر من أبنا* أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منهم أبو سلمة بن مد الرحمن بن عوف ١‏ رأبو أمامة بن سهل بن حثيف 
وخارجة بن زيد بن ثابت رانم لييكون حتى أخضل لحاهم الد مع وقال يوم أو أمابة 
لیتہا ترکت فلم تہد م حتى يقصر الناس‌عن البنا' ويروأ مارضى الله لنبيه صلى اللسه 
ا ول ی 


(۲ ) . 
لذ کری لمن کان له قلب أو ألقی السمع ونو هيد ) 


(1) الطبقات الكبرى لابن سعد اليجلد الأول ص۰٠٠‏ طصمة ,ررب 
E‏ 


(۲ ) سورة قى الاية ۲۷ 


(YY) 
البحسث الثانى‎ 


زبجات الرسول صلى الله عليه وسلم من السيد ة خد يجة 
إلى السيد ة أم سلمه رض الله طهسسن 


رضح فيما سبق أن زواج النبى صلى النه عليه لم بأكتر من أ رسع كان خصرصية 
من خصوصياته طك المفكين الأجانبفى الغالب جملوا من تعدد زواج اللسسبى 
صلى الله طيه وسلم فرصة لتوجيه طمونهم إلى الرسول صلى الله عليه ولم 
فوجد ت لزاما على أن أجلو حقيقة هذا الامُرالهام حتى تظهرالدكة فى النهاية 
من هذ | الرواج واضحة وذ لك ببيان كل زيجة من زيجات أمهات ا لموسنين رى 


السيدة " خديجة " رضى الله ضا 


السيد ة خد يجة بنت خويلد بن أسد بن جد العزى بن قص فهى حسيية نسية 
شريغة فاضلة " زواج | برسول الله صلى اله عليه وسام " 

كانت السيد ة خد يجة رضى الله عنها ثييا عاقلا تقد م لخطبتما أثرياء مكة 
وښفضتهم ٭ثم ربت فی الزراج من رسول الله صلی الله عليه وسلم لما لمسته فیسسه 
من أمانة وصد قى هروما أخبرها به غلامها ميسرة ماشاهده أثنا* الرحلة مج محمد 


صل الله عليه وسلم ET‏ إلیه د سيسا أعرضعليه تكاح ا 


(۱) کان الرسول بين خد يجة مين النبى صلى الله طيه وسلم نفيسة بنت منيه أخت يعلى 
أبن منيه وأسلمت يوم الفتح فبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرما ٠‏ 


(۲) 

ففعل ءرأرسلت إلى عسها عرو بن أسد بن د المزى بن قص فحضر ١رد‏ خل 

رسول الله صلی الله علبه رسلم ء فی عمومته «فزوجه آ : رتم الزواج رهسو 

أبن خصوعشررين سنة رلها يمون سنة ٠‏ 

هى سند أمين للد عرة : ننمم الزوجة المدلصة الخية ه فبطيب عتصرها وكى أخلاقها 

ورجاحة خلا عاونت النبی صلی الله عنیه وسلم + وآمنت بد هرت فی بد شا ۵ رتفت 

بجواره تناصره وتشد أزره وتمسسح عرقه وتہون عليه المصاعب والمتاب فی فضائل ہا 

روی مسلم فی صحیحه : عن أب زر قال سمعت أبا هريرة قال اأ رل 

النيى صلى الله عليه وسلم فنال يا رسول الله هذه خد يجة قد أتتك معها اناه 

ف یه ادام وطمام أو شراب غاد هى أتدك ناقرا ليها السلام من يها و وجل 

ا 

فی حقہا ” آینت‌بی اذ کر الیاسوصد تتن إن کدی الناس ٭وواستنی بالا 

اذ صرفنی النلس ورزققنی الله ولد ها اذ حرمنى أولاد النسا* ” وه محاسن جمسة 

تالتہا أم المرمنين خد يجة رض الله عنہا فسلم عليما رب المالمين وجبريل الامین 

مشت بمقعد صد ق خی علیین + وهذ! جزا* من الله للمحسنیین «فہی من أرائل 

المومنين المصد قين +وسند للد عرة لايلين «ورزق الله رسوله الامين منها بالبنات 

والبنين زينب +ورتية + وأم كلثوم « ضاطمة « والقاس م ركان يكن به صلى الله عليه 

وسلم ومد الله وعو الملقب با لطاهر والطيب وقيت مع رسول الله صلى الله عليه ولم 

٠١ص‎ ” الطبقات الكبرى لابن سعد ”المجلد الثامن‎ )١( ٠ 
(ه ) مرد أت الحد يث أتتك : محناه عوجت ليك - رقوله فإذ | هى أتتلكأً و وصلتك بيت‎ 
من قصب قال جمور العلما* المراد به قصب اللولو المجوف وقيل قصب من ذ هب منظوم‎ 
_ بالجوهرقال أهل اللغة القصب من الجرهر مااستطال منه فى تجويف #والصخب‎ 
١١۹۹ص الصرت المختلط المرتفع رالنصب المشقة والتعب " صحیح ملم بشرح النووی جه‎ 


يالہاش * 
)۲( المرجعالسابق 


Yo )‏ ( 
زهرة شبابه ولم یتزرج علیہا غیرها وکان فی استطاحه أن یتزرج علیہا خا : 
- تمل أن يتحمل أا الرسالة ركماد ة المجتمعالمكى وذ ء ضى هذا مايكستم 
غاس التقولین بميله لجنس للنساء + ولقد تيت رض الله عنها لمشر خلرن مسن 


شہر رمضان وذ لك قبل لہج بثلاث سنين وهی يومئذ بنت خس وستين سنسسة 
ومن هذا التاريخ الحافل نملم : 

١-أن‏ النى صلى الله طيه وسلم ظل زوجا لخد يجة رض الله عنما إلى أن لحت 
بالؤیق الاعلی وسنه صلی الله عليه وسلم خمسون سنة ولم يعد دعلیہا وعوش ريسع 
العمر وريعان الشباب ٠‏ 

١‏ أن هذا الزواج كان مقدرا بتوقيت معلوم تمهيد | للرسالة وصونا لصاجہهسا 
۳-اختارها الله عز وجل لرسوله زرجا لتتم مسيرة ألدعرة رتنجح فى مد هاا 
ولينجو قائد ها من امکائد ٭فہى جند من جنرد ألدعرة " ومايعلم جلود رك 


الاھو رما شی آلان کری للہشر ” 


(Y1) 
السيدة " سرده ” رض الله عنها‎ 


أما السید ة سود ه بنت زمعه ء معد كانت زوجه لرجل يسبى السكران بن صرو بسن 
جد شس ابن جد ود رقد أسلمت ہہک قد یما وأسلم معہا زوجہا ٭وخرجا مسا 
من مكة مهاجرين الى أ رض الحجشة فى المرة الثانية وض أرض‌المهجر تنصر زوج ها 
السكران ومات فعادت من الهجرة إلى مكة بينما لايزال أهلها على الشرك؛ وهسى 
مسنه لاتستطيع الك فى الحياة لطلب الرزق فأاصبحت بين أمرين : اما أن تلجأ 
الی أھلہا وهم پتہصون ہا لإسلامہا را عن آنښہم؛ وما يفتنوها عن د ينها * 
واما أن تعيش وحيد ة ها له على الناس «روصاحة المزيمة القويةلا شرضى بذ لسك 
فرحمة بها «وصيانة لها #وتكرما لها أرسل صلى الله عليه وسلم خولة منت حكسيم 
زوجة مان بن مظمون لتخطبہا عليه صلی الله طيه وسلم ٠‏ 
زواج النبى صلى الله عليه وسلم بها : 

عن محد بن د الله بن مسلم قال سمعت آيى يقول : تزيج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سود ة فى رمضان سنة عشر من النبوة بعد اة خديج ة 
وقبل تزيج عائشة ود خل بها مك وهاجربها إلى ا 
وکانت رضى الله عنہا مسنة لاأرب فيا للرجال رضيت أن تكون ضمن أزواج صلى 


الله عليه وسلم وأكغت بهذا الشرف العظيم ومما يد ل على جا لرسول الله 


(۲ ) الطہقات الکہری لابن سعد ” المجلد الثامن ”ص ٣ه‏ 


(YY) 
صلى الله عليه وسلم تنازلها عن يوسها لمائشة طراعية لملمها بحب الرسول لها‎ 


وترفيت سود ة بالمد ينة فى شرال سنة أجيح وخمسين فى خلافة معاوية بسن 
آبی سفیان وکانت " ری الله ہا "صو ام قوامه سنية تتصد ق بالکي ر 
ولاتتد خر القليسل ٠٠‏ 
رأستخ لص من هذا : 
١-أن‏ اذنبى أراد بهذا الزواج خظ سردة من الفتنة فس د ينهاأوالاهانة لشخصها 


بعد أن برهنت ی صد ق اخلاصہا وجا لدینہا ۰ 


1 ررب اللرسول صلى الله عليه وسلم الثل الاعلى لاصحابه ليق مرا على الزراج 
من نسا* المرمنين الجاعد ين اللاش ا سپيسسل الله 
۱ 

کل کن الاد دا الول الب ودا وا نت ا الق ربن 
ایوا ادا بی لاناک ٢‏ و ی ا الرا الکن وان 
اا زي ان وا ها اة اه ٠‏ ا ف ي 


( YA) 


السيدء مائشسة. " رض الله عدبأ 


یی کٹ ایی بک رالد نین أ حافت واه د الله بن خان تن 
عامر ٤‏ رأمہا أم رومان بنت عيبر هولقد شآأت إ راد ة الله تعمالى أن يتزوج الرسسسول 
وليحقق أمنية ية الصد يق ری النه عنه 


زواج النبی صلی الله عليه وسلم بہا : 


وتزوع رسول الله صلی الله عله وسلم عائشة بنت أبی بكر بمکة وهی بنت سبع . 
2 2 اياها أبرعا ٭رکان صد اقہا 
أييحمائة د رهم وكتاعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن أختها أسما* فعسسسن 
هشام بن عروة عن باد بن حمزة أن عائشة قالت : يانم الله ألا تكنينى ؟ فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم اکن بابنك عد الله : بن ایر فکانت تی بأ مد ا 
وكان أمر هذ | الزواج بوحى السماء ومارك الاين جبريل لا شهوة من سيد المرسلين 
ومن لذ ی یشتہی بنت ست سنوات ليمقد عليما القران وينتظرعا بحد ثلاث سنرات 
قد ينول البحض ہما یحد ث هذ | ٭ ولکنہم لایقولوزیح وثه لرجل تز مرتین ونيف 
على الخسين من العمر ٠‏ عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله يسه 
رسلم ( أریتكغی المنام ثلاث لیال جا*تی بك الملك فی ا 


)۲( 
امراك فاكس عن وجك فإذ | أتت هى فأقول إن يك هذا من عند الله يمضه ) 


(ہ ) وض روایة وهی بنت ست سنین ہد ل من سبع سئین ویجممبینہما انما كات أكملت الساد سة 
ود خلت نى السابعة كا تال الحافظ بن جحرف الإصابة ٠‏ 

(۱) الطبتات الکہری لابن سعد ج ۸ ص11 

(۲) صحیح ۰ النووی ج ۱١‏ ص۲۰۶۳ ( کاب الفضائل a‏ الت 
عائشة رس النه ها ) 


( ۹ ) 
فى قصة زواجما يقول ابن ألقم : 


ثم تزرح ہمد ها "ای بعد سود ٤‏ نت زمعه أم مد الله عاثة الصديتة بلست 
الصد يق المبرأة من فوق سبع سسا وات حجيية رسول الله صلى الله عليه ,سلسم 
عائشة بنت أبى بكر الصد يق وعرضها عليه الملك قبل نكاحہا فى سرقة من حرير رقصال 
شذہ زوجتك ٭تزوج بہا فی شوال وعرھا ست سین منی بہا فی سوال فى السسنة 
الأولى من الهجرة وعصرها تع سنين ولم يتزوج بكرا غيرها ومانزل عليه إلوحسى 
فى لحاف امرأة غبرها وكانت أ حب الخلق اليه ونزل عذ رها من السما* راتغقت 
الا ن ران فا يهي اتاك اظن بل انت ا ال این اى 
الإطلا ا روت عن النبی صلی الله عليه وسلم کیو من الاحاد يث وعن كبا ر الصحاية 
وروی ھنہا کتیر منہم وکات مرجما فى العلم قال أبو الضحى عن مسروق رأيسست 
فة آمحاب ميد ا ابرا نا عن الفرانشن وال ویو ة ن أ وى 
عن أبيه ما أعكل علينا أسحاب محيد صلى الله عليه ولم أمرقط فسألنا عه 
عائشة ألا وج نا عند ها ا 

لحوقها بالفيق الأعلى : 

توفی رسول الله صلی الله طیه وسلم وهی بنت ثمانى عشرة سنة مقيت بعده صلسى 
الله عليه وسلم مد رسة للفقه والطب ء رالملم إلى أن جا*ها المت بعد حياة حافلسة 
بالخير يتول محمد بن عمر : توفيت عافهة ليلة الثلاتا* لسبععشرة مضت من شر 


(r) 
رمضان سنة تمان وخمسین ود فنت من لیلتہا بمد الرتر رهی يوذ بنت ست وستينسلة‎ 


(۱) زاد المعاد فی هدی خیرالمباد محمد صلی الله عليه وسلم ج ۱ ص٦۲‏ 


(۲) تہذ یب التہذیب لابن حجرالمسقلائی ج ۱۲ ص ۲۰۱ ۰ ۱ عب ص را رة لمارف ٢ہ‏ 
سېد یب يپ بن حجر ئی < ص ا 


(۳( الطبقات الکہری ج ۸ ص۷۸ 


(A۸۰) 
هذا نعلم آنا لحقت بالؤيق الأعلى سنه ثمان وخمسن هجرية وعرها ست وستونسنة‎ 
وهذ) ماعليه الإ جماع ومطرح السنرات الهجرية من سنوات عمرها نحصل على عبرا‎ 
قبل الهجرة وهوشما ن سنين قضتها بمكة وهذ| يوك لنا ثزرج النيى بها وسنسما‎ 
تسع سنوات فلقد بنى بها بعد مقد مه المد ينة بثمانية شهور ويتضح من زواج انى‎ 
: صلى الله ديه وسلم بالسيد ة عائشة رضى النه ها الأتسى‎ 
أن النبى صلى الله عليه وسلم بش بمائشة رضى' الله نها وسنه أ يح وخمسون‎ ١ 
۲-ترتب ملى هذ | الزواج زياد ة القرب والصلة ب ن الرسول صلى الله طيه وسلسم‎ 
رای بكر رضى الله عنه مما أتاح الفرص لخد مة أاد عة «وظهرت أثا ر هذا الزواج فى‎ 
٠ الهجرة ومابعد ها من مواقف‎ 
للاة قاع ة شرعية - وهى جواز الد خول بالختاة فى سن التاسمة‎ ىطعأ-٣‎ 
تزيج النبى صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة فى هذا السن لحكة جليلة‎ ٤ 
فذ أكرة الصغير قويةعلى الحضظ نعيطة للاستماع وکا ن لها نصيب وافر من سمأ‎ 


أحاد يث رسول الله صلی الله عليه وسلم وحفظہا وآبلیغہا كما سخہايقول صاحسب 


"تح المنعم بہیان مااححيع لبیانه من زاد المسلم "فى وصف مہا : کان 
فقيهة رانية من أحب نسا* النبى صلى الله عليه وس لم وهى من المكرين من حد يث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لہا آنفا حد يث ومائتا حد يث رعشرة أحاد يسسسث 


أتغفق ا لہخا ری ومسلم على مائة وأريحة وسبعين منها وأتفرد البخا رى بأ ية وخمسين 


(۸1) 


(۱) 
ومسلم بثمانية وستٿين ء 


د آرت الا الاساارة ما جا یذا الزراج کا طا من اد ر مرق با ء٠‏ 

مكل أمانة أقول هذ! الزوان كان نصرا للد عرة الإسلامية تقوية لاراصر الصلة 
بين أتبامهسا +ونشرا للاسلام وتعالي فى كافة الاأرجا* «وكان هذا كله الد افع 
على هذ ! الرباط فلم يكن الباعث عليه الحب الاهيج كنا يد عى أعا!“ لاملا ٤‏ 
وآنما كان من مرش الحب المستقيم الذ ى أشاراليه القرآن الكريم ;۽ ن ابات 
أن خلق لك من أتفسك تأزياجا لتسكترا إليها وجمل بينم مردة ورحة إن فى ذلك 
ابات لقم پتفکرون ء" , 

السيدة حص 'رضى الله عنها 

السيد ة خصة بنت عمر بن الخطاب العد رية كانت زوجا لخنيسبن حذ أفة الممجمهى 
وکا ن بد ریا ٥‏ وأبلی بلا حسنا فأصیب نی غزوة بد ر الکہری وا ت ہا ومد 
انقضا* عد ة خصة عرض بو ھا على ابی كران يتزوجها فسكت + ثم عرضذ لك عى 
شمان بحد موت زوجته رتية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ناحذ ر «فأتر مرقسف 
اہی بکر ومان فی نفس عمر فہو المریی الاب وماظن أن یرفض‌هرضه من ای من صا جیه 
لومنا سن نو وخ سا ن ت الا آي وع الام زرل اله لى ال 


عليه وسلم : 


(۱) زاد المسلم فیما اتفق عليه البخاری وسلم للامام محمد یب الله بن الشیخ سید ى 
ہد الله بن سید ی اح المشہوربما پأیی الجکّی ج ٤‏ ص ۲۲ مطبمة المد ثى يالقاهرة 
AITAY‏ = ۲مم 


(۲) سوررة الروم الاية ۲١‏ 


(AY) 


فقول صلی الله عليه وسم لاببها : قد زوج الله شان خيرا من أبتقىسك ' 
وزرج أبنت خیرا ا وقد کان فتزوج مدان آم كلشرم بنت النبى صا الله 
عليه وسلم وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم حضصة رح ث هذا فى السنة الثالثشة 
من الہجة ءوهذ! الزراج فی حقیآته تکریم لعمر رضی الله نه کما کن الرسول ابا 
بكر رض الله منه من قبل + فنألا المساواة فى الشرف بمصاهرته صلى الله عليه وسام 
ويلم من هذا أن زراج النبى بالسيدة حثصة كان حوثيقا للصلة بأبيها وجا 
لشمل أتباء المناصرين للد عرة ٠‏ ولوتا من المراساة للسيد ة حفصة التى فقدت زوجها 
من أول معركة #رصورة حية للخا* لزوجہا ألذ ى أستشمد فى سبيل الله ٠‏ 


ألسيد ة زينب بنت خزيمة " رض الله نها ” 


وی شہر رمضان من السنة الرأإيعة للہجرة زوج رسول الله صلی الله عليه 


وسلم زيثب نت خزيمة أم المساكين ٠‏ 

يقول أبن هشاأم : وکانت قبله عند اا و مناف 
وکانت قبل يد ة عند چم بن عمرو بن الحا رث وهو ابن عا *ولقد أ ستش مسك 
زوجہا يد ة فی أحد ؛ وكانت رضى الله عنما ا المعركة تقوم باسماف الجرحى 
واسقا" المحايين ٠‏ وتضميد جراح المكلومين ولصبرها وتضحيتها شد النى أزرها 


وجبر خاطرها بزواجه منہا فضل الله تمالی عظیم فشآات إ راد ته تعالی أن یکافسی* 


(۱) الطبقات الکمری لابن سعد ج ص A۸)‏ 


(۳) ااسمرة الن وة لزم وشام = WN‏ 


Ar )‏ ( 
من رحمت المساکین متهم بسخاء لابقد ر حتی لقبت بام الساكين «نأعطا ا 
الله لبأ الينين ولق لحت بالؤيى الاطى بد فقو وجي من وها لرسيل 
الله صلى الله عليه رسلم فسلام عليها. فى المجاهدين ٠‏ 
ولنا أن تتسآ'ل ماهى الشهرة رالششوه الموجود ة والحاصلة فى هذا الزواج الكيم) 
إتہا سہوة الحب فى الله ونشوة الطاع له تبارك تعمالى ء دعت النفس‌العاليسة 
أن تتحمل المسئرلية فى هذه الترملة ه وموضصأبنا*ها الأبوة بأبوة أعلى منها 
والله عز وجل یقول : النیی أولی‌یا لمومنین من اتفسہح وأزوا جه أمہاتهم وأولوا 
الأرحام بعضهم اول بعض‌فی كاب الله من المومنين والمهاجرين إلا أن تفعلرا 
إلی اولیائک ممرغا کان ذ لك فی الاب سطورا وقوه صلی الله یه وملسم 
فی الحد يث الشريف ‏ أنا أولى يكل مون من نفسه من ترك مالا فلاهله ومن ترك د ينا 
أوضیاعا فال وعطى ) 
السيدة أم سلمة ” رضى الله عنها " 


اما آم لہ واسمہا ند بت ایی أمية ٭ وام أبیہا ” سيل زاد الركب” 
بن المغيرة بن د الله بن عمربن مخزوم هرأمها عاتك بنت هامربن ريمة بن مالك 
بن علقمة جزل الطمان بن فراسين غم بن مالك أبن كانة + وکانت زوج لى سلمه 
فاسلمت معہ واستا'ت قریش لإ سلامہط فنکلت ب ہما ولکنہما لم یستکینا أو یستسلما ف 


رهاجرا الى الحجة الهجرتين الارلى رالثانية ولما أراد ات الهجرة إلى المد ينة 


(1) سورة الأحزاب الاية . 


(A) 

أجبرھا قومہا وحالوا بینہا مین صحبة زوجہا ٠‏ وعم آهل زوجها با حاث مسن 
قوسها فد هبوا إلى بنى مخزوم وطلبوا " سلمة ” ولما رفضينو مخزرم أخذ وأ يتجاذ بون 
الطفل حتى تمكنوا من انتزاع بمد خلعيد ء انما محثة قاسية ٠ومأساة‏ د أميسة 
غالام ند أهلها والولد الجريح غد ب الاسد ( آهل الزرج ) رأبره قد اتر 
إلى المد ينة وساق الله من ترجى قومہا فى السماح لہا باللحاق بزوجها «وسسن 
طب من بنی عد الاد أعطاء الولد لها د رانق الجميع شرح الله همها بسك 
أن قضت فترة عصيية رائطلقت بولد ها مهاجرة الى المد ينة ١‏ رتم جمع شمل الاس ت 
المسلبة هناك ٠‏ 


فاة أيى سلمة : 


تاريخ أبى سلمة حافل بالجهاد فهو من أرائل المسليين ١‏ رالمهاجرين ومن صفرة 
المجاهد ين شا رك نى الممارك الإسلامية وقاتل فى بد ر وأحد رأصيبغى هذ ء الغزرة 
ومات من أثر الجر وحزنت أَم سلة طی زوجہا حزنا عیقا ٥‏ ولہا أن تحزن فو 
الزرج البا ر والمومن حقا موالمجاهد الصاد تى #ورأساها الثبى صلى الله عليه 
وسلم فى هذا البصاب وتال لہا صلى الله عليه وسلم سلى الله أن يوجرك فى 
تك هوان يخلفك خیرا فقالت : ومن کون خیرا من بى سل ؟ 


إنہا لاتملم الفیب حقى کشفه الله وعرضہا بالنبى صلى الله عليه وسلم زوجا ٠‏ 


( Ao ) 


زواج الى صلى الله عليه وسلم بالسيدة أم سلمة رض الله ضهاجه 


أثمر سلوك النبى صلى الله عليه وسلم فى أصحابه «وكان من نتيجة إقاله 
على زواج المسلمات اللا فقد ن أزواجهن فى الجهاد فى سبيل الله أن تقد م 
أبو بكر وعمر بطلب الزواج من أم سلمة لكنما أحذ رت ويتقد م رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لخطبتما فتمتذ رإليه أيضا بما أعذ تبه سابقا قائلة : اتى امرآة 
مسنة «رانى أم أيتام ءرانى شد يدة الغيية قات فا ری سول الله : أا 
قولك انى امرآة مسنة فأنا أسن منك ولايعاب على المرأة أن تتزوج اسن نہ 
راما قولك انی شد يد ة | لغيرة ەفانی ادا 3ك 
ثم تزوجہا رسول الله صلی الله عليه وسلم فی لال بقن من شوال سنة ع من 
الجرة ٠‏ معد حياة حافلةلحقت بالؤيق الاعلى ٠وكان‏ لا ين الخاة يع 
وشمانون سنة أخبرا محمد ین عبر صد نی جد الله ف قال + ماتت 
ل ن انی لاا ها حن ن ا حع ن ق ن ا 
أبو هريرة بالبقيع ٠‏ 0 
مانا بقی للمستشرقین من تقول فی هذا الزواج ؟ 

امرأة قاست كل هذه المحن التى ذ كزها ه قحلت المصاعب فى سبيل الله 
وأنجهت المد يد من الميال ١‏ ولمييق لها الحزن على رغاة زوجها أثرا من الجمال 


وقد أعطنت هى كبر سنها ٠أما‏ كان من لأفل للماقل أن يظر الناحية الإنسانية 


اللات الکرک ارہ مہ < ۸ ص۹1 


)۸1( 
فى هذ | الزواج وهى راضحة هوأن يشكر صاحب الخلق الرفيع وهو الى الشكر غسير 


محتاج على أننا نخطى* حين نتتظر ممن يصفون الخائنين أبطالا «رالائذال 
رجالا ٠‏ أن ينصغوا الرسول الكرم فى هذه الناحية «أو يحترموا عقولم بالسكت ٠‏ 


أم المومنين " زينببنت جحش ” رض الله ضا 


زینب‌بنت جحشين راب ١وأمہا‏ أميمة بنت جد البطلب ء ى قصة زواجابالنبىصلى 

الله عليه وسلم روايات مختلفة إتخذ ها أعد * الد ين تكأة «فقلما نجد رأاحامن | لمجشرين 
والمستشرقين أعرض‌عن ذ كرها «إنيم فى الواقع وجد وها فرصة سانحة «فألفرا پرتامجا 

من الد عاية المغرشة «ونشردا أباطيليم بل الوساعل :هذى شجممم وأعانهم 

فی سفہسہم نقل عض رواة الاساام لہذه الافترا* ات والا را جیف بد ون غحص‌وتد قیسسق 
أكتغا* بذ كر سند علما بأن حذء الروايات غير مقبولة سند أ رتنا 


ومن أمثلة الروايات المكذ وة : 


ّ رواية أبن سعد : 


ال انامه :احا ته ن شرقال ی ا الاين ع رالا لی 
عن محمد ہن یحیں بن حپان قال : جا رسول الله صلی الله عليه وسلم ببیست 
زید بن حارثة یطلبه هرکان يقال له + زید بن محید «فلم یجد + بالمتزل وکات 
کو دآ ا ا 


الله علیہ وسلم بالہاب فأعجب ہا «فائصرف وهو هم سم 


AY )‏ ( 
" سبحان الله المظيم سبحان مصرف النقلب "فلما جا* زيد أخبرته زرجتسه 
ا جری ین مرل آنل مل آنل غ وم + فظن آعیا امت اراد أن اقا 
ركلما أخبر انرسول بذ لك قال له أمسك عليك زوجك روأخير! فارقها زيد بحد انقضاه ‏ 
عد تہا جا الرحی يأمر النبى صلى الله عليه E‏ 


أرلا من ناحية السند 

أ هذه الرواية مرسلة ۵ فمحید بن یحی بن حیان تابعی مد نی فقیه ٭‌یروی سن 
رعه واسح ورافم‌بن خد یج ٭ رانس رغیرهم وروی عه الزعری ویحی أبن سعید الاتصاری 
ومالك ١‏ والليث وآخرون وقد كانت رخاته سنة :أ حد ى وعشرين ومائة 

ب س ومحمد بن همر الواقد ی لايمتد به عند علما* الحد يث تركة أحمد وابن الممارك 


0 ۰ : )۳( 
ما أك ۰ وذ كر أبو حاتم وابن راهوة رالنسائى أنه كان يضح الحد يث ٠‏ 
ج سعد الله بن عامرالاسلی ألذ ی روی غننه محمد بن عر ضعيف الح يث تكلم 


فی ضمفه کتیو من المح ئین.وقال ابن حیا ن کا ن یقلب الاسانید والمتون رضم 


)<( 
المراسيل 


SS EEE SETAE EE ESSE TEESE EEE FEES EES E 
الطبقات الکری ج ۸, ہتصر‎ )۱( 


(۲) تہذ یب الشہذیب ج ٩‏ ص ٥۰۸ ٥۰۷‏ تصرف 
(۳) المرجمالسابق ص۳٦۳‏ ۳۹۸ بلھ برت وا یار 
٤(‏ ) المرجمالسابق ج ۲۷٦1 ۲۷٣ص ٥‏ پس ر2 
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)۸۸ ( 
ثانا : من ناحية المتن : 
بعد إتامة الد ليل على سقوط هذه الرواية سند | نقول إن نظرة سريعة لسطوره ا 
توجب سقرطما متنا + فما تحكيه سطور الرواية يتحفف عنه البشر الشؤا* فما بالنا 
بمن کان أشد حيا* من العذ را فى خد رها «والذى أعطى ألقد وة من تفسه 
فی اغ اا نک ی ا جر وخا الا ازو ا ا ج 
کل مایوھنہا «فملمنا آد اب الاستئذ ان ونهى الرجل أن يقف نبالة باب الغير عند 
طرتة حتى لايقع نظره على عررة أو يكشف ثلمةلالبيت «ونصح أتباء اف کے 
هن اتيا النظرة ءرأمر من وقعمنهم فى النظرة فجاة إلى مرا واعجته آن پأی 
أعله فكيف يتأتى منه التطلحإلى زوجة مولاه ٠‏ ريكافاً بالزواج بها يقول الميخ 
محمد ا لخضری :مستبمد | حد وث مذ | من الرسول صلى الله عليه وسلم " رلو 
حد ث أمر مشله من أقل الناس لعميب عليه فكيفبمن | جتمعت كلية البوؤرخ سين 
على أنه أحسن الناس‌خلةا وأبعد هم عن الد نیایا اشد هم ذ كا'رفراسة حتى مد حه 
الله بقوله فى سورة ن ( وانك لملى خلق مظيم ) لاشك أن هذه الخرافة مسا 
ياتحق بخرافة المرانيش وضمہا أع |* الد ين ليصلرا بها إلى ا 


رواية ابسن جري ر ألطبرى :+ 


حد ئنا بشر تال حص نا يزيد قال : ص نا سعید ؛عن قتأد ة وان تقول 


للذى أد مم الله طيه ” وعو زيد أنهم الله عليه بالاسلام وأنعمت عليه أحت_ه 


الاستقامة بالقاهرة ۹١٠١م ٠‏ 


(۸۹ ) 
رسول اله صلى الله عليه وسلم " أمسك عليك زوجك راتق الله وتخض فى نفسسك 
)1( 
مالله ہد یه قال : وکان یخفی فی نفسه ود انه طاقہا ” 


نقد رواية أبن جرر الطہری سندا وتنا : 


أولا : من ناحية السند : 


. (4( : 
أ هذا الحديث مقطوع لآن السند انتهى الى قتادة رلم يصرح بأن قاد ة 


)( 1 0 8 
ب نی سند الحد يث سعيدبن أبى عرمة رقد اختلط فى نہاية حياته قال أبن 
حیان فی الثقات مات سنة ( ٠١‏ ) مت فى اختلاطه خسس سنين لايح إلا بسا 
)<( ت 
د ون الاجتچاج بها ۰ وتال الاجری من ابی د اود کان سمید یقول نی الاختلاط 
قتاد ة انناو ان ققاد ة وقال النسائی من سمع منه بمد الاختلاط فليس 
)7( 
بشی * 


ثانيا : من نأحية المتن : 


سلوك النبى صلى الله عليه وسلم يناضى مثل هذا الامر #والرجل الذى 
یرب فی طلاقامراۃ غب لیتزوجہا أخفی فی نفسه أو صرح سینکشف آمرهلان‌هذ طا 


ر 
النوم من الرجا ل يتكررمنه لامر المذ كور مرة وأخرى وهذه حالة فريد ة فى زواج 


()) جامع|لبیاتی عن تلؤیل آی القران لابی جمغر محمد بن جریر الطہری جا ۲ص ٣١ط‏ ۳ مطبعة 
مصطفی | لبابی الحلپی بالقاهرة ۱۳۸۸هھ ۳ ۱۹1۸م ۰ 

(ه ) قتادة : هو أبو الخطاب رتتاد ة بن دعامة السد وسى الاه هى أصيل وكالت وخاته سثة سبع 
هشرة ومائة من ألهجرة وعره ست رخمسون سنة ٠‏ 

(ه ) سمید بن یی عروة بغتح مہمله وضم را“ خفيفة ‏ ومو » وأسمه مہران العد وی مولی نی 

عد ى بن يشكر أو النضر البصرى * (ه) المختلط : هو المختل الضهط بخرف أو هسأو لذهاب . 


بصو أو نحو ذ لكفان| كان ثته يقبل ماتحد ث به قبل الاختلاط لاإبمده ”صحيح سملم بشرح النووى 
جاصا ۳ بتصرفه (۲ ) تہذ یب | لتہذ یب جاص ٦ ٥‏ )۳( المرجمالسابق 


)۹۰( 

النبى بالرغم من تعد اد » «فشل هذه الرراية مد سوس فى كب الإساام بعد تلفيقها' 
واک بنقلها بعض|لمررخين ي ون فحص وتمحیص|کتغاء بذ کر السنه واحقاد | منہم 
بعلم اهل زمانهم بحال السند إليم «فردد حا الالسن حسديثا عن تة 
زواج التبى صلى الله عليه وسلم منت جس يهى بد سوة على الإساح * يقول ارح 
الد کور / محد الحسید حسین الذھیی رمن الاباطیل التی پرویہا ابن جریره فی 
تفسیرہ = ٠٠۰۰١‏ د سیسة د سہا على الاسلام یرحنا الد مشقی فی عصریی 
٠‏ یقصد بهذا ماذ كرة ابن جرير فى تغسير الاية ۳۷ من سورة الالحزاب ثم یمود آل كور 
الذھبی باللسم على المفسرالکیرفیقول : وما کان یکی فی ثل هذ! البقام الد حض 
ان یقتصر ابن جریرعلی ن کر السند لان فی الناس- کما قلنا - کثیرین لایمرفون 
ی ااا عا ید کیا ین لای ی 1ا ی ایی خی کن ا کے 
وجادلة قد ره پروی فی تفسیره مثل هذا ءأخذه علب أنه Eê‏ اود 
ابن جریر الطبری بعض|الروايات الاخرى وهى أو هى من الرواية المذ كورة غيت 
ہما نقدت ‏ من الروایات التی استند إلیہا المستشرقون وان نا بهم لاتحداث _ 
باختصار عن قصة زواج النبى صلى الله عليه رسلم بزينب رض الله عه ا 
وذ لك فى ضو أنقرآن الكريم وسنة خاحم النبيين‌رالمرسلين ٠‏ 

كانت ظاهرة التبنى شائعة بين المي فى الجاهلية وصد ر الاسام تب 
عى هذه انظاهرة أن صارالاين التبنى كالاإبن من النسب نى الحقوق وكير من 


> 3 
الا حكام كا لموا ريث #والزواج + وهذء عاد ة وظاهرة مفككة للاسر ومخله بالنظام ء 


(۱) الاسرائیلیات فی التفسير والحد يث ص ٠١۲‏ " الكتاب السايع را لئلائون السنة الثالئة * 
سلسلة البحوث الاسلامية + مطابع د ار النصربالقاهرة ۳۵۱۳۲۹۱ ۹۷۱١١م٠‏ 
(۲) المرجم‌السابق ص٤۱۷ ١١١١‏ 


( ۱( 
أ ستحكت فى المجتمم وفشت فيه بصورة مخيفه «فشآت إراد ة الله عز وجل أن تبطلما 
بصورة تسرى فى شرايبن الامة وتلفت انتباه أتباعالملة ٠‏ 


اانص‌القرآنى والتطبيق المملى 


فکا ن النص|لقرآنی:فأنزل انله عز رجل : ( ماجعل انله لرجل من قلپین فی جنه 
وما جمل زواج اللا تظاحرون منہن اُمہاتک ٭وماجمل اد عآثک آبنام ذ لک 
قول بافواهکم والله یقول الحق وهو یہد ی السبیل ۰ اد عرهم لابآئہم هو أقسط 
ضد الله فان لم تعلمرا آباهم فإخوانک فی الد ین وموالیک رلیس‌علیک جاح 
فا أخطام به ولکن ماقمد حقلوک وکان الله وا را 
ثم کان التطبيق المملى : 


واختار الله عز وجل الشل الاعلى للتطبيق #وهو سيد نا رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم ولكى تتحقق الصورة عمليا لابد أن يتزوج زيد بن حارثة مولى رسول الله 
صلى اله عليه وسلم من شريفة قر شيسة « هعد طلاقه لها يتزوجها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهد ف الإسلام من هذا الترتيب الد قيق : 
١-الغاء‏ المادة الجاهلية ءالتى تمتبرأن من جرى عليه الرق غير كا للهمسسسسرة 
حتی ولو تحرریحد رقة ۰ 
۲ اباحة زواج الحرمن مطلقة العبد -بخلاف ماكأن معمولا به فى الجاهلية 


من | ن الحر لایتزوج مطلتة آلمبد ء 


)١(‏ سورة الاحزاب‌الايتاأان ٤ء‏ ه 


(۲ 4( 
۳-ابطال ماانوا يعتقد ونه من حرة زوجة الاإبن التبنى ٠‏ 


مرا حل التطبيق المملى 


تمر مرأحل التطبيق العملى 

فیخطب النبی صلی الله عليه وسلم زینب بشت جحش لمولاه وتبناه زید بن حأ رثة 
رتأبى الشريفة القرشية وأخوما ء فى أول الامر ولکہا رضخت رقبلت زيد! زوجا 
بعد أن علمت أنه هذا أمر الله تمالى على لسان تبيه صلى الله عليه وملسم 
” وما کان لمومن ولا مومنة إذ ا قضى الله ورسوله أمرأ أن يكون لهم الخيرة مسن 
من أمرهم ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا يتا ۳ ا EEE‏ 
مرت الایام تزد اد حد ة الخلاف‌ بین الزوجین ریشکو زید زوجه لسید نا رسول اللسه 
صلى الل عليه وسلم ٠‏ فيقول له صلى الله عليه وسلم مسك عليك زرجك «نلم 
يمضعلى زواج زيد عام إلا وقد أخبر الله سبحانه وتمالسى نبيه صلى الله 
اله وسل بان زنب متکرن من اروا ج خد آنیطلقها ره #ولكن زرل الللتة 
صلی الله علیہ وسلم کان یستحی من اظہار ذ لك إن لم يأمره الله باظہا ره 
يقول الخفاجى : 

والظاهر أن الله تمالى لما أراد نسخ تحريم زوجة التب أوحى اليه عليه 
الصأذة والساام أن يتزرج زينب ان | طلقا زيد فلم ياد ر له صلى الله طيه وسلسم 


(۳( 
کا ی اا ا ع حیث کا ن رجور لله‌تما لی أن یغه می هد |لتکلیف 


٠٠ سورة الأحزاب الاي‎ )١( 
امه واه ا . ر یا ہے اہ‎ e مع لخسرین وا لمستشرقین‎ (۲( 


ا اا 
ا را o‏ م ہر ا ہے ف لار at‏ مر ر | lL‏ کے 


صح ١ل‏ ) ںا لای در گا e‏ ازارد CAVITS HMNN‏ 


(۳) روح المعالی ج ۲) ص ec‏ برت 


)۳( 
فماأخاه صلی الله عليه وسلم علمه أن زینب ستکون من ازراج لاد طلاقہا کے 
فی رراية الطبری دولاحہ لہا كما فى رراية أبن سمد أو غيرهما ولا مأازيسسه 
المستشرقون من هذه الخيالات والأوهام ٠‏ 
ولتا كان الله عز وجل لم يأف ن له فى اظهار هذا الامرفلم يحصل منه صلى الله 
علیہ وس لم کتم شی“ آمره النه تمالی بابد ائه ”عن ثابت عن انسقال جا زد 
بن حارئة يشكو فجمل النبى صلى الله عليه وسلم يقول + أحق الله وأسك طيك 
زوجك قالت عائشة لوکان رسول الله صلی الله عليه وسلم کاتما شيا لكتم هذه ء 
قال فكائت زينب تفخر على أزواج النبى صاى الله عليه وسلم تقول : زوجكن أهاليكن 
وزوجنی الله من فوق kL‏ : 


زواج النى صلى الله عليه وسلم بزینب ؛ 


بعد أن طلقہا زید ٭رانتہت عد تا منه أرسله النبی صلی الله عليه وسلم 
لیخطبہا له ٭ فأخبرها زید ٭فتمہلت حتی جا* ما الان ن والسماح #فزو جه 
الله تمالی ایاھا : "فلا قض زید منہا وطرا زوجناکہا لکی لایکرزعط ی 
المومنین حرج فی أزراج اد عآشہم إذ | قضوا منہن وطرا وان أمر الله 8 ٤‏ 
ود خل علیها رسول الله صلی الله عليه وسلم یأمر السما* فکان نکاحا پان ا 
هذ | ملخصتصة زواج النبى صلى الله عليه وسلم بزينب رضى الله عنہا وجرت ا 
فی اعا رھا السلیم وأظہت بواعث هذ | الزراج نی التطبیقی العملی - کا سبق 


' الپخارى بحاشية السندى جا ص١۸١ :أ ب ص ا ,ا‎ )١( 
٠ س‎ 3š 2 


(۲) سورة الاحزاب الاي ۳۷ 


(4 ( 

ولكن المستشرقين ءز عليهم أن يسلكوا منهج البحث القويم فى إظها ر هذا الزواج 

فی إطا ره الہاتى وكيف يتأتى منهم هذا السلك ؟ وهم يتلسون الأخطاء 
ريختلقون التہم للتشكيك فى مقام النبى محد صلى الله عليه وسلم ولنعمسرض 
بعض | لسطور مما تصوره رتخیله "د رمنغم ”بعد أن وقف النبى صلى الله 
عليه وسلم بہاب زید : حیث یقول : وکان زید فی ذ لك اليوم غاا عن بيت سه 
فوجد محمد نفسه تجاه زینب بئت جحش الق کانت أجسل فتیات قومہا والتی کانست 
زوجة لزيد ءزكانت زينب هذه آنعذ سافرة وسبه عا رية وعاملة على زينتہا راد أرة بيتہها 
فآدر هذ | الجمال الغضالفيّا ض‌فی نفس‌النبى فقال : " سبحان مقلب القلوب 
ویستمر فی خیاله بما ملخصه : أن زید | بعد عله بقد وم النبى صلى الله طيه 
وسلم وما جری منه عزم أن یطلق زینب لیتزوجہا النیی ولکن النیی کان تول له 
باللسان أمسك عليك زوجك ٭بینما کان قلبه یخی حب زیئب فطلقہا زي د 
الى ان قال ٭ فلبا انقضت عد ة زینب أ رسلت الى محمد من یقول له | ن زید | طلقہا 


)۲( 
أرضاء له ٠‏ 


د نامعن الاظرة الاستشرأتية 


ويولمنى أن تد افع عن الننلرة الاستشراقية الد كورة / عائشة مد الرحمن وكان 
من الأجد ربہا هی الاخری أن تستخفرالله رتکرعن سیئاتہا بتصحيح ماوقعسست 
فيه من أخطاء فی مرلفہا نساء النبی لکنا تتماد ى قتقول : فإن يكن من المستشرقين 
رالہشرین من تعلقوا بہذ | التأیل وشله «غلیس‌یجد ی أن تتہمیم بافترا سه 


۲٠ ۲١ ۲۱۳ حياة ” محمد صل الله عليه وسلم ” ترجية عاد ل زعیتر ص‎ )١( 


(۲ ) المرجع السا ق ص٤ ۲٦‏ 


( 4) 


)۱ 
ونسج رمن الخيال بعد الحرروب الصليبية ٠‏ 


الرد على الد كور / عانشة فى دفاعبا 


رأقولى لهسا : إن افتراءهم لذا التأويل الغير مقبول كان قبل الحروب الصليمية 
وزاد انتشارا بعد ها ٭وقد بین الذهبی رحه الله تعالں وما ذ کت سابقا _ 
أن يوحنا الد مشق صاحب هذه الفرية «ريزد اد الامرتفاقما - وأمتلىء حسرة - جين 

تشا ركهم هذه السيد ة المسلمة وا لبا حثة حثة الرأى بطرحما السوال الاتى رالجواب عليه 
فان قلت مال لذ ى أخفى فى نفسه ؟ قلت : تعلنف قلبه بها ٠رقيل‏ : مود ة خارقسة 
ا ا ا ام انغ وان ا انر 
وأظنہا لاتغغل عن ذ لك ٠‏ يقول الإمام الالوس : فى قول الله تعالى : " خض 
فى نفسك فالله مبد يه ” والمراد بالموصول طى ما أخرج الحكيم القيذ ى وره سن 
على بن الحسرض الله الى عنہما ما أوحى الله تعالى به اليه أن زينب 
سيطلقہا يد ويتزوجہا بعد عليه الصلاة والسان والى هذا ذ هب أهل التحقيق 
من المفسرین کالزھری ٭ مکربن الملا ٭والقشیری ٭والقاضی أیی بکرہن المریں 
وضیرهم ۰ a‏ القاضى مياضفى العفاء : لاتسترب فى تنزيه الى ملى 


الله عليه وسلم عن هذ | الظاهر وأنه یمر زید | بامساکہا رهر يحب تطليق ااا 


ااا 


)١(‏ نساء النبى : الد كور / عائسة جد الرحمن ص ٠٠١‏ طبعة خاصه ١ء‏ دار المعارفبمصر 
۳ اه ۳م 


(۴) روح المماتی ج ۲۲ ص۲۲ ) زار ر الزصرل ف سرب جا دال ر سول لز دران ` 


مرم لالہ تالز لیم الزیزی می دی 
۱ انا رین ررم اطم ان ارس مه عله کل مرا ١ں‏ الوےل سا صہ اوس ارززرلی 
Rk‏ میور ار ا گریرف رہل س > ہیں a \or‏ 


(NAK EARS 


(۹7( 


کاب نسا' النبی فى الميزان 


وأجد لزاما على التنويه بأن " كتاب نساء النبى ”يحاج الى مراجمة عامسه 
وكنت أتوقع من مولفة الكاب أن تتد ارك ماوقمت فيه من أخطا* لاسيما وأن كيرا 
من علما* الإساام الاأجلاءه كشفرا لها أخطاء جسيمة ونصحوها بالرجوم ال الصراب 
ريد و أنها مصرهً لى الخطأً فالكاب كما نعلم ذ ائعالصيت والشهرة - وتصد رالطبعة 
تلو الطبعة ولم تر تصحيحا يحد ث أو عود ة الى الصواب #وانما نجد داعا مسن 
الاخطا* ومن باب الملاحظة :+ 
-١‏ نراها د اما تركز على أن نساء النبى كشأن كافة النسا* فى كل أمورهن فسسى 
جہن ض غیرتہن ۰ض مکرهن ٭ضی کید هن ٭وتتناسی أنہن قد وة ٭وأنہسسن 
آثرن الله ورسوله على زينة الحیاة ٥ران‏ الله تعالی خصہن ہما پییزهن فى ابه 
الكريم ٠٠١‏ وذ لكفى قوله تعالى  :‏ 
( يانسآه النى من يات منكنن بغاحشة 
مينة يضاعف لها العمذ أب ضعفين وكان ذ لك على الله يسيرا ٠‏ ومن يقنت منككن 
لله ورستولہ تعمل صالحا ہا اجرھا مین وأخد نا لہا رزقا کيا ا 
نقلها للررايات الضعيفة بد ون )شارة إلى وهنا رعلى سبيل المثال لاالحصر 
ذ كرها أن النبى حرم "مارية ”على ا ۰ والنی حرم على ن 
الصمل لاما رية قال النورى فى هرح مسلم مد أن أثيت أن الت شرب الى عند ها 
المسل زينب رأن المتظاهرتين عليه عائشة وحخصة - مائصه ” كا أن المحيح 


(1) سورة الاحزاب الاجان T6»‏ 


(Y)‏ تسا "النی صلی ألله عليه وسلم "ص ۹۸ بتصرف 


(۲) 
ن ترون ا2 ى فة الل ان فة ا ن ا رو ن فر ال و جن 


(1( 
ولم تأت قصة مارية من طريق صحيح  ٠‏ 


الى بيان الحكية من الزواج النہوى ألشريف 


السيد ة ” جويريه بنت الحا رث بن أبى ضرار ” رضى الله عضہا : 

وقوع ا فى الاسر : 
غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى المصطلق فى شمبان سنة ست من الهجسرة 
ا اة ر و ي ا اا ال د 
سبیا كيرا + وكانت جويرية بنت الحارث من السبايا ءولما أنتہت الخزوة رعاد 
المسلمون الى المد ينة قسم السىوانغنام على المجاهدين «فكانت جهر ة من نصيب ٠‏ 
ثابت‌بن قیس‌بن الشماس فکاتیته على نفسها ۰ 


زواج النبی صلی الله علیہ وسلم بہسا : 


لم تستطم جوير ة أن تحصل على المال المطلوب لتحرير رقيتما فلجات إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم تستمینه على أ مرها ٭ورأی الرسول الرسم 
أن یخفف أثقالہا +ويجبر خاطره ا ء ويوع من شان أبيہا سيد بن اللصطلسق 


ولند حبن جرر الطہری یحکی لنا بعضا من حوارها مم‌النبی صلی الله عليه وسلم : 


(۱) صحیح مسلم بشرح النوری ج ۱۰ ص۷۷ 


( ۹۸ ( 


فعا لت ازول الك اا عو ك الات ن ا ها د ق اطا 
من البلا مالم يخف عليك فوقعت فى السهم لثابت بن قيسين الشماسى أولا بن عم 
لہ فکانہتہ عل نفسفجتنك استمینك على کتایتی فقال لہا فہل لكف خير سنن 
ذلك قالت وماهو يا رسول الله ؛ قال : أقضى كتابتكوأتزوجك قالت نعم يارسسول 
الله قال قد فعلت وهك | كان رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فى منتهى الحكة 
والكياسة فقال ا لناس أصما ر رسول الله صلی الله عليه وسلمأی فلا يحق أن نسبيهسم 
ولايحد ث هذ أبد | فأ رسلواابأيد يهم ءوعلم بثو البصطلق بفعل الرسول وصحابته 
فد خلوا فى د ين الله أفواجا ولذ | تقول السيد ة عائشة رضى الله عنها فبا أعلم 
أمرأة كانت أعظم على قومہا بر منها ٠‏ 

هل للمستشرقين من مطعن : 


أحقد أنه ليس من قول لانسان فى هذا الزراج الارك الذ ى بسببه تحرر 
العبيد ءورأى محا روا الاسلام سماحة المسليين فد خلوا فيه طائعين #وصا روا جنود | 
للد ع مخلصين فمن يخرج بهذا الزراج عن حكته السامية #يكون من أشد الحاقد ينء 


وعلينا أن نذ که بقول رب المالمین :قل مرتوا بضیظکم ان الله علیم بذ ات الصد ور) 


(4٩ ( 


السيدة آم ية بشت بى مفيأن ” ري الله عنها ” 


راما رملة بنت أب صفيان بن حرب من أمية بن جد شس #رأمها صفيسسسسة 
بنت أبى العاصين أمية بن عد شمس عا فا وزرج ا 
مید الله بن جحش ١‏ کنیت باسم آبنتہا منه " جیه ” وأسامت مع زوجہا تسم 
هاجرا سرا إلى الحجشة فى المرة الثانية ءوض أرضالحجشة تاصر زوجها وارد 
ولحقته الاة «رصد ت أم حبيية وظلت سى د ینہا مہاجرة ؛نغى الرقت الذ ى يتوتع 
غیه اُسرتہا قد ومہا إلیہم تعتذ رغن اسلامہا فلم یکن فى الاسر من سلسم 
اا 


زواج الرسول صلی الله عليه وسلم بها : 


وأمام هذه المحنة القاسية لام جيبة لم يتركها المصطفى صلى الله عليه وسلم 
فى مجتمميد ين نجله بالمسيحية ثيا «غرية «حتى لاتسيطر عليها الهمن والأحزان 
ريما تغضل المود ة إلى أسرتہا المشرة فتتمرض‌للايذ ا* من ج يد فأرمل صلسسى 
الله عليه وسلم الى النجائی یخطبہا یقول ابن سعد : کان الذی زوج ا 
وخطب اليه النجاس‌خالد بن سميد بن العاص ابن أمية بن جد شمسوذ لسك 
سنة سيبح من الهجرة ه وان لہا يوم قد م بها | لمد ينة بضع وثلا ا 
النجامى أيعمائة د ينارثم أرسلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسالم 


د 


٠1ص‎ ۸ ألطبقات الكمری : لابن سعد ج‎ ) ١( 


(۲) المرجعالسابق ص ٠٩‏ 


( ۱۰۰ ( 
مكرمة فنالت المطف رالبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ماذ ا يتقول المستشرقون على هذا الزواج : 


لقد كي ملك الحشة هذ الراط الميمون ود فع الصد اق من ماله الخاصومافعل 
هذا إلاتقد يرا للنفسالمالية «وإعجابا بهذا التصرف الحسن من رسول الله صلى 
الله عليه وسلمفبالرتم من أنه حاكم للنصا رى الا أنه أد رك الجوانب الإنسانية 
فى هذا المقد الس فلم يمتنع عن التكربالحضور والمال ولقد كان هذا الزواج - 
حماية لالم وابنتها وفتحا لباب الد خول فى الإسام فد خل قومها بتو أبية فى 
الاسام کہا أسلم آبوھا بعد فتح مک فبای شی“ یتقرلون " یرید ون لیطف را 
نور الله بانواهېم الله متم نوره ولو کره الكافرون 8 


|السيد ة صنية بنت رض الله عنها " 
جی ص 


هی صفية بنت حى بن أخطب بن سمية بن عامرہن ميد بن كعبين الخزبج 
من بتی اسرائيل من سبط ها رون ہن همران 
رأمہا جرة بنت سمرل أخت رفا بن سمل من بنى قريظة أخرة النضير وكائسست 
صفية تزوجها سلام بن مش القرظى ثم فا رقا فتزوجما كنانة بن الهيع ابن اى 
ا ا المسلمرون فى غزوة خير وكألت من نصيبهد حية الكلى 
زواج الرسول صلی الله عليه وسلم با : 


أد رك الصحابة بغطرتمم النقية کان فة هى بنا ية بى قر ةة 


۸ سورة الصف الاي‎ )١( 


(۲ ) الطبقات الکجری : لابن سعد ج ۸ض ۱۲۰٣‏ بتصرف 


)۱١١ (‏ 
ولاتصلح إلا لرسول اله صلى الله عليه وسلم «فقالوا لرسول الله انهابنت سيد 


بنى قريظة فما تصلح إلا لك «نأعطى لد حية جارة من السبايا غيرها ءرخبر ها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بن الاسلام فيتزرجہا مين اليہود ية فيعتقه ا 
ثم تحلق بأھلہا ٭ فاختارت الإ لام ناحقہا وبنی بها صلى الله ليه وملسم 
وکان هذا الزواج ف ألسنة السأبعة من الہجرة ەوکان سببا فی اسلام الككر 
من أهلما فماذ! يقول الغترون : فى زواج أراد المصطفى صلى الله ليه وسلسسم 
به صلة من سبقه من الانيا“ «فصفية من بنى نارون وموس عليهما السلام ومايسقولون 
فى زياج أذ هب الاحقاد والضغينة «وصان الكرامة ٠‏ رالمزة سييقش زرا جك 
ياسيد ى يا رسول الله سيرة عطرة تفيضيالممانى الانسانية الراقية إلى أن يرث الله 


الا رضومن يا ٠‏ 
السيدة ريحانة " رض الله عنها " 


هی بنت زید بن عمرو بن خنفافة بن سمعون بن زید من بنى النضررعسسن 

ایی سصيك بن وهب عن أبیه قال : كانت ريحانة من بی النضير وكانت متزر ج ةة 

فى بنى قريظة رجلا يقال له حكيم فأحقها رسو ل الله صلى الله عليه وملم | 

رتزوجہا ٭وکانت من نسائہ یقسم لہا كما يقسم لنسا ؛ وضرب رسول الله صلی الله 
(۱) . 

عطیہاوسلسم علیہا الحجاب ٭ هذا وکان زراجہا به صلى الله طيه وسلسسم 


بالضيق الأعلى ءودفنت بالبقيع سلام ليها فى الطاهرين ٠‏ 


٠١١ص المرجم‌السابق‎ )١( 


(1۲) 


السيد ة ميمونة بنت الحارث ” رض الله عنها " 


تزوج رسول الله صلى النه عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الہلالية زوج 
إياها العباس‌بن جد المطلب وکان يلى أمرها وهی أخت أم رلده الفضل بن 
الحارسالہلالية «وكان لميمرنة رضى الله عنها من الأخرات الاشقاء ررالاشقاء 
منهن اسما بتت ميس الخشممية زوج جمفربن أبى طالب وأم أبنه جد الله 
وتزو جت بم أا ہکر ەم خلف علیہا بعد على بن آبی طالب ومنهن ايزا 
سای بت " عميس ” زوج حمزة بن أبى طالب ” ولبابة الصغرى ” أم خالد بسسن 
الوليد إن علمنا هذا تأك لنا مالهذا الزواج من أثرققال به تحققت الملسة ٠‏ 
بین هذه الاسر نتوی اتبام|لاسلام ٭وانتطرت د عرته فی کل مکان ولقد کانسست 
الخذة وة ار ابا ترا رول اف م له عه ن ود له جح 


فى عمرة القضا* * 


”صلی الله عليه وسلم " 


ر ٴ 
معد الحد يث عن خاتم النبيين صلى الله طيه وسلم نستطي ع أن رجز 
أفراضه الظاهرة «رحكه السامية فى الأتى : 
-١‏ نصرة الد عرة وأييدها ٠‏ 


٠ تأكيد الصلة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار صحابته الكرام‎ ١ 


( °۳) 


۳ ضرب الشل الاعلی لاصحابه بزواجه من نسا* فقد ن أزواجہن ضس الجہاد ٠‏ 
٤‏ كهالة الايتام وتمويشهم عن حنان الأبرة ٠‏ 
٥‏ سل مافی قلوب لاض |۰ من كراهية مخضا للإسلام ٠‏ 


نشرتماليم الاسلام وأحکابه ۰ 


فلیقف کل من یرید البحث عن زواج النسى مخحی له صلى الله عليه 
وسلم عند هذه الأمور الظاهرة ولانكلفه بأكر من ذلك سا لائد ركه مسن 


رتحد ]د خاص ٭لاشہوانیة غیه ٭رلا انحراف‌فی انيه ۰ 


اة والمسستشسسسرقرن 


ويشتمل هنذا الباب على نصملنين :_ 


ا-الفصسل الاول : 


مزاهسم الستشسرقين حول النبرة واليسس والرد طيباً ٠‏ 


افترا* ت المستشرقين حول الرحى المد ون ( القرآن الك سم 


رالتة النبيهة ) يفني دها ه 


" الفصل الاول ” 
مزاع المستشرقين حول النبوة والوحی رالرد طیہا 


ا الال ا ا ل ال ا ي 
بالمناية وأحاطت بالرماية «واختاو الله عز وجل رسولا للمل لين 
ونزل عليه جبريل الامين يقرل الله تمالى + "بس الله الرحسنن الرحيي ” 
( اقرا باس رك الذى خلسق ٠‏ خلق الانسان من علق ٠‏ اقرا ويك 
ا کے نے و اا ا کے 

فبلسغ سيد ننا محمد صلى الله عليه وسلم وحسى رتمالى الى الناسكافسة 
فمنہم من آمسن په + ومنهسم من صد نه «ولقد حارل الصاد ون ءالمکذہون 
اتہام القرآن الکیے بے أساطیر الارلین #وأنه کلام مشر #ررمسوا النسسى 
بالجنون والسحر ١ء‏ والكبانة ء تايمسم الملحسد ون فى كل عصرہترد د | 
هذه السزاعم ات الجميمأن القرآن وحسى من شك الل #أرسل به التب الاى 
حجة ناطقة 4 وحكمة بألنة ه وممصجزة خالدة لهد اية الخلق كأفة رانقاذ هم 
ا اتاو ا 
(| تر تساب أنزلنساه اليسك لتخسح النساس من الظلمات إلى الور ادن 
پا انی او ال ذ لك خصصت هذ! الفصل 
للي طى مزاعسم القرم حول نبو الإسلام وروحى الريصن ٠‏ 


07اک العلى ااا ` 


(۲) سسورة ابراهسمم الأية ١ ٠‏ 


۱۰١ (‏ () 
لے الاو 
" تعريف الوحى والنبوة والرابطسة بينهما " 
١‏ تعريف الوح عد علماء المسلممن 
بالنظرفى أهم المماجم المربية يتبين أن المراد بالوص : 
الإشارة والكابة والرسالة والإلهام والكلام الخفى وكل ما ألقيته إلى غبرك 
قال أبو اسحاق : وأصل الوحى فى اللغة كلما إعلام فى خفا* ولذ لك صار الإالبسام 
یسم وحیا فی تول الله عز وجل وإ أوحيت إلى الحواریین أن آمنرا بى 
مرسولی قالوا آمنا واشہد بائنا سلمرن 1 ا تسالی : ( وأرجی رسك 
إلى النحل آن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر وسا يعرشون | ق 
الیفسرون المراد بے الإلہام ٭وللشیخ : جد ال الشرقاوی ریا وجیہا فى ممسنى 
الأية السابقة حيث يقول فى الإيحاء إلى النحل : أى سخرها لهذا الفمسسسل 
وهو اتخاد ها من الجبال بيرتا إلخ ٠١‏ ١رد‏ يمبرعن ذ لكبالاإلهام لكن ألمر اد 
به عد ايتها لذ لك والا فالإلهام حقيقة إتما يكون لماقل ٠‏ 
رقول الله عز وجل : ( وماکان لبشرأن يكلمه النه إلارحيا أومن ورا حجابأًو _ 
ا 
ممناء إلا أن يوحى إليه وحيا فيّعلبه بما يلم البشر أنه أعلبه ءإما الاما أو ريا 
راما أن ینزل علیہ کتابا کا آنزل على مرسی ١أ‏ قرآنا یتلی علیہ کا أنزله على سید نا 
محمد ”صلی الله عليه وسلم ” وکل هذا إعام وان اختلفت أسياب الإعام في " 
والوحى فى الاصطلام : الاعلام بالشرم ٠‏ هذا وقد يطلق على البوحى كالقرآن ‏ 


(Y( 
والسنة من إطلاق المصد رعلى اسم المفعول تال تعالى : ان هر الا وحی يرحى‎ 


٠ ) لسان المرب المجلد الخامس ص۳۷۲ " فصل الواأو  حرف اليا* من الممتل‎ )١( 
٠ ٠۸ النهلار:‎ )۳( * ۱١١ الماد‎ ) ۲( 
فتح ادى بشرح را اا مد الله الشرقاوی ج۔۱ ۲ ہرم‎ )۲( 
سورة الشورى لا د‎ )١( ۰ م۱۹۳٦‎ ھ۱۳٣۵ رر لا مطبمة حجا جازی‎ 
ا‎ 


(1 )لسان المرب المجلد الخاس ص۲۸۱ ىالل : 


(۱) 


( 1¥ ( 


| د کیفیات الوخسی ٠+‏ 

ذ کر علما* الإسلام کیفیات للوحی الشرمى مہا أن ياتى الملك للتی 
فى اليقظة فيسمع منه مثل صلصلة الجرس #أو يلقى الكلام نى قلبه أو يأتيه فى النمم 
وإما أن يأتيه فى صورة رجل فيكلمه ء أو يكلمه الله عزوجل بلاراسطة ٠‏ وكل هذه 
الکیفیات مجملة نی صر ثلاث ومذ کورة فی قول الله تعالی : ( وماکان لبشر أن کله 
الله إلاوحییا أو من ورا حجاب أو پرسل رسولا فیوحی بان نه مايها" إن ى 
حکم ) 
ب وحى القرآن والسنة : 

القرآن الكيم مزل بلفظه ومعناه من عند الله تمالى بواسطة ريسل 
عليه السام ءرالحد يث القد سى هر المرحى إليه صلى الله عليه وسلمممناه ريشا ركه 
الحد يث النبوى فى إيحا* الممنى إلا أنه أحيانا ينطق يه النبى صلى الله لبه 
رسلم با جتہهاد منه ٭ویشرح هذا الغهوم بالتفصیل ( نرح بن مصطض ) بقوله : 
واعلم أن الوحى نوع ن ظاهر ٠‏ واطن رالظاسر ثلاة أنراع : 
الاول : ماثبت بلسان الملك فوقعفى سمع‌النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ بعد علمسے 
بالملغيالملم الضرورى النافى للشك بأنه نازل بالوحى من الله تمالى «والقرآن من 
شذ | القبيل «والمراد من الملك جبريل عليه السلام قال تعالى : تل نزلسه 
روح الد سمن بك بالحق ۰ 
التانى : ماثبت عند» صلى الله عليه وسلم باإشارة الملك من غير بيان بالكام واليسه 
آسارالنبی صلی الله عليه وسلم بقوله : إن روح القد س‌نغث فی ررعی ( أى أوقع 
فی قلبیی ) آن تفسا لن تسرت حت تستکیل رزقہا ٠‏ 


لأ بم ك الجن المد ٣إ‏ ا ي و مور 
وتال فی تخریج : راہ أبر أمامة ٭ رال يث ضعیف ٠‏ 


( ۰۸) 


الثالث : ماظر لقلبه الشريف بلاعبة بالهام من الله تعالى كما قال الله تمالى : 
لتحكم بين التاسبما أرك الله «والحد يث القد س رالنبرى من هذ ين النوعسسين 
والفرق بين الح يث القد سى والنبوى أن الحد يث القد سى ينسبه الى مى 
الله عليه رسلم إلى ره عزوجل بأن يقول قال الله تمالى ٠‏ رالباطن من الوحسى 
ماقاله صلى الله يه وسلم بالاجتهاد والتأمل ض الأحكام المنصوصة ورحى القرآن ثم 

ضس اليقظة التامة #ووحس السنة مخ ماحد ث س الرو) 1 ا اا ادن 
وحى القرآن والسنة «ومنها نعرف صورة كل منهل ٠‏ 

ج تلق الرسول صلى الله طيه وسلم للوحى + 


تحد ثت هن صور الوحى بإيجاز # رحد دت وحى القرآن والسنة والان أذ كر 
کیفیة تلقی الرسول للوحی بنوعیه ٭ لقد تلق جبريل عليه السلام الوحی من لد ن حكکم 
علیم ثم نزله على رسول الله قول لدل محبد د راز : فتلقنه محمد مناه 
كما يتلقن التلميذ عن أاستانه نصا ا ا الجوینى و لانزال 
الوحی رتلقیہ لخصہا : فی الاتی 
كلام الله المنزل قسمان: 
(۱) قسم قال الله تعالى لجمريل : قل للنبى الذ ى أنت مرسل إليه إن الله تعالى 
يقل : افعل کذا رکذ | «فغهم جبریل کلا م ره لغه بمفهومه لابنصه وهذ | وحسی 
السنة 
(۲ ) وقسم قال الله تسالى لجبريل اقرا على النبى هذا الكلام «فنزل جب ريسل 
به من الله تعالی رقرأه کا مره حرفا هکله بد ون تغیبر وهذ | وحی القرآن 


١(‏ ) رسالة فى الفرق بين الحد يث القدسرالقرآن والح يث النہوی _ لنوح بن مصطفی 
ص ( مخطوطة بد أ ر الكب المصرية تحت رمز " مصطلح حد يث تيمور رقم ٠٠٠١‏ " ) 
(۲ ) النہا العمظیم : الد کور / محمد عد الله د راز ص٣۲‏ ط ۲ ” / طبع د ار القلم 
بالکویت ۱۳۹۰ص = ۱۹۷۰ء 
)٥(‏ الإمام الجوینی (۱۹)۔ ۲)۹۸ ه قوچ الملك بن عد الله بن يوسف الجوینی 
کاب الإرشاد إلى قواطم الاد لة فش أصرل الاعتقاد للإمامالجرینی تحقیق 
الذرل محمد یرسف مرس E‏ المنعم مد الحميد المقد مه (سو كه صلل ) 
مطبمة السعاد ة بمصر ۱۳۹۹ ه = ١١۹١ء‏ 


(۳) الإتقان فى علوم القرآن للحافظ جلال الد ين جد الرحمن السيرطى ( ۲۹ ۸١١۹ھ‏ ) 
جا ص۰١۱ ٠١٠١‏ -الهيئة المصرية المامه للګاب ۱۹۷۲م ٠‏ اسار 


(۱۰۹) 
ولذ | أبيحت رراية السنة بالممنى نظرا لأن جبريل أد اها بالمعنى ١ءأما‏ القرآن - 
فلایجوز اطلاقا قراته بالمعنی «لان جبریل بلغه کما سمعه بلفظه وممناه وسین 
السيوطى الملة فى ذ لكبقوله : والسرنى ذ لكأن المقصود منه التعبد بلفظه 
والإعجازبه «غلا يقد رأحد أن يأتى بلفظ يقوم مقامه > وأن تحت كل حرف نه 
ایا ایا کی ا ا ا ا 
) د -النبسرة فى نظرعلماء الإسلام 


تغيد اللغة المرية أن النبئ وصف من النبأً وهر الخبر اليفيد لسا 

له سان مہم والنیی بالتشد ید أشراستعمالا ٠‏ قال بعضالعلما* : هو من النبوة 
أى الرفعة #وسى نبيا لرفعة محله عن سائرالناسالمد لول عليه بقرله ورقعمناء 
مكانا علا «فالنبى بخير الهمز أبلخ من النبى”بالهمزة لأنه ليس كل متنبى* رفيسع 
القد ر والىحل 

رتعرف النبوة : باختصاص المبد بسماع‌روحى من الله تعمالى بح مى 
تکلیفى سواء أمربتبليغه أم لا «وهكذ | الرسالة لكن بشرط أن يومربالتبليغ 3 
رهی نی الإہلام هبة من الله تعالی لمن اختا ره واصطغاء ولاتأتی نتيج اجتہساد 
أوتملم ٠وانما‏ هى تكليف وتشريف من الله لرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ٠‏ 


)١(‏ المرجسمالسابق 

(۲) المفرد ات فى غريب القرآن تألبف / أبى القاس الحسين بن محد / المعروف 
بالراب الاصفہانی تحقیق / محمد سید کیلائی ص۸۲٠‏ ” کتاب النون ” 
الطبحة الأخيرة ‏ مطبمة مصطفی الاب الحلبی پمصر ۱۳۸۱د = ١١۱۹ء‏ 

(۳) شرح البيجورى على الجوعو الس تخة المريد على جوورة الترحي د 
لشيخ الإسلم ابراهيم البیجوری القسم الثانى ص ۳۹ بد ون عاد للطبحة / 
د ار مطایع‌الشعب ۵۱۳۸١‏ = ۱۹11م ۰ 


(۱۱۰) 
۲ الوحى ضد علما'ء النصارى 

أ -تعريف الوحى عند طباه النصارى : 

عرف علما* النصا رى الوحى بقولهم : الوحى هر أبلاالحق الالهى للبسر' 
بواسطة يشر وهو عمل روح الله أو بمبارة أد ق عمل الروح القد سفالروح القد سيعمل 
فی أفکا ر اُعخاصمختا رین رض قلھہم ٭ریجملہم أد اة للوحی الالہى ! 
وهذ! الاصطلاح ید ل على أن النہوة مصد رها وحی خارجی وسا پو ذلك ماجاء 
فى سفر التئنية من قول ال 4 الساام : (أقيم لهم نبيا من وسط أخرتهم 
کلف ایل کی ی ته کے کی ا ٠‏ ماد کے واا ری 
الثانية قائلهة ( لانه لم تأت نهوة قط بمشيئة انسان بل تكلم أناساللهالقد يسون مسوقين 
من الزرح القد س ) فظهر أن الكاب المقد سيمهد يه يشير إلى أن الوح منبمه 
قوة عليا وأنه يلقى من الله تمالى إما ماشرة الى الرسول أو بواسطة الروح القدس ٠‏ 
بت مفهوم الروح سند علماء النصارى : 

يتطور مفهوم الروح عند علما“ النصارى من عبد ألى عد #رمسن 

زمن سابق الی زمن لاحق وعکذ) حتی يشمل النبۍ المرسل من الہشر كما یقولون ‏ 
فالمهد القديم يذ كر تحول الروح ( من نسمة الله ) أى من ذ اته لتصير منفصلة 
وسميزة * فقد ورد فی ہعض|سفا رھم ( بنسمة الله بيد رن ريح أنفه ينون ) 
ريعلق جيب سميد على هذا بقوله : هذه فكرة بد ائية نسبت الماصفة أو الريسح 
إلى عمل إلهى ولكن بعد الكشوف الح يثة هجرها العالم #وظل معناماأ 
اللامرتی الد ينی باق كما هو ه يعبرعنه الفكر المبرانى الذى لم يمتبر السررح 


(۱ ) قاموس الکاب المقد س : تألیف نخبة من ذ وی الاختصاص‌ومن اللاهرتیین صد ر 
عن مجمع الکنائس‌فی الشرق الاد نی ص۱۰۲۰ ط(۲) طبعة بیروت ۱۹۷۱م ٠‏ 


مں ۸ .۰ ۲۰۹٤‏ 
(۲) الكاب المقد س سغفرالتثنية "1۸ : ۱۸ ° 


(۳) الکاب المقد س ص۲۹۱ سفرآیوب ۲ °٩:‏ 


(۱11١1( 


مخلوقا سماو أو صنفا من صنوف الملائكة لان ل 
الله تمالى كما حد ث مع | لشيوخ ۰ الذين جمميم موس طيه السام 
أما فى اليد الجديد فتلتحم الروح كما يد عرن وتتناول النبى المرسل من البشسر 
وهو فى نظرحم المسيح عليه السلام وتشير الرسالة إلى الحبرانيين لهذا المفهم 
قائلة ( الله بعد ماکلم الاب“ بالانبیا* قد یما بأنواع وطرق کثيرة کلمنا فى هذه 
الأيام الأخيرة فى ابنه الذى جمله وارثا لكل شى الذ ى به أيضا عمل العاليين 1 
ج النبوة عند طماء النصاری : 

أما النبوة عند النصارى فيعرفونما بأن الى هر : 
من يتكلم أو يكب عا جل خاطو د ون أن یکون ذ لك الشی* من بنات اكا ره 
بل هو من قرة خا رجة عنه والنبوة فى مومهم تكب فى الغاببالتعلسم 
ولہا مد ارس‌خاصة «لايخرج التلميذ منها إلارقد حل عليه روح القد سوبا 
هکذ | یتقرلون ۰ ویذ کر قاموس الاب المقد س ا یختارمن بسسین 
تلاميذ المد ارسالخاصة بأولاد الأنبياء عد د! ويقبلهم أنبيا* له ليمليرا السب 


(r 


بحمایرید ه منهم ویختصهم بوحیه ءوتأخذ الکهانة د ورها فى الاأمور الغيبية والنبوة ت 
قولہم بقيام الكہنتبأًمر النبوة وتصد يق الناس لهم كما رأتهم يقولون بتحقق النبوة 

فی الإناث وهف | ماقا رفوا عليه من أمر النبوة ذ کرته على سبل عرض أ رائہم على 
أن لاأقر صحة الكير من هذه الاقوال ٠‏ 


١(‏ ) الروح القد سفى المصر الط يث صا ١‏ بد ون عد د للطبعة مطابع کوستا 
تسماس‌وشرکاه بالقاهرة بد ون تا رخ e)‏ و رفوو م سم 
الكاب المت س ص۲۳۰ سفرالعدد "۲٥:۱۱‏ 


(۳) المرجع السابىالرسالة إلى العبرانیسن ۲۲٠٠۰۱"‏ ” 
٤‏ انجيل يوحنا " ۱١ +١‏ ° 


٤(‏ ) قاموس الکتاب الیقد س ص ۲)۹ ٩‏ (۹ )المرجعالساہق * بتصرف 


(11۲ ( 


١‏ اتغاق النخرة الإسلامية والمسيحية فى ح وث الوحى لأنبيا* الله صلوات الله 
وسلا عليہم هوان مصد ره قوة عليا أا كان نوع ها ٠‏ 
۲ المقصود بالروح القد سف مهم الإسلام جبريل عليه السلام وهر اللكف 
بوحی الله تعالی إلى رسله صلوات الله وسلامه عليہم +ويقصد علما* النصا ری بالروح 
القد س‌المسيح عليه السلام ٠‏ 
۳ هناك اتغاق فى وجرد النبوة #وهى فى نظرطماء الإسلام اصطفاء من الله 
تعالی لمن یختاو ۵ وصاجها مبلغ‌عن الله تعالى ٠‏ أما ضد طما* التصاری فهسى 
وان کانت تاتی من قبل الله د۔الی إلا آنہا تأی فى الغالببطريق التملس م 
وأن صامبا يعبر عما فى خاطره براسطة القرة العليا ٠‏ رأن الكهنة رما يتنبأون ٠‏ 
ولست بصد د ذ کر الفروق كلما وأوج الاتغاق رالاختلاف ضس هذا البحث 
القصير ٠‏ أو نقد أرا* القوم فى الوحى والنبوة «غان ذ لك يطول ذ كره»رتكفسى الاشا رة 
إلا آنہم خلطوا نی الوحی بین الإلہام الحقیتی الناشی* عن طريق الوحى اليانى 
«مين الإلجام الاخر + كالهام الخراطر للإنسان النقى الفطرة أوالإلام 
الفريزى كمايحد ث مع النحل وجمموأ بين وحى الرحمن ووسوسة النيطاان 
فأقروا نبوة الكهان ولايخلط بين مثل هذه الأمور ووحى الله تعالى لمن اصطفاهم 
بالنبوة واختصيم بالرسالة إلا من اتخذ الهة هواه ومد المعبود من دون الله 
ولقد جات بنوة الإسلام لتصحح هذه الانحرافات ولتقض على الضلالات يق ول 


المقاد : 
إن النبوة الإسلامية جات مصححه متمية لكل ماتقد مها من فكرة عن النهوة 


(۱) 
واا وی و وااو اوا وا 


١ (‏ ) حفائق الإسلام وأباطیل خصرمه ۰ ماس‌محمرد المقاد /صا 1ط (۲) 


نشر د ارالقلم بالقاصرة ۱۳۸۲ هھ * ۹1۲امه 


(1۳(' 
عن طريق قوة عليا وتصد يقهم بالنبوة #رأنها شد اية من الله للمشر «فيمقتض... سى 
هذا الاحقاد کان طیہم أن يسلطرا جہد هم فى محارة الإلحاد والبلح ين 
بد لا من محا رة هذا الد ين «وأن ييحثوا فى الإسلام وهم مجرد ون هن النزعا ت 
بخية طلب الحقيقة «والإيمان بها بمد اكتشافها «رلكمم للاسف أشتطرا فى 
بحوشهم فما وا الوحى بأتوالهم #وهاجموا النبرة الخاتمة a‏ اتا کے 
ومان را آنہم بہذا قد طمنوا رلا نی دینہم ۰ 
٤‏ الرابطة بين النبوة رالوحى متلازية ‏ 

تح ثت فى تعريف الوح والنبوة عند لما المسلمين رالنصارى ٠‏ ولما كانت 
النبوة الخاتمة هد فا أساسيا أستهد فه المستشرقون بشبهسهم خصصت الباب التا ىمن 
الرسالة للرد على شبهاتهم فى الرحى رالنبرة ايمانا منى بالصلة العميقة بيش مما 
واعتاد ا بان ن النبوة لاتنفصل عن د اثرة الوحى وذ لك للترابط بينهما وهو ماعبر 
عنه الإمام الألوسى بقوله : وأنت تعلم أن النهوة وكرن القرآن وحيا من عند الله 
تمالی متلازمان متی ثبت أحد هما ثبت الاخسر 2 ه والطعن فى أحد هما طمن 
فى الاخرلذ! قصد ت الرد بتوفيق الله تعالى على شبهاتهم فى الوحى والنبوة ٠‏ 
کا سیاتی 


age 


(۱) روح المعائی ج ۲۳ ص ۲۲۱ 


10( 
الت اقاي 
الرد على شبات المستشرقين حول النبسوة والوحى 
١‏ شبهة الاخذ عن بحير الرأاهب 
سمی د ئب من المستشرقين وافترا* مستمر لهم حول وة ألاسلام فيد ع. سى 
الستشرق " واشنجتون أرفئح ”أن النبى صلى الله عليه وسلم "تلق كتيرا من 
المملومات عن بحيرا الراهب أثناء وصول تافلة قيش إلى " بصرى ” فيقول استقټل 
الرهبان أبا طالب وابن أخيه بترحيب عظيم تحد ث أحد الرهبان ويسميه البعسض 
سرجیوس ویسمیه البعض|ا لاخر بحيو مع محید دواع جے؛ کثیرا بمقلیته ورنښته فسسی 
الاستزاد ة من العلم وهخاصة فى المسائل ألد ينية #رتباد ل الرأهب مع محمد 
الحد يث فى عد ة مرأضيع ء ولاك أن الرعب قد وضع همه فى القضا* على تعالسيم 
الرالتى تلقنہأ الشاب SE € PSE i ek ٠٠١‏ 
ل > ۱ 
إلى محاد ثاته مع‌ذ لك الراهب ٭ ولق لعبت هذه الل حيأة محمد فيا 4 ٤‏ 
ویحاول کثير من فر الغرب أن يشيع هذ ه الفرية ليوك أن النبى صلى الله عليه وسلم 
عملم فى هذا اللقاء ۴ل ٤ل ٠‏ سيد يو : ( وكان أول سفوه الى الشام مم ع 
بی طالب سنة ۵۸۳م فہلیخیصری فاجتمع‌فیہا ببحیرا الذ ی کان اسمه لد ى النصارى 


)۲( 
۵ جرجيس أ وسرجيس ه فنال حظرة عند ه ) ٠‏ 


الرد عليا : سافرالنبى صلى الله عليه وسلم إلى الشام مرتين الأرلى مع عه 
أيى طالب ضمن خد مكة المشتخل بالتجارة وكأن صل الله عليه وسلم أبن ثنتى عشرة سنة 
والثانية ند ما ذ هب الى ألشام فى تجارة خد يجة مع غلامها ميسرة وهو فى الخامسة 
والعشرین من مره ولم يقابل فیہا بحیرا وان مشتفلا بمال خد يجة ٠‏ 

)١(‏ حياة محمد ” صلى ألنه عليه وسلم " -ترجمة وتمليق الد كور/ على حسنى الخروطلى 
ص ۷۲) ٤)۸۰‏ ط ۲ طبمة دار المحارف‌یمصر ١١۹١م٠‏ 

(۲) تاريخ العرب‌المام : " امراطررية أالعرب + حضارتهم ١مد‏ أرسهم الفلسفيسة 
والعلمية «والأدبية ترجمة عاد ل زميترص 1٦‏ ط 1 داراحيا” الكب العيية 


ر سے میس الا ی الال ں سرا ce‏ 2ر ۹۷ ))9 حح ۸ے 1٩‏ 


` )01( 

وتنمیته +أما فى المرة الاولى فان مع وقد مکة الذی تقابل معالراهب المذ كور ر .ن 
علامات محد د ة عند الراهب واشا رات ممینة علم أن فی الوفد النہى المنتظ۔ء.. ر 
فد عا الوخد وظل يتفحص فيه حت خر خيرا على من تأک فيه الصفات المطليہ.ة 
یقول‌آبن اسحاق : فلما رآه بحیرا جمل یلحظه لحظا شد ید | هوینظر لوی !عر؛ء 
من جسد4ء قد کان پجد ها عنده من صغته ەحتی أن | فرغ القوم من طمامېسسم 
وتغرتوا ٠‏ قام إليه بحيرا «فقال يغام «أسألك بحق اللات والمزى إلاما أخجرنى 
ما أسألك عنه وإنما قال له بحرا ن لك لاله سمع قومه يحلفون هما فزعموا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال لاتسألنى باللات والعزى شيا فرالله ما أبغضست 
شيئا قط بخضما «فقال له بحيرا بالله إلا ما أخبرتنى عبا أسألك عنه «فقال 
له «سلنى عما بدأ لك + فجمل رسول الله ”صل الله طيه وسلم ”يخبره ه٠‏ 
فیوافق ذ لك ماغد بحیرا من صفته ٥م‏ نظر إلى ظہو «فرأی خاتم النبوة بيسن 
کنفیه على موضعه من صفته التی عند ه ولک ( واشنجتون ) أخذ يد ورفسى 
حلقة مغرغة ليقلب الحقائق رأسا على عب ءفد كر أن الراهب أثناء محاد ته 
معالنبى صلى الله عليه وسلم كان ممججا به لما لمح فيه الاستزاد ة من الملم 
والرنبة فى معفة المسائل الد ينية «ولذا أراد أن يقضى على تمالم الققسر 
التى تلقنها الشاب ٠‏ أىّ داليم تخرح عن الترحيد تلقنها ؟ وهو منذ صغفسره 
مخالف لما عليه قومه وهذ | واضح حتى من حوارك ه وماتم فى هذا اللقا* محاد شسة 
واحد ة لاثانية لها والنبى فى حال الصا لاكما تزم وكان خلالا مسولا لاسائسلا 
فما ھی المساعل الد ینیة التی طلب معرغتہا ؟ فکا نود ذ كرها «فرما مسجلل 
الراهب حوا ر هذا اللقاء وأنتم تكتمونه ولقد خشى زميلك التورط مثلك فاكف ى 
باه صلی الله علیہ وسلم نال حظوۃ عند راھیکم ٭وکل مانفہم آنه لی تکر ا 


(5 ع‎ ١ 4/ اام ےن ااْر هھ زرم ا‎ U; 


(۱۱7( 
. ٠. ۴م‎ 


وترحييا فى فترة الضيافة القصيرة ء وهى مد ة وجيزة لاتكى لتعليم د يانة كاماة 
ثبت صلاحہا رنجاحہا على مد ى القرون وإلى أن تقوم السا ٠‏ 


٠ لواهب مجددة من الد ليل‎ E 
من غير المجقول أن يكون هذ | الراهب مصد رهذ !ا الفيض‌الممجز هواذ| كان‎ 
سيد نا رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن عذ ا اللقاء صغيرا ولايعرف القرآًةنوا لكتابة‎ 
وتعلم من لقا واحد من هذا الراهب ماهد ی به المالم لاتياعم «وأفاض‌علسى‎ 
الانسأنهسة ماستظل مد ينة به إلى أن يرث الله الاأضومن ليها «غفلمان لم يستطمع‎ 
هذا المملم الوعمى بعلمه الغزير أن يد ى الناسرأن يغرسض نفوسهسسم‎ 
عفيد ة التوحيد ليكون هو صاحب الد أية بد لا من رجل من العرب هولماذ ا لم‎ 
يتنبا وهو على هذ | الحال:إن ع اء القي للاسلام أفقد هم وعيهم فشهد را سى‎ 
: أنفسمم أن المسيحية كانت د يانة توحيد لاتثليث وهو الممررف نها قبل التخيير‎ 
ولایہمهم أن هذ | فيه خطورة على ثا لوش ماد ام الأمر سيشكك فی وحى النبوة‎ 
فنطق ( واشنجتون ) مد للا على التماليم التى تلفنہا النبى. من معلمہم قائلا ؟‎ 
وكأ ن النساطرة المسيحيون ينهون هن الصرر والتمائيل : بل إن الصليب «ومر‎ 
أن نقول‎ i شما ر المسيحية ه كان يد خل ضمن ماينهى النساطرة عنه لاسما‎ 
لہس عرد وا | لی ماکان علیہ راعہکم النسطوری بحرا من توحید ٭وعند ئذ تکسسوزیون‎ 
٠ على الحق رالحق أحق أن يتبع‎ 
شبهة الأخذ هن ورقة بن نوفل‎ ١ 

ید عى بحض‌المستشرقين أن ورقة بن نوفل ا 

رتبحر فى النصرانية وقد اتصل به النبى صلى الله طيه وسلم رقصد هم أي ام 


ت 


)١(‏ حياة محمد " صلى الله عليه وسلم " ترجمة الد كور / على حسنى الخررطلى ص۸) 
(۲ ) نی حد يث بد * الوحی كان ورقة نصرانيا ١وفى‏ السيرة الحلبية جا )١۳/‏ 
کان یہود یا ثم تنصر شم تحنف وهذ | مانختاره لانه کان من الحتفا* رالحنفاه 


هم الد ین ترکرا ماعیه جمیع هلا د ومد وا الواحد الاحد بفطرتہم * 


)(۱1۲۷( 
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القارى* أن النبى صلى الله عليه وسلم تعلم على يديه ٠‏ 


آلرد طیہا : 
وأقرر آنه لاد لیل لد یہم على هذا الایہام فزعمہم ساقط بالبر ان 


لان ورقة بسن نيغل كان من القرشيبن الذ ين تشككوا فى الوئنية فتغرقوا فى البلد ان 
يلتمسون الحنيفية د ين أبيهم أبراهيم عليه السام ه ولكن ورقة بعد رحات سه 
الد ينية عاد فاستحمم فى النصرانية ءوماحد ث بالنسية لهذا الرجل مدون فى 
السيرة النبوية وكب السنة الا سلامية قال أبن اسحاق : وكانت خديجة نت 
خویلد قد ذ كرت لورقة بن نوغل بن أسد بن د العز- وكان ابن مها ء 
وکان نصرانیا قد تتبعالکتب ٭رعلم من علم الناس مان کر لہا غلامها ميسرة مسن 
قول الراهب + رما کا ن یری منه أذ کان الملكان يظلانه فقال ورقة : لئن كان ذا 
حقا ياخد يجة +ان محد | لنى وق عت أت افق لدهالا نة 
بی ینحظر هذ ! زمانه أو کا تار ( EE‏ اوا 
” محدا صلى الله عليه وسلم " هو النيى المتتظر وذ لك بعد ما أخبرته السيد ة خد يجة 
آم المومنین رض الله نها بما شاهدء غلامه) من اظلالالفمام له صلى الله عليه 
وسلم ومن كلام الراهبمطو ر» ولملم ورقة بالكب السايقة تأک من اجتمامصغفسات 
ود لائل النبوة فى سيد نا رسول الله صلى الله عليه وسلم فا ین الد لیل على مایوهمونه ؟ 
ان الد لیل الحقیقی قائم على تکذ یسہم ورواية الامام البخارى تخبربأن السيدة خد يجة 
رض الله نها حين نزول الوحى لأول مرة ذهبت‌بسيد نا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد إن هد أت من رو وطمأنته الى ابن عسہا ورقة بن نوفل پرغيم ا 
وکا ن شیخا کبیرا قد عى فقالت له خد يجة ياابن ع اسمع من أبن أخيكغقال له 
ورقة یاابن آخی مان | تری فأخبره رسول الله صلی الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال 
له ورقة هذا الناموس‌الذ ی نزّل الله على موسی .لیت فیا جذعا ليتنى أكون 
حیا اذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم أو مخرجى هم قال نمسم 


1Yo ص‎ ١ السيرة النبية لابن مشام ج‎ )١( 
ےد د دہ ار راا ے یا ل‎ ) (6١ 


( ۱1۸ ( 

لم یات رجل قط بمشل ماجئت ب ا لاعود ی هوان ید رکنی یومك أنصرك نصرا مرزرا تہ 
وة انش ورالوی ١‏ فده واي الا الارن ولا ناج اكا 
مسلم توک أن السيد ة خد يجة رضى الله نها ذ هبت برسول الله صلى الله طيه ولم 
إلى ابن عسها ورقة حين نزول الوخى لاول مرة ى هذا اللقا* قص‌الرسول مارأى ‏ 
فأخبره ورقة أن هذا جبريل عليه السلام «وكان هذا أول وآخر لقا* وتمنى رة 
ان یطول به الممر حتی یری المصطفی نہیا ورسولا ٭ ورب أن یکون شابا قا قسف 
بجوار النبى مناضلا وموازرا فى لحظة المواجة لقومه ٠‏ لكن القوم ألغوا ولم 
فحاد وا عن الصواب «نأى منصف يسمع كلمة ورقة هذه يفم منها أنه كان يتنى 
أن یمیش لیکون تلمیذ) لمحد صلی الله عليه وسلم ٭وجند یا مخلصا فى صف اتباعه 
ينصره ويد أفح عه رقت المحنة «لاأستان | ومملما كما يقولون ٠‏ 

ا ا خد فی لا ن الفا جى 
ذ کر الستشرق الفرنسی اميل د رمئضممانصه : ومن هلا" ی من الباحثين عن 

الحقاعق ” سلمان الفارس الذ ى جد فى طلب الحقيقة + ركان الشاب التقسى 
سلمان يسبح بحمد الالَبة ويقد س لها ركان يطهر نفسه ببول البقر ويتعلم أحكام 
e‏ خلال قرا الل الأول من كاب اة بح لذ را ل ت 
منه أ ن المولف يحاول اثبات أن سلمان تعلم من | ليود ية والمسيحية وأنه كان ذ) صلة 
قویة بالرسول صلی الله عليه وسلم وهن ) الکلام ما یوحی بان سلمان آثرہنفوذه فسى 
تعاليم الإسلام ٠‏ 
د فع هذا الايهام : 
وارد على هذه الشببة بتوضيح أمر هذا الصحابى الجليل 
بما ثبت لد ينا من التاريخ الصاد ق «فعن سلمان قال كت رجلا من آهاب ل 


کم اغا ن ۲ ۰ باب ف انيد الوى الى تول الد حل انه ي وباد 
اساسا امحیح مسلم بشرح النووی ج ۲ ص ۱۹۷ کتاب الایمان باب بد * الوح الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 

( اة سد شل اله عله اة , قله إلى الميية عاد ل زعثر صاباختصار 


(11۹/7 


-۔ )۱( 
جی ة اضان فن اي شمان قال سمعت سلمان رض الله نه قول 


اوو دياااو و 
خلاصتها أنه كان مجوسيا وأعجبته النصرانية فد خل فيا #راتحقل من بلد ته السى 
الشام رعاش مح أساتنتها تعلما وخاد ما يعيش مع الراحد مهم بعد اللخر 
الى أن لقى أسقف ( نصيبين ) وظل معه حتى أوشك طى الخاة » فأوصاء بالذ هاب 
الى أسقف عمورية'غلما حضر : أخبر سلمان أنه قد أظل زمان نى وهوبمسوث 
بد ین ابراهیم عليه السام يخر باأرضالمرب مہاجره الى اُرزیین حرتین ٭بینہما 
نخل به علامات لاتخفى يأكل المد ية ولايأكل الصد قة ه مين كغيه خاتم النبوة فإن 
استطمت أن تلحق بتلك البلاد فافمل «فلما مات أسقف عموريه انتظر سلمان فرصة 
للذ ھاب الی مک ٭وإن ا بنفر من بنی کلب فی تجا رة لہم متجہین الى واد ى القرى 
فطلب سلمان أن پحملوه الى أرضالعرب فأخذ وہ لم باع لرجل یہود ی بمکه 
۾ فيا» بعد ذ لك لابن هم له بالمد ينة وعد ثذ عرفها سلمان ٠‏ فلما سممبهجرة 
النیی بذل جہده حتی قابل الیصطفی صلی الله عليه وسلم فاستوشق منه ورای خاتم 
النبوبة ٠‏ فد خل الايمان قلبه فد طق بالشهاد ة وشغل بالرق حتى طلب منسه 
الرسول أن يکاتب ساعد » صلی الله عليه وسلم حتى نال شرف العتق ٠‏ وصار مسن 
جند الاسلام فشهد غزوة الخند ق حرأ ولم يترك بعد ها مشهد أ مع رسول الله صلى 
الله يه وس ون هذا اض ال يط لا :هه 

١‏ أن سلمان لم يتصل برسول الله صل الله عليه وسلم الا بعد الهجرةب مسد 
ثلائة عشرعاما قضاها النبی بمکة ينزل عليه القرآن الکرم وهو پجاهد المشركين فأاى 
(۱) جی بقح أوله رتشد ید ثانيه :مد ينة أصبهان رض القامرس‌المحيط جسى 
لقب اصبہا ن قد یما أو بلد ة بها - كما فى تاريخ | لاد سلام وطبقات المشا عير والاعلام 
جا ص : 1۷ لشمس الد ین محمد بن أحمد ابن مان الذ هبی الشوف ۸٤۸م‏ ط(۱) 
ا تسى الأن عند المعجم شسهرستان ٠‏ معجم البلد ا ن:.للحمرى المجلد ۲١ ٣۶۲‏ 
(۲ ),البخاری ٭بہلشۃ بقیة حاشیۃ السند ی بتہاما وتقریرات من شرحى القسطلانی 
وښیخ الاسلام جا ۲۲۲۶ ” کاب بد * الخلق باب إسلام سلمان رضى الله عنه ” 
ط١‏ المطبمه المامرة الملِيجیه بمصر ۳۳۲١٠د‏ " ويام هرمز " مد ينة مشهورة با رض 
فاروی وهو مرکب من رام وهرمز ترکیب مزج کبملبك ا ۰ ھ 


( ۱۲۰( 

تأثبر من سلما ن وای معلومات أخذ ها منه صاحب الد رة ؟ 

۲ ان قصة اسلام سلمان د ليل على صد ق محبد صلی الله عليه وسلم فتوجي سه 
أسقف عمورية لسلما ن كا ن قاثما على الصفات التى قرأها من الانجيل وع علس 
من کب النصا ری بقرب ہمثه صلی الله عليه وسلم وحین تثبت سلمان من هذه 
الملامات بحد مقابلته لني بأرضالمهجرأسلم بلاتردد ء 

٤‏ اد اء ات فیلیب حت 
آفراد وجماعات ظہرتأثیرهم فى رسالة الاساام ٭ عکذ! يدع فيليب حى 
فيقرل : ولقد كان لقا رسول الله للنصارى مقصررا على صلات شخعيه ءارف ة 
ی ااا ا بذ كر من قصد هم باختصا ر خشية الاطالة : 
١‏ ما ريه القبطية زوجه صلی الله طیه وسلم ۲ ہلال الجشی ۲-زيد بن حارثه 
ما و ی الان ي الان اا اجات السرا ةانق ات لسن 
صلى الله عليه وسلم والتى كانت تومن بالجانبالانسانى فى السيح والجانسسب 
الالبى رالتابمه للكيه السورة على زص : فى جماع النجرانيين فى الجنوب 
يالقرب من اليمن «والفساسنه فى الجانب الشمالى الشرقى من الشام واللخميسين 
الاد ”غل الان النال الخ بالق من فارن "؟ رعذ ا نافال 
پایجاز ۰ 
تکذ یب هذه الاد عا*ات : 
والله تعالى يشہد أنه يعلم فى قرارة نفسه أنه مكذ ب لقوله ٠‏ ولكنه الهسوى 

ید فمه وأمثاله الى هذا الاتجاء ٭ فیتکلمون بمالا رمنون ویقنہون ہما لایقتنعسسون 
هونہد أ بالترتیب التصاعد ی لما ذ کر فان کان نصاری نجران فی الجنوب ونصاری ج 
الغساسنه والمنان زه فى الشمال بقسميه آمنرا بالجانب اللسنانى فى يسس عليه السلا" 
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(۲) المرجع‌انمابز. 


)۱۲۱( 

على الجانب الإلهى وقد خرجوا بذ لك فى نظرك عن د أئرة السيحية المعترفة 
للمسيح بالالوهية «فكيف تزعمون أن محمد | أخذ من النصرانية ؟ 
آما بحیرا فقد علمنا منکم کما سہتی أنه غرس ماد ی“ التوحید فی عخل سید نا رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكا نود أن تظل مذ اهب التوحيد مغروسة فى عخول النصاری 
إلى قيام الساء ولكن سبق القول : فريق فى الجنة ريق فى السمير ٠‏ 

وأما زید بن حارثه فأخذه بنو القين بن جسرغصبا ماعو » بأحد أسواق المرب 
المسیى ( بسوق حباعه ) وكان حينئذ ابن ثمانية أعوام «وآل مره الى حكم بن حزام 
ابن خویلدهغقد م به من الشام فاختارته خد یجة غلاما لہا ١ئم‏ وهبته لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم محف نزول الوحی کان زيد رض الله عله تان الئين مسن 
أسلموا من الصبيان فى بد * الرساله ٠‏ 
وأما بلال بن اح فكان عدا جشيا عند سيده أمية بن خلف وآمن بد عوة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتحمل من صنوف العذ أب ماتنو* به الجبال من أجل قول 
لااله الا الله محبد رسول الله «رقد اشتراه أبو بكر وأعقه لوج الله ٠‏ 
فأین کان یوم نزل الوحی على رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ 
وأما ماري فهى هد ية اليقرقس|الى سيد نا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث»ء 
بعث حاطب بن اہی بلتعہ بہا وأختہا سيرين ٭ رخص يسس مأبور س مع مجمرعة 
من المد ايا فى السنة السابعة من الهجبه النبوية ء رلاد ور لہا فى دين الاسلم 
ولاتأثير لہا فى رسالة سيد نا محند عليه الصلاة والسلام ٠‏ غير نها نالت تكريسا 
رتشریغا + ونعمت بالاساام د ینا ٭وظلت فی كنف النبی صلی الله عليه وسلم ترتشف 


من هد أیته وتنحم بمحجته ۰ 


)1۲۲( 
۵ فرية تسرب اليهود يه والنسرانية فى بلاد العرب 


تتكرر فرية أأخذ التماليم اليهود يه والنصرانيه ونغلا الى الاي الإسلاميسه 

بواسطة اليمود والنصارى الذ ين انتشروا فى جزيرة المرب هركيرا مايتردد على 
ألسنة المستشرقين سذ | الكلم فيقول أحد هم : وقد رأينا من قبل أن بلاد المرب 
كلها كانت مليئة بممتنتى د يانتى التوحيد اليهود يه والنصرانية «رلايعمقسلل 
أن رجلا ضاق بد ين قوبه وأخذ يج فى البحث عن هد اية الهيه 8 پحاول 
أن يتمرف على د ين أولشك الذ ين يد عون الى ماد ة الواح الحق ا 
عن هدفه بوشوح قاتلا : لقد أعلن محمد أنه أتى برسالة من ند الله يويد 
فيہا مأنزل على اليہود والنصارى «ومن الطبيمى أن يتج تفكيرنا الى الظلسن 
بوجود اتصال بینه مینېم 
الرد على ده الدرمة : 
نذه الشهة ذائمة على لسان الستشرقين والمرجغين ومد ولسة 
فی جل کتبہم وللرد علیہا یلزم الآ تى : 
١‏ كشن النقايلعما ينشر من وجرد لليهود ية والنصرانية فى بلاد المرب ٠‏ 
۲-الصله بین آلد یانتین" «رالاسلام ۰ 

أما عن وجرد اليهود يه والنصرانية فى بلاد المرب فان الذ ى يطالم كسب 
التاريخ يلاحظ أن أرضالجزيرة المرية تنقسم فى ذ لك الوقت الى اقام 
ثلاث" 

القسم الجنهى ءرعو اليمن ٠‏ 
ب - القسم الشمالى «ريشمل صحرا* الشام والبلاد الشمالية حتى فلسطين ٠‏ 
ج القسم الوسط وهر نجسد وعو الجز' الواقعبين الطرفين السابقين ويتبسين 
بعد التقسيم أن اليهود ية تسللت الى الجزيرة من جهة فلسطين من الشمال 


(۱) الاسلام - الفرید جیوم / ترجمة مصطفی هد اره ٭الد کور / شوقی الیمانی السکری 
صا ۳ ل ١‏ مطبعة لجنة البیان العریی بالقاعره ۸١٠١ء٠‏ ۰ 
(۲) المرجحالسابق ص: 3 


(1۲۳) 


والشمال النرى ء وأن المسيحية تسرت اليا من الشمال والجنوب روكلا اك ياين 
لم تصل إلى نجد فظلت منطقة شبه الجزيرة المربية الوسطى خاليه من أى اسر 
للد یانتین ٭ والرغم من حد وٹ تمامل تجا ری بین الیہود والسیحین وسین 
آمل مک الا أن المرب حالوا د ون د خول ی د ین جد يد عتقاد ! منم أن ذ لسك 
يحط من منزلتهم ٠‏ ومكانتهم الاجتماعية بين الأمم «رتصيما منهم على حماية البيست 
الحرام ٠‏ «وظل الصرا بين الاطراق قائما ولم تتمكن الد يانتان من النفوذ الى 
د اخل الجزيرة «والا لظهر أثرن لكف وجرد معابد للطرفين فيها « وهسسذ | 
ماتنبه إليه اتان رفوا ردا اا ا ا 
حيث قال : معأن من الموك الثابت أن أفراد! من أحرار النسارى وجيدهم قسد 
کانوا فی مک ساکنین ومختللین باھلہا ٭ولکن لم یثبت أن أهل مکه قد عرفو 
النصرانية رتعاليمها واد ها ه ا أيضا اليمرد ية تماليهاا 
لما ف کرنا من اساب ه ولان الیہود یمتبرون الوحی خامر باتہم فلایمطرا تما ليه 
إلا من د خل فی د ينهم ٭ويشير إلى هذا الد كرر / د الجليل شلبى فيقرل : 
على أن اليہود الذين سكنوا بمڪى الواحات القرية من المد ينة لم يكونوا أ سخياء 
ULE E AL E E‏ 
منتشرتین فی مک حیث نشا محمد ا ا و واش ب 

أما هن الصلة بين الد يانتين ( اليهود ية والنصرانية ) بالاساام في وضحها 
القرآن الکریم فی قول الله ت الى : ( ان الد ين عند الله الاسلام وما اختلف الذين 
ارا الاب إلا من بعد ماجاهم العلم بيا بينهم ومن يكر باآيات الله فان الله 
واا تعالی : ( شرم لک من الد ین ماوص به توحا والذی أوحيتاً 
اليك وماوص:نا به ابراعیم وموسی ومس أن أقیموا الد ین ولاتتفرقرا فيه کر على المشرکین 
ماتد عوتهم اليه الله يجتبى اليه من يشا ويد ى اليه من يتيب e‏ 


٠١ سورة الشورىآية‎ )١( ۱٩ سورة آل عمران‌آیه‎ ) ٤( 


(۱۲4( 
فحقا أتى صلى الله عليه وسلم رسالة التوحيد من الله تعالى وهى تأييد لرسالة دو .- .ب 


رعیسس بل لجمیع رسل الله صلوات الله وسلا طیہم أجمعین ويقول الد کور / احید عه رو 
ون لك أن الإسلام ماجا* لیکون د ینا يستبعد غبره ا i‏ جا“ م اعيا لتوحياه 
الله ومصد قا لوحى الله الى رسله صلوات الله وسلامه عليهم ا بسمين ( تراو! ارثا باللسه 
وما آنزل الینا وما آتزل لن ابراھیم واسمامیل واسحاق رمتب را لاسا وا سى 
موسی وعیسی وا اتی النبیون من سیم لانفرق بین أحد ٣مم e OEE‏ 
فإیہام ” جیسمم "بان مات ث به محید صلی الله دای وام من !لوج مرجمه اتصاله 
بالیہود والنصارى لا أساسله من الصحة «غاإن مال دأى يمول !لل لى الله عايه وسلم 
آنا ر أمجاب طماء أهل الكاب وتأثروا به ( قل منوا به أو لادرنواً إن الذين ترا العلسم 
من تبله انا یتلی طیہم یخرون للا قان سجد | ویقولون سبحان ہنا إن کان وی ونا 
لخمولا ویخرون للاذ قان یرن وزید هم ا ومع کل هذ | تتمالی صیحات الناقیین 
ملی الاساام من قائل ان تأئربتعالیم الیہود کا زم و ومن قائل بأنسه 
مقلد وان أحسن مايه مأخوذ من النص انی کا زم المشر "نلسن " رحغية الآمسر 
أن الاسلام جا* مقرأ برسالة مرسى وعيسس عليما الصلاة والسلام #رمصححا لما رقع 
من أخطاء وتحريف للد يانتين ١‏ رما حد ث من تفسيرات خاطئة من أهل الملتين ه وجعلوه 
عقيد ة بأرزة يومن بها جلهم فغى العهد القد يم من الروايات مايجعل ألقارى* - ولو 
كان مح ود ألثقافة يحكم بالبون ألشا.سعبينه مين القرآن الكريم + وط سبيل المشال 

لا الحصر #ومن أراد المزيد فليرجمع!لى الفصل لابن فقد قال العد القديسم 
هن أبراهيم عليه السلام : ” وظه ر له الرب عند بلوطات مسرا وهو جالسفى باب الخيمة 
وقت حر أ لنہا ر فرفع نيه ونظر وان | ثلائة رجال واققرن لدي فللا 


)١(‏ الاسلام فى خترق الطرق الد كور / أحمد عرية نقله عن | سرنسية الد كتور / عثمان أمين 
ص ۲۷ بد ون عد د للطہمة مطاہم د | ر الشروق پبیروت ۱۳۹۵ھ ” ١٣۱۹۷مہ‏ 

(۲ ) سورة البقرة ألا ية ٠١١‏ (۳) سورۃ الاسراء الای]ت من ۱۰۲۷ الں ٠١١‏ 

٠1ص تارج ليود فى بلاد العرب فى الجاهلية رصد رالاسلام‎ ) ٤( 

)* التبشير وألاستممارض البلاد العربية ص‎ ) ١( 

(1) الفصل فى الملل رالآهوا* والنحل لابن حزم مهامشه الملل والنحل للشہر ستاى 


ج ۱س ۱۰۳۴ 


(۱۲۰( 


نظر رك ضلا ستقبالہم من باب الخيبة وس الى ا وتكملة | لقصسة بايجا ز 
أن الخليل أعطاهم ما* فضسلوا أرجلهم وجلسوا تحت الشجرة وأخذ وا منه كسرة من 
الخبز سد وا ہا جرخہم حتی هیا لہم طماما شيا رمجلا مشويا ومد أن كارا ء 
بشروه بأن ساره ستلد ابنا سوا ۰ فما موقع هذ ! الکلام من قرل الله عزوجل ئى 
القرآن الکیم (ولقد جاءت رسلنا ابراھیم بالبشری قالوا سلاما قال سلام غا بث 
ان جا* بعجل حنیذ ء۰ فلما ر ۲ أید یہم لاتصل الیہ نکرھمواوجس منہم خینے 
قالوا لاتخف انا ارسلنا .الى قوم لوط ٠‏ وامرأته قائمة فضحكتغہشرناط با سحسااق 
ومن ورا* اسحاق یعقوب ) ا القد يم من لوط عليه الساثم ( غجاء 
الملاکان الى سد وم مساء رکان لوط جالسا فی باب سد وم ٭ فلما وآهہا ارط 
قام لا ستقبالہما وسجد بوجهه إلى الارض ) ذ لكيات الملكان غنده 
وأكلا خبزا رفطيرا وما حد ث من ملائكة الرحمن مح لوط عليه السلام مسجل فسى 
أکر من سورة فی القرآن الکریم نکغی بتول الله عزوجل ف( فلما جاء آل لوط المرسلون 
قال إنکم قوم منکرون ٠‏ قا لوابلى جئنا ك یما کانوا نيه يمترون وأتينا ك بالحق وإنا 
لصاد قون ) ذا ظہر کن بهم وافتراوهم ء فالملائكة عليہم السلام لايأکلون 
رلایشرون +ورسل الله صلوات الله وسلامه عليہم أجمعين لايسجد ون لير الله 
ولایمید ون سواه +ولم يسلم سليمان وهو الى الحكم من طمنهم الذ ميم فذ كروا 
نه فی کتبہم أنه أيد اد ة الآلہه بل مال اليها وفعل الشر ( فذهب سليمان 
وراء شتورث إلاهة | لصيد ونين وملكم رجسى العمونيين وعمل سليمان السر 
فی عینی الرب ولم یتبع الرب تماما ک اود آبیہ ) والقرآن الك ينزه سلیمان 
عليه السلام من أمثال هذء التلفيقات «فيقول الله عزوجل : ( وأتبعوا ماتتلوا _ 
الشياطين طى ملك سليمان وماكر سليمان ولكن الشياطين كروا يملمون انناس 
السحر وما آنزل على الملکین بابل هارت وماررت ۰۰ ) 

(۱) الکاب المقد س ص۲۹ سفرالتكوین ۱۸ : ۲٠١١‏ ° 


(۲) سورة هود الای]ت من +1٩۹‏ ۲۱ (۳) الكاب المقد سص۲۷سغر التكرين "٠١١۴‏ . 
٤(‏ ) سورة الحجرالايات )١( 1٠١ 1۳ + 1۲61١‏ الكاب المقد س ص؟) ° ٥سفرالملون 5:١١‏ 


(1) سورة البغرة من الا يه ٠١١(‏ ) 


)۱1۲١1( 


(۱( 
رقال الله تمالی : ( ووعبنا لد اود سليمان نعم المبد إته أواب ) 


ويخبرتا الله مزوجل ٠‏ . أن ابراهيم رلوط واسحاق ريمقوب عليهم الصلاة والسلام 
ممن یقتد ی بہم نی أمورالد ین ٭وانہم رفوا بصهد العبود یه والر ان 
( وجملناهم أئمة يهد ون بأمرنا وأوحينا اليم فمل الخيرات واقام الصلاة وايتساء 
الزکاه وکانر! لنا عابد ين 

ولق ذ کر احد أسفارعم أن ھارون جم ع أقراط الذ مب من بنی اسرائیل وکل حسیم 
ونی غیاب موسی صنع لہم شمثالا من فاتخذ وہ ]لہا وھا ھی بعشں جا راتہم ( فأخذ 
ذلك من أ ید ہم وصوره بالازميل وصنعه عمجلا مسبوكا * فقالوا هذه ألهتسسك 
يااسر ائيل الت أصعد تك من أرض صر ) 2 رقد أخبر القرآن الكريم السذى 
لايأتيه الباطل من بین ید یه ولامن خلفه أن السامری هو الذ ى أضلهم ٭ونحست 
عجلسهسم ألمذ کررفعبد وه من د ون الله ولما نهاهم هارون عن عاد ته خالفوه کا 
خبرنا الحق تبارك وتمالی:رولقد قال لہم هارون من تبل یاقوم انما تنم به 
وان ریک الرحمن فاتیمونی وأطیموا أمری ۰ قالوا لن نبج عليه عاقین حى 
واا ٠‏ باع ا ع ا و ر 
لایزیغ من لم يقرأ القرآن ویصد قہم فی افترائې والذ ی منه مان کروه عن ابراهسیم 
عليه السام وزوجه ساره بالنسبة لملك مصر ومان کروه عن لوط وأبتتيه ٠‏ لى انه 
لایغوتنی مااستح وه من تأ يلات وتعليقات على الكا ب المقد س وخاصة الصيد 
الجد يد ضس قضية التثليث #رالصلب + رماقالو بأن ذ االاله مركمة من الأقاديم 
الثلاثة وهى متحد ة بحيث يصير أحد ها نفس الا خر ولقد صحح القرآن هذ | س 
الانحراف ( يا أهل الكاب لاتغلوا فى د ينكم ولاتقولوا على الله إلا الحق انبا 
المسيح عیس بن مر رسول الله رکلمته التاها إلى مریم در منه فآمنوا باللسه 
ورسله ولاتقولوا ثلاث اتتہوا خیرالک انما الله اله راحد سبحانه أن یکون له ولسد 
(1) موزة ض الاية ٠٠‏ (۲) سورة الانبيا* الا يه ۷۲ 
(۳) الكاب المقد س ص ٠٠١‏ سفرالخريج 4۳۲١‏ ) ” 

(۲ ) سورة طه لمان ٩۱١ ٩‏ 


(YY) 


له مانی السمؤات ومافی الا رض‌وکی بالله رکیلا ) 8 وأیطل اضقاد هم بصلسب 
السیح فی قرله تسالی رد | على بنی اسرائيل : ( رقولہم إناتظنا السيح سسس 
بن مریم رسول الله رماتلره وماصلبره رلکن شبه لهم وان الذین اختلغرا فيه لفسیى 
شك منه مالہم به من علم إلا اتباع‌الظن وماقتلوه يقينا بل رفمه الله اليه ركان 
الله ززا حكيا ) ٠‏ وعد هذا التوضیح فلست بصدد عرض‌مخازى الق 
السد ونه فی کتبہم + راد عا اتہم على رسل الله ماهم منه برا «فان ذ لك يطول . 
هولكنى قصد ت أن أقول للقوم إن القرآن لوأخذ منك لطابقك على الأفل سى 
مجرد النكرة ءوانما نقد أسفا رک وکشف تحریغکم ٭وارشد کم لتصححرا اھوجاجکے ٭ 
ونقيجة هذا الموضوم : 
اال و لال ا لکا بان وو کر ین مك مق الي د 
۲ الاسام د ین توحید الله وقد جاء بذ لك كل رسل الله صلوات الله وسلامه 
عليہم أجمصين 
الان الکن سخ وشح ا عن اول ى آل ااك ٠‏ 
٤‏ ان القرآن الکریم وحی الله تمالی الى رسوله صلی الله عليه وسلم لامد خل لاحد فيه ۰ 
٦‏ شبهة الوحى النفسى 

د أب جل كاب الغرب الماد يبن على فكرة الوحى النفسى لسيد نا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فیقرل واحد منہم فى حق النى صلى الله عليه وسلم : ( وجمل 
يقضى طريل الساعات جافيا فى ظلام النار أو مستلقيا تحت وهج الشسأر سافرا 
بخطي) واسمه فى الشعاب ء وكان كلما سار خيّل اليه أن أصواتا تخر من الحجار(۴ 
ویقول قبل ذ لك ہعد ذ کره أن النبی صلی الله عليه وسلم تأمل نی السماء وما فیسیها 
من نجوم سابحة وکواک مضیئه مانصه : وهذه الکراکب تکرن فی لیالی صیف الصحرا' 
من الكثرة وشد ة النور مايخيّل ممه الى الائسنان أنه يسمعصرتا للمما نها كا يسجصوت 
ا ا () 
)١(‏ سورةالنساء : ١١١‏ (۲ ) سور النساه : ۱۲ ١١۸۰‏ 


ا صلی الله عليه وسلم " اميل د رمنخم ترجمة عاد ل زعیتر ص °1 . 
() امرجم السابی ن ١ه‏ 


) 1۲۸( 


السن ليبا :س 


ومد لول حد یثه أن النبی تخیل رتصور ثم نطق یما جال فی فکره ٭وهکذ | یلس 
القوم ءوحاررا أمام الوحی الالہی ٭وٹنھروا بانکشاف آمرھم وکن ب کلامہم كما احسرا 
من أنفسهم أن الناسبمقولهم لاتنطلى عليمم فكرة تملم القرآن هن الأحا ر والرهبان 
ویر ذ لك من الاد عا ات التى د حضتا فيما تعد م فلجأوا إلى الايحاء الف 
ظنا منہم اہم جاءرا ہما لم یملمه الارائل + رهم فی الواقع مقتد ون بخیرهس سم 
من كما ر مك الذين سبتوهم الى هذا الرأی يقول الد کور / د راز : ومن تتبسسع 
أنوامالمجاد لات التى حكاها الترآن عن الطاعنین فيه رأی أن نسبتهم القرآن الى 
تعليم البشر كانت هى أقل الكلمات د ورانا على ألسنتهم ٠رأن‏ أكرها ورود | فسى 
جد لہم ھی نسبته الى نفس‌صاج ہبہ علی اضطراہہم فى تح يد تلك الحال النفسية 
الت صد ربا القن + آممرعی ءام جنون ء ام اغات عاد ° 
وصور القرآن الكريم هذه الاد عات ورد عليما بالقول الفصل(بل قالوا أضغات ‏ 
أحام بل افتراه بل هو شاعرفليأتنا بآية كما أرسل الاولون ) شف القرآن کذبهم 
بقول الله تسا لى(فد كرفما أنت بنعمة رك بكاهن ولامجنون أم يقولون شار 
نترہص‌به ریب المنون ۰ قل تدربصوا فان ممكم من المترصین 
مقوله تعالی : ( وماهوبقول شاعر قلیلا ماتومنون O‏ : ( وماطمناء 
اروا 4 انوا و ن ا اف و 
اساسا بالنسبة لسید نا رول الله صلى الله طيه وسل يهد بذالك الا 4 ٠‏ 
١‏ حالة نزول الوحى : فكل من عاصرالرسول صلى الله عليه و سلم وجلسيجوا ره 
لحظات لقا* جبریل معه یسمح د ويا ك وى النحل أو صرتا مثل صلصلة الجرسفهذ) 
الصرت الحاد ث والمسمرم من أين جا*؟ رالمتلقى له صامت لايحرك بنت شغاه كا 
مره مولاء( لاتحرك به لسانك لتمجل به أن علينا جمعه وقرآنه ء فاد | اء فاتیع 
قرآنه * ثم ان علینا بیانه ّ 


)١(‏ النبأً المظيم ص: 1۷ )١( ٠٦۸٠‏ سورة الايا الاية ه 
(۳) سورة الطورالايات ٠٠١ ٠٠٠٠۹‏ ()) سورة الحاقة الاه )١‏ 
(۵ ) سورة سالا یه 1٩۹‏ (1) سورة القياءة الايات من ٠١ : ۱١‏ 


f2 
E 


فلقد کان صلی الله عليه وسلم يحرك بالقرآن لسانه قبل انقضاه وأنا*القاعه ايه رخافت 
أن ينفلت منه ءوحرصا على أد ا* الرسالة يقول الالوسى : وكان صلى الله عليه وسلم 
إذا ألقى عليه جبريل عليه السام القرآن يتبعه عند تلفظ كل حرف ركل كلمة 
خونا أن يصمد طيه الساام ولم يحغظه صلى الله عليه وسلم فنهى عليه الصلاة 
والسلام عن ذ لك أذ ريما يشغل التلفظ بكلمه عن سماع مابعد ها ا 
المظيم(فتعالى الله الملك الحقرلاتمجل بالقرآن من قبل أن يقض اليك وحيسه 
وقل ہی دزد نی علا ی ا ا ا 
بالحرف أو الكلمة بعد سماعا من جبريل فأمر صلى الله عليه وسلم أن يظل صاما 
حتى يفرغ جبريل ويصمد +ويفم من هذا أن هناك كان صرت الرحى المغاير 
لصوت النيى رعذ | محسوس لمن عاصروا اتصال السا“ بالارض شى حياة النبى رفترة 
الرحی ۲ 
۲ حالة النبى فى لحظات الرحى :+ 

فلقا* ملك الوح ليسبالأمر الهين فحين الاتصال به وقت نزول القرآن تبد و 
علامات واضحات على سید نا رسول الله صلی الله عليه رسلم «فیتخیر وجه الشريفه 
رتسيل قطرات ألما من جبينه كما ورد فى الحد يث الشريف *: عن ماد ة بن الصامت 
قال : کان نب الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل عليه الوحى كرب لذ لك وتسد 
ا عائشة أم المومنين رضى الله نها أن الحارث بن هشام رض الله 
هنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الورحسى 
فغال رسول الله صلى الله عليه وسلأحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهر أشد معلى 
فیفصم عئی وقد وعیت عنہ ماقال وأحیانا یتشل لی الملك رجلا فیکلمنی فاعی مایقول' 
قالت عائشه رض الله ضها ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليس الشديد البرد 


٤ 
) فیفصم عله وان جبینه ليتفصد عرقا‎ 


(۱) روح المعانی ج ۱١‏ ص1 ۲٦۸‏ (۲) سورة طه الايه ٠١١‏ 


(۴) ترید وجہه : أی تخیر وصا ر کلون الرماد + ولاتما رریین وهر محمر الوجه 

مين ترد وڄېه لانپا حمرة ک و اران پترد فی اول الامرثم پحمربعد ذ لك 

حه ن ال ع اروا کت م اد ا 

4 مرا لہا رں لا ا EIT Ne‏ ( ہا لرن“ وام سے الر ا لعل رمرم 


(1۳۰) 


وأيضا ما أحسه زيد بن ثابت وهو يكستب الوحسى لحظة نزول جبريل ليه 
)١( :‏ ) 
السلا بآية "غيرأولى الضرر ” وقول : غمى النبى صلى الله طبه 


وسلم الوحی ورقع‌فخذه عى فخسذ ی حت كاد ت تد ق من قل الوحى + وهذه 


حالات شاهد ة بوجود اتصال غير منظورالا لمن نزل عليه الوحى لك أو ظاهر 
لكل من حضر وشاهد الحا لة من ملامح وجه النبى أو أحساس‌من بجرارں كا 


حد ٿث مع زیدك 0 


۳ الفرق الواضح بين النص القرآنى ا السي أرتسى 
جرامم‌الكلم واختصر له الكلام اختصارا الا أن العبارة من القرآن فيا من الاعجاز 
والبلا مايقصرعن |د راك البشر وكل مخلوقات الله أيا كانوا لاه 
تنزيل من حكسيم حميد فلا ييقسى لشبهة الوحى النفسى أشر ءوسيظل 


تحد ى القرآن د ليل على وحى الرحسن ۰ 


(۱) روح العان ی ج *٭ ص 14 


(1۳۱( 
۷ شبہتان حول النمسسرة 
أ شبة الصرم والرد عليه 
ر لوی ی ل اله عليه وسلم بالطمنن فاتهمه بمرضالصسرع 
يقول المستشرق الفريد جيوم : ونحن نعلم من كسب التفسير أن الرسول كان عرز ة 
لنهات الصرع فتذ كر أنه كان يشمربمثل وقع صروت الناقوس حينما ا 
" نولد که ” : إن سیب الوحی النازل على محمد رالد ع التی قام بها هو ما كان 


(( 
ینتابه من د ]۶۰ الصرع 


وللرد عى هذه الشههة أقول : 
لد م فهم الفريد جيوم لحالات الوحى كما فصلتها كتب التفسيم والسنسة ذ كر 
أن ملع علمه واطلاے أنہا نات صرم وزاد الطين بلة " ولد که " حین أك أن سيب الوحى 
حالة الصرطلتى تنتاب رسول الله صلى الله علبه وسلم والواق عن ماکان يح ث لرسول 
الله وت نزول الوح من تخیر الوجه رتقطر العرق ليس من قبيل المرض‌المقلى وائنا 
هو شد ة الوحى وعظىة القرآن ( لو أنزلنا هذا القرآن على جل لرأيته خاشما متصد ها 
من خشية الله رتلكالاشال نضا للناس لعلهم E‏ فاتصال الملكبالمهسر 


ل الا رال ت ين ك اآن رول القران ق ا له 


(1 )الالام ص ` 
(۲) حاضر المالم الإسلای تألیف لرثوروب ستود | رد الامریکی ترجمة مجاج نویہ‌ خر تملیقات 


۶ 
الامیر شکیب ارسلان ‏ ج ۱ ص ۳۲ ط ۳ مطیمة دا رالنکر ۱۳۹۱ه= ۱۹۷۱ء٠‏ 


(۳) سورة الحشرالاية ۲١‏ 


(ITY) 
أثرہ وکل هذ! لم يخر الرسول عن وعیه فبمجرد انتہاء الاتصال بروح القد سیتاو‎ 
النبی صل الد عليه وسلم ماسممه کیا آنزل #رمن المحال أن ياتى مريضيالصرع‎ 
مايمجز الفصحا* والعلما* عن الاتيان بمثله نى حالة الصحة التاءة هركذب‎ 
جیوم * باد عائه ان کنب التغسیر تذ کر ذ اا فی لم تشر من قريب أومن بيد‎ 
بشل هذا الخبلء کا وأنه وقع فی تناقضصيح فذ كر أن | حنوانه الابلس عليهسم‎ 
ومرسض‎ ٤ الأمر فظنوا أعراض‌الوحى ومايتببع ذ لك من الجهد ا‎ 
 تایالاب الصرع یختل توا زنه ويفقد قواه المقلیه' ٭ومن کانت حالته هذه لاینطق‎ 
| البينات مالحك والمظات وقد استا* الستشرق ( غويه ) لتورط إخوانه فقال | زهذ‎ 
الافترارليسبصحي ح لاأزالناكره عند المصابين با لصرع تكون معطله والحال سى‎ 
بالعکس‌عند محبد الذی کان یتذ کر کل مایسممه ف أثناه هذه النهات ا‎ 
سرح أساتذ ة الأمراسالمصبية مينوا أن النهات الصرمة ليست تهات تفي ة‎ 
کما يتباد ر إلى أن هان التقرلين لكا ناتجة عن تغيرات ف سيولوجية ضوية‎ 
تی الخ رالغريب أن يصل الأمربالبحضمن الستشرقينياتهام النبى باه‎ 
كان عصبيا حاد المزاج ويرد عليهم فضيلة الشيخ / محمد مد المظيم الزرقانسى‎ 
بما ملخصه : أن هذه فرية شد التاريخ بما يد حضما «فمحد صلى الله عليه‎ 
مع سلامة الجسم وصح البد ن‎ ١ وسلم كان ود يما وصبورا فسيح الصد ر وأسعالحلم‎ 
2 كان شجاعا عاقلا قويا غير عليف + وسع الناسبحلمه ورد ع الطفاة بعد له‎ 
فلا أشر من الصحة لما يتقوله المغرضون بالنسبة لسيد نازسول الله صلى الله عليه‎ 


وسلم ء 


(۱) الاسلام الفرید جیوم ص: ۲۹۱ (۲) حاضرالمالم الاسلای -المجلد الأول ص:) ۲ 
¢ 

(۳) المستشرقون والاسلام / زکریا هاشم زكريا ص ٠١‏ ۳سلسلة المجلسالاطى للشئون 

الاسلامية الاب المشرون ۱۳۸۹ص "= ١٦٠امه‏ 

۸٠ص مناشل المرفان فى علوم القرآنالشيخ / محبد عد المللیم الزرقانی ج‎ ) ٩( 

ط ۳ مطبعة عبس الحلبی بالقاهن ۵۱۳۱۲ = ۳٤۹١ء٠‏ بتصرف 


(1T) 


رد د ها بعض‌المستشرقین ومنہم " کارل بررکمان " الذی کررها فقال : واستخد م 
نخد کی دف سالب الگامن ٭ کا غا عل ران خا ل وت را د فی 
هة الا حرال من رخات الى ریق کر بف ات الد ل ر ق 
أنه رل انت اله هو اي وال فی موضو ع آخر ( كان اللى 
”صلی النه عليه رسلم ”فى أقد م مراحل د عوته الد ينية يطلق مايد ور بخلده وهو 
صاد ى الاستغراق والغييهة فى جمل مرثرة يغلب طيها التقطع والإيجاز تاذ 
طابع مجع الکہان 7 
وللرد على هذہ الشبہۃ یجد ربی تحرف الكہانة : کهن له يكن * ويكبن ٠‏ 
وکہنن کہانة ٭ وتکہّن تَكَبّنا رکہینا «الاخیر ناد رقضی له بالغیب اظ 
( کہن ٠‏ كہانة ) صار كاهنا وصارت الكهانة له طبيعة وغريزة ( والكهانة ) حرفة 
الكاهن ( والكهنرت ) وظيفة الكاهن ٠‏ رتبته ” وسرالكهنت ”هوأح أسرار 
الكد يسة المقد سة السبمة يتولى به الكاهن أن يقد سجسد المسيح رد مه فى تلارة 
الق أسوأن يحل من الخطايا قال صاحب لسان العرب : الكاأهن السذى 
ما الجر ن افاات ن سبل اترات يدن بدو رار رت 
اليهود ود الأوثان : الذى يقد م الذبائح أو القرابين وعند النصارى من أرتقى 
إلى د رجة الكهنوت ٠ ٠‏ وتطلق لفظة ( بايا ) على الكاهن ٠‏ فض د ائرة المعارف 
الآباء جمع أب وعى تطلق عند النصاری على أباء المہد القديم «وعلى آباء ‏ 
الكيسة وعلى الكهنة عموما a‏ کان فی العرب کہئة كشق وسطيح وغبرهمسا 
فمنہم من کان يزعم أن له تابما من الجن ورئيا يلق إليه الأخبار ەرمنهم من کان 
(1) تاریخ الاد ب العیں ‏ ترجة الد كتور / مد ا 
ح ۱١‏ ص ١۳۲‏ الطبمة الرابمة _ طبع د ار المعارف بالقاهره ۹١٠١م‏ 
(۲) المرجع‌الساب قح ص۳۷٠ )١(‏ لسان المرب المجلد و لون ص۲ ۳٦‏ 
٠(‏ ) المنجد : فى اللضة والأد ب والملوم الأب لويس معلوف الیسوعی ص۷۲۲ ط ٠١‏ 
المط بمة الكائوليكية ببيروت )١( ٠١٠٠١٠١‏ لسان المرب المجلد الثالك عر ص۲٠٠‏ 
(1) انج : ص: ۲۲۲ )۷١(‏ داشرة المعارف فراد أفرام البستانى _ 
المجلد الأول ( من الہمزه الى آیین نامه ) ص ۳۲ بد ون عد د للطبعة)طبعة 
بسروت 1م 


(10) 


یزم أنه یعرف الامور ہمقد مات ,اباب یستد ل بہا طی مواقعہا من کلام من يسال 
أوفمله أو حاله ۵ وهذا يخصوئه باسم العتراف كالذ ى يد عى معرفة الشى* السروق 
TE‏ ) 

والضرب الاول من الكهائةنفاه الحق عن نبيه صلى الله عليه وسلم‌قوله تسالی : ) 
ا ا ی ودی ت ال مون 
وذ لك فی معرض اكد لقول مشركى قريش‌أن لمحد صلى الله عليه ولم 
تاإبما من الجن يخبره كما تخمر الكنة وأن القرآن سا ألقاه اليه ٠‏ ثم بين اللسه 

عز وجل أن الشياطين منحوا بالشهب يمد أن كانوا ممكنين من تأد ية هذا الد ور 

( واا لمسنا السما* فوجد تاها ملت حرسا شد يدا وبا وأنا کا نقمد متا 
مقاعد للسمع‌فمن یستمع الان يجد له شہابا رصدا ) ا تعلیل ماتقد م ى 
أبلغ وج لأنہم ذا انوا ممنوعين من سماع ماتتكلم به الملائكة فن السما* كانوا ممزهين 
من أخذ القرآن الكريم من اللوح المخوظ أو من بيت المزة أو من سماع ان یظہو 
الله عز وجل لمن شاء فی سمائه من‌ باب أولى E‏ 
سيد نا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخبرنا الحق سبحانه وتمالى : بأنه 
لايطلععلى غيبة الا من اصطفاء واختاره «وأنه يحثظ وحيه من تخطف الشياطسين 
أياه ليسبالحراس والشهب رمل“ المقاع العلرية بحا بل بحخظ الرسول من كل 
النواحى حتى يصل اليه وحى السماء صافيا :(عالم الغيب فلا يظطهرعلى غه أحد | 
1 من أرتضی من رسولفأنه يسلك من بین ید یه ومن خلفه رصد أ ذا لسم 
تتمكن الشياطين من اختطاف الوحى أو تخليطه بأى صورة من الصور والشياطين 

والذ ین يتصلون بهم كاذبون : وض الح يث الشريف هن عائشة قالت : قلت : يا رسول 
اللا إن الكهان كانوا يحد ونا بالس* فنجده حقا تالإيّلك الكلمة الحق يخطفها 
الجن فیقذفہا فی أذ ن ولیه ویزید فیہا مائة كذيه) ٤‏ 

(1) لسان المرب المجلد الثالك مشر ص: )١( ٣٠۳‏ سوة الشمرا* الاياعين ٠١ +٠١‏ 


(۳) سورة الجن الاي ۸ ٤(‏ ) روح المعانی : ح ۱۹ص ٠١۳‏ 
)٥(‏ سورۃ الجن الایتان )٦( ۲۲۰۲٦١‏ صحیح سلم بشرح النووی ( کاب 
السلام باب تحریم الکہانة)ح ۱١‏ ص : ۲۲٢‏ 


( 


(1۳) 


ركما أن الجن يكذ ب كذ لك الكاهن راللهتعزوجل يقول فى القرآن الكيم : ( هل 
آنہنک على من تنزل الشیاطین تنزل على كل أك أثيم ٠‏ يلقون السمع رأکرهم کان بون 


وقد علمنا أن أل_سياطين كاذ بون والذ ى ينزلون عليه أفا ك أثيم #والفرق بسسين 


أ 


الصاد ق البار رالذ ى يأتيه الشيدلان الرجم ۽ فرق بين يعرف بأد نى معرفة 
(۲( 
بحال الإئنین 


أما الضرب التائ من الكہانة وهو مايستد ل فيه على الأموربمقد مات وأسباب : 


فقد أكذ بهم النبى صلى الله عليه وسلم وى عن أتيانهم فمن معاوية بن الحم 
السلی قال : ( قلت پارسول الله أمورا کا تصنعما فى الجاهلية كا تأت ى 
الکہا ن قال فلاتاتوا الکہان قال قلت كتا نتطير قال ذ اك عى" يجه أحد كم 
فی نفسه فلایصد نکم ) ا واي قل عن تيان فقال لبوا بعم تى ؛ 
ومعناه بطلان قولهم وأنه لا حقيقة له وعن صفيه عن بمضأ زواج الى صلى الله 
عنیه وسلم عن النبی صلی الله علیہ وسلم قال : ( من اتی عرافا فسألہ من شی٭ لم 
تقبل له صلاة يمين ليلة ) الا ن و اکان ت 
متكلف ذ مه النبى صلى | لله عليه وسلم فعن أب هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قضی فی آمرأتين من هزيل أقتتلتا فرمت أحد اهما الأخرى بحجر 
فأصاب بطنہا وعى حامل فقتلت ولد ها الذى فى بطنها فاختصوا إلى النسيى 


صلى الله عليه وسلم فقضى أن د ية مافى بطنها غرة جد أو أمه فقال ولى المرأة الى 


١١۳ : ۱۲١ سورة الشعرا* الایات من‎ )١( 


(۲ ) الجواب الصحيح لمن بد لد + لمس+ح لشیخ الاسلام ہن تيمیه ج ٤‏ صا ٤‏ 


(۳) صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱٤١‏ ص YY‏ (۲ ) المرجعالسابق ص ۲۲۲۷ 


(۱۳71( 


غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لاشرب هولا أكل «ولانط ق ا 2 
فشل ذ لك بطل قال الئى صلى الله عله وسلم انما هذ) سن أخوان ال٠‏ : 
فالنبى صلى الله عليه وسلم أطل الكهانه وذ م سجمما المتكلف وما علينا بعسسةء 
هذا العرضإلا أن نذ کر " بروکلمان ” ومن یسیر على د ره بالبون الشاسعيسسيين 
وحی الرحمن وحد يث الکہان ه فالاول قرآن کریم ٭ بشیر ونذ یر وعظة وتذ کسیر » 
هد ایة ونوس ریات ثابت صد قا واضسح آثرها ۰ رالثانی خلسط وشوش 
تمجه الاد واق الصحيحه رتنغر من سماء الأد ان السليمة وقد أخبرنا الحقبسأن 
القرآن کلام رسول کریم ( انه لقول رسول کریم * وماهو بقول شاعر قلیلا ماتومنون 


ولا بقول کاهن قلیلا ماتذ كرون ) 


ونفی عنه تد خل الشیاطین بقوله تالی : ( وماهوبتول شیطان رجیم فأیسن 
) 


۳( 
تذ هبون إن هو إلا ذ کر للمالیین ) 


(ه ) بطل من البطلان او يحلل أی یہد ر 

(۱) التجرید الصرح لاحادیث الجامعالسحیح ”کاب الطب" ج ۲ ص: ۱١۸١۱۳۷‏ 
اتغا و اة الى د م 0 

(۲) سورة الحاقة الايأت من ٠)١‏ : ؟) 


(ITY) 


الوقف الاستشراق المام من الوحى إلى 
النبى صلى الله طيه وسلسم 


سيق أن تح ثنا عن طواف الستسشرقين وأتماطس م القعسسسد +١١‏ 


الان ك ان ي ن الق ران هى وو وة بعال ل 


تة ات ارات الان : 


فالقرآن هداية السا ونورالكون كله نسزل سن غد الله الى 
خاتسم رسسله صلوات الله وسلامه علیپے أجمعین ( نرل به الرسروح الاين 
علسى قلبك لتكسون من ألمنذ ريسن بلسان عى ا ا نزول وأهسل 
الجحود من كل جنس وملة ود يسن فى حسيرة واضطراب نظرا لما فيه من تأشسسير 
جذ اب ٥‏ وسا یحتویے من نظم خلاب :د فع |لمقلا' للإیمان ہے والتصد يسق 
بمن نزل علیے رلذا قابسل مشرکوا مک ومن‌جا راهس من الیہود والنصاری فسیى 
القه يسم الفينراليانسى والہد ى الالى بالصد رالتشكيك رمازالت حلة 
المناد مسستمرة للان يحمل لواها المستقرقون #وللاتصاف منذ ترج ىة 
القرآن الى اللخة السلاتينية ووضح انقسام المستشرقين إلى قسمين : 
١-قلة‏ تسلم لمحد صلى الله عليه وسلم بالرساة تومن بوحى القرآن وهولاء أسلم 


٠١٠١ 1۹۳ سورة الشعراء الأیات من‎ )١( 


(4۳۸( 


ارغمه على التظاهر به ثبات د عوة ارلاسلام رایمان الشموب العد ید ة به فی کل‌زبان 
ومكان هثم مايتضمنه من حقائق تاريخية #رعلمية ٠‏ لاتحتمل الشك ولايمكن التغأضص 
نها ٠‏ 
١‏ كرة تمارضالقرآن وتشكك فيه «١‏ زاعمة أنه من تأليف ” محد صلى الله عليه وسام ” 
ولیس وحیا سماریا رهد يا انيا وحاشا لله أن يون القرآن على هذه الصورة کرت ` 
كلمة تخرج من أفواههم | ن يقولون الاكذبا وما اد عه هذا الفريق سبقهم به 
مشركو مكة وسجل القرآ ن الكريم عليهم هذه السرية ونزل الوحى بتفنيد ها كا 
حد ث فى شبهة الوحى النفسى وطمناه - قالوا مه بشر a ١‏ القرآن عليہسم 
( ولقد نملم أنہم يقولون إنما بملبشر لسان الذى يلح ون اليه أعجسسى 
ا i‏ من بلاہم وفصاحتہم وعلمہم بما فی القرآن 
من إعجار إلا آنہم لجارا إلى هذ| الاد عا* ونسبوا القرآن إلى أعجیی الکن قرول _ 
الألسوسى ؛ والجملة التشبت نى أثناء الطمن بمثل هذه الخرافات الركة 
د لیل قوی على كمال عجزهم فقد راموا اجتما ع اليوم والاس‌واستوا* السا والشسره 
(وقال الذين كمررا إن هذا الا افك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جا را 
ظلما وزورا وقالوا أساطير الارلين|كتتبہا فهى تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنرلے 
الذ ى يمام السرفى السلوات والأرض انه کان عورا رحیما ) ا ارتباکہم 
اتهموا الرسول باختراع القرآن مع إعانة آخرين وقالوا ان النبى طلب كابة أساطير 
الاولین لاأنہ ای لایکب ولایغرا من کتاب فہی تمل عليه رالد ی آعان الت 
ليس عريا بالطبرع + رلو کان لایخلو الحال من ایمانه بمحمد رسولا أوع م ايمانسے 
فان كان مومنا فكيف يتبعه وهو المملم له بينما هم يتنافسون على النبوة فيما بينهم 
وان کان مشرکا فکیف يمل ویعینه على الشی* الذ ی يحا ره من أجله رقد علمناا 


(۴) من هو البشر ۴ قيل : حبرا الرويى غلام عامرين الحضرى وكان قد قرأ التوراة والانجيل 
وکان یجلسالرسول اليه فی بعض| لا رتا رقیل آبا فکیہه مولی لامرأة بمكة قل .| سمه يسا ر 

(۲ ) سورة النحل الاه ٠١١‏ (۲) روح المعانی ج ۱١‏ ص ۲۳١‏ 

(۴ ) سورة الدرقان الأيات من > الى ١‏ 


(۴) 


(۱۳۹( 


أن نسبة تعليم القرآن إلى عجيى د ليل المجز التام ٠‏ ولكن الكقار استمردا فسى 
تد عیم افترائہم فح د وا الزمان بد ون المکان حتی لاینکشف کذبهم ٭ ون کررا أن 
التملم یکون فی الصباح قبل انتشا رالناس ونی السا جا يأوون إلى مساک ہے ٤ء‏ 
فہم بہذ ا لم یروا بأعینہم معلما لرسول الله صلی الله عليه وسلم وسقطرا من حیث 
لایشعرون واعترفوا بالأمر الذ ى منه يغرون ولذ يقول الالوسى : واا أراد وابيكرة 
این ا ای ارد اجن انر E‏ 
القرآن الكريم يرد مطلب الكافريسن + 

فحين قال الجاحد ون من أهل مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلمائت بقران 
غير شذا أو بد له ١‏ فقد اجتمم خمسة فر منهم وقالوا للنبى صلى الله عليه وسلم 
ان كنت تريد أن نومن لك فائت بقرأن ليسيه ترك ماد ة اللات والعزى ومناة ٠‏ 
ولیس‌فیه عییہا وان لم ینزل الله دمالی عليلئغقل أنت من نفسك أو بد له فاجمسل 
مکان آية' عذ اب رحمة ومکان حرام حلالا ومکا نحلال حرا نا" وور القرآن الكرم الد عری 
ورد علیہا فی قول الله عز وجل : ( راذا تتلی علیہم آیاتنا بینات قال الذ یسن 
لایرجون لقا*نا عت پقرآن غیر هذا أو بد له قل مایکون لی أن أبد له من تلتاءٌ ی - 
نفسی ان أتبعالامایوحی ال انی آخاف إن عصیت ہی عذ اب یو عظیم ا 
عليهم القرآن حين قالوا ما أخبرنا الله عز وجل به : ان هذا إلا قول البشر 
بقوله تمالی : ( قل أی سس“ اکر سہادة قل الله سہید بینى مينک رأورحسى 
اها ال لان نه مو بك ع دى انعا ا اعون 
ھی فلا مر( ا ت ا ی ی ما رون مد کان > ل 
لاأقول لك عند ى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولاأقول لكر إنى ملك ان اح 
إلامايوحى إل قل هل يستوى الأعى والبصير أفلا تتفكرون ) ٠‏ 


(۱) روح الممائی : ج ۱۸ ص ۲۳٦‏ (۲) روح المعائی ح ۱۱ص٥۸‏ 
(۳) سورة يونس ايه )٩( ١١‏ سورة الانمامية ۱۹ 


)ه( سورة الانما آي 0 


)۱۰( 
شهاد ة صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم أنه لايملم إلا ماعلمه الله أياء : 


( عن خا رجة بن زید بن ثابت أن أم الملاء أمرأة من نسائهم بايمت النى 
صلی الله عله وسلم أخبرته أن عثمان بن مظمون طار لهم فى السكنى حين اقترعت 
الأنصارعلى سكنى المهاجرين قالت أم العلاء فاشتكى خمان عدتافىرضتة حتى 
ترف وجملناه فى أثوابه فد خل علينا النبى صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله 
عليك أبا السائب شاد تى عليك لق أكرمك اللهفقال النبى صلى الله عليه وسلم 
وماد ریلم أن الله أکرمه قالت قلت : لااد ری بأبی أنت وأ يا رسول الله فسن 
قال ما هو فقد جا“ رالله الیقین والله نی لارجو له الخير وما أد رى والله وأنا 
رسول الله مایفعل بی قالت فرالله لاأزکی أحد | بمده قالت فأحزتنى ذ لسك 
فنمت فأ ریت لمشمان بن مظمون عینا تجری فجئت رسول الله صل الله عليه وسلسم 
فأخبرته فقال ذ لك عله ) A‏ کاب الله تمالی: گل ماکتبدع ا i‏ 
یالرل وا ادر ایل ی وک ان اع الا اوی ان 6 ادالاد پوق 
اعتراف الرسول صلى الله عليه وسلم بأن النرآن وحى من عند الله تعالى : وهذ) 
ماقرره الغرآن الکرم من اتجاهین : 
١‏ طريق النص‌طلى أنه من عند الله تعالى A Si‏ 
إليك ماكت تملمها أت ولاقرمك من قبل هذا ناصيرإن الماقية للتقين ) ' 
وقوله عز وجل ( وانك لتلقی القرآن من لد ن حکیم علیم ) 
۲ طریق‌التحدی : قال الله تمالی : ( أ يقرلون أف تراه بل هو الحق من 
ك لتنذ رقوما ما أتاعم من نذ یر من تبلك لعلہم یهتد ون ) أم يىقولون 
افعراه قل فأتوا بسورة مثله واد عوا من استطمتم من د ون الله ان نتم صاد قن .) 
وتحقق ضمغم وثبت عجزهم وكشف القرآن الكريم أمرهم بقول الله تمالى : 


Î 


(۱) البخاری بہامشه حاشي1 السندی بتمامہا رتقريرات مزشرحى القسطلانى وشيخ الاسام 


ج ۲ص : ۲۲۲(کاب ( بد * الخلق باب مقدم النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه المد ينة ) 
(۲ ) سورة الأحقاف الاية ۹ (۳) سورة دنود الأية 0۹ 
٤ (‏ ) سورة النمل الاه . )١(‏ سورة السجده الاي ٣‏ 


) ل( سورة يونس الاي ۳A‏ 


(11( 
( بل کذیوا با لم وا خلت ولا اع تاو الك كةب الد ين 
من تہلہسے فانظسر کیف کان عاتہة الفاد ی فليملم الطاضون فى وحس 
السماء ما أصابهسم من اة وماعتهسسم من جاهليسة عصياء ءارا 
ا ی ا ی 0 
القرآن وينهمرا شهاد ‏ الرسسول يانه ورحسى الرحمن وإلا تالهم المقاب الشد سد 
عن أبسى هريرة عن رسول االله صلسى الله عليه وسلم أنه قال : ( والسذى 
تفس محمد بیس ده لاپسمع‌یى أحممد من هذه E E E‏ 


(۲( 
نسم يمست ولم یثر ن بالذی ارسلست‌به ]لا کان من أصحاب النار ) 


وعن أبى هرية قال قال النى صلى الله ليه وسلم + (مامن الأنبيا* نى إلاأعطى 


ماله اسن عليه البش سر وأنما كان الذى وتيت وحيسا آوحاء الله إلى فار جو 
۰ )۳( 
أن کون رھ تاب مسا ¢ القيامة ) 


0 N O) 
کتاب الایمان باب رجرب الایمان‎ ” ۱۸٦ صحیح مسلم بشرح النووی ج۲ ص‎ ) ۲( 
برسالة النبى صلى الله عليه وسلم‎ 


(۳) الہبخاری بحاشیۃ السند ی ج٣‏ ص۲۹٠‏ (تاے نیا ل الوا ) 


ااقفلل الاتي  ٠‏ 
أفسترا ات المستشرقين حول الوحس المد ون 
" القرآن الكرم والسنة النبويه " وتغنيد ها 


نزل القرآن الکیے عى رسول الله صلى الله عليه ولم 
وسح أهل مكة آيات القرآن ٠‏ فشهد وا ببلاخ ہا ءوأع وا 
بفصاححها ه٠‏ فم أهل الفصاحة هرأياب البلافة ٠‏ رالقرآن 
ی ای د زات الان ۶ لے بے الین الل تخ نی 
تراکیے اواد فاا تاق یآ یا اتی ے کا پد الان بو ادا 
الإسلا الذين أتهموا آياه بالتضارب والتعارض ١‏ ودرا فى ترادسي 
رتد وین وقصصه ہ+ولے پک فاا بذ لك ہل وجہوا سہامہم نحو السنة 
اة الفرة باه عات تة زاين آنا واا س الام 
لاخر وأنہا مناقضة أيضا راتهموا پاتا بما هسم مله براه 


> فل لا و ]2 اء الرد ليم بتوفيق الله‎ ٠ 


(1E ) 


البحث الاول 


غہہاك المستشسقين حول القرآن الكريم وتنفيد ها 


صد الطاعغون فی الإسلام إلى تشویہ صورته وقی سبیل ذ لك سلکوا کل الد رب٭ . 

فہاجموه وحيا رانيا ألقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضحت ذ لسك 
فى الفصل الأول مزإباب النانء ولم يكنغوا بهذه الختريات رلجأوا إلى الطمن فى 
الوحى يمعنى الموحى أى --الوحى المد ون غفاختلقوا اد عاءات كاذبة حول مذ) 
السلس المتين والصرح القریم رکلما صھوا اليه سهما رده الله إلى نحورهم «فتزد اد 
النار اشتعالا فی قلوہم ریظہر التخبط واضحا فى سیرهم وأقوالمرغینتقلس ون 
باد عائهم من تناقض‌|لفرآن الكرم والميان بالله الى التقرل بمد م تواتره الى 
التشكيك ضس جممه وتد وينه + روما ألى ذلك مما سندفعه بالد لیل ۰ 


ماید عيه القوم من تناقض‌القرآن الكريم رالمياف الله 


ن کرت فی التمہید تحت ء نوان : هل تغير أسلوب المستشرقين ؟ 
نہذ ة عما ذ كره أبن حزم عن ابن النغريلة الیہود ى ءرالان أسرد افترا*ات هذا اليهودى 
على القرآن الکریم والتی فند ها ابن حزم لا علیہا بأسلوب بہسط ولازید الالخغ 
رضوحا ٭خصوصا وأن منہج الیہود ى الخبيث نى طمن كاب الله اتخذء أعد ا الاسلام 
تكأة وركیزه للنيل من د عوة الاسلام ءرالتشكيك فى القرآن ءرقد یردد ون مطاعغه 
بنصہا ٥‏ وما بتحویر بعضها * ولذ سنورد اد عا*اته کما ذ کرها ابن حزم ثم ند حضہا 
بالحجة ليملم من يسير على د ره أن رجال الد عوة الاسلامية فى كل زمان ويكان 
لهم بالمرصاد «ولتظمرااحقيقة جلية حتى لاي تبس الامر على من يقرا مثل هذه الد عاوى 
و يسمعها سوا* كان من المسلمين أو من غيرهم ءنقد أد عى ابن المغريلة أن | اقرآن 
یناقضبعضه بعضا رذ کر لذ لك آیات فسرها برأبه وطوع معناها لهد فه فی غير خجل 
أووجل * 


1E )‏ ( 
الزم الأول فى مصد ر الحسنات والسيئات : 


يقول أبن حزم 1 فکان آول ما أعترضيه هذا الزند يق لمستسمربا ليود ية 
على القرآن بزعبه أن ذ كر (قول ) الله عز وجل ( وان تصبهم حسنة يقرلوا هذه من عند 
الله ران تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند ك ¢ ( النساء : ۷۸) قال هذا المائق الجامل 
فأنكرضى هذه الاية تقسيم القائلين بأن ما أصايهم من حسنة فمن الله وما أصابهم ممن 
سيئة فمن عند محمد #وأخبرأن كل ذلك من عند الله «قال : ثم قال فى خر 
هذه الاي : ( ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيثة فمن نفسك ) ( النساء 
١‏ قال هذ] الزند يق الجاعل : فعاد مصها لقولهم ومضاد | لما قد م فى أول الاي ) 
کشف‌بطلان ذا الزے : 


إن صاحب العقل السليم يد ركتمام الإد راك أن أفعال المباد خلا وايجاد) 
من رب المالمین ٭ وما محبد صلی الله ليه وسلمٌ الا رسول ءولیسله من الأمر شى * كيا 
أخبرنا الله عز وجل : ( قل لاآملك لنفسى نفما ولاضرا إلا ماعا“ الله ولو كت أعلم 
ألغيب لاستكرت من الخير رمامنى السر ٠‏ إن أا الا نذ یر مشیر لقوم يومنون ) 
فالذ ى لايملك لنفسه نفعا ولاضرا إلا بإ راد ة الله كيف يتأت منه الضر هوكان الاولسى 
بالغتری أن یرجعالی کاب الله تمل إلقاء تمه ان کان باحئا ملتزما بأد ب الېحسث ٠‏ ` 
ا و یستفسر هن علما* الاساام ما استشکل عليه وحار فی فہمه ٭ ولکنه را لمضلال واستحب 
الى على المد ى فوقع فى اللاك «وحشاء أن يمود إلى علهاء الاسلام : والايّة 
الكريمة نزلت فى بنى جنسه ( اليہود رض المنافقين جميما لما تشا*موا من رسول الله 
صلى الله طيه وسلم " ) کف اند ی نا الحسنة الى 
الله والبلية الى النبى صلى الاه عليه وسلم فكذيهم الله تعالى وأمر تبيه صلى الله عليه 
وسلم بالرد على زعمهم الباطل وتوهمهم الفاسد ببيان أن الكل من عند الله ءرأن مي | 
رسول الله لیس له من الامرشی* ۰ 


(1 ) الرد على أبن الغنخريلة اليهود ى ورسائل أخرى لابن حنم الأند لى ص + ۷) 
(۲ ) سورة الاعراف الاي ۱۸۸ 


(۳) روح المعاتی ج ٥‏ ص : ۸۸ ففسیرالنسض ص ۲٠٠٣٣‏ 


(۱6) 


يقول الله عز وجل : ( ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة :سن نفصاح ) 
رأرسلناك للناس رسولا وکمی بالله شهید ) و ما أصابك من نحمة فدن الله 
تفضلا واحسانا من فير استيجاب للها منقبمك وما أصابك من بلية من البلا ا 
فہى بسبب اقتراف نفسك للمعماص لالهغوات المقتضيه لها ٠‏ والحق يقرل فى كتابه 
الكريم : ( وما أصابكم من مصيية ہما کسبت أيد يكم ويعغو عن كثير ) ا 
موسی قال : قال رسول الله صلى الله عليه O SAT‏ 
او ماد ونچ ما إلا بذ ثب وما يفو الله تعالى عه کر ) فاسندتالسيئة إلى العبد على 
هذا الاحبار ء يقول الامام النسفى : والخطاب ن الاأية عام لكل من يقف عليلاللنى 
صلى الله عليه وسلم وحد » وقال الزجاج المخاطب به النبى صلى الله عليه وسلم والمراد 
ا (), 

وبين الألوسى الحكة فى هذا بقوله : ولمل المد ول عن خطابهم لاظها ر كمال السخط 
والفضب علیہم والا شما ر باتہم لفرط جہلہم ولاد تهم بممزل عن استحقاق الخطاب 
لاسيما بشل هذه الحكة الائيقة ٠‏ اين التصيب قولب فى هذاالشطرالمذ کو ر 
وأين التضاد فيماتقد م + والخالصة أح الوجهين وهو الحسنات فضل من الله تمالى 
مجرد لم میستحقہ أ حد على الله تعالی الاحتی يفطل الله به عز وجل من آحسسن 
اليه من اده ٠‏ والوجه الثانى وهو السيئات تأد يب من النه دنالى أوجه على البصاب 
ا و و امال ل الشيخ سيد قطب : ولايغير 
هذا من الحقيقة الأولى شيا ٠‏ وى أن تحقق الحسنة تحقق السيئة ورترعها لايتم إلا 
بقد رة الله وقد ره E ٠‏ الى لفتة حسنة فيقول : ثم نقل هن الرأغسسب 
أنه فرق بين قولك هذ ! من عد الله تعالى وقولك : هذا من الله تعالى ءبأن ممسسن 
عند الله‌نأم من حیث أنه يقال فیما کان برضا سبحانه وسخطه ٭ونیماتیحصل د وقد آمر 
به ونی غنه + ولإیقال من الله إلا فیم کان پرضاه مأمرہ ہد ) النظرقال عمر رضی الله 


۳۰ سورة النساء الاية ۷۹ (۲ ) سورة الشورىالاية‎ )١( 

(۳) تغسیر النسفی : ص ۲٠۲۵١‏ (۲) روح المعانی ج *٭* ص: ۸٩‏ 

)١(‏ الرد على أبن‌نالنغريلة ص )١( ٠۸‏ فى ظلال القرآن الشيخ سيد قطب المجلد 

الثانی ج ٥‏ ص ۲۱۹ ط ۸طبع د أ ر الشروق بالقاهرة ٥‏ هيروت ۱۳۹۹ د = ١۹۷ام٠‏ ۰ 
ڊ 

EO E E E a N الاسر ال(صير‎ ٠ 
E A N SE e 


و وک ی ر کی دت INR‏ 
خقبوم ارا مره عر م e‏ 


(۱0) 


تعالی غه "إن أصبت فمن الله وان أخطأًت فمن الشيطان ۴ ان 
فی د ناه هو الخير فى حقيقة الامر ولوكان ظاهره الشر رالمومن يستوى منده الخير والشر 
لعله أن هذا من اختيار العليم الحكم ٠‏ 

ازم الثانى : فى خلق الأ رالساء : 


يقول أبن حزم : وكان مما اعخرضريه أيضا أن ذ كر الله تءالى : (أمالساه 
بناها رذع سمكها فسراها وأغطش ليلا وأخرج ضحاها والأرضيعد ذلك د حاها 
أخرجح منها ماما ومرعاها والججال أرساها ) ( النازعات من الاي ۳۲:۲۷ ) قال : 
غذ كرضى هذه الاية (أن ) د حو الأرضرأخراج الما“ والمرهى متها كان بحد رفع سك 
السماء معد بناہا وتسويتہا واإحكام ليلہا ونهارها ٠‏ ثم قال فى أية أخرى هو الذى 
خلق لک مافی الاش جیما ثم استوی الی السما* فسواهن سبع سماوات وهو بکل شی 
عليم (١‏ البقرة ۲۹١‏ ) قال : فذكر : (فى ) هذه الاي ضد مافى الأولى #رد لك 
أن هذه التسوية للسما* كانت بعد خلق مافى ا 
الرب عى مذاالزع : 


حينما نتتبعآيات القرآن الكريم فى خلق الكرن سمائه وأرضه نجد من الأيأت القرآنية 
ماقد م فی ذ کر الارض ارلا : کنا نی قولہ تمالی : ( هر الذی خلق لک مائی الارض‌جیما 
شم استوی الی السما* فسواھن سہع سماوات وعھکل شی ٥‏ علیم ) فی قرله تعالی 
( عنزيلا ممن خلق الا رضوالسماوات الملا ) ۰ وغیرها من الایات ومنہا ماقد م فيه 
ذ کر السماء أولا كما فى قوله تمالى : (ء] نتم أعد خلقا آم السبا* بناها. رفع سكا 
فسواها ٠‏ وأغطضليلها وأخرج ضحاها والارضريعد ذلك وحاها أخرج منها ما ها 
ومرعاها والجال أراما ) 8 وقوله تعالى : ( الله الذى خلق السماوات والارض 


(1( 
وابینہما فی ستة ایام ثم استوی على العرش‌مالکم من د ونه من ولی ولاشغیع آفلاتتذ کرون ) 


(۱) روح المعاتی ج ٥‏ ص: ٠١۰‏ (۲) الرد هلى ابن النغريلة ص : ١ه‏ 
(۳) سورة البقية الاي ۲۹ (۲ ) سورة طه الاي ۲ 
)١(‏ سورة النازعات الاین۲۷ : ٠۲‏ (7 01 الال 


رفير ن لك آيات كتيرة + وحين يض لقرآن الكريم السماء والأرضفى شل هذا الچ 
الذ كرى مر مقد ما الأولى على الثانية «وأخرى مقد ما الثائية على الاولى لايصم لا ع٠‏ 
أن یحم بان اح هما تم خلقه أولا إلا بد لیل ۾ وکل ما أخبرنا القرآن !لکرم به 8 أن 
السماء والأرض‌كانتا شيعا راحد ا ملتحما «خلةة كان أم صنمة : ( أولم يرالدين كوا 
أن السماوات والاأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجملنا من الما كل شىء حى ألا يومنون ) 
وجاء عن ابن جاسفى رواية ع كرمة والحسن رقتاد ڈ ابن جبير أن السما وات والاًرضكانتا 
شی واح | ملتزقتین ففصل الله تحال بینہما وردع السما* الى ۔نحیث هی اا 
رقول الله تبا رك مال : ( هوالذی خلق لک ماف الا رضجميعا ثم استوى إلى ااساه 
فسواهن سبرع سماوات مراد به أن الحقتبا رك فى علاه سوى السبم سماوات بمد خلسسق 
الا رض‌وخلقهن رلا اعتراضيأن السماء كانت د خانا قبل التسوية سبع فکیف كانت سبعا ؟ ؟ 
لانن کن سبعا غير مستويات «غلذ لك قال جل ذ کره : فسواهن سبع سماوات ) ولاحظ 
أن ثم حرف عطف کماتکون للترتیب والتراخی تأتى ناثبة عن الوا كما فى قرله تمالى : 
و خلقکم من نفسواح ة ثم جمل منها زوجہا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أ زواج 
وکقول الشاعر ‏ کہز الرد ينی تحت العجاج ۰۰۰ جری فی الانابیب ثم اضطرب 
وتأتی ثم أيضا للترتيب الذ كرى بد ون اعبار للتراحى ١‏ نحو قول الشاعر : 

ان من ساد ثم ساد ابوه س ثم قد ساد قبل ذلك جده 

فالمقصود ترتیب د رجات معمالی المد وح ولا فسياد ت جده سابغة فى الزمان على سياد ة 
ا ا ان ووا ا مه الك اها فشا 


( € 
(0) 


مجامد : "يعد ذلك "فى عذا الموضمبمعنی ”معذلك " "ومعم ”و ”بعمد 
(7) ت 

فى كلام المرب سواه ونا على ماتقد م لانجد أى د لال خاصة فى إشارة النصسص 

القرآنى الى خلق الارضقبل السماوات أو خلق السماوات قبل الأرضغمواضع الكلمات 


لاتبین وجود ترتیب تحقق الخلق فی اطاره؛ وکل ماتد ل عليه آيات سورة النازعات أن الا رض 


(۱) سورۃ الابیا* الا ۲۰ (۲) روح المانی ج ۱۲ ص٤ ٠٣‏ 
(۳) جاممالبیان عنھ تأویل آی القرآن : تألیف ابی جمفر محند بن جریرالطبری ھا ص۱۹۳ 
a‏ ( ) سورة الزمرالايةة 1 
)٥(‏ ۔الرد ین رمح منسوب ال رد ینة كانت وزوجہا سمهر يقومان القنا بخط هجر : والمجاج الغبار 
وا لانابیب جمح أنبمة وهی مابین کل د عد تین من القصب ( والشاهد فی قرله ثم ا طرب حیث عطف 
بثم والحال انه لاتراحی لان السہز اذا جری فى أنابيب الرمح اضطبب خير تراخ ) با رال حاشية 

ہر وہ ام . 


( اویل هکل القرآن : لابن تتیهه تحف ا حبد صقر الکتاب الآرل ص: ۸) : 
اول شكل القران : لابن تتيمه تحقيق حمد صقر را امو راک الس رئ" 


( ۱۴۸ ( 


کانت موجود ة حین بنی الله السماء وأن الحق د حاها بعد أن خلقہا سرا* کان الد حو 
يجملها كالكة صالح للسسير فوقها أوبمعنى إخراج الما* مها أوبمعنى أزالها عسن 
مرها ٠‏ يقول الاألوسى : مقى هنا بيان النكتة فى تيبر الأسلوب حيث قدم فى 
الظاھر ھہنا فى ( حم ) فصلت خلق الا رض رمافیہا على خلق السماوات ومکس ( فی 
النازعات ) ولمل ذ لك لان المقام ضى الاولين مقام الامتنان فمقتضاه تقد يم ماهونعممة 
نظرا الى المذاطبین فکأنه قال سبحانه وتمالی : هو الذی د بر أمرك قبل خلق الساه 
ثم خلق السما* «والمقام فى الثالثة مقام بيان كمال القد رة فمقتضاه تقد يم ماهو أد ل على 
کیالہا e‏ فلا ینبغی للناظرنی آیات القرآن آن یلقی الح جزافا ويح بالتمارش 
والتناقضقبل النظرة | لشمولية فما بيد و له من تما رضريين الايأت مرجمه سوه الفهسم 
أو التقصيرفى البح ١‏ أر النقصفى العلم ١‏ وما حد ث من أبن ال نخريلة ومن يسير على 
د ره قد يكون هذ | مع خبث النية وسو الطوية ء 

ازم الثالث : فى أيام خلق الكون : 


قول ابن حزم : وکن مما اعترضیه أیضا أن ذ کر قوله عز وجل : 
قل أشنم لتکهرون بالذ ى خلق الأرضفى يومين إلى منتهى قوله فى الأية نفسها وقد ر 
فيا أقواتها فى أمة أيام سواه للسائلين ”فصلت : ٠١‏ "قال : فذ كرفى هذه الاي 
خلق الاضنی یومین وقد رفیہا أقراتہا فى أمة أيام ۾ فهذه ستة أيأام ۾ ثم ذ كر 
قوله تعالی ( فقضادن سہم‌سماوات فی یومین ) (فصلت :۱۲ ) ثم ذ کر قوله تمالسی : 
( ولقد خلقنا السماوات والارض‌ومابینہما فى ستة أيام ) ( ق eA:‏ 0 
نقض‌هذ | الزعسم : 
قول الله عزوجل : ( قل أن لتکهرون بالذ ی خلق الاأرشفى يومين تجملسون 
لہ نداد | ذلك رب العالمین ٭ وجمل فیہا رواسی من فرتہا مارك فیہا اا 
آتواتہا فی اہمۃ ایام سوا٭ للساتلین ثم استوی الی السما* وھی د خان فقال لہا 
وللار اتتا طوعا أو كرما قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سمارات فى يومين وأوحسى 


(۱) ررح البعانی ج ص ۲٣۷ ١۲۱١‏ 


(۲) الرد على أبن الدةريلة ص : ؟ ۵ + ٣ه‏ 


)( ۱۹ )( 

فی کل سماء أمرما وزینسا السماء الد نيا بمصابيح وخظا ذ لك تقد ير العزيز العلم ,0 
زم هذا الخبيث أن هذه الات تد ل على أن خلق الاأرضوالسمارات تم فى ثمانية أيام 
لانی ستة یام کا أسار القرآن ءوحقيقة الأمرأن الله عز وجل ذ کر ان خلق الاأرضغی يومىن 
وجمل فيہا الإاسى والخير وقد رالأتوات الها للسيرفى يوين بالإضافة إلى ماسيسق 

من خلق الارض ( فى ومين ) فيكون المجموعأريمأيام مم سوى المساوات السبع 
فی ومین فیکون | لمجحړستة أيام عن أن المقصود باليوم الحقيه الزمنية کیوی بد ر وحنين 

فهو مراد به حقبة أو طور من الأطرا ر وأطوار خلق الكون متد اخلة يقول الاوسى + رقال 
بعضالا جلة إن فى النظم الجليل د لالة مع الاختصارعلى أ ن اليومين الآخرن تصلان 
الین ال لن کات ن ن خملا جك واخ ااا ى الذي U‏ فان 

اسلف القرآن وعو الخایه فى الغصاحة والبلاغ لیکرر ذ کر الیومین ثلاث مرات فی هذه 
الايا بت «علما بأن الاي الكريمهأشارت إلى هذا الاند ماج والتد اخل بين الايا ( الاطوار ) 
ارك تركف تحال + ن اة ايام للسائلين ) فالاية الكريمة صححت النظسسرة 
الخاطئة عند أهل الكاب من اعبارهم أن يوم الخلق للكون كأيامنا الماد ية -بالاضافة 

الا اُنہا اتہتت أن خلق الکرن سمائہ رارض وما بینہما تم فی ستة یام كما أخبت آيسات 
القرآن وخاصة آية سورة ( ق ) التى ردت على زم اليهود المذ كررفى التوراة حيسسث 

زصوا أنه تعالى شأنه بدأ خلق المللم يوم الأحد رغ منه يمم الجمعة واستراح يم الست 
راستلقی لی المرش‌سبحانه وتمالی ها یقرلون طوا يرا ا الا 

حیث قال فی كابه الكرم ( ولقد خلقنا السماوات والارضومابينہما فى ستة ألم وا 

مسنا من لغوب ) هذا سقط الاعتراض ٭وخاب الک اب ءهين القرآن الصراب ٠‏ 

الزع الرابع : فى نطق المر وعد م نطقه يوم القيامة : 


یقول ابن حزم + ثم ذ کر الخسیس الجاهل قول الله تمالی + ( هذا يم لاينطقون 
ولا یون ن لہم فیمتذ رون ( المراسلات ٠٣٢‏ )ثم قال فی آیة ُخری : یوم تأت کل نفس‌تجاد ل 
انحل ۱۱١:‏ ) 
05 ك 02 ھا ن الاو الییی ال رل کی ای 


والسماوات وتمت تسوية السماواتغی الیومین الاآخریین (۲) ررح الممانی ۲٤<‏ ص ٠١١‏ 
)۳( روح الممائی ج ۲١‏ ص ۱۹۲ ا تھے 


)( ۱٥۰) 
(۱( 1 
۰ قال : رهذا تناقض‌عظیم‎ 
: تفنيد هذا الزم‎ 


يوم القيامة طويل كما قال الله عز ورجل:(يستعجلرنك بالمذ اب ولن يخلف الانسه 
وع » وان یوما عند E ES,‏ ل الا : (تعرج الملائكة 
وال إليه فى يم كان مقد اره خسين ألف سنة ) E‏ هذا اليوم المبرل 
ماقف تختلف من حين لاخرفض بمضها ينطقون وعنه أنفسهم يد افعون زأرة لايتكلمرن 
رذ لك بعد الحساب النہائى وحين يساق المجرمون الى النار لايسح لهم بالنططق 
أو تقد یم المد رآما قبل ذ لك أشنا الحساب فیون ن لہم ویسمح ( يوم تأتى كل نفس 
ادل فیا ت ع شی امت رم وی ٩‏ 
قول الألوسی : تد افع وتسعی فی خلاصہا بالاحذ ار ولایہمها شأن غیرها من ولسسد 
روالد e‏ قال الله عز وجل : ( يیصررنہم يون المجرم لو يمتد ى من عذ أب يومئذ 
بنبیه وصاحمته وأخیه خصیاته التی تویه ومن فی الارض‌جمیما ثم ینجیه ( ا 
تعالی : ( يوم يغرا لمر من أخيه وأمه وأبيه رصا جته منیه لکل أمری* منہم یوش سف 
سان نيه ) ا اليوم من الشد اند مايجمل الولد ان شيها ومن شد ة هول 
المرقف يغد ى المره تسه بأعز الناس لد يه ٠‏ ويحاول أثنا* الحساب كتم معاصيه فيختم الله 
عز وجل علی فیه فتنطق جوا رح ہما یخیه ( الیوم تختم علی افواھہم وتکلمنا ید یہسسم وتشهد 
ا رجلچسے ہما کانوا یسیون ) E‏ أن يجمل جرارح الانسان 
تشہد عليه بما کان هثم يسمح للسان بالكلام #فعن أنس‌بن مالك قال کنا غد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تد رون مم أضحلغال قلنا الله ورسوله أعلسم 
)١(‏ الرد على ابن النغريلة ص: ٠٤‏ (۲) سورة الحج الاي ۷) 
١‏ ) سورة المعاج ألاية > ( ) سورة النحل الاية ١١١‏ 
)١(‏ روح الممانی ج )١( ۲٠٠ص ٠٤‏ سورة المعارج الايات ٠١ ١١‏ 
(۷ ) سورة جس الایات من ۳۲ - ۳۲۷ (۸) سورة يس الاي" ٦ ١‏ 


)( 1۱ ( 


قال من مخاطبة العبد قول یا ب ألم تجرنی من الظلم قال يقول بلى قال فيقول 
فانی لاأہیز علی نفسی الا شاهد | منی قال فیقول کی بنفسك اليوم عليك شہیسد | 
مالکرام الناتبین شہود | قال فيخم على فيه فيقال لأرانه أنطقى قال نتتط سق 

بأء ماله ثم یخلی بینه مین الکلام قال فیقول بعد | لکن وسحقا فعنک نكت آنا 

ضل ) والقاد رط تعطيل جارحة نطق الانسان لتتحد ث الا ركان بد ون اللسان 
قاد ربمنع‌العبد من الکلام فی بعض المواقف وا لمواطن فسبحان القوی المنان رهی 

بهذا بیان ید ل على أنه لاتناقض‌یین آیات القرآن ۰ 

الزع الخاسفى سرال الانسان رع م سواله يم القيامة : 


يقول أبن حزم : ثم ن كرهذ| الزند يق الجاهل قول الله تعالى :( يوذ 
لایسال عن ذ نبه آنس‌ولاجان ( الرحمن ٠۹۲‏ ) قال : ثم قال فى آية أخرى : ( 
فلنسألن الذين أرسل اليم ولنسألن المرسلين ( الاعراف : ١‏ )) قال + وهذا 
E‏ 
تنفنيد هذا الزعم : 

علمنا مماسبق أن يم القيامة مواقف ءفموقف للحساب والمساءلة يسال الله 
عز وجل المرسلين ومن أرسلوا إليهم «رالله تسالى يقو ل : ( فوك لنساٌ لهسم 
أجمعين عا كانوا يعملون EE‏ السوال رالجواب ( يرم 
يقم الناسلرب العالمين ) يصد رالحكم من أحكم الحاكمين فيوخذ بأهل اليسين 
الى الميم ويد فعبأهل الشمال للجحيمض تلك الحين لايناقشون ولایوذ ن لسم 
فيترافہون أو يتلاومون ويقول أبن تة 5 عن سن ماس رض الله عنما سى 
قوله تمالی ( فیومئذ لایسال عن ذ نبه انس‌ولاجان ) قال هذا موطن لایسألون فيه 


)€ 
يله ولأيضال عن ذ نوم المجرمون ( وعد أن د فعت هذا الزم مينست 
(۱) صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱۸ صض ۱۰٥۰۱۰٤۲‏ ”کاب الزهد ° 


(۲) الرد على أبن النغريلة ص : ٠۸‏ (۳) سورة الحجرالايه ٠٠١١١۲‏ 
( ) تأویل مشكل القرآن ۰ الكاب الأول ص: ٠1‏ 


(۱0۲) 


وج الصاب حتی لایرتاب مرتاب * أذ کریان فی القرآن الكريم آيات من هذ 
الیل کفرل تمالی + ( قال لاتختصرا لدی رتد قدت الیک بالویه ۲" 
وکقوله تعمالیى : ( ثم إنكم يوم ألقيامة عند ركم تختصمون ) ا فسی 
سورة الواقمة فى شأن السابقين : ( ثلة من الاولين رقليل من الاخرين ) ٠‏ 
فى شأن أصحاب الييين ( ثلة من الارلين وثلة من الأخرين ) 
الزعم الساد س اتام ابن النغريلة للنبىبالشك ف القرآن : 

معد أن طمن ابن النغ لة فی القرآن الکریم بالتناقض‌یین آیاته أورد لاتا 
من الطمون ليسفيہا مايوهم التما رضبين الايات كما سبق #رلكنه حاول أن ينفذ 
الى هذا الصن الرانى من أى طريقنى محارلة منه للتشكيك فذ کر ثلاث آيات 
من القرآن ثم فسا برأيه: ى إحد اها إتهام موجه للنبى صلى الله عليه ولم 
یقول ابن حزم : ثم ن کر هذ | الزند يق قول الله تمالى مخاطبا لنبيه عليه الالام 
( فان كت فى شك مما أنزلنا اليك فاسئل الذين يقر"ون الكتابمن قبلك لقد 
جاءك الحق من بك ( يونس : ٠۲‏ ) قال هذ | المجنون : فهذ| محد كان فسى 
شك مما أدعاه : ۰ 
الرد على هذا الاتہام + 


هذه الشبهة کثیر مارد د ها أهل الكاب من اليہود والنصارى,وكل سلاك 
بها مسلكا يتناسب مع الظروف المراتية له ويحور فى معناها على حسب مايستطي ع 
للتقليل من شأن القرآن ا.كريم وأتباء المسلين هرادا كان هذا اليهودى تد 
جاهرفى الماض بهذ | الفسوق «غان غيره اليوم ممن على شاكلته ي قلاا _ 
الاية هامزا لامزا ليعلن فى الناية قوله:القرآن يأمركم بسؤال أهل الاب 


۲۰١ 4 ۳٣ الا یات‎ ) ۲( ۱٤١ ۱۳ : الایات‎ )۳( 


(Yer) 


ويحضك على التعلم منهم وكأنهم صاروا فى مانة الأستان ية ولذ سأر على هذا 

من ناحيتسن : 

١‏ الرسول صلى الله عليه وسلم مستحيل عليه الشك شرا : بلغ رسل الله . صلوات 
الله وسلامه عليهم د رجة اليقين فيم قمة فى الايمان برب العالمين وأولهم خاتسم 
الانيياء“ والمرسلین فلاینبغی أن یخطرببال أحد أن یشك نی فی صلته بره 
یما یوحیه الله عز وجل إلیه + وماورد هی قرله تعالی ( فإن کت فی شك ما آنزلنا 
اليك فسفل الذين يقر ون الكتاب من قبلك لق جا *ك الحق من ريك فلاتكونن من 
المترين ولاتكونن من الذين كذ بوا بآيات الله فتكو ن من الخاسرين ) فالخطاب 
فى الاية الكريمة : قيل له صلى الله عليه وسلم والمراد إن كت نى ذ لك على سبيسل 
الفرض وا لتقد ير لان الشك لايتصور منه عليه الصلاة والسام لانكشاف الغطا* له 
ولذ عربان التى تستممل غالبا فيما لاتحفق له حتى تستعمل فى الستحيسل 
قلا وعاد ت ا سبحانه : ( قل أن كان للرحمن ولد فأنا أول المابدين ) 
رقوله تعالی ( وان کان كبر عليك إعراضم فان استطمت أن تبتغى نفغا فى الأرض 
أو سلما فى السما* فتأتيهم بآية ولوشا* الله لجمعهم على الهد ى فلاتكونن مسن 
الجاهلين ا جبريل الاي قال صلى الله عليه وسلم ( لاأشك ولاأسال ) 
والأمر لايمنح أن يكون المراد من اللات صلى الله طيه وسل والمعنى عمسن 
کان فی سك مما آنرلنا إليك فليسأل أهل الکاب فمند ھم مایشہد بصد ق المنزل ‏ 
عليك هى نفس‌السورة مايشمد بذ لك ( قل يا ايها الناس‌ان كتم نى شك من 
د ينی فلا امد الذین تعبد ون من د ون الله ولكن أجد الله الذ ى يتضاكم وأمت أن 
اا انىن راان انم انا اندر هر ن ا2 
فى القرآن الكريم كتير : يفول الله عزوجل : ( ولقد أوى إليك والى الننين من قبلك 


(۳) 


(1( 
لئن أشرك ليطن عملك ولتكونن من الخاسرين ) 
(1) سورة پونس‌الايةَ ٩۲‏ ۰ (۲) روح النعاتی ج۱ ص ٠٠١۵١۱۸۹‏ 
(۳) سورة الزخرف الاية ۸١‏ 0 للات ٣٣‏ 


1١ سورة الزمرالاية‎ )1( ٠١١ سورة يونس الاية‎ )١( 


( 154 ( 


رقال تمالی : ( نلاتك فی مرة ممایمبد هولا” مایمبد ون إلا کا عبد آباوسم 
من قبل وانا لوهم نصیسهم غير منقوص ) ا : (الذى خلق 
السماوات وألا رض ومابینہما فى ستة أيام ثم استوى عى المرشالرحمن فسثل به خبيرا ) 
فالکاام فی الا الاولی كما يذ كر الالوسى : على سبيل الفرضلتہييح اللخاطصب 
المعصوم واقناط الكرة رالايذ ان بخاية شفاءة الإشراك قبح وكرنه بحيث ينهسى 
عنه من لایکاد يیاشره فکیف یمن عد اه ا فلادك ترج ال مسن 
د اخله الشك لاالى الرسول سلى الله عليه وسلم والممنى رالله أعلم قل يامحسد 
لمن شك لاتك ف مرية مما يعبد هولا* فان ن الله e‏ اا 

فی ن لك آبا*هم تقلید ا لهم راعراضا عن حجج المقول e‏ الا ية الثالشة 
على قرل من يقول المراد بالخبير النبى صلى الله عليه وسلم فى قول الله تعالسى 
الرحمن فسئل خبیرا یکون صلی الله عليه وسلم مسولا لاسائلا مستخبرا لا مستخبرا 
ونعلم من هذا أن ماود فى القرآن الكريم من هذا القبيل : 

۰ اما أن یکون معنا على سبیلالفرض‌رالتقد یر‎ ١ 

۲ لما أن یکون من باب إياك أعنی واسممی ياجاره ۰ 

* محال شرعا أن یشك النبی فیما یوحی اليه‎ ٣ 


يجوز ل ُهل الكاب : 


(۲( 


ی عذ! د ليل على عد م تعصب الاسلام رى أنه يلاثم الفطرة ويساي ر 
العقول السليمة ١والايات‏ الوارد ة فى هدا الباب والتى تسمح بسوال أهل الكتاب 
aS‏ ر ا قبلك إلا رجالا نوحی الیہم فاسالوا اهل الذ كران کنتسم 
لاتملمون ) ا ابرا كانوا الرسل أم ملائكة أذ كررا أم أناثا وقرله ( واسئل 

(1( 
من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجمانا فون الزن ال2 يعب دون ) 
( 01 ويروالا 55 (۲ ) سورة الفرقان الاي ١ه‏ 
(۳) ررح العائی ج ۲۲ ص: ۲ ()) التفسیرالسی بالبحرالمحیط لای حیان 
الہامش ( النہرالماد من البحرلابی خان أیضا ج هص ۲٠٠٠۲٠١١‏ ط )١(‏ مطبحة السعارة 
بمصر ۱۳۲۸۰١ص )١( ٠‏ سورة الأبياه الاه ۷ 
(1) الزخرى الاي )١‏ 


( 1°٥٥ ) 


والعنى سل أمم وعلماه الام الماضية «أجمل الحق آلهة تمبد EE‏ ؟ فکسل 
ماتقد م من أمر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بسوال أهل الكاب يد ل على جواز الرجرع 
اليهم ١‏ ولكن لافى كل شى ”بل فيما لم تصل له يد التحريف رالتبد يل من الحقائق 
التى تصد ق من القرآن لزم المعاند ين منهم ومن غيرهم الحجة فان هم أبرزوا 

ماضد هم على نحو ماجاء عن الله تسالى قات الحجة ٠ران‏ هم حاولوا | خغاء وكنمانه 
نبه الله نبيه عليه الصلاة والسلام إلى صنيعم فحال بينم مين مايقصد ون ونستنتج 
من هذا أن القرآن الكريم مقربما فى التوراة والانجيل الحقيقين من الوقائع ومضد ق 
لہما ء أما وقد فقدت التوراة ولم ييق مها إلا بقية وضاع الانجيل وألف القوم بد له 

عد ة أناجيل اهت حقائق الإثنين بين الإخغا* والضياع وصا ر الكاب المقد س بعد يه 
كلام بشرى فى الغالب ءرد خلته الأهوا* رالات الانسانية التى لاتقف عند حد 
فجا* القرآن ليظهر ما أخغوه وليزيل الفشارة عن الحق الذ ى موهوه قال الله تعالى : 
( بالبينات رالزر وأنزلنا إليك الذ كر لنبين للتاسمانزل إليبم ولعلبم يتفكرون ) ' 
شبهتان باقيتان لابن النفريلة : همد الرد على هذا الطعن نكتفى بالرد الموجز 
الفبہة الاأرلى والرد عيبا : 

يقول ابن حزم : ثم ذ كر هذ | المائق الجاهل قوله تعالى فى وصف العسل : إن 
فيهمشفا* للناس‌فقال : وكيف هذ | وهو يوذ ى المحمرمين وأصحاب الصفرا* والمحترقين 
وللرد على هذه الشبمهة أقول : ان الله تبارك تمالى أخبرنا أن نى المسل هفاء 
للناس ءولم يخبرنا بأن المسل شفاء للناس كما لم يقل العسل عغا* لكل مرضراإنسا 
قال تبارك تمالی : ( فيه شغا*للناس ) فقد نستخلص من المسل مايه يشفى المحم 


)٤ سورة النحل الاي‎ )١( 


(۲) الرد على ابن النغريلة ص1۲ 


)( 1٥١ ( 


وصاحب الصغرا* «فضلا عا فى المسل من منافع للبمرود ين #رالمصابين بالبلفم ء 
وضمغا* البنية ءرقد يكون المراد من الاية البعضأى بعضالناس أو بعض‌الشفاء 
وأشار 'لالوسى إلى ذلك بقوله : وانما ا E E OE‏ 
والتنوین فى ( شفا* ) اما للتعظیم أى شفاء e‏ للتبعمیضآی فيه بعض‌الشفا* ‏ 

فلا یقتضی أن کل عفاء به ولا أن کل أحد یستشفی به 0 


الشبهة الثانية والرد عليها : 


يقول ابن حزم : ثم ذ كر هذ | الزند يق الجاهل قول الله تعالى : ونزلنا 
من السما* ما بارکا ( ق : ٩‏ ) رغال : کیف یکرن مہا رکا وھو یہد م البناء ٭ویہلك 
كيرا من الحيوان ؟ 8 
رللرد على هذه الشبهة أقول : 

شى“ فى الحياة قد يكون نعمة وقد يكون نقمة رقد رة الله تجمل مابه تتحتق الرحمة 
يتحقق العذ اب وكان على الانسان أن يمتبر وأن يعلم قد رة مغير السنن وأن يعرفه 
حق المعرفة «فالنار مثلا تستخد م فى ألاضا'ة ءرالطهى رصنم المعاد ن «رقير 
ذ لك من المنافع وحین يريد الله تعالی بها غير ذ لك تأكل الأخضر واليابس وتصير 
هذ ابا للانسان والحيوان «رالما“ أيضا على نفس الشاكلة حين ينزل من السما* بقد ر 
هعلوم لانبات الزروع والجنات #وسقى الانسان والحيوان ١ترطيب‏ الكرن فهسو 
النعمة العظى «ؤرق رأضح بين |نزال الماء الببارك ١ما*‏ الشب هين مطر العقاب 
فالاأول رحة للطائعين رالثانى عذ اب للجاح ين ينزله الله تعالى على المخالفين 
المکذ بین بوم الد ین كما حد ث مع قوم نح حين لم يستجيبوا لد عرته طيه السلا - 
رکذ ہوا برسالتطافد عا ره أت مغل نانتصرففتحنا أبواب السما* بماه کن ۳ 
فانصب الما* عليهم انصبابا ء فاغرقوا وصارت بيوتهم خرابا #ركان هذا من الله 
لهم عقابا ٠‏ كما أمطر الله على المخالفيين حجارة من طين «فمو القاد رعلى كل شس٠‏ ه 


14° ص‎ e 
116 o 


( 1Y ) 


u 
) ونزلنا من السما* ماه ماركا فأنتنا به جنات وخب الحصيسد‎  : وحين قول تعالى‎ 


تكرن الرحمة الشاملة من الرحيم المنعم على كل الماليين #ريفهم هذا المعنى صاحب 
الذوق السليم ٠‏ 
اهام آيات الاحكام التد ريجية بالتمارض : 

وتستمر الحملة ضد الاسلام قائمة فيأتى المستشرتون المعاصرون بنرع جد يد 
من التعارض ءفید عون أن الایات التی نزلت بالاحکام تد ریجیا لی مققض حال 
الكلفين كماعاء رب العالمين متناقضة وأن هذ | أوقع الغسرين فى مآزق ثمرة فقوا 
بين الايات وأخرى قالوا بنسخ الات المتأخرة لما قبلا وهذ | نصالترجمة لكلاميم : 
وكان هم الفسرين الىتأخرين التخلصمن التناقضات المد يد ة الوارد ة فى القرآن 
والتی تصور لنا تد رج محمد فى نبرته إما بما عمد وا إليه من الترخيق فيما بينسسا 
واما بالاعتراف بأن الايأت المتأخرة تنسخ ماقبلها ون لك فى الحالات التى يشتسد 
فيا التناقضيين تلك الاأيات ) 
ونرد على هذا الكلام : 


أرلا : بأن النسخ فى القرآن جائز سواء كان للتلاوة أر للحم «وليسذ لسك 
لان الله تسالى كان خافيا عليه مافيه البصلحة من أولنالامر «فممان الله أن يخفضى 
عليه شس* #رانما كان هذا النسخ منه تعالى لمنقعة جاده ولامد خل للعباد فسى 
هذا الأمرأيا كانوا ٠‏ يقول القرطيى + وليس‌هذ| من باب البد اء يل هو تقل 
المباد من اد ةالى عاد ة #وحك الى حم لضب من الصلحة ءإظهارالحكتے 
وکمال ملكه ولاخلاف‌بين المغلاه أن شرام الاتبيا* قصد بها مصالح الخلق الد ينية 
رالد نيوية «وانما كان يلزم البد اء لو لم يكن عالما بمآل الأموروأما المالم بالك 
غانما تتبد ل خطاباته بحب تبد ل المصالح)المرامی أحرال العلل فراعى ذ لسك 


(1) رة ى الزة, ¶ 


(۲) د اعرة الممارف الاسلامية - نقلما الى الميية : راهيم زكى خورشيد وأخرون 


المجلد الثانی ص ۲۲۳ ۲۷۲۰ / ۲٣۱۳ھ‏ = ١٣۹امء‏ 


) ۱۵۸ )( 


نی خلیقته بمشیئته واراد ته الاإله إلاهو «فخطابه یتبد ل ه رعلمه واراد ته 
لاتتغير فان ذ لك محال فى جبة الله تعالى فعلمنا أن النسخ من الله تعالى لمصلحة 
جاده رلاد خل لحد فى ذلك مانا آیات الأحکام التی نزلت بالتد رج لیسینہا 
تناقضوالد ليل على ذ لك آيات الرا مثلا : فق نزل فى عأن أكل الا قول الله 
تمالی وما بیتم من ا لیوا فى أموال الناسفلا يروا عند الله رمآ اتيم مسق 
زكاة تريد ون وجه الله فأولكك هم المضعغون 0 ا أن البال الى يأخذء 
المرابى زياد ة على ما أعطاه للمد ين لايزيد ماله لأن الله هز وجل لاعيارك اله 
فيه بنص‌الاية الكريمة ( يمحق الله الا ويريى الصد قات رالله لایحب کل کار آم ( 
بقول الالوسى : الظاهر آنه أريد به الزياد ة العرفة فى العاملة التى حرمها 
الماع انبا : قول الله تمالى : ( فبظلم من الذين هاد وا حرمنا عليہسم 
ات ت باح یل اک ا ا ف ا 
وأکلہم أموال الناس‌بالباطل رأحد نا للكافرين منم عذ ابا اليما ا 
تعالی یخبرتا بان الیہود بسبب ظلمم الذ ىأ ستحقرا بسببه تحريم الطي سات 
الماح لهم ومن أنوام هذا الظلم الصد عن دين الله #وأكل اليا مع أن اللسه 
تعالی ناهم نه ٠ولذ!‏ يقول الالوسى : ى الاي د لالة على أن الراكان محرسا 
عليهم كما هو محرم علينا ءرأن النهى يد ل على حرمة المشهى عنه رالا لما توعد 
سبحانه على ا وثالثا :قول الله تمالى : ( يا أيها الذين آمنوا 
لاتأكلوا اليا أضمانا مضاعغة واتقوا الله لعلكم تغلحون e‏ يقول النسض : هذا 
نہی عن الا مع‌التميخ بما انوا عليه من تضميفه كان الرجل منهم اذا بلغ 


(۳( 


(1) تفسير الرطبى الجامم لا حكام القرآن -لابى عد الله محد بن أحبد الاتصارى 
القرطجلى ج ۲ ص: 1۳ 1٤٠‏ ط ۲ مطبمة د ار الكب البصرية ۲۳١١د‏ = ٤١٠امه‏ 


(۲) سورة الریم الاي ۳۹ (۳) سورة البغرة لاب ۲۷٠‏ 
)٤(‏ روح الممانی ج ۲۱ ص؛ )١( ٤)٥‏ سورة النساء الايا ١١١٠١(١٠١‏ 


(1) روح الممانی جاص : ٠١‏ (۲ ) سورة آل عمران الاه ٠۳١‏ 


)( ۱٥۹) 


الد ين محله قول إبا أن تقضى حقى أرترى وتزيد فى الأجل وهكذا حتى ‏ _ 
یستفرق مال المد ین کله وتوله تعالى :أضعانا مضاغة ليست قيدا فى ٠‏ 
الشهى عه وهذا با أعاراليه الالنتی مقرل * لىف الخال افد الى 
فا ناقری ا 

ورابما : نزل من آيات القرآن الكريم مايد ل على التحريم القاطع للا ويصور أكلته 
بأبشعصورة ( الد ين يأكلون الرا لايقومون إلاكما يقوم الذ ى يتخبطه الشيطان 
من المسذ لكبأنهم قالوا انما البيع مثل اليا وأحل الله البيع وحرم اليا فسن 
جاه موعظة من ریه فانتهی فله ماسلف وأمره الى الله ىن اة غارف اماب 
النار هم فیا خالد ون ) ا 

فظهر مما ذ كرناه بالقد ريج أن الرا لايبا رك الله فيه أنه محر على اليهسرد 
قبلنا ءرأن ادرا الناحشمنہى هه اناج الابد ى رأحل الله البيع 
وحرم اليا ء فأين التناقض؟ ومان كرساء هن أي السا مثال يقاس ليه 


آيات الخ مر ٠‏ 


)١(‏ تغسيرالنسفى - للامام الجليل أبى البركات د الله بن أحد بن محمود 
النسفى ص ۱۷۸ بد ون عد د للطبعة مطبعة ألمد نى بالقاعرة ١۸١۳١هه‏ 1١1١١ا١مء‏ 
(۲) رح السمانسی ج ج ص 0١‏ 

(۳) سورة البقرة الاي ۲۷٠١‏ 


(11۰) 


افسستراءات لابن كمونة حول القرآن الكريم 
والسرد ليسا 


إذا كان ابن النغريلة طمن فى الغرآن الكريم واتهه بالتناقض‌فإن ابسن 
كمونه آثار العبديد من الشبهات حول القرآن + فى كتابه " تنقيح الأبحاث للملسل 
اثلاث ه٠‏ نند نهج أساليب ملتوية لنفث سمو ٠‏ حيث تحد ث عن اليهود ية 
ود افع‌عن الاعتراضات الموجہة اليا يكل وسمه «وقمل مثل هذا معالمسيحيه » 
أما مع الإسلام فقد خصص|لباب الريح من الكتاب المد كور ٠‏ وأورد مجمرع من الأد لة 
فيه « زم أن المسلين استد لوا بها على صحة نبوة محند صلى الله طيه وملسم 
ومن خلال عرضه لهذه الاد لة «والإجابة عليها من وجهة نظي ١مد‏ ها آنا 
إجابة علماء الاسلام ه ناقضمارآه أسهل لافتراه «زاعا أن أعد |* الاسم فى 
مقد ورهم أن يمترضواعلى الا جابة المذ كورة « هذه الطريقة يوج طمونه للاسلام 
وسیتضح ذلك فی رد نا على اقترا*اته 
-١‏ طمنة نى تواتر القرآن والرد عليه : 
بعد أن عرض‌ابن کمونه سوالا موجہا للاسلام وهو : أنا ) ۾ وان تلش ا 
أن أصل القرآن متواتر ١‏ لكا لانسلم أن تغصيل ماقیه من الايات تواتر هفلم يثبست 
تواتر آیات التحد ی : وذ اك لانه روی أنه لم يحخظ القرآن بكليته إلاستة انفلس 
أو سيعة فى زمن رسول الله " صلى الله عليه وسلم ” فلايتنعتراطرهم سى 
التحريف + رغير الحفاظ لايند ون إلى موضع التغیير والتبد يل ا هذا 
المرضريقول : لوانت تغاصيل القرآن متراترة کتواتر أصله رتراتر وجود محبد ود عراه 
الہ“ لکنا نج صحة ذلك لافنا كما نجد صحة هذه الاآشياه 8 


۷١ + تنقيح الابحاث للملل الثلاثص‎ )١( 
* (ه ) نبوة سيد نامحد ” صلى الله عليه وسلم " حق رصد ت ولا ادعاء فيا‎ 
4 : المرجمالسابق ص‎ )۲( 


Tolî 


وارد على هذ! الطمن مالا : ن القرآن الكرم قد د ون فى حياة النيى صلى 


الله عليه وسلم ٠‏ رحخظه جمع غیریومن عد م تواطشہم عا الكذ ب هوحين كلف 
آبو بکر رضی الله عنه زید بن ثابت رضی الله عنه بجمم القرآن »کان يحضر الايّسة 
مکھة ثم يشهد ائنين أو أكرعلى سماعها من رسول الله صلى الله عليه وسلسسسم 
فضلا عن لن زید | کان یحخظ القرآن عن ظہر قلب فتم تد وین القرآن کله هذه س 
الطريقة #والقرآن الكيم وحى الله دىالى طيسغيه أصل رغرع «فاياته المحكة 
أحسن الاحكام هى البفصلةأتم التفصیل فلاد اعی للقول بان أصل القرآن متواتر ۾ 
وتغصیل مافیه من الایات غير متواتر ولاد اعع‌للقول بان آیات التحد ی غير متواتره 
فمايصدق على آية من القرآن يصد ق عليه كله وآيات التحد ى لم تنزل فى سورة واحد ة 
أو بكشةراحد ةة وانما نزلت فى عد ة سور + فى سورة البترة «ويوئس + وهود «والاسراه 
رالقصص + والطور فلمان | آیات التحد ی بالذ ات التى لم يسلم بتواترها ؟ 

إن کونہم لم یجد وا صح تواتر آيات التحد ى فى أنفسمم ٠‏ أرالاأياأت الغصلة 
لیس حجة لهم ءفما ضر الورود اذ | المزكوم لم يطمم شذ اها وأا عن اد ءاه 
بأن القرآن لم يخظه غير ستة أو سبحة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فہذا غير صحيح ولو سلمنا جد لا بصحته ءفإن هولا* الخاظ يتنمبتات ا 
توطوهم على الکذ ب ٭لقد کان من بینم الإمام على کرم الله وجہه ءوشمان بسن 
غان + ود الله بن مسعود وزید بن ثابت وغيرهم + وهولا" لايسكتون على قرا ة 
شی* لم بییسممو من رسول الله صلی الله عليه وسلم ولقد ثبت فى الح يث 
أنہم کانوا یرجمون إلى رسول الله صلی الله یه وسلم عند اختلاہم فی مجرد 
القراءة «فايات التحد ى سأنها أن كل القرآن فى ترذ تره وشيوه ولقد سجل 
القرآن الكريم معرفة المشر كين بتحد يه لهم : قال الله عز وجل ( واذا لى 
طیہم آیاتنا قالوا قد سممنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا اساطیرالاری ' 1 


٣١ سورة الاتفال الاي‎ )١( 
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وهذ! د ليل على أنهم عرنوا التحد ى والتقريع ٠‏ وطمموا فى اتيان مثل القرآن فام 
یستطیموا مجابهته ۵ ولق رری أن جير ابن مطعم أسلم حین سمع النبی صل 
الله عليه وسلم يقرأ : الطور رى السورة المذ كورة أية التحد ى الظاهر + حيسسث 
یقول الله تمالی : ( أم یقولون تقوله بل لایومنون ۰ ف لیأتوا بحد يث شلسه 
إن کانوا صاد قین ) وروی أن سعد بن معان قری* عليه القرآن وأسلم و لسك : 
سید ا ا ثبت أن المشركين سمموا آيات التحد ى « فمنهسسم 
من آمن بها ومنهم من جحد ءرهذ | د لیل ید مم تواتر آیات التحد ی ۰ 
ب تقوله بان القرآن الكريم لم يعول عليه فى الد عرة والرد عليه + 

ظر هذ! الاد عا* أيضا فى عرضه لأحد الاسئله حيث قال : مااختصان : 
آنه وان وافق علی تواتر آیات التحد ی لایسام بد لالتہا عليه ٭پل الغرض نها 
ماجرت عليه عاد ة الخطباء والشعرا* بذ كره من الد عاوى الكيرة + ولو كان الغرض 
منها الد لالة على نبوته صلى الله عليه وسلم لاشتہر ء كا أنه لم يستد ل بالقرآن 
على صحة نبوته " صلى الله عليه وسلم " ولم يومن أحد بسب القرآن نلم 
يعرل على القرآن فى اثبات نبوة نفسه ٠‏ ا هذا العرض‌السیی* من أبن 
کمونه نراه یجیب على السزال برای علما؛ الاسلام کا يزهم ثم يضعف الجواب بسا 
بلخد_ هه : 
س ١د‏ عرة النبى صلى الله عليه وسلم لمن لم يسمع شيعًا من القرآن قط 


۲د عرة أصحاب الثبى صلى الله عليه وسلم لمن لم يومن ٠‏ 
۳- رسائله صلى الله عليه وسلم للملوك والروسا* ٠‏ 
>-المهاجرون للجشة لم يحتجوا بالقرآن أمام النجافى ٠‏ 
و کل هذ ہ الامور لم یحصل فیا احتجاج بممجز لابالقرآن ولا بخیره ا 


ید هی ابن کمونه * 


)١(‏ ابات نبوة النبى صلى الله عليه وسلم -أبى الحسن أحبد بن الحسين بن ها رون 
الہارونی الحسنی الزن اہہد ی تحقیق خلیل احبد ابراعیم الحاج ص٣٠۳‏ مطبمة د أر 
التراث العیی بمصر ۱۳۹۱۹ هھ = ۱۹۷۹م _ . 
پصرب 
(۲) تنقیح الابحاث لملل الثلاثص: ٠ ۲١‏ ۷۷ 


(۳) المرجعالسابق ص ۷۲ ۷۸۰ 
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وأرد طى هذ! الاد عا بأن خطة الاسام تغوم على د عوة الناس الى توحيد الله تعالى 
والایمان برسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فمن أجاب أمر ببقية الا ركان ه_ 
من صلاة ٠‏ وصيام ٠وزكاة‏ ء وحح لبيت الله الحرام + ومن توقف وطلب الد ليل 
کان على الد ای أن يشرح له الد ليل من القرآن انكريم أو من سثة سيد لا محسد 
علبه الصلاة والسلام ففيما من الممجزات البيانية والملمية مايجمل طالب | لحقيقة 
أمام الأمر الواقع وهو الاعتراف بوحى القرآن وصد ق النيى محمد عليه الصلاةرالسلام ء 
وليس‌بلازم أن يتلو الد اعى القرآن على المد عرين من أول الأمر * ومعجزات النى 
صلى الله عليه وسلم كثيرة أولہا القرآن الكرم فمن آمن باحد اها ليس ممناه أن باقيہا 
غير ممجز أو لم يمل عليه فى إثبات للنبوة «رلقد أسلم المباس حين أخبره رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ہما حد ث من ايد ا الال زوج وكکتير' أسلم بخيم أن يسع 
القرآن وكتيرا أسلم لما سسع‌القرآن فليس معنى هذا أن الفرآن لم يستند اليه ' 
فى الد عرة الى الله #رقد تحد ى القرآن الجاحد ين له المكذ بين بنبوة سيد نا 
محد صلی الله عليه وسلم بالإتیان بیثله فعررایقرل الالوسی : والقرآن بالتحد ی 

فان | تح وا وعجزوا علم رد ماقالوه وصح المد عی٥‏ ما ماذ كره أبن كونه بالنسبة 
لمن د عاهم النى صلى الله عليه وسلم أو أصحابه رضوان النه عليهم أجنعين الى 
الاسام من غبر ذ کر آيات من القرآن فيه قلب للحقائق لان د عرته صلى الله طيه 
وسلم قامت على القرآ ن»ورسائله صلى الله نيه وسلم الى اله لوك رالروسا* سى 
الغالب كانت تتضمن آیات من القرآن ولقد سمح النجاشی من جعفربن أبن طالسب 
بعضآيات من سورة مريم وكل هذ | مد ون فى كتب السنة والسيرة اويه وى به 
برهانا يلجم التخرصين ريد ل على أن الد عة قامت وستظل بوحى القرآن الكيسم ء 


)( ۱1€ ( 


کا ت اطن اى لامور المهه الى أخبربها ال سلى آله طبه ول 
والرد عليه :+ 

لقد تکلم ابن کونه یما ایجازه : أن النبی صلی اله عليه وسلم أخبر مسن 
المغييات وهى قسمان تقد م وهى ما أخبربه من رقائم لتقد مين ٠‏ وير متقد ممة 
عليه وهی ماورد فی القرآن والسنة ءوأورد هشر! من کل E‏ : الد ليل الثانى 

ثم بعد هذا نجده بیث طمنه فیما أورد» حول الد لیل المذ کرر ہبطرق 
ماكر يعبر عنه بقوله + إتا لانسلم تواتر الات التضمنة لذ لك وقد مضى تغررسر 
ن لك فى آيات التحد ى ٠‏ ولانسلم صحة الاحاد يث فى ذ لك لكرنها رراية أحاد ء 
ولان سلمنا صحة ذ لك «غلا نسلم أن الاخبار عن الغيوب معجز ٠‏ غان المنجمين 
٠‏ وأصحاب المزائم ومعبرى الرديا قد يخبرون بذ لك و افترائه بماملخصه : 
وما أخبربه عليه السلام #نغير خارق للمادة «لأن بحعضه مجمل شل لتله خلسى 
السج الحرام «ءمن غير بيان «أى رقت وهل الد اخل الكل أو البعض ٠‏ أر هر 
بالصلح أوبالقہر ءوعضه من قبيل الواضحات ء شل - ورلن يتمنوا ا ا 
الظاهر من حال جمهور الناسأنهم لايتمنون الوت معضه على سبيل التفاول رتقوية 
القلب للاتبام ءعلى جارى كاد ة الروساه 
ور على هذه الختريات بالقول لويل ؛ 


أولا : أن القرآن كله متواتر سلم أع اء الإسلام بهذا أو لم يسلموا هذا ماسرت 


إليه فى الب على الشبهة السابقة ٠‏ 
انیا : کون اعد اه الاسلام لايسلمون بصحة الاحاد يث الاحاد ية لاي 


حجیتہا أو صد قہا يقول النووى : (فالذ ى عليه جماهير المسلمين من 

والتابعين فمن بعد هم من المح ثيین والفقاء REE‏ 
الثقة حجة من حجج الشرم يلزم العمل بسا ويفيد الظن ولايفيد العلم وأن وجيب 
e‏ 


۸۸ المرجعالسابق ص‎ )۲( AY eA تنقيح الأبحاث للملل الثلاث ص:‎ )١( 


( الح اوو ی الفرا ن لن شو ادا با فت اد " سورة البغرة الاي ٠١‏ ) 
(۳) المرجم‌السابق ص: ۸۹6۸۸ () ) صحیح ملم بشرح النووی حے | ص |٣١‏ . 
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تالثا : وما أخبربه النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه من د خول السجد الحرام 
ا ابن کون بأنه مڄمل ٭رلم يبن فيه وقت الد خول فق #تحقق با لتفصيسل 
فى كل الجوانب ‏ فالقبائل المربية تناصب المسلمين العد أ* وهود خيبر 
ينتظرون الفرصة ليأخذ وا بثأر اخرانهم الذين أجلوا من الد يثة أو قتلوا ومشركو 
کنات لے اف را کت ا اع الک ن اله ف و 
مع أُصحابه رضوان الله لمم آجمعی ن وید خلودمکة معتمرین فہم فی مریی نبالہم 
تی شباکہم نی هذ الظروف المحیرة تتحقق الرریا بکل أبعاد ھا مصوت ہا 
التفصيلية فبعد عام راحد من الرذيا تحقق الد خول «والأمن «رقضا* الشميرةارتقول 
ا ن بالحال رالصورة المحدد ( لقد صدق 
الله روه بالق ال خلى السجد الحرام إن شاء الله أمنين محلقين روسكم , 
i ( e E e E E‏ 
يح د الزمن ولو حد د د بمام لقأل المكذب لم يحد د اليومرهذ| فأين كالم 
أضحاب المزام Ss‏ #والفنجيين ء من هذ | الصد ق البين انه 
الحق الواضح من لد ن حكيم عليم #يقول للمكذبين : ( قل مرتوا بغيظ إن الله 
عليم بذ ات الصد ور ) وما أأخبربه اللمه مز وجل فى سشأن اليہود بعد م تمنيهسسم 
الوت واد می ابن کمونه أنه من قبيل الواضحات ٠‏ أقول له ولاثاله ان الیہود فى 
عيد رسول الله صلى الله عليه وسلم اد عوا أن الجنة لهم وحد هم وكذبهم الله 
دعالی مین انهم یترلون بالسنتہم مایعلمون کذبه بقلوهم ( قل ان كانت لکسم 
الد ارال<خرة خد الله خالصة من د ون الناسنتمنوا المت إن كنتم صاد قين ولسسن 
یتمنوه ابد | یما قد مت أید يهم والله علیم يالظالیین ) ! 

ویقول الالوسی : ll‏ خا با نامرك لن اله هول بی ان 
الیہود ی فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ| تمنى المت مات لفو ٠‏ 
فاخب ر انهم لایتمنون المت أبد | بالرنم من شد ة حرصم على كذ يب الرسول صلى الله عليه 
وسلم 0 


٠٠١ ٩ ٤) سورة الفتح الاي ۲۷ (۲ ) سورة البقرة الاياك‎ )١( 
٩٩ ررح المعانی ج ۲ ص ۳۲۸ ٭المرجم‌السابق ج ۲۸ ص:‎ )۳( 
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ق الامرعلی ماهو عليه فهم لايتمنون المت إلى أن ية الد اا و 2 
علیها لملمم بسو سصیرهم هرلو حد ث من أحد هم أنه طلب المت پلسابنه 
الان لم یجب طلبه لقو ره لان هذا من خصوصیات مېد رسول الله صلی الله طیه 
وسلم »وشأن المومنين أنهم يحون لقا* الله لملمهم بحسن مآلهم وشأن الكافرين 
أنهم يكرهون لقا* الله لملمهم بسو" مصيرهم يقول الله عز وجل : ( إن الذيسسن 
لاإيرجون لقا*نا ورضوا بالحياة ألد نيا وأطمانوا بہا والذ ین بن آياتنا غافلون أولئك 
مأواهم النأریما کانوا یکسہون ان الذین آمنرا ولوا الصالحأت یہد یہم هسم 
بایمانہم تجری من تحتهم الأنہارض جنات النعيم ) ١‏ وال کا ی ر 
معضه على سبيل التغاؤل ٠‏ على عاد ة الروسا*/وحيث تان هذا الرجل كر 
عد ة من الأخبارالخييية التى ورد ت فى القرآن وتحققت كنا أخبر بها الرسول صلسى 
الله عليه وسلم فسنکخی بأخبا ره صلی الله عليه وسلم بانتصار الرس فى رقت يمانسى 
فيه الروم من الهزيمة المنكرة التى لحقت بهم من الفرسأشد الما ولم يتوقسسسع 
أحد أن تستميد الرم .. مها نى أقل من مائة عام ٠١‏ فى هذا الوقت 
ينزل القرآن بقول الله عز وجل : ( ألم غلبت الروم فى أد نى الأرضوهم مسن 
بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله الأمرمن قبل ومن بعد ویرمئذ يفن | لمومنون 
ينصر الله من يشآ وهو المزيز الرحم SE‏ شات إلى ا 
من الاخبارعن الغيوب ٠‏ أحد ها قوله عز وجل " وهم من بعد غلبم سيغلبون " 
والثانى قوله عز وجل ”فى بضع سنين ” والبضعفوق الثلائة ود ون المشرة  *‏ 
رالثالث + قوله عز وجل : ( ويومئذ يفرح المومنون بنصرالله ينصر من يشا ) وهذا 
من اليب لاه أخبر عن بقاء* المومنين إلى أن يتحقق النصر هوأنهم سيكرنون فى 
حالة من القوة تجملمم يظهيون الفرح مع العلم بأن الاخبارم والمسلمسون 
بمكة فى حالة ضعف ٠‏ اف الشارالي ا 
E eT e E TT‏ 

(ہ) وقد کانوا ہا فی قرة فرح حیث انتصروا فی غزوة بد ر ۱۷ من رمضان ۲ھ = 

م وهذه معجزة حیث کان الروم وقتہا فى أوج انتصار هم 
(۳) اثبات نہوة النى صلی الله عليه وسلم ص: ۱۲۸۰۱۲۲۷ 
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د لیل صاد ق عل صد ق من أخبر بها وأنه رسول الله تعالى فما تحدثبه مسن 
الغیب لیسمن قبیل المجازنه ولإقبیل تہور الزصاء تالم کنا یتقول أبن کون 
راتما هو من لد ن العليم الخبير عام الغيوب #رلقد تجراً عدد من الزصا* والفكرين 
رتوقع اكير منهم بأمور مستقبلة ستحد ث وما ان أذ اعرا ماتنہاوه ونشردا ماتوقص+ م 
حتی جا الزمن بالواقع یک ب أقوالہم ویمکستنہآنہم ٭والتا ریخ یشہد بما حداث 
من نابليون الذى أده أله لم يكب ض قد رة غير ألغلبة الكاملة على من فى الارض 
والذ ی سار بجيشه ليقضى على أعد ائه من جيوشالحلفا* وهم فى الطريق بالقرب 

من باریس مکان تحرکہ ٭لکن لم تمض‌غیر ستة أیام ومنٰی پہزيمة ساحة وفرها را 
ویشہد التاریخ أيضا بما حد ث من توقعات للشيوعيمن بأن ثورتهم ستبد أ من ألما نيا 
أو يا ريس وخابت آمالهم مد أت الثورة الحمرا* من روسيا ومن أراد أن يملسم 
المزيد عن التنبوات الكاذية والأوهام البشرية الساقطة فليمد الى كتاب الإسلام 
و تقول البطلون «فستظل آيات القرآن الكريم شاهد ة بنبوة 
خاتم الأنبيا* والمرسلين ٠‏ 

د اتہامه للقرآن الکریم بأنه لم یذ کر فيه الاتیان بمعجز والرد عليه : 


یفتری ابن کمرنه علی القرآن بقوله : قد ورد فى الفرآن المجيد مواضع 
کثیرة تد ل على أنه لم یات بممجز مثل قوله ومامنعنا أن نرسل بالایات إلا أن كذب 


بہا الاولون وشل لولا ازل عليه آیات من به قلاغلا يأتعند الله واإنما ااذ يز ) 


وأقول ردا على هذ | الاتهام لمر أيد الله تعالى كل نى داع إلى الحقبآيات 


تليق به وهزمانه ولعظم خاتم النبيين وؤفمة منزلته صلى الله طيه وسلم +ولتمام رسد ` 


( ۲( 


الإتسانية أيدء الله بأرتى النمجزات المقلية والحسية بالقرآن الكرم الخال #مممجزات 


حسية لايجد من يشاهد ها مجالا للطعن فيا أو اتهامها بأنها من قبي ل 
السحرأو التنجم ومالى ذ لكبولما كانت رسالة الإسل باقية إلى أن يرث الله الرس 


٠ء١۹۷١ مطبمة أطلسبالقاهرة‎ " 1" ط١١‎ +: ١١١ وحيد الدين ضانص:‎ )١( 


(۲) تنقيح الأبحاث الملل الثلاث ص: ٠۳‏ 
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ومن عليها :خلت ممجزاتها من الأمور القهرية لأنها تريد تسليم الانسان نفسه لله 
تعالى تلبا رقالبا لاقالبا فقط «وقف بين الله تعالى الملة فى عدم اتيائسسه 
اتبيه صلى الله عليه وسلم بممجزات تحقق مطألب المماندين من جمل المفا 
ذهبا واسقاط السا کسفا وما منمنا آن نرسل بالایات إلا أن کنب بہا الاولون 
وآتينا مود الناقة مصرة فظلموا بها وما نرسل بالايأت الا تخويفا ) ولقد 
طلب أجد اد ابن كمرنه من موسى عليه الصلاة والسلام روية الله عؤ وجل جرة فان 
جزاوهم ماحل بم من الطاعخة : ( واذ قلتم اموس لن نومن لك حتی ثرى جهرة ف 
فأخذتک الصاعته وأنتم تنظرون ثم بعشناک من بعد موت لملم تشکرون E‏ 
طلب كما ر قريش من المعجزات ثل معجزات صالح وموس طليهما السلا سجل القرآن 
مطلبہم ورد علیہم بالقول الغصل :رقا لوا لولا أنزل‌علیه آیات من ره قل انا 
الاياأت عند الله واا آنا نذ یر ہین أو لم یکہم أا أنزلنا ليك الكاب بتلسى 
علیہم أن فی ن لك لرحمة ون کری لمقوم یومنون فيكى المعاند بن معمجزة 
نزول القرآن الكريم #وسماعهم لتلارته ممن علمه ره فكان بممزل عن التعاليم 
البشرية ءرتلا عليهم ماعجزوا عن الإتيان بمثله وهي فى قبة الفصاحة ولكن 
أعد ا* الإسلام د ید نهم اختلاق المطاعن نی القرآن بائ صورة ضہم دحین يرد المولی 
عز وجل على المطالب المقترحه من الا ر يحورون ذ لك بقولهم أن فى القرآن آیات 
تذ کر آنه لم یات بممجزؤتمالی الله هنا یقولون علوا يرا ۰ 

معد فہذ ا قلیل من کثیر مما حواء کاب ابن کمونه من تخرصات حول الا سلام 
قصد ت بذ كرها والرد عليها أن أبين حلقة الاتصال المستمرة هوالت تحمل الگید 
للاسلام نى صررة فرد یه من یرحنا الد مشقی إلى ابن النغریله الں ابن کمرنه حستی 


تمت فى حركة جماعية وظهرت فى صورة جد يد ة سميت ( بالحرك الاستشراقية ) . 


ه٦‎ ٠٠١ سورة الإسراء الاي" ۸ه (۲ ) سورة البقرة الايأن‎ )١( 


(۳) سورة أ م لمنجت الایتان 0)40 


)( ۱١۹ ( 


شبہسات حول القرآن الکم " لجفری ” 
وا اسرد ایا 


لقد ظفر المستشرق " آرثر جغری " بمخطوطه أطلق عليها اسم ”كاب البصاحف " 
لابن د اود فباد ربتحقیقها ثم نشرها بعد أن ابتد أها بمقد مة من فكره المريش حوت 
جل الغتريات الموجهة للقرآن الكريم ءفى صورقتد وينه وجمعه + وشكاه 36ا ۴! سه 
وترتیب سوره وآیابشه هوکان یکيه ان آراد خد بة العلم أن يحقق اطوط 
بنصها ولكئه كتية أترانه لاي مهم خد مة العام بقد ر خد مة هدفهم حتى واو ان 
اسل مخافا للك زر طاق لواف ولذ ا آفت اله لن جل الف 
الوا رد ة فى هذ ء ألمقد مه * 

شبہته حول جمعالقرآن والرد علیہا : وابد أها بما ذ کره من قوله وهذ ا الرأی 

e‏ اال ل اله عه وا في 
صض وأوراق وکان مرتبا کیا هو الان نی سوو وآیاته ” لايتبله الستشرقون لاه 
یخالف ما جاء فی أحاد يث أخری أنه تبض‌صلى الله عليه وسلم ولم يجمع‌القرآن فسى 
سی ٭ وسذ | یطابق ماروی من خوف عمربن الخطاب وأبی بكر الصد یق لما استحر 
القتل بالقراء يوم اليمامة وقالا أن التتل استهرفى قرا القرآن ونخشى أن يستهر - 
التتل بالقرا* فی المواطن کلہا فیذ هب قرآن کثیر + ريتبين من هذا أن سبب الخوف 
هو قتل انقرا* الذين كانوا قد خظوا القرآن ءولو كان القرآن قد جمع ركسب 
لما كانت هناك علة لخضيما ءوضلا عن ذ لك فان علماء الغ لابوتتون ط 


أن ترتیب نصالقرآن کما هو اليم فى ايد ينا من عمل النبى صا الله ليه وسلم ٠‏ 
وأقول رد | على هذه التلغيقات : 


کے 


أرلا : قبول المستشرقين aS‏ ع کله نی حیاۃ النبی صلی 
الله عليه وسلم فی صض رأوراق أو عد م تبولهم له لای EEE TE‏ 
لنسا ولاينقص دوهم ليسوا حجة وثتة فى علوم الاسلام لنأخذ منمم الد ليل ونعسل 


(۱) کاب الصاحف لابن آبی داو ”انمتؤى سنة ١٠٣ه‏ ”(اليقدمه ) لقله من 


نسخة خطبة ٭للد کور آثر جذری ص : * ط ١‏ المطبعة الرحمانية بمصر ١ ۲۰٠۵‏ ه = ١۹۳ام٠‏ 


KE FE Ciya 


برأیہم ونرجعا ایم فی كاباتهم + ولو اعترؤوا بال حفيتة لكان أجد ى وأشسع 
لہم لکی یشق البعضیبحرشہم فی الاسام ولو بعض! اشرق ۰ 
رثانيا : لاتوجد مخالفة بين الرأى الغائل بجمعالقرآن كله فى حياة النبى صلسى 
الله عليه وسلم ومین مان کر فی الت ال ا الله عليه وسلسسم 
قبض‌ولم یکن القرآن جمعفی شی ذا راد به انان تک ا 
فی مصحضف له د قتین وان کان مکنھا کله فی صض ۰ 
ثالثا : توثیق النص‌الفرآنی الكريم : فالثابت طميا أن القرآن الکرم تم تد رنه 
كاملا فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم بواسطة كتاب الوحى الذين اختارهسم 
الرسول صلى الله عليه وسلم «فسجلوا ما كان ينزل عليه من الوحى أولا بأول : عن 
زید بن ثابت رضی الله عنه قال کنا عند رسول الله صلی SS EGR‏ 
القرآن من الرقاعان قال رسول الله صلى و للشام فتلا لای شىء 
ذاكنقال لا i E O‏ فال البق : 
أن يكون أن المراد به تأليف مانزل من الايأت التفرقة فى سور ها وجممها فيا 
ا و ا و ق کے 
الله عليه وسلم عد د لابأسریه كما خنله عن ظہر قلب كتير من أصحاب رسول الله 
صلى الله نليه وسلم عد | الجم الغفير الذى خظ أجزاء له "فعن قتادة قال 
سألت أنس‌بن مالك رض الله عنه من جمعالقرآن على عد اننبى صلى الله 
عليه وسلم ؟ قال أ رة کلہم من الانصار : ایی بن كمب ٭وممان بن جل #وزيد 
ا E‏ النووى مهي الح يث قائلا : رهذا الح يسسث 
ليس‌فيه تصريح بأن غير الا عة لم يجمعه وانما قد یکون مراد انس‌الذيسسن 
ن آل ا راا ر نن الارن ولا سار القن ا عل يز 
)١(‏ الإتقان فى علوم التران ج ١‏ ص ٠١۲‏ (۲) المستد رك على الصحيحين فى 
الحد يث للامام أل جد الله البیسابوری المعرونبالحاک ج ۲ ص۲۲۹ بد ون عد د 


للطبعة مكبة ومطا بع النصر الح يثة هد ون تاريخ " حد يث صحيح على شرط الشيخين 
ولم یخرجاه * (۳) الاتقان ج ۱ ص ۲۰۳ )١(‏ " وأبوزید اسمه قیس‌یسن 


الکن مات رلم ید ع‌عغبا ” () ) البخاری بحاشية السندی ج ۳ ص۲۲۸ ” کتاب‌المغازى* 


باب القرا؛ من أصحاب النبی صلی الله عليه وسلم ونی صحیح مام بشرح النووی ج ۱٦‏ ص۱۹٠٠۲‏ 
” کتابفضائل الصحابه ”باب نضائل أبی بن كمب ” 


) ۱۲۷١ ( 


رلو ثبت أنه لم يجمع القرآن إلا الأومة المذ كررن لم بقدح هذا فى تواتره فسان 
اجزاء» خظ کل جز* منہا وجمعه خلائق کئیرون یحصل بهم التواتر ولیس من شسرط 
التواتر أن ينقل جمیمہم جمعالقرآن بل اذا نقل کل جز عد د التواتر صا ر متواترا 
بلا شك ولم یخالف فی هذا مسلم ولا ملحد 0 گل الل 
یه وسلم کاب کئیرون مع زید بن ثابت " كالخلفاء الارعة ١‏ رأبى بن كمب ٠‏ رالزير 
بن العوام ٭رخالد وأبان ابنی سعید بن العاصين أمية #وحنظلة بن البيسسع 
الاسيّدوی ومعیقب ابن أبى فاطمة ,0 ومع كثرة الاب للرحى من الأمناء تنجد 
رة سن يحخظون القرآن سموا بالقرا* استشهد منهم سبعون رجلا ض موقمصة 
وأحد ة عند بثر معونه عہد رسول الله صلی الله ليه وسلم وقد ذ کر 
أبو ميد ة الكير من را“ القرآن فمد من المهاجرين " الخلفا* الأيعة + وطلحة 
وسمدا ٠‏ وابن مسعود وحذ يفة +وسالما وأبأ هررة ء رمد الله بن المائسسب 
والمباد له" وعائشة وحفصة وأم سلمة) فالقرآن اكيم قد د ون وحخظض حياة 
النبى صلى الله عليه وسلم والقرآن خير شاهد بهذا : 
یقول الله هز وجل : ( انه لقرآن کریم فی کتاب مکتون لایمسه إلا المطهرون ) 
ویقول عز وجل : ( لم یکن الذ ین مروا من أهل الكاب والمشرکین منفگین حتی 
تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صخا مطهرة فيا كب آيمة E‏ 
عليه الصلاة رالسلام بتلارة الصحف من باب النجوز فانه لما قرا مافيها مما د ونه عنه 
صلى النه عليه وسلم فكأنه قرأها ى قصة إسلام عمر مايد ل على أن أخته ( فاطمة ) 
أعطته صحيفة فيها سورة ( طه ) فلما قرأ منها صد را قال : ما أحسن هذا الكلام 
وأکرمه کل ماتقد م یدل على أن القرگ ن تم خظه فى الصد ور ود ينه 


(٥) 


(1) المرجعالمذ کور سابتا بالہامش بم ری راحتصا۔ 
(۲ یخا ری بہایشه حاشیة السند ی پشامہا قرات من شرح الق لہطلای رشن 
الإسلام ج ۳ ص ۱۲۹ بالہامس (۳) البخارى بحاشية السندى کاب‌الیغازی ” 
باب فزوة الرجیع ورعل وذ کوان پغر ممونه) (۲) الاإتقان فی عل القرآن جاص ۲٠۹‏ 
(۵) سورة الواقعة الایات ۷۲۷ : ۷۹ )٦(‏ سورة البينه الايات ٠:١٠‏ 


( 1۷۲ ( 


فى السطورتبل أن يلحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى «ولقسد 
کان من شد ة عنايته صلى الله عليه وسلم بالقرآ ن أن حذ رأصحابه من كتابسسسة 
شی* عنه غیره فمن ابی سعید الخد رى أن رسو ل الله صلى الله عليه ولسم 
قال : 9 لاتکہوا نی ومن کب عنی غبر القرآن فلیتن' وحد ٹوا ۳ e‏ وسن 
کذ ب على قال هام احسبه قال ا کو ا ن القرآن 
لم یجمع فی مصحف له د فتين لأن الصحابة رضوان الله عليہم كأ نوا يسا رعون لكتابته 
کل ید ون نی صخه هرکان الرسول صلی الله عليه وسلم معهم يثلو عليہم مسن 
آياته وهم يرجمون إليه فيم لم يتيقنوه ٠‏ يي الخطابى العلة فى ذلك فيقول : 
انما لم یجمم‌ صلی الله عليه رسلم القرآن فی المصحضف لما کان یترقه من ورود ناسخ 
لبمضأحكاءه أو تلارته «غلما انقض نزوله برغاته؛الهم الله الخلفا* الراشد يسن 
E E E EG‏ 
ان القرآن ن الكريم تم حغنله بواسطة جمم من الصحابة فى عد النبى صلسسى 
الا . 
۲ إن القرآن جميمه كتبفى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صحف 
لانى مصحف وعلى يد كتير من الصحابة تمت هذه الكتابة ٠‏ 
وقد ج مع‌القرآن بعد رغاة رسول االله صلى الله عليه وسلم ثانيا رثالثا 
الجمح الثانی بحضرتآیی بکر رض الله نه : عن زید بن ثابت رض الله عنه قال 
أرسل إلى أبو بكر متتل أعل اايمامة فان | عمربن الخطاب عنده قال أبو بكر 
رض الله عنه إن عمر أتا نى فال : ان القتل قد استحر يوم الباة يقرا“ القرآن 
نى أخشى أن يستحر القدل بالقراء بالمواطن فيذ هب كتير من القرآن وانسسى 
کک ن تأمربجمعالقرآن قلت لعمر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ قال عبر هذ | والله خیرفلم یزل عر یراجمنی حتی شرح الله صد ری 


(۱) صحیح مسام بشرح النوری ج ۱۸ ص ۱۲۹ ” کتاب الزهد باب التثبت وحكم كتابة العلم 


( 9Y۳ ) 


لذ لك ورایت فی ذ لك الذی رأى عمر #قال زيد قال أبوبكر : إنك رجل شاب عاقل 
لاتتهمك وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتيع ألقرآن فا جممه 
غوالله لو کلفونی نقل جل من الجبال ماکان أثقل طی مما أمرنی به من جسحع 
القرآن قلت كيف تغعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هسو 
والله خیرفلم یزل أب وبکر یراجمنی حتی شرح الله صد ری للذی شرح له صد ر 
يى بكر وعمر رضى الله ضما تبعت القرآن أ جمعه من المُشب واللخاف و 
الرجالحتى وجدت أخر سورة ألتهة مع ایی خزيمة الانصاری لم أجد ها معأحد 
غږ لقد جاک رسول من أنفسکم عزیز عليه ماعنه تم حتی خاتمه برا*ة فکانت الصف 
عند آبی بكر حتى ترفاه الله #ثم عند عمر حيأخهثم عند حخصة بنت عمر رض الله 
ا وصف ابو بكر زد بن ثابت بصفات أ رع أهلته للقيام بذ | العمل 
يضاف اليما أنه سهد المرضة الأخيرة وكتببا لرسول الله صلى الله عليه وسلسسم 
وهذ» الصغات وان وجد ت فی غیره من اُصحاب رسول الله لکہا لم تع 
وان اجتممت فہی غير کاملة کا هی ڪند زید ٭ویکی شاد ة على ذلك أنه 
بالرغم من حفظه التام للفرآن لم يكب أخر سورة التهة إلا حين وجدها مسع 

أبى خزيمة الأنصارى الذى جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم شاد ته بلشهاد ة 
رجلين وهذ | عمل نى غاية الد قة والأمانة ولذ يقول أيو شأمه : وكأن غرض م 

آلا یکب إلامن عین ماکب بین ید ی النبی صلی الله عليه وسلم لامن مجرد ا ٩‏ 
وتم جمع القرآن بذ ه الكيفية مرتبا فی آیاته وسوو کیا نزل على رسول الله صلى 
الله عله وسلم ود ون فى المرضة الأخیرة فی عہد ایی بکرفی مصخ له د فتسسين 
وان كانت صحائغه مختلفه الاحجام والاشکال اة ابی بكر نقل عند عر ومن بعده 
عند أم المرمنين حخصة رضى الله عنها ٠‏ 

الجمعالثالث للقران بحضرة خمان : من ابن شهاب أن أنسرين مالك حداشه 
أن حذ يفة بن اليمان قد م على مان ركان يغازى أهل ال شام فى فتح ارينيسه 

(ه ) العسب جم عسيب وهو جريد النخل كاتا يكنطون الخوص يكيون تى الط المريدة 
راللخاف جمع لخفة وهى الحجارة الد قاق 

(۱) البخاری بحاشیة السند ی ج ۳ ص۲۲۰۶ " كتابفضائل القرآن باب جمع‌القرآن ” 
(۲) الاتقان فی علوم القرآن ج ۱ ص: ٠٠٠‏ 


( 18 ) 


وأذ يجان مم آهل المراقغأفزم حذيفة اختلانهم ضس القرا*ة فقال حذيفة لعثمان 
يا أمير المومنين أد رك هذه الاأمة قل أن يختلفرا فى الكاب اختلاف اليہود - 
والنصا رى فأرسل عثمان إلى خصة أن أرسلى إلينا بالصض تنسخها فى المصاحف 
ثم نرد ها اليك ٭فأرسلت بها خصة إلى عثمان فأمر زید بن ثأبت ود الله بسن 
الزبيمر وسعيد بن العماص ود الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها تسى 
الصاحض رقال عثمان للرهط القرسيين الثلائة : إذ| اختلفتم أنتم وزيد بن ثابست 
فی شی* من القرآن فاکتبوملسا ن قریش‌فإنما نزل بلسانہم ففملوا حتی ذا نسخوا 
الصضنى الصاف رد عمان الصض الى حخصة وأرسل الى کل مق 


)0( 
مما نسخوا اا سواه من القرآن فى كل صحيفة أو بصحف أن يحرق ) فاذ) 


کان اپو یکر فی الله عه ضان القران فجنهه فن مصحضف خا من ضہا ویعضه 
بد ون النظر الى قرا مخصوصه: «غان مان ابن عخان جمع القرآن ہالقراءات - 
الثابتة ملسان قريشعند التنازع ليوح الصف ويزيل الشقاق + ومحو أسباب اختلاف 
القراء ٭قال القاضی اہو بکرنی الانتصار لم یقصد مان قصد اہی بکرفی جمع 
نفس‌القرآً ن بين لوحين ١‏ وانما قصد جمصهم على القراات الثابتة السو ى 
البى صلى النه عليه وسلم وإلخا* ماليس كذ لك 4 وأخذ هم بعصحف لاتقد يم فيه 
رلاتأخیر فلاتأریل أثبت مع‌تنزیل ٭ولامنسخ تلارته کنب مم ثبت رسمه وخرو ض 

قرا ته وحفظه ءخشية د خول الفساد والشبهة على من بأتى ا رآختص‌الله 
تعالى خلفاء رسوله صلى الله عليه وسلم بفضيلة جمعالقرآن فقاموا بذ لك خسير ‏ 
قيام ويذ كر أبن حزم طبتة وجوه النقل عند المسلمين محد تقسيمها يقول : أولهل 
شى * ينقله أهل المشرق والمغرب عن أمثالہم جيلا جلا لايختلف فيه مسن 
ولا الو صف غير بخان اللشاهة ةوهو القران التكراف الها فرق الارن 


وغسہا لایشکون ولایختلفون فی أن محند بن جد الله بن د المطلب أتى بس . 


(۱ ) الہخاری بہحاعیة السند ی ج ۲۲٣۵ ۲۲٥٣ص ٣‏ 
(e(‏ الرتاں ف علوم الم رآ | ص ا)٤ “١‏ . 


) 1۷٥ ( 


وأخبر أن الله عز وجل أوحى به اليه وأن من أتبعه أخذه عه كذ لكثم أخسسسةف 
من أ ولئلك حت بليغ إ لينا ٠‏ ول تمرف الیتيا کتابا بذ ل أتبام من الجهسى 
فى خظ والمناية به كما حد ث بالمصف «فقد د وله رجاله بد قَة تأامة حرفا حرفا 
وكلمة كلمة وأية ايه وسخروا ولم وکل مواهبہم لخد مته ٥ذ‏ لوا حیاتهم وأموالہم 
رخیصة لد راسته ٭ولم یعہد لای كتاب أن يظفربمئل ذ لك على مد ى التاريخ ٠‏ 


تيب السور والایات : 


أما من ناحية ترتيب سور القرآن وآاته : فيقول بن الحصًار " ترتيسسب 

السور ورضع الايات مراضمما إنما كان بالوحى «كأان رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قول : " ضمرا آية كذ ا فى موضم كذا " رقد حصل اليقمن من النقل 

المتراتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسا أ جبعالصحابة 

على وضعه هکذ | فى المصحف ۰ ك حقق ” جفری " کاب مقدمتان فسی 

علوم الترآن : وفی أحد ى صفحاته وان مانزلت آية إلا وقد أمر رسول الله صلسى 

الله عليه وسلم : من يكب له أن ضعا فى موضع كذ | من سورة كذ E ٠‏ 

اراد ة الله ليهلك من هلك عن بية ويحى من حى عن بينة ٠‏ وأما خرف عر 
ابن الخطاب هرأبى بكر الصد يق لتا استحر القتل بالقرا* يوم اليمامة فالاستد لال 

به طی أن القرآن لم یکن مکها فی غیر موضمه لان خرفهما زیاد ة تحر فی 

ضيانة القران رظ ليلح الوط بالنكي وذ لكالان طرةة أد ا هدا النكيب 

لايتأتى إلاعن طريق التلقين رالرواية # رومزم نشا خوف الخليفتين من أن يمسسوت 

القراه «فتتمثر طريتة الأدا* ءريمد هذا البيان فما على علما* الفرب الدذيسن 

زع ” جغری ” انہم لایوافقونا فی أن ترتیب القرآن کما کان نی مہد محمد صلی 

الله عليه وسلم إلا أن ينصاعرا للحقيقة إن كانوا أوغياء للعلم أو نقول لم 

قول الله عز وجل : ( قل هل عند كم من علم فتخرجوه لنا أن تتبعون إلا الطسسن 

وان تتم إلا تخرصون ) 

٤ ۸۲ الفصل فى الملل والأهوا* والنحل لابن حزم ج ۲ صف‎ )١( 
رمن لان‎ ١ متقد تان نی علوم القرآن‎ )۳( ۲۱٦ ص‎ ١ الاتقان فی علوم القرآن ج‎ ) ۲( 


وصقت مه اہ کیہ ) ال ی رطا ن افرط م دا راکش رلم ٤‏ درارانکس ا لی ۰ ص۷٠‏ 
سه ص 8 
٤(‏ ) سورة الائمام من ألاية 16۸ . ن به اانا کرک + ۲۱۹۰١‏ 


( 1۷71 ( 


شبہته حول مصحف زید بن ثابت والرد علیہا : 


وملخصها أن غير راحد من الصحابة جمع القرآن فی مصض خاصیه مخالسف 
لغیره ویقول بالنص : ریلزم على هذ | ان ماجمعوه کان مخطوطا فی مصاحسف 
ران تبن دا لحا کت غاا بصاجه جمعفيه ماعثر. عليه من السور 
والایات ١‏ أما المصحف الذ ی کتبه زید بن ثابت لاب بكر الصد يق فکان أيضسا 
ع اوی ا یی ا 2 
وأرد على هذه الشبهة بالآتى : ) 


أولا سبب اختلاف المصاحف : كب كتير من الصحاب ة رضوان الله ليم ماسمصوه 
من القرآن من رسول النه صلی الله عليه وسلم ومن الد ین کتبوا مانزل على رسسول 
الله صلى الله ليه وسلم فى صحف أولا بأول جد الله بن مسعرد رض الله شه 
وكل ماغاته أنه لم يحضر العصرضة الأخيرة #فلم يعلم مانسخ ومالم ينسخ وماتسم 
نزوله فيا ومن الصحابة من د ون ماحخظه يمد اة رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم کملی اہن ابی طالب ٭وصارت لہم بذ لك مصاحف + والرنم من صد تی اصحابہا 
وأمانضہم لم تنل إجمامالأة لانا كانت مصا ف فرد ية خاصه كتبها بعضالصحابة 
لنفسه ٭ولم یقتصرفی کتابتہا على ماتواترت قراجه ءوثبت فى العرضة الأخيرة بل 
کتب فیا ماکانت ررایته آحاد | + ومانسخت تلارته ومالم يكن فى المرضة الاخيرة رخلط 
فیہا بین ألفاظ القرآن ۰ وماکان‌شرحا لہا ويانا لمغزاها ٠‏ 

ثانیا جفری یناقض‌نفسے : فبمد فيه لكتابة القرآن نی صخ فی عہد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كما ذ كرفى الشبهة الأرلى عاد نقال : وكان كل مصحف 
من هذه المصاحف خاصا بصاحبه جمع‌فيه مار عليه من السور والایات فى أًى وقت 
كتبت السور والايات ١‏ رأصحاب المصاحض من أواعل الصحابة .بلاشك كيت فسى 
عہد رسول الله صلی الله عليه وسلم وأعترافه بکتاباتہم لما عغروا عليه مکو ا 
یعتبر تضا را رتناقضا وهذ | یکون متبولا ویما صحیحا فی نظره لانه ید ی إلى طمن الإسام ۰ 


(۱) کاب الیصاحضف لابن أیى د ارد البق مة ص ٦4 ٠‏ 


Y۲ )‏ ۱ ( 
ثاثا : مص زید ہن ثابت المد ون باذ ن أبى بكر نال اجماع‌الاءة : 


ولائد ری لای سہب رای المستشرقون أن المصض الذ ی کب زید فی مسد 
بی بکر الصد یق رض الله عنه غر رسیی ۰ وکنا نود أن یذ کروا العملسسسسة 
خصوصا رأنہم يد عون أن بحوشهم قسم بالد قة والواقعفليس‌فيها من الكلام ما 
ألقی جزافا كذ | #١‏ ويحق لنا أن نرد عليهم بقول الله عر وجل ( أفرأيت من 
اتخذ اله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقبله وجمل على بصسسره 
غشا وة فمن پهد یه من بعد الله افلا تذ كرون ) الال : أن مصحسسف 
زید بن ثابث : المجمومبامر ابی بکر ورای عبر بن الخطاب رضى الله عنم 
أجمعت عليه الأمة وأقرت صحته رلقد نال الرضى من على كرم الله وجهه مسن 
جد خيرقال : سمعت عليا يقول + أعظم الناسفى الصاح |جرا ابو بكر 
رحمةً الله على أبى بكر ٠‏ ا از عبان جسسع 
القرآن فى عهده كلف بذ لك أيما من خيار . كتاب الوحى لرسول الله ملى 
الله عليه وسلم ٠‏ وأولہم زيد بن ثابت ولم يكف بهذا بل أ حضر المصحضف المكوب 
فی عہد ابی بكر للنسخ منه والرجوع اليه ولو كأن غير ممتمد من كل الصحابسة 
لأحضرغيره من النسخ أو أكفى على الأقل بحضور كاتبه زيد رنستطيعالقول با ن 
مصض مان إنما تال القبول والموافقة لاه امتد اد من المصض الاصل فمن 
سويد بن غلة قال : قال على فى المصاحف لو لم يصنعه ع مان لصنعته Ee‏ 
رلما وضحت لابن مسمود مزایا مصحف شمان عاد الى رأًى الجماع فتال المصحنف 
المذ كور اجماعالامة وتأييد ها ء ونزم الخلاف من بينها «فتوحد ت الكلمة ٠‏ رأ تتظمت 
الصفوف ٠ى‏ رأيى أن المستهرقين عز عليهم هذا فأراد وا أن يعيد وا الخلاف 
بالطمن فى المصض الأصل اتام بأنه غير رسى والتالى يتسلل الك 
الى مصحف عثمان ٭الذ ی نحن نقراه الان ونشج تلارتہ کیا کانت فی عہد 
سيد نا محمد عليه الصلاة وادسلام هولکن الله متم نوره ولو كره الكافرون ٠‏ 


۲۳ سورة الجاثيه الاية‎ )١( 


(۲) الإتقان فی علمم القرآن ج ١‏ ص ٠٠۲‏ 
و A NEA.‏ ضس ۴ 


( ۱ Y۸ ) 


شبهته حول المصاض المشمانیه رالرد ليها : 


حیث یقول زج القآء فی المصاحف التی بمشہا عمان للامصا ر اختلاا فى بعض|لحروف 
نكان فى مصض الكرنة عملت ١‏ فى غيره ” عملته ” ١‏ وكذ لك فى مصحف اشام 
" مالزير " شى غيره " والزبر ” رض مصض المد ينة ومصضف الشام ”فلا ” ضس 
فيرها ” ولا " ومشل ذ لك وكانت هذه المصاض كلها خالية من النقط رالفشكسل 
کان على افقا ری* نفسه أن ينقط ويشكل هذ ! النص‌على مقتض معان الايات ء- 
يشال ذلك ”يعلبه ”كان يقرأها الواح ء ”بعلت ”وألا خر ا ۶ 
”مله ”أو ”يعليه ”الخ على حسبتأريله للا ية «فكان حينئذ لكل قارىء 
اختيأ رفى الحرف وكذ لك اختيا ر فى الشكل أيضا #وقضلا عن ذ لكفقد رقع 
أختیا ربعض‌القراء ۾ کا یتین من کنب القرا ءات على کیز ا کان الا عت 
الت منح‌عمان استعمالہا ۰ 

وال ندا کل جن : أاحتت عذہ القطمۃ على ثلاث شہہات : 
أولا : ما كره من اختلاف المصاحف المشما نية فى بعش الحروف ء ليس من قبيل 
الاختلاف المرد ود ٠‏ لان جاه عن طريق الوحى ونزل به الأمين جبريل عى 
سید نا رسول الله صلی انله عليه وسلم : مایراد بعض‌الایات الت ذ كسا 
كما هى فى البصاحف المئمانية : 

١نی‏ یس ”س٠۳‏ أية ٠١‏ ”نى مصاحف أعل الكؤة ” وما عملت أيد يهم ” 
بغیرهاء بعد التا* وفى سار المصاحف ” وما عملته "بالہاء ۰ 

۲ فیہا "ای سو آل عبران ”أيه ۱۸۲ نی مصاضف أهل الشام ” مالزبر - 
اکا ییا ای انی ۲+ بای اداناک 
کی ا لی ”٢اا‏ 6 ”ی کاک اهل اله ”قلاات اه * 


)¢( 
بالقا* فی سار المصاحف " ولایخاف ”بالواو ۰ 


(۱) کاب المصاحضف لابن ابی داود ص ۸4۷ 

(۲) المقنعنی رسم مصاحف الأنصار مع كاب النقط لاإمام ای وان ن سه لذ ای 
ص ١١١‏ جممية المستشرتين الالمانية استانبول مطبمة الد ولة ١1۹۳)ء‏ 

١١١ص المرجعالسابق‎ ) ٤( ٠١١ الوضم‎ (T۳) 


) ۱۷۹ ( 


فى هذ ء الحروف ونظائرها قال : أبو ميد : هذه الحروف الت اختلفست 

فى مصاحف الأمصا ر مثبته بين اللوحين وهى كلها منسوخة من الامام الذى بده 
)4( 

عمان ثم بمث الى کل نق مما نسخ بمصحف وهی کلہا کلام الله عز وجل ۰ 
ون مر ان ن ال كا العا ان ن وی الله نة 
الحروف ألوأ رد ة فى بعضالمصا حف #راكتفى فى البعض الاخربد وها عاماً أن مذ ا 
وذ اك من القراءات الثابتة عن طريق الوحى ولو كب قلتين مما أختلفت فيه ما 
بع لحروف فى مصحف واحد لكان المجال فسيحا لطمن الطاعنين وتشكيك 
البطلين #ورما يصل الأمر الى اللبسبالنسبة للقا رين البتد ئين ولذا قال 
أبو عمرو فان سأل سائل عن السبب الموجب لاختلاف مرسوم هذه الحروف الزرائد 
فى المصا حى تلت السبب فى ن لك عند نا أن أميرالمرمنين غمان رض الله عه 
لما جمعالقرآن فى المصاحف ونسخا على صورة واحدة وآثرفى رسمها لفة 
قريشد ون نيرما مما لايصح ولايثبت نظراللامة واحتياطا على أهل الملة وشت 
عند ه أن هذه الحروف من عند الله عز وجل لذ لك مثزله ومن رسول الله ملى 
الله عليه وسلممسموضه وعم أن جممها فى مصحف راح على تلك الحال غير 
متمكن إلا بأعاد ة الكلمة مرتين وض ذ لك كذ لك من التخليط والتغيبر المرسوم رالاخفاء 
به ففرقا فى المصاحف لذ لك فجا*:مثبته فى بعضها ومحذ فة فى بعضها لكسى 
تحفظها الأمة كما نزلت من عند الله عز وجل وعلى ماسمعت من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فهذا سب سے ااا یا ی ا أن اهار 
انیا : اتہامه E SE‏ سبب فى اختلاف القراءات وللرد 
على هذا الاتام يلزمنى اعطا* صورة موجزة عن كيفية ماحد ث لالعصض بد 
جمم شمان فكانت المصاحف خاليه من النقط والشكل حيث لم تستد م الضرورة فى 
تلك الوقت هذا الأمر «فكل مصحض فى مصر من الأمصار معه معلم يتلو على الناس 


۳ e المرجمالسابق ص١٠١ (۳ ) ارج اا ا‎ )١( 


8 ) ۱۸۰ ( 


القرا*ة الصحيحة المسموة من رسو ال االه صلى ألنه عليه وسلم «وحين أتسمصسست 

رقعة الاس لام ود خل الناسض دين الله أفواجا وخيف من اللحن والخط اأ 

فى القا*ة ت جا* عهد معاريه وضع ا الاسرد ال“ولی ااه ت 
ااا ا ا ی 

من قوریش‌وقال له خذ المصض ومد اد | يخالف لونه لون المصض وا ا خم ر ر 

شفتى فانقط فوق الحرق نقطة واذ ا ضممتهما فأنقط أمامه نقطة واد أ امه 

فانقط تحته نقطة واذ| أتہمته غه أی تنوينا فأنقط نقطتين حتى أتن على خر E‏ 


مزا سول | رر ل ا 
انوع التانی نقط الإعجام : 


2 


سے ہو سے HS EEE‏ 


مه عرف ذ أت الحرف ورتم ف عہد ا حيث أمر الحجاج بسن 
وف الشتفى أن يعمل جهد» على أن لايصل ألتحريف الى حس القرآن فاختا ر 
الحجاج للقيام بهذا الأمر " نصربن عاص ی ر ا ت ا 
العلماء رقتئذ فى فنون القرا*ات وتوجيها وعلم اللغة وأسرارها فرضعا ذلك 
الىقط لتمييز بعض| لحروف من بعضها وقد جعلا هذا النقط بللون مد اد المصحف 
لتتمیز عن نقط یی الا سود او الا 
أد خل ” الخليل بن أحبد فا ل ”النقط ” أى الشكل الذى صنعمه 

" أيو الاسوو " فوضععلامة الفتح ١والضم‏ #والكسر #والسكون وجمل الهمز ء 
والتشديد + والرم + والاشمام * کناهو موود بالبصاحف الان «وهذه ب 
هن النقط بنوعيه نقط الشكل ٠‏ ونقط الحروف + وان نظرة واعيه لما فعله أبوبكر 
وعمر يوم أن خافا ذ هاب الحخضاظ + رماحد ث من عثمان يوم أن اختلف الناس فى 
التراءة ءرما فمل التابمون حين وقع اللحن والخطا فى قراءة القرآن -ترين ا 
مدق الزن داه مرن ن ان م عو ل دى ارام خاب اا 
نحن نزلنا الذ کر وانا له لحافظون ا هذا الايجاز نرد على قول المستشرق 
فکا ن على القاری' نفسه أن ينقط ويشكل هذ النس‌على مقتض ممانى الايأت فنقول 
له إن مصد ر القرا*ة النقل والرواية والإسناد لاالرأى رالتفكير والاجتهاد «وليس 


د ارالاتحاد المریں ۱۳۹۸ھ = ۰۱۹۷۸ (۲) المرچح السایق ص۰۲٠ ٤۹۸۰‏ را 


(۳) سورة الحجرالاية ١‏ 


خلو الصف من النقط بنرعه فى عبد الأول السبب الحتى لاختلاف القرا*ات 
وإلا ترتب على هذا أن كل قراءة يحتملما رسم المصض تكرن صحيحة ومعتمد ة وتحسب 
من القرآن ولیس الأمر كذ لك ه فکم من قرات پحتملها رسم البصحف رمع هذ | فہسی 
شا ة وتمنحالقراءة بها ٠‏ وذ لك كقراة اليعمضقول الله تعالى ( ومان استغفار 
اخ ا ی 0 ا 
شحتيه بد لا من أياه مرغم احتمال رسم الصض إلا أنه تحم القراءة بها ٠‏ 

كما أنه أيضا ليس رسم المصحف سببا لهذا الاختلاف فقد يوجد فى القرآنءالو 
تى على حأل رسمه لانقلب بذ لك ممى التلارة تغیرت ألفاظہاالاتری قوله 
( أولاديحنه ) "و " (لاأضموا ) ( ومن نائ الرسلين ) ” و" ((ساوریک) 
”و(” ( الوا ) وسبہه سا زید ت الال رالیا* والواو تی رسمه لو تلاه تال لامعرفة 
له بحقيقةة الرسم على حال صورته فى الخط : لصير الايجاب تفيا ولزاد فى اللفظ 
TET‏ فا السمام لاالرسم وكل مافيه أحتمال بالقرا'ة 
علی مالم یرد ٥‏ وما لو قجری* کا رسم لتغیر معنی اللفظ مما ذ کرناه يقرا مالسلمون 
فى مشا رق الأرض ومغا رها الخلف عن السلف على حسب الورود والنقل ولو قسراً 
أحد هم بخلاف ذ لك لمد مخطفا . 
اما عن قوله باختیا رہمض‌القرا*قرا*ات وجدت فی الصاضف التی: منم خه سس سان 
استممالہا فنقول له القراءات موجرد ة قبل القراء فلم يختر ماحد هم شيا 
من عند ه ونما هم یقرنون بما سمموا ۵ وما رووا تخذ‌ین مصضف خسان 
مصد رأ یرجمون اليه عند الاختلاف ٭ولاید أن تكرن قرا*تهم متفقة مع رسم المصحف 
ونعنی بهذا أن رسم المصض المشمانى عرطض صحة هذه القراء اذا 
الشرط أسقطت القلءات التى تخالف الرسم المثمانى ٠‏ ا قراءة ترد هن أحد 
أئىة القراء على غير مرسومالمصا حف | لحشما نية لاتجوز القراءة بها #هذا معالعلسم 
بان الصاض التی منععمان استحمالہا لیس کل مافیہا من قرا' ات مخا لف 
)١(‏ سو التهة من الاي ١١١‏ )الیچیسع ص ۱۲١‏ فزن 

(۳) أشرالقراءات فى الد راسات النحوية الد كور / جد المال سالم ص: ٠١‏ 
اصد | ر المجلس‌الاعلى للشئون الإسلامية السنه التاسمة المدد التاسع والتسمون 


۹٩ھ۰۹1‏ بتو رب سر 


( 1A۲ ) 


لرسم المصض العشمانى ونما فيا من القراءات الصحيحة المأخوذ بها ماسو 
موجود فی مصا حف عثمان - وکل مافات أصحاب الصا حف الممنوم استممال ا 
أنهم لم يحضروا المرضة الآخيرة التى عرضها النبى على جبريل «وأملاا 
النبی بعد ذلك لزید بن ثابت یا تم نسخ ماتم نسخه وحذف ماتم حذفه 
من الایات والقراات ٭ فہل بعد سماع‌هذ] الکلام يحق لای إنسان أن يتفسوه 
بهذه المفالطات ؟ 


” شہهة جولد تسيهر حول القراءات ” 
كتابه المذ أهب الاسلامية تحت عنوان : ” القراءات واهمال الاب قال مانصے 
فى الترجمة : وأحيانا ماترد الروايات فى القراءات بغير أن تعتند على أسباب - 
وثيقة « لا ن تكون القرا*ة جات بسبب اهمال من الكاتب + والقراءات التى ذ كرناها 
ورد ت فود قصد فيا اصلاح ماجا* فى قرا*ة أخرى والمراضع التى تحوى علسى 
)۱( 
أشيا* مخالعة للمربية زعموا فيها أن الكاب لم يلاحظ وجه الصوابفى كابته ” 
رکان من بین ما استد ل به ماذ کر رالطہری عن هشا ہن عروة هن بيه 
أنه سأل عاثشة عن قوله تمالى : ” والمقيمين الصلاة " ورعن قوله تعالى ”أن هذلن 
۲ 
يشير بهذ | إلى أن عروة سألعن لحن رقع فى القرآن - وان عائشة أجابت 
بان هذا من الكأب ٠‏ 
الرد على هذه الشبهة : ألا : اللحن مقصود به القراءة ويرضح هذا م اررد 
N‏ وور لر 
عن ابن عاس قال قال : عمر ابی اقرأًنا وانا لند ع من لحن أپیء واب یقول : 
أخذته من فى رسول الله ” صلى الله عليه وسلم ”فلا أتره لشى* قال الله تعالى : 
(TD, Li 0 .‏ 
ماننسخ من أية أو ننسأها نأت بخير منها أو مثلها ” رقوله من لحن أبسي؟ 


(۱) ترجمة الد کور / على حسن عد القاد رص ٠۹ ٠۲۰‏ ط مطبعة العلوم 


۳ هھ )م (۲) المرجمالسابق ص : 0 


(۳) البخاری بحاشية السند ی ج ٣ص‏ ر ۲۲۸۰ 


( A۳ ) 


أی من قراه مانسخت تلارته ( قوله قال الله دعالی‌ماننسخ ۰٠لخ‏ ) استدل به 
عمر علی اہی E‏ الاب ولم یلحنوا فی الکلام وعلی فرض‌هذ | فکیف يجتمع 
الصحابة على الخطأ وكتابته والاستمرار فيه ؟ وهم الذين لم يألوا جهدا ولسم 
ید خروا وسما فی خظ القرآن واتقانه ورسم“ ولذ | یقرل ابو عبرو الد انی : ماملخصه 
أن عروة لم يسال عائشة فى الحد يث عن حروف الرسم الت تزد أد تنقصلمعضنسى 
رانما سألا عن حروف من القرا*ة البختلفة الألفاظ المحملة الرجوه على اختلاف 
اللغات التى أذ ن الله عر وجل لنبيه عليه الساام ولاه فى القرا تيم ا 
تيسيرا وتوسعة عليہا + وكلها قرا ات فاشية فى اللغة واضحة فى قياس العييسة 
وس عررة ذ لك لحنا وأطلقت عائعة على مرسومه كذ لك الخطأ على جهة الاتساع 
فى الأخبار وطريق المجاز فى العبارة أذ كان ذ لك مخالغا لمذ هبها ارا 
ET‏ 

ثانیا : الآیات التى ذ كرها وماشابہما ليسفيما مذالفة للعرية مم‌العلم بأننا 
لانطبق آيات القرآن على المرية وانما نأخذ كلام المرب لنجد مايؤي د 
صحته لغة فى كلام الله تمالىفالقرآن مقياس لما نستد ل على صحه من كلام المرب 
وین نعرض‌مااستد ل به من الات على خطاً الاب لانجد خطا ۰ 

أ- يقول الله تعالى : ( لكن الراسخون فى العلم منهم والمومنون يومنون با 
أنزل إليك رما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمرتون الزكاة والمرمنون باللسسه 
واليوم الأخرأولئك سنوتيهم أجرا عليما e‏ ( والمقييين ) فى هذه الآيّة 
بالنصب على المد ح على القول بالعطف السابق ذ كرهولميزة الميد ين للصلا ة ‏ 
ولمكا نتها غير إعرابها صماهى معطرفة عليه لتتضح هذه الميزة وهذا من بلافة 
الاأسلوب القرآنى والمعنى أخص أو أمدح ريجوز ( المقيبين ) بالجرعطف ا 
على المجرور قبله (بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك ) والمعنى ا 


(۱) المرجع السابق ا لهامشر ص ۲۲۸ 
(۲( المقنح ص : a:‏ بتصرف 


(۳) سورة النساء الاي ٠١١‏ 


) ۱A۴ )( 


فی الملم يومنون بماننزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل على الرسل 
قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ء مالمقيمين الصلاة وهم الأنبيا* أنفسهسم 
فإن ألله تعالى قال فى سورة الانبيا:وأوحينا إليهم فمل الخيرات رأقام الصلاة “ 
ریقرل الالرس ماملخصه : 

مالجملة لايلتفت الى من زعم أن هذ | من لحن القرآن ءوأن الصواب رالمقيمون بالواو 
كما فى مصحضف مد الله وهى قراءة مالك بن د ينا ر والجحخد رى وميس الثتفسى 
وماورد من قول خمان رض الله عنه لما فرغ من المصحف وأتى به إليه قد أحسنتم 
وأجملتم أرى شيئا من لحن ستقيمه المرب بألسنتها ٠ولو‏ كان المملى من هزيسل 
والکاتب من قریش‌لم یوجد فيه هذا وفقد قال السخاوی ائه ضعیف #والاسناد فيه 
اضطراب وانقطام‌فان خمان رض الله ضه جمل للناس ]ماما یقتد ون به نكف 
یری فیه لحنا ویترکہ لتتیمہ المرب بالسنتہا ٭رقد کب عة مصاض ولیس فی ہا 
اختلاف أصلا الا فيما هو من وجوه القرا*ات واذ | لم يقمه هو ومن باشر الجسسع 
وهم هم کیف یقیمه غیرهم و 

ب - ومن هذا القبيل أيضا قول الله تعالى : ( ن الذين أمنرا والذيسن 
انا الا اتا ی ن ان ا لى اا ل انا فلاخو لاه 
پحزنون e‏ والصابئین بکسر الہمزةهيا* بمد ها 
بد ل الواو عطفا على لفظ إسم إن وان كان فيا مخالنة لسواد المصحففهإ ئ 
مخالفة يسبرة ولها نظائر إلامام القسطلانی : 

ومن قرأ بالرفع كانت بالرفع على الابتد ا وخبر " الصابئون ” محذ وف لد لالسة 
خمران عليه وال اعرا نی خبر ”ان " رالتقد یر ( إن الذين أمنوا 
والذین هاد وا والنصاری ) حکمہم کیت وکیت ( والصابئون ) کذ لك بنا لی 


(۱) روح المعااں ج ٦‏ ص٣١۱‏ (۲) سورة المائدة الاي 1۹ 

(۳) هو محمد بن مد الرحمن السہی المکی ٭ءبقری* أهل مک مع‌ابن سير 
الشفى سنة ٠١١‏ رهو من القراء الآ رمة الزائد ين على الترا* المشرة 

٠(‏ ) كناب لطائف الاشارات فى علم القراءاللملائة القسطلانى مخطرطة بد ار الكب 


المصرية رمز ( قرا أت رقم ۲۹ ) ج ١‏ سورة المائدة 


) 1۸٥ ( 


(۱) 
أن المحذ وف نى إن زید! ٭وعمر وقائم خبر الثانی لا الارل کیا هو مذ هب بعضالنحاة ۰ 


ج وقول الله تمالى : قالوآ أن هذان لساحران ٠‏ يقول الشيخ مد الفنى 
الد مياطى وأختلف نى إن هلذ ين لساحران فنافع وأبو عامر وأبو بكر وحمزة والكسائی 
وأبو جمفر ويعقوب وخلف بتشد يد ان هذ ان بالالف وتخفيف النون راف ہم 
الشنبون ى والحسن زيما أوجه أحد هما أن إن بمعنى نعم وامذان تد ولساحران 
خبره ٠‏ الثانی أن إسمها ضير الشأن محذ وف وجملة هذ ان لساحران خبرها 
الثالكث إن هذان إسمها على لغة من أجرى المثنى بالأك د افيا وأختار أو 
حیان رض الله عه وهو مذ هب سيبوة وقراً ابن کثیر وحده بتخفيف إن وهذ ان 
بالألف معالتشد يد للنون ٠‏ وقرأ حخص رض الله عنه كن لك إلا أنه خفف نون هذان 
وافقه ابن محيضنرضى الله عه وهاتان القرا ان أوضح القرا* ات فى هذه الأيْة معنى ١‏ 
ولفظا وخطا وذ لك أن إن المخغغه من الشتيلة أهملت وهذ أن ممتد! ولساحرأن الخبر 
واللام للفرق بين النافية مين المخفة على رأى البصريين رقرأ أبو عرو رش سى 
الله عه إن بتشد يد النون وعذ ين بالياء معتخيف النون وهذه القرا*ة واضحة 
من حيث الاعراب والمعنى لأن هذ ين إسم إن نصب باليا* ولساحران برها 
ود خلت اللام لنتأكيد لكن استشكلت من حيث المصحف رذ لك ان هذ ين رسم بخير 
آلف ولایا* ولایرہ بہذ | على أیی عبرو رضى الله عنه وكم جا* فى الرس ميا سو 
خارج عن النياس مع صحة القرا*ة به وتواترعا وحيث ثبت تواتر ألقرا*ة فلا بلتفست 
لطمن الطاعن فیہا وھکل الاج ان هان من غر الف ولایا* وکن ا 


(۲) اتحاف فخلا البشرفى القرا*ات الابعة عشر د الغ الد مياطى مخطرطة 
( قرا*ات ٣‏ ) ( سورة طه )ءالحجة فى القرا"ات الميم لابن خالوه تحق ق 
الد کور / د المال سالم مکرم ص ۲۲۲ ۲۲۳۰ ۰ 


( 1۸١( 


رست فى المصض على هذه الكيفية التق نشاهد ها جملها صالحة للقرا*ة بالوجوه 
الرعة الت ذ كرتاها * فمن جہل القرا*ات وتا ريل الررايات ولم يفهم لفة 
القرآن رد رمہا ٭غلیخظ ما وجہ ولیستح من جہاسے فلا یتم الاب بماهسسم 
منه برا ولاإعيب لغة القرآن بصحتما وإلا فستصرع بروخہا ولاخہا ٠‏ 
رار 

وک لہم من اد عا'ات كان بة توهم بأن فى القرآن أخطا* لغوية كش ف زف 
ماتقولوه ونطت وا به فی قوله تعالی فى سورة البترة (تلكعشرة كأملة ) سى 

, (۲( 
سورة الاعراف ( وقطمناهم اثنتى عشرة أسباطا ) ویر ذ لك کی ر صلحب کاب 

۳( 

أ ل القن 


‌ 
د يمومیسن ورایه فی الناتے وا لمعوتین : 


(٭ ( 
ومن المستشرقین الذ ین طمنوا فی القران ا لکریم موريس ع * د یموسسین 


حیث یقومل ماترجمته ”إن الفاتح التى يدأ بها القرآن ٠‏ والسورتون الأخيتتبن 
۱۱۲١ ۱۱۲ (‏ ) رهما المموذتان أی اللتان يستعیذ بها الانسان مسن 
الشيطان ءقصيرة جد | والفاتحة نوم من الد عا* «أما السورتان الاخريان فنيخستم 
ا و و ا 
بصل هذا الكلام أترانه من المستشرقين والملح ين ولكتهم أورد وا الد افع 
لہذ ١‏ الكلام مجاعرين بأن مصحف مد الله بن مسعود كان خاليا مدذلاك . 
الد على هذا الرأى : والرد على هذه الشبهة يتناول ثلائة جوائب 

ولا : السورالثلات المذ كورة من القرآن ا لکریم ففیہا بلاغ القرآن واعجازہ ی ہا 
مضامين القرآن من التوحيد الخالصوالايمان الصاد ق بالله عز وجل والبعسسث» 
ونیا توجید الانسان للود ات وکل ددا الا رر وچو دی ای سردن مور القن 


١ ۳‏ ) فصاحب كتاب ميزان الحق يد مى أن الصراب تلك عشر كامله وذ لك لجهله والصحيح تأنيث 
,اسم المدد فالاآية الكريمة منطقية تماما معاللغة (۲) ويول فى انت مشرة أسباطا ( الصواب ٠‏ بر 
التذ كير فى الأول والافراد فى الثاتى ) ونذ كر أن "أسباطا " ليس‌التميز ٠د‏ عا المي عة الفا 
(۲( ار لہ زی مہہ رار اکا ے رام اہ ر عرں سم را دہ 11ےے ارکسم ا 
ا لیا گرا زرل م ۹۷۹ ۸ ۲۸ ط١‏ سه ال ریا ر ا لاع ١۴ہ‏ ٢2ے‏ ۹ 


‌ 
(٭ ) مستشرق فرنسی " یسی جود فروا د یمومین ” ٠۹١۲ ۱۸٦۲‏ " أستاذ العربية 
فی مد رسة اللغات الشرقية ببا ریس وعضو مجمع ا لکتابات والاد اب | لمقیقی المستشرترزج ١ص‏ )۲ ۲۸ 
٤(‏ ) النظم الاسلامية - نقله عن الفرنسية : صالح الشماع نيصل السامرص: :۸۷١ ۸٦‏ 


( AY ) 


تاتيا + منكوك أن يكون مد الله بن مسحو ترك ته وين هذه السورشی مضه 
خصوصا وأن خمان بن غان رضى الله عنه أمر باحراق الصاض البخالفسسة 
لما أأجمعت عليه الأمة ومن بينها مص مد الله بن سعود «ولم يصلنا بطريق 
التواشر ان هذه الور لها مضه لقف نال نض الا الى والقول مخ 
و 
اللزوى فى شن الفد ب اة | جخ ال لون عن أن النحرد عن الفا تة 
وسائر السور المكوة فى المصض ترآن وان من جحد شيا منها مر #رمانقل 
و و ا 
ثاثا : على فرض أن هذه السور الثلاث لم تكن فى مصحف عد الله بن مسعسود 
رضی الله عنه فهل أنكر انا من القرآن ؟ 

E IE‏ خلف رسول الله صلى الله ميه 
وسلم بل من الملازمين له عشرة وصح دوكان النيى يقرا با لفاتح فى الصلاة ويجهر 
بہا حیث الجہر ویما ذهب فيما يظن اهل النظر إلى أن ال قرآن إنما كب 
وجممبين اللوحين مخافة الشك والاسيان رالزياد ة والنقصان ١‏ ورأى ذ لك لايجوز 
على سورة الحبد لقصرها ولأّنها تثنى فى كل صلاة وكل ركمة ولاه لايجوز لأحد 
من المسلمين ترك تعلمها وخظہا ١‏ كما يجوز ترك تملم غبرعا وخظه إذ كانت 
لاصلاة إلاإيها فلا أمن عليها العلة التى من أجلها كتب المصحف ترك كابة ا 
وهو يملم انها من القرآن ls‏ عن المعون تين فما ظن أنهما للرقيسة 
رکان رسول الله یعون ہما الحسن والحسين ولما تأ أنهما من الذ رآن لسم 
يخالف بقية الصحابة #رلايضيرنا شيا أن كان هذا الصحابى لم يد ون بمصخه 
المموذ تين «فالامة لم تجمع‌علیه ٭وانما یہمنا کلامه ولم نرأنه آخر آنا 
ليسا من القرآن فيما وصلنا من الرواياتنه ونسأل الله المغفرة فيما عرض نا 


(۱) المصاحف ص ۸۸ بتصرف (۲) المجموم شرح المہذب للشیرازى - للامام محى الد ين 
بن شرف النوری تحقبق محمد نجیب المطیمی ج ۳ ص: ۳۲۸ بد ون عد للطبمة دارالعلوم 


للطباع ۰ (۳) تأویل مشکل القرآن * الاب الأول ص: ٠٠‏ 


( ۱A۸ ) 


من رأى بالنسية لهذ! الصحابى الجليل فهو من أشد الصحابة عناية بالقرآن وسن 
أحرصهم عليه #وهو الذ ى جاهربه أهل مك فى بد أ الر سالة وأ العشرة 
المشرين بالجنة #والذى قال النبى صلى الله عليه وسامع فى شأنه ربا ف 
e CS GE‏ 
هذا اضراضفى قرآنية السورالثلاع ءأوتشكيك فى معانيها ٠‏ ولاتحبيل هذا 
الايهام المزعم لهذا الصحابى الجليل ٠‏ 

المستشرقون والقصص القرآنى 


اتی القرآن الکر یم بأخبار الاہیا“ الساہتین راسم باسلب رائع اثلسسسج 
صد ور المومنين فهو صورة واقعية تحكى موقف الامم من لد ن آدم الى سید نا 
رسول الله «وتعطى الد فعة القوية للانسانية لتلتد م فى طريق الحق والمدل ه٠‏ 
والخير والسلام * بما فيها من عرة ومالها من تأثير » فالظلم له عاقبة رخيمسسسة 
ا لجرل رل ن ل ال رر د ا ن ب 
رأذا أرد نا أن نعدد وجوه الانتفام من قصة قرآنية واحده ومالها من أهد اف ما 
کی مجلد ومن باب الذ کری یقول الله عز وجل : ( لقد کان فى قصصہسسم 
رة لاولی اتألباب ماکان حد یما TT‏ 
کل شی* وهد ی ورحمة لقوم یومنون ™ والقر ا a‏ 
کان من تشابه بین القصة فيه وض الکاب الد سء قو بط طبر ةا 
جليا حين نقرأ قصة معينة فى القرآن الكيم قد ذ كرها الكتاب المقد س * فسنجسد 
الفارق واضحا ید رکه من له أد نى المام بالاطلام والقراء» هذ ! فضلا عن أن القرآن 
ذ کر من | لقصص ما لیس موجود | فی الکتاب الیقد س ٥‏ یقول مالكبن نی ”فاحیانا 
تنجد القرآن يكرر نفس القصة ءوأحیانا ياتى بماد ة تا ريخيه خاصة سه 
شل : هود ءوصالح وناقته «ولقمان «وأهل الكهف ون ى القرنين ٠١‏ إلخ ) 


)تہ رلا الہ ار م > >٢‏ ١اطت‏ مکی ٠‏ رساد عورا یل زعا د 
( و 0 


(۳) الظاهر القرآنية ترجمة جد الصبور شاهين ص: ٠٠١١‏ الطبمة الثالثة د أرالفكر 


YR 


وقد د أب المستشرقون على التشكيك فى قصص |القرآن فمرة يد عون أنه مقبسس 
اک و ا اا ا ت و جر ن ال ق 
القرآن والكتاب المقد سه فضلا عن أن القرآن أتى بقصص لم ترد فى كتب القرم 
وأخرى يشككون فى نفس القصة ء وعز عليهم أن ينتصر القرآن بقصصه كما انت صر 
بکل حرف من حروخه فانہری واحد منہم نہ مشککا فی قصصالقرآن وسأشیر ااي بعد 


ألتعكيك نی مجی* ابراهيم واسماعيل عليہما السلام الى مك : 


امو الفرید جيوم -يقول : ” ركان محبد قد مرف فى ل لك الوت أن ابراهيم 
جاء قبل موسی ویس مرأنه كان أبا لاسماعيل ء فهو بذ لك جد المرب رهسو 
يجمل إبراهيم وإسماعيل مشتركين فى بنا الكمبة هكا أنه يعلن أن ابراهيسسم 
کان مسلما هذا استطاعأ ن يح د الطابع ا لبد ئى لرسالة الإسلام ولاتوج سد 
اد لة تا ريخية توک أن ابراهيم أو إسماعيل قد جا الى مک 
الد على هذا التشكيك : رللرد على هذا الادعاء : أقول هذه نغمة مكررة وش ٠‏ 
ادى أن جت ان الت مل اله فة و ةا امكل 
فكأنهم بقولهم يمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم ‏ رسالة ابراهيم على 
رسالة موسی وعیسی + ۰۰۰ ٠‏ -وصلوا الى هد فہم رهو أن القرآن لیس وحيا 
ولو كان عاد هم نوم من الاستحيا* لكفوا عن الكالم فى هذ | الموضرمفالامر مسن 
الوضوح بحيث لايخفى على أحد ؛ أما حين يتقول مستشرق بأنه لاتو جد 
أد لة تا ريخية توک أن إبراهيم أو أسماعيل قد جا*ا إلى مك + ونسأل إذ لسم 
e‏ 1 وأسماعيل الى E OTO E‏ 
تاریخیه بقصة آد م ۰ ود وح وغیرهم من الأنبياء السابقين لابراهيم صلوات اللسه 
وسلامه علیہم اجمعین ۴ إن کان الجواب‌بالافی ۰ فبای شی“ عزنا اخ ارهے ؟ 


(۱) الاسلام ص ٦۲‏ 


)( ۱۹۰ ( 


لاشك بطريق الوحى على لسان الرسل ويحق لنا بعد هذا أن نقول إما أن تصد ق . 
بكل هذه الاأخبا ر ءراما تكد بها جبلة والتصد يق بالبعضيوجب التصد يق بالكل هد 
وا لتک يب با لبمض‌يوجب ا لتكذ يب بالكل لوح ة المنبع ٭وحین التکذ یب يكون المد عى 
قد طمن فی کتابه المقد ستل القرآن وان کان الجواب بالإیجاب فلمان| انعد مت 
الأد لة التاريخية عن تحركات أبراهيم وابنه اسماعيل عليمما الصلاة والسلم فقط ؟ 
ركیف يرد على التوراة وهی تخر عن سكتى إسماعيل بمتة ؟ وهذا النراركان 
الله معالغلام فكر وسكن فى البريّة وکان ينمو رای قوس وسكن فى برية فاران e‏ 
وسکٹی اسماعیل ہہک کا جا' فی هذا النصالمذ کور یقوی مجی“ ابراھیم الیہا 
ولذ اغى بسكن إسماعيل بها ٠‏ ولكن جحود القوم برسالة الاسالم أدى بهم 
إلى طمس‌عخولہم فکل مایود ی إلى الطمن فى الاسلام يرتكوله دوهذ | ما أوقعصبم 

فى طمن الكاب المقد س لهم ٠‏ من حيث لايشمرون ٠‏ ولانستغب نسم 
أن يسقطرا بعقولہم إلى هذه الد رج فهذا شأنهم والذى يولمنى أن يخرح من 
ارض الاسلام مستضرا الد کور طه حسین ليردد ماقا له المستشرقون ولیزید 

الطين بلة «فيذ كران هذه القصص‌خرافة اتخذه اليهود حيلة لمسالمة المرب ء 


(۲( 
رتبلہا المرب لسبب د ینی وسیاسی ٭رأستضلہا الاسلام لسہبدینی  *‏ 


(ه ) وغاران جال بالحجاز «قال المرتضى فى شرح القامرسواليها ينسب أبو الفضليكر بن 
قاسم الفا رائی الترغی سنة ۲۷۷ وفرج بن سہل الفا رائى المتض سنة ۲۳۸ وغير العرب 
يقول ون إنها بريه أو جيل عند العقبة فى جزيرة سيناء * وقد سلك جرجى زيد | نمسلسك 
الترغيق بين القولين فغال فى تاريخ المرب قبل الاسام ٠‏ ویسہل تطبيق الررايتين متى 
علمنا أن جال مكة أو جبال الحجاز تسس أيضا "فاران ” فيكون المراد أن البرية 
التى أتام فيہا|إسمساميل برية الحجاز أو أنه أقام حينا فى سينا" ثم خيج إلى الحجاز 
وسكن هناك * تقض‌تاب "فی الشمرالجاهلیى "” السید محمد الحصر حسین ۸۳٤۸)‏ 
المطبمة السلفية بالقاهرة ۲)١‏ ۹٠ى‏ ” ء 8 

(۱) الكاب المقد س سفرالتكرين : E TOT‏ 

(۲) فى الشعرالجاهلى ص ۲١‏ الطبحة الأرلى مطبمة د ارالك اللصرة 


"AT {€‏ 1م‘ 


(0 ۱۹1( 


هذ | ملخصماقاله #وقبل ذ لك يقرل بالحرف : لاتوراة أن تحد شنا عن إبراهسيم 
واسماعيل +وللقرآن أن يح ثنا عنما أيضا + ولكن وريد هذ ين الاسيين فى 
التوراة والقرآن لایكى ,لاثباث وجود هما التا ريخى فضلا عن إثبات هذه القمسة 
التى تح ثنا بهجرة إسماعيل بن ابرإاهيم إلى مك ءرنهاة المربتالستمرسة 
يها ٠‏ ونحن مضطرون إلى أن نرى فى ذه القصة نوا من الحيلة فى ابات 
الصلة بين الي هود والمرب من جهه' + مين الا سلام واليرد ية والقرآن والتوراة من 
جہة أخرى 
دافم هذا الكلام 

ان الد کور طه حسین ذ کر قبل ذ لك أنه ينهج نهج أءاتذته الغريين وأله 
يتبع منهج البحث العلیی " حیث ینس قومیته هود ینه وکل مایتصل به حستی 
لايغل عقله بما يلائم عذ»ء القومية وهذا الد ين و ونوافقہ فی نہجے 
الملی فی البحث أما فی نسیان الد ین وکل مایتصل به فلا ٭ونستضرب صسسد ور 
هذا التعبر مت خصوصا وهو يقرا قول الك تعالى 5( ولاکرنوا لذ ين ترا 
الله فأنساهم أتفسم أولئك هم الفاستون ) ۲ اقول ارلا : انان الاش 
نی نظرالد کور طد حسین بہذ» الصورة فجل القصص |لمذ کور فی القرآن والانجیل 
رالتوراة مشكرك نيه على حسب رأیه ولابد لکی تمتمد القصة عنده من وجود تاریخ 
وإلا فضا ولون كرتها التوراة وذ كرها الادجيل والىقرآن ويلزم على هذا الشكفى 
الوحی هبل وى التاريخ الصاد ق أيضا «فنحن لم نرالقصة وأحد اثها بأايننا 
راتما نقلت الينا خلفا عن سلف #رمائد رى لعل السلفلفقها لسهسب أو لأسباب 
ویتتب می ذلك سقوط كل الأخبار التد ية وع م الاعتراف بها وهذا مالم يقل 


(۱) المرجع‌السأابق ص٣٦۲‏ (۲) المرجم|السابق ص ۱١‏ بتصرف 


(۳) سورة الحشرالايه ٠١‏ 


)( ۱۹۲( 


ثانيا_: كيف يقمل المرب هذ ء الحيلة اليمودية ؟ وهم آلذدين زنضوا اليهود يسة 
أصلا فصلا وحاپرا الأد يان ورتفرا لہا بالمرصاد ؟ ثم ماهى الأسباب الد يني 
التى جهلت المرب ينبلون هذ القصة ؟ وماهى الاسباب الد ينية الى جملست 
الاسلام يستغلہا ؟ إن الستشرق الفريد جيوم أكفى بعد م وجول الأ لة 
التاريخية لقصة هجرة إسماعيل وابراهيم إلى 1 › ولم يجرو لیصرح بما صرح به 
ألد کور طه حسین ۰ 
ا صاحب هذ | الكلام : أين كان النصارى والقصة تحاك خيوطہا بن اليہيد 
وتہد ی للعرب فيقبلوها ؟ ۴ن العرب لم يعرغرا الممالاةً ٠‏ ولم يقد موأ يرما علسسى 
التفاوضمماليہود أو النصارى فى كل مأيمسالعقيد ة فم ممتزون بأصلهم ومعتقد اتهم 
ولقد كانت اليہود ية بفلسطين ثم معا المسيحية والعب بمكة لى وئنيت م 
ومنہم من کن على بتية من د ين أبراهيم ولم یحصل ہین | لیہود والمربتقاوض|أد ى 
إلى اختلاق شل هذه القصة من قبل اليهود رقبول المرب لها ٠‏ 
ثالئا_: لشدة حيرة الد کور طه حسین وع م عشوره على د لیل یرید به ا 
لزي ول به الا موان ياي أن فف بين انبر ر و ار هة 
أغا رفيها اليہود على المرب «فيقول : فليسييعد أن يكرن هذا الصلح الدذى 
استقربين المغيرين وأصحاب البلاد منشاً هذه القصة الت تجعل المرب رالیہود 
ابن اعا (۱( 
وحیث لم تف کر وقائع‌التاریخ هذ الصلح رمکان انعقاده ٭ رالد کور لایعترف 

بقصة ذ كرها القرآن وأشارت إليها التوراة لان التاريخ لم يذ كرها فمن. حق أن أقول 
له عجبا لمن يصد ق احتماله #رينكر أقوال القرآن الحكيم وهو من المسلمين 4ولاحاجة 
لاسام الى اليہود ية حتى يستضل هذه القصة وهولم يهاد ن أهل مك فى بدا 
أ مروروجورہ فکیف یہاد ن الیہود وهو فی شبابه ومجد ه ولایفجنی أن أذ کر 
بأ ن مانزل فى شأن هجرة اسماعيل الى مكة حد ث تمل أن يتصل الرسول وأتباعه 
باليہود بالمد ينة وأخبرتنا به رسولة ابراهيم المكية بقول الله عز وجل (هنا 
ئی اسکنت من زریتی بواد غير ذ ى زرم عند بيتك المحرم بنا ليقيموا الصلاة فأاجمل 
أفئد ة من الناستہوى اليم وا رزقهم من الثمرات لمهم يشكرون ) 

(۱) فی الشعرالجاهلی ص ۲٦‏ (۲) سورة ارا صر الاي ۴۷ 


الرأى الاستشراقى للكلمات القرآنية الممربة هيان خطكه : 


فسر المستشرقون الكلمات القرآنية المعرية طى حسب أهوائيم وسيولهم : 
ألشبهة : 
قول الفرید جیوم فی کتابه الاسلام : ( ولیس‌نی وسعالقاری“ الماد ی 
أن يتممق فى فقه اللغات السامية المتارن #ولهذا فان الد ليل على أن كيرا 
من الكلمات الموجرد ة فى القرآن الكرم لايمكن تغسيرها على أنها ءبيية ءيحتاج 
إلى استقصا* مصاد رها فى اللغة المبرية والسريانية قبل الوصول الى معنى ثابت 
لہا ۰ وهذا الموضوم‌هام إلى حد كير «ءخصرصا وأن القرآن يدع أنه مى 
نزل للمرب خاصة یلسان عیی ہین ٠‏ هذا الکلام ادعی مابلخصه 
أن المرب كانوا على صلة باليهود ية والمسيحية ٠وأنهم‏ مروا بميزنطة ضار س ف 
والیمن خلال رحلاتہم التجا رة ٭ وکل هذا کان سہہا فی زياد ة محصولہم اللغوی 
ولکی أصحح هذء الاخطاء قول : 


أجمع علما* الاسلام على أن القرآن كلام الله دالى المنزل على خاتم النبيين سيد نا 
محبد صلی الله عليه وسلم ٭ راتوا على أنه لیس‌فی القرآن کالم مرک على غسسیر 
الأساليب العرية ثم تمد د ت أراوهم فى ناحية اشتمال القرآن على كلمات ممّة ٠‏ 

١-فمنهم‏ من أثبت ذ لك فيه : يقرل | لا ى : ” وأصتح الشبتون لذل ك 
برلهم : القرآن مشتمل على المشكاة وهى هند ية #واستبرق + وسجيل بالفارسيه 

وطه بالنبطية «وقصطاس + بالرومية «والاب وهى كلمة لاتمرفها العرب ا 
أد لة هذا الفریق مما ذ کر الامد ى فى الات : 

أ أن الى موث للناس كافة فلا ينكرأن يكون كتابه جامما للة الكل لبيتحقق 
خطابه للکل اعجازا پیانا ه 


(۱) ص۳٦‏ 
(۲) الإحكام فى أصول الاحكام ٠‏ للامام أبى الحسن بن على بن محمد الأمد ى 


ج ۱ ص 1٩‏ بد ون ع د للطبعة ١‏ مطبعة المعا رف بمصر ۳۲۲١۱ه‏ = ١١١ام٠‏ 


(۱۹ €) 


ب -القرآن الکریم کلام ب الملمين العليم بل اللغات فليس منكرا تكلمه باللغات 
ج -مافى القرآن من الكلمات المذ كورة رأمثالہا يسر لايخرج عن كونه هيا ٠‏ 
ومنهم هن نفى وقوع غير المرية فى القرآن «رقالوا عن الكلمات المذ كررة فسى 
القرآن من هذا القبيل إنها سا أتفقت فيه اللات ثم ر را ى الفريق الشست 
أ بقول الله تعمالی + ( ولو جملا قرآنا أعجمیا لقالوا لولا فصلت آياتفأعجى وعرى) ‏ 
وود ال( بان کی فی و ا( اا ج ق ا 
عريا لملم تعفلون ) وغير ذ لك من الايات ٠‏ 

ب مان جمثة النبى صلى الله عليه وسلم إلى الناسكافة لاتوجب استمال القرآن 
على غير لغة المرب ٠‏ 

ج س كلام الله المحيط بجميم اللغات «لاپتنم ان يكون مشتملا على اللغات المختلفة 
لكنه لايوجبه فلايقمذ لك نى مقابلة !لنصوص الد الة على عد مه « 

ويمكن التضيق بين القولين والجمعبين الرأيين خصوصا وأنم متفقون على أنه ليس 
فی القرآن كلام مرک على غير أساليب المييه ٠رلذا‏ ”قال أبو ميد القاسسسم 
بن سلام بعد أن حكى اقول بالرقوع عن الفقها* والمنععن المربية والصواب عند ى 
مذ هب فيه تصد يق القولين جميما ءون لاك أن هذ الأحرف أصولها أعجيے 
کیا قال الفقہاء + لکنا رقعت لمرب ء فميتما بألسنتها وحولتها عن ألفاظ 
المجم إلى ألفاظما + فصات عر ٠‏ ثم نزل القرآن رقد . اختلطت هذه الحررف 
بكلا المرب «فمن قال إنہا عربية ضهرٍصاد ق + ومن قال : أعجميه فصاد ق رمال 

إلى هذا القرل الجواليقی وابن الجوزى رآخرون ) 

فالخلاف شکلی ٭رالقرآن عى رلاحاجة لزم جيوم أما عن زياد ة المحصول اللغوى 
للمرب تتيجة اتصالهم بالأمم المذ كورة سابتقا فقد تأ للجميمقلة ماورد فى القرآن 
ا وسطوره خیر شاهد ۰ 


(۱) الاتقان فی علوم القرآن ج ۲ ص ۲۹| 


(۲) المرجح‌السابق _مراجعة ص ۱٤۳-١۱۲١‏ . 


(۱°) 


الرآی الاستشراقى فى ح يث أنزل القرآن على سبعة أحرف والرد طيه : 


سات اراد ة الله أن يئزل القرآن ميس! ليسهل غلى القا رى“ لاه يقول الله 
عز وجلل ۲ ( ولقد سرا القرآن للذ کرفہل من م كر ) E‏ س 
التسههل الرانى رفع الحبج هن المرب ليتمكرا برغ اختلاف ألسنتهسسسم 
وتعد د لہجاتہم ٠‏ وانتشارهم فى أرجاء جزيسرة المرب المتراميةالاطراف ¬ من 
أد اء القرآن بد ون مشقة وتمشرفى نطق أحزه وآياته ٠‏ ( عن جد الرحمن بسن 
جد القاریء قال سمعت عمربن الخطاب بقرل ست هشام بن حکم ن حزام قرا 
سو الفقان على غر ما اقروخا وان رسول اله اقانيما نک ت أن آعجل طیے 
ثم امہلته حتی انصرف ثم لبیته برد ائه فجت به رسول الله صلی الله عليه وسلسم 
ققلت ارول الله ى شتعت هذا بق ee eka‏ 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم هكذ | آنزلت ثم قال لی اقرا فقرأت فال هک | 


)۲( 
أثزلت إن ن هذا القرآن انز على شب | حى قاقر اوا مار مه ) 
انرا با خت الس : 


اختلف الملما* فى المراد بسيعة ة أحرف * ىقال القاض عياض : (قيل مو 
دد و ا وخ رد 
والحرف من كل شى * طرقه + وشفيره وح ه ومن الججل أعلاه الممدد جمع حسرف 
والحرف راح حرف التہجی ٭ ومماتیہ کئیرۃ قال صاحب مختا ر التاموں ونزل 
القرآن على سبمة أحرف سبع لفات المرب والمعنى هذه اللفات السبع متفرقه 
ف ا أن يكرن فى الحرف الواحد سبمة أوج وان جاه 

على سبحة أو أقل أو أكر ولكن المستشرق جولد تسيہرأتحم نفسه فى بحر 
عمیق فأرلی برأیه فی حد يث نزول القرآن على سبمة احرف قائلا : وهو حد يسث 


وان کان یہد ی شبہا کثیرا برای التلمود ‏ نی نزول التوراة بلغات كثيرة فسسى 


9الرا ۲ 0 مچ مل بن لوی ج اس 2ا ١‏ کاب 


صلاة المسافرين وقصرها باب‌بیان أن القرآن على سبمة احرف ميان معناه وورد ہررايات 
تعد دة ] لبخا ری بها مشه ا السند ی بتماما رتغریرات من شرحی القسطلانی وشبخ 
ج٣‏ س ۰ ٥‏ "تاب فضائل‌القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف“ (۳) صحيح 
النووی ج ٦‏ ص: ۲۹ بالہامش (۲) مختا رالقاموس الطاهرأحد الزاروی ص ۵ رن الا 


)۱۹71( 


رقت وأ حد فانه بيد و عد يم الصلة بہذ | اا * وهو نى معناه المحح الي ل 
قت اء الد ين ال لاون ابم رتا راضحا منه ذ کر فی تسیر : ere‏ 
له فی الاصل بتاتا ا ات : 


وند فع هذا الکلام بالای : 


١‏ لاوجه للمقارئة بين رأى سراح التوراة وحد يث رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ولاشبه بینہمأً ولاند ری بأی وجه سمح المستشرق لنفسه هذه المقارنة ٠‏ 

وله حن شعرہأنه تغرى من الحقيقة رأنکمغت سوأته لجا کماد ته لیقول : فانسه 
( أى حد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بيد و عا يم الصلة بهذا الرأى وهو 
یرید بهذا أن یرک صحة ماينبته بعد حيث ذ كرأن علما* الاسلام لم يقرا منسسه 
مرتفا واضحا ٭رتعد دت آقوالہم فی تغسیره «بینما پرى أن الح يث لاعلاقة لسسه 
باختلاف القرا*ات والواقع‌یوک أن علماء ألاسلام وان تحد دت أ رهم فى الات يلاف 
السبمة إلا أنهم رجحوا فى )لالب أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات مع 
شرظ السماع من النبی صلی الله عليه وسلم وهی سہع لغات نی بطون ترش 
وقال ابرعلی الاھوازی : ھی لغات قریشومن ینتہی نسب ا ليها لنزوله بلفتہسم 
لانم قرم الرسول صاى الله عليه وسلم وهى أنصح اللغات وتال الفراءلاتهسسسم 
جاورا البیت فکائت تبسح الیہم القبائل على تنومہا ویخاطبرنهم فیختارون مسن 
کل لغة فصحاها ومن کل وجه أحسنه فجا*وا فصاحا صباحا ومن ثم کب عر 
رضى الله عنه الى ابن مسمود رضى الله هنه أن الله أنزل القرآن بلغة هزيسل 
افا چ اشن ان ا دیاین ل راد اا 
اند رجت على لسان قریشفصا رت انا من لضتها كما اند رجت الكلمات الغير عربية 
وصا رت عيية ءريقول : أبو جيد ليسالمراد أن كل كلمة تقراً على سبع لفات بل 


بر کم N‏ ا م Aono 2 2 ey, a‏ 
)۲( کاب الطائف الاشا رات فی علم القرا ءات ج ١‏ ورقة ٩‏ 


- 


( ۱۲( 


اللغات السب م مفرقة فيه #نبمضه بلفة قريش ءمعضه بلغة هد يل «ومعضسه 


)۱( 
بعض وقول الملامة القسطلانى : 


ولايوجد فى القرآن كله كلة تقراً على سبحة أوج إلا العى* القليل مثل ولاتقل لما 
أف وج وأرجه 
والحد يث المذ كور له صلة باختلاف القراات ءوتفسير علماء الاسلام له لم يضح 
قيد | معينا على رأى من الأرا* وإنما رجحوا الرأى القائل بأن المراد بالاحرف السيمة 
سح لفات عرية ٠ولاينبغى‏ أن يهم الاختلاف فى قرا۶ة القرآن طى أنه أختلاف فى 
الممنى أو الح ٠‏ وهذ| مائبه عليه القسطلائی فى شرح لح يث عمر وشام بقوله : 
لك اى ااي الد اخ ن أف الق عق ال ع ا 
کا تقد م فی حد يث هر وهشام ثبت ین ابی وابن هس مود وعمرو بن العاصرغیرهم 
E‏ نی تفسیره ولا أحکاعه وانما اختلفرا فی قرا حرونه a‏ 

الستقرى فى غه ليك مقا رة بين مراف اللامة على ا الاكنة الا 
نى د ائرة التشريم الاسلاى مين موافقتها على القرا* السبعفى د ائرة قرا*ة القرآن ء٠‏ 
ليملن سبقا أن هذا بد اية تفسير الحد يث الغامضالد لالة فى نظن فينطق 
وهنا يتبين التفسير الحرنى للح يث الغامض اك لالة عن الأحرف السبمة فك 
حصل الاعتراف فی التض ريم ية المذ اهب الا بمة #حصل الاعتراف أيضا فى 
د اعرة القرا*+ القرآنية على مض الوقت بسع مد | رستمشل كل منہا اتجاها 
فى القرا*ة ويويد قرا'ات كل مد رسة إمامها بالرراية المعتمدة ٠‏ 


المقا رة ی کلا الطرفين غير صحيحة : : والواقع خير شاهد فالائمة ت الايعة وان علا 


صیتہم فی د أئرة التشریع الا سلای فغيرهم من الائ ذ اة شه وأخذ الان 


(۱) الاتقان فی علوم القرآن ج ١‏ ص ٠1١‏ 
( ») کتاب لطائف الاشا رات فی علم القراات ج ١‏ ورقة 7۹ ۳ ) ا ااا اسم وریہ ١١‏ 
( ) مذ اهب التفسير الا سلامية ماك ١‏ 


( ۱۹۸ ( 


برأيه ٠‏ والجميع قد استمد فقهامن الكاب رالسنة #واجتهد ورأى وتاسعلى ضسر 
مافی ہما رلقد عمل الناس‌بالصحیح من قولہم ۵ ررکرا ماجانہہم الصواب فيه سوا" 
كان رأيا لمالك أو لاي حليفة ٠٠‏ 
رأيضا القرا* السبع اختيروا من أئمة الأقطا رالاسلامية وهم + مد الله بن امسر 
الیحصی التښی بد مشق سنة ۱۱۸ هھ ٠‏ ود الله بن كتير الد أرى الترضى 
سنة ٠۲١‏ ه بيك الكرة ه وعاصم بن ایی الَجُوالاسد ی الت سنة ٠١۲۷‏ هبالكخة ٠‏ 
وأبو صرو زبان بن الملاء المترض سنة ١‏ اه * وحمزة بن جيب |لزيات الكخى 
المتونى بحلوان سئة ١١٠ه‏ * +ونافمين جد الرحمن بن أبى نميم الد نى 
الشى سنة ۱٠۹١‏ ه ٠‏ 4وعلى بن خمزة الكساش النحوى ترش سنة ١۸١ه‏ ء 
وليست شهرة هرلا“ السبعة د لالة على أن غيرهم من أثمة القراة فى د رجسة 
أتل أو أن قرمثه غير صحيحة ولذ | ييين مكى العلة فى الاقغوار على الائىة السبعه 
فیقول : "أن الرواة عن الائمة کانوا کتیرا جد | وکا تفاصرت الهمم اقتصردا مسا 
يوافق خط المصض على مايسهل خظه وتنضبط القراءة به «فنظروا الى من أشتهر 
بالثقة والامانة وطول العمرفى ملازمة القراءة والاتغاق طى الاخذ عله «فأفرد وا من 
کل مصیراپاما واحد | دولم يركوا مح ذ لك تقل ماکان عليه الائمة غير هلاه مسن 
القرا#ات ولا القراءه به كقرا*ة يعقوب وأبى جمفر وشيبة وغبرهم " و ولقسسك 
وضع أبو الحخيربن الجزرى الميزان الد قيق لصحة القراة فال فى أول كتابه النشرة 
كل قرا # وافقت المرية ولو بوجه ٠‏ ووافقت أحد ال مصاحض العثمانية ولو اححتمالا + 
وصح سند ھا ءفہى القرا*ة السحيح التى لایجوز رد ها ولايحل انکار ھا 
بل ھی من الاحرف السبمة التی تزل بها القرآن ١‏ ووجب على الناس تولا 
ه سواء كانت عن الائمة السبعة ١م‏ من العشرة ١‏ أم هن غيرهم من الائة القولين 
ومتی اختل رکن من هذه الارکار i EE‏ عاد ة أوباطالة 


٣ 


(۱) الاتقان فی علوم القرآن ج ۱ صر :+ ۲۷١‏ 
8 الذعرى لارا ا e‏ 


e 


ی عن 9 چ ی ررد TT‏ 


) ۱۰۹ ( 


ا ا cl‏ 
الہ ر سه ا لف !ےم ولم ا اح ٠‏ 
اة وآ راء ا ابع ال ق ۸ بط مارا ر الا ر أ 8 ورو ودی 


فی کتہهم مستمد ة من قرا* ة رسول الله صلى الله طيه وسلم بالرراية هن طري-سسق 
السماع وهى بعض|لأحرف السبحة المشار اليا فى حديث رسول الله صلسى 
الله طيه وسلم وان كان لاينبغى تفسير الأحرب السبمة الوارد ة فى الح بسسسث 
بالقرا*ات السبع لان القراءات |لصحيحة أكر من سبع وكلها د اخلة تحت الاحرف 
السبعة المد كورة فى الح يث فضلا عن أن أأصحاب القرا*اتالسيم مع مهم بهذا 
الحد يث جيد | لم يقل أحد منم بهذا التفسير ٠‏ 

اا اقرا العرلی اف زح آکرن سيم ورل مان من ع 
بين الأحرف السبمة والقراءات السبعقد ذ كه بالاضافة الى أن هذه القرا*! دت 
فى الغالب نالت التواتر ورافقت الرسم العشمانى فلا يجوز لهذا الستشسرق 
أن يقطع صلتها بالحد يث من هذه الناحية «والا كان مخطا 

ولايفونى القول بأ ن الأئمة السبع رغيرهم من الأئمة المقبولين لم يأتوا بشى* مسن 
اختراعپم ولم ینطقوا القرآن بخیر رجوع الى مصد ره ٭فشانہم ئی هذا شأن صحابة 
رسول الله الذ ین خظرا الثرآن رصانو ملغوه للناس دکما سمعوه من غير زياد ة أو 
نقصان ولذ | يقول الامام الألوسى : موشحا شل هذ | المرضومقاطما الطريسسق 
على کل خائض " ریالیت شعری هل اد عی اح من المسلمین أن معنی إنزال _ 
القرآن على هذه السیع من لغات هولاء المرب أنه آنزل کیفما کان ونم 
هم الذین هذبو بلغاتپم ورشحو بکلماتہم بعه الان ن لهم بذ لك فإ الاتختلف 
أهل قبيلة راحد ة فى كلمة #ولايتنازمإثنان منهم فيا أبدا أم أن الله تمالسى 
شأنه ظہر کلامه فی مزايا هذه اللغات على حسب مافيها من المزايا والنكات فنزل 
ہا وحیه وأدٌاها تبیه صلی الله عليه وسلم ووعاها أصحابه فک صحایی هو مسن 
قبيلة وعى كلمة نرلت بلغة قبيلة أخرى وكلا٠‏ هما من البح وليس له أن يفير ماوعسى 
بل كيرا مأيختلف صحابيا ن من تبيلة نى الرواية عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وکل من روایتیہما على غير لتہما كل ذ لك أتباعا لما أنزل الله دىالسسى 
وتسلیما لما جا" به رسول الله صلی الله عليه وسلم رقد ینفی صحایں غر ررایت سه 


(۲۰۰( 


ا (۱) 
وینکر رواية غیره وکل ذ لك يد ل على أن مرجع السبعالروايةلا الد رايه ” 


فليس لطاعن بمد هذ !| البيان إلا التسليم لهل القرآن ءرأخذ الملم المحيسح 
من کتبهم ثم الاعتراف الكامل بكل الحقيقة لاببعضہا کیا حد ث من جود تسیر 
فی قله : " ويويد قرا*ات كل مد رسة إمامها بالرراية المعتمد ة " وماذ | تغفيسسسد 
الرواية المعتمد ة أذ] لم يعترف بها خصرصا فى مثل هذا المقام ه 
طه حسين ولغة القرآن : 
ولایمر طه حسین بهذا المرضوم‌ید ون أن ید لی د لوه «رقد کان فأعلن ۔ 
ما اختصا ” أن القرآن نزل بلغة فريش ولهجتها ثم تنا ولته القبائل المحتلفة 
فکت قرا*آته وتعد د ت اللہجات فيه رتباینت e‏ واد ء ى أن السيوطسى 
ذ کر هذا الرأى فى الاتقان ومانقله السيوطى عن أبى شامة عن بعض‌الننين أنه 
قال : ”بزل القرآن اوا بان قرش ون جا ورم من المن افا فت 
أبيح للعب أن يقرأرہ بلغاتهم التى جرت عاد تهم باستممالها على الاسم 
ف قلااب خان الد ورو انها اى اشد 
الشيرخ لارأى الكل «فمو لم ينل الاجماع ٠‏ وأن السيرطى ٠‏ ذكريعد هذا 
الرأى أن غيوقيد اباحة السماح للقبيلة بنطق الكلمة القرآنية بلغتها ہشرط السماع 
میا لی کا وسلمأم اختلافعرا"ة الرجلين من القبيلة الواح ة وسم 
أصحاب لفة واحد ة «واقرا ر النبى لكل نهم بصحة قراته كما حد ث مع عمر وشام 
وکلاعما قرشی ءوهذ | مایجعل کلم الد کور / طه حسین زید أ و 
لى : ” والحق أن ليست هذه القرا*ات السبع من الوح فى قلیل ولاکنیی  “)‏ 
اداع الرياح 


( 


0ن الاي ج اس ( )ي الاج الجافلن آله کور طة ننس 
ط ۲ ( طبع د ار المعارف‌بمصر ۱۹۲۲۷م٠‏ (۳) الاتقان ج ۱ ص۱۷۰ 


٩ ٥ص فی الاد ب الجاهلى‎ )٥( المرجحالسابق ارت‎ )٤( 


(۰۱؟( 


الستشرقون فواتح السور : تصورالتأثيرالأجنى : 

عرض المستشرقون لمواتح السور القرآنية المعجمة وخاب سعيهم فى 
أن يجد وا ثلمة ينفذ ون منها إلى هذا الصرح الشامخ ومن الستشرقين الساقطين 
فى أودية الخسران ”لت ” "الذى يتصورأن النبى ”صل الله طيه وسل " 
مد ین بغکر الفواتح لتاثیر أجنبی وهر یرجح أنه تأثیر یہود ی 

الرد على هذا التصوز : 


أن الغواتح المعجمة بد ى“ بها تسم وعشرون سورة من الفرآن الكرسم منها 

سوتان مد نيتان ( البقرة - وآل عمران ) افتتحت كلتاهما بقرل الله تمالسسى 

( الم ) وهذه الأية الكريمة كانت البد اية لايع من السورالمكية ( العنجت «رالرم ه 
ولقمان هرالسج ة ) فلها سابقة نزول بمكة «هذا تمتبر النواتح اللمجسة 

من النازل بمكة قبل اتصال الرسول بيهو الد ينة «فلا حجة لمن يد عى التأئيسزر 
الیہود ى فى هذ ه الناحية ولما کان الكتاب المقد سبممد يه خال من أمثال هذه 
الايات الممجزات + فلاد اعى لاهمال المقل واظهار الجہل ٠‏ 
فكرة الرمسوز : 


ید عى المستشرق " نولد يك ” أن تلك النواتح لیست من القرآن فی شی* وإنسا 
ھی رموز لمجمرعات الصض التی كانت عند المسلمین قبل أن یوجد المصض المثمائى 
ولقد ع ل هذا الستشرق هن رأيه واتتنع‌یخطه إلا أن ( هير شفيلد ٠‏ مول ) 


قلد؛ رأیه المنانی للصراب واُشاد| بنظریته 
الرد علي ہا : 


د ون كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماسمعوه من القرآن الكريم 
ف مصاً حف وصحف #رلم تعلم أن واحد | منهم وضع رمزا لمصضه أو صخضه وکل 


(۱) هذا هو الاسلام الد کور / محمد غلاب ص ٠*۹‏ ابد ون عد د للطبعة مطاہع 
الشعمب ۹م 


(۲ ) المرجم‌السأبق ۱۹ بتصرف 


(۰ ( 


ماوصلتا أن كل مصض أطلق عليه إسم صاحه + وجرد الظن نى أن يمسج 
ناسخو المصض المثمانی باضافة شس٠‏ اليه ليس من القرآن مرفوضفهم الاين 
کنبوه بعد أن تاک وا من أن كل حرف فيه ورد هن سيد تا رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم + وليس‌هم وح هم على هذه الشاكلة نلقد بلغمن حرص كل 
صحابى وعنايته بضظ القرآن على الرج الصحيح أنه كان يرجعالى الرسول غد 
مجرں سما قرآ٥ۃ‏ لم یکن سمصہا بعد لیتأک من صحة قرآته «فكيف يقبلسسون 
زياد ة فى المصحف ليست منه ؟ إن كل ماهو بالمصض من أول سورة إلى أخر 
سورة بالحرف والشکل وح الله تعالی إلى رسوله صلی الله عليه وسلم ٭ومایشاع 
من فكرة ألرموز عد وان على الملم ومحارة للحق ٠‏ 

آراء سطحية حول الفواتح الممجية : 


حاول أصحاب هذه الأرا* الاستشراقية ايجاد تفسير لهذ ه الفواتح «وحل 
لهذا اللغز التى حارت العقول فى فہمه «فمنهم من يرى أن كل فاتحة مرتبطة 
یما یذ کر فی سورتہا من کلمات تد ل على خرشہا فمثلا ( طسم ) الطا* تشسسیر 
إلى الطور رالسین تشیر الى سینا ٭رالیم تشیر إلى مرس ) ولکن حین نطبق 
هذا الكلام يظهر لنا عد م صحته «فان | قرأنا سورة الشمراء ( طسم ) فلا نجد 
سوى حرف الميم المشير الى موسى المذ كورفى السورة ولايوجد بها لفظ الطور ٠‏ 
أو لفظ سينا* مما يد ل على سذاجة صاحب الرأى ومنهم من یری الرجوع !لی علماء 
السليين لممرفة سرعذه النواتح وهذه الأراء تمثبر وجهه نظر لأصحا مها 
وليسفيہا أنكا ر لقرآنية ا #ولقد عرض‌کل من الد کتور / محمد E‏ 
والد كور / حف محبد شرف مجموعة من آرا* المستشرقين ٠وألقى‏ الثانى الضو* حول ٠‏ 
هذه الفواتح وسار نی نورا فذ کر آرا* علما* الاسلام القد اى #رالمح ثين ووجہة 


(۱) المرجع السابق ص١٠١١‏ 
(۲) مجلة منبر الاسلام مقالات للد كور /حنن محمد شرف تحت عنران ” من أعجاز 
القرآن ناتح السورالقرآنية الأع اد e é6 e1‏ السنة ۲١‏ ے ۳۸۳ اص = ۹1۳امء 


م 
٭ ٠‏ 


(°) 


نظر المستشرقین «نلیعد إلى حد يثه کل من أراد الاستزاد ة من أسرا ر هذه الايات 
التى ستظل بمشيئة الله تمالى شامخة بإعجازها ممطية لكل جيل بعضا من أسرارها ٠‏ 
الہحثالثانسیى 
الموأ جمة الاستشراقية للسنسة النبوية والرد عليها 


| - صورة مجملة لمزامم المستشرقين حول السنة الشريفة ؛ 

وحى الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم قسمان : سنة #وقرآن ولسم 
يكف المستشرقون بالهجوم السافر على القرآن الكريم كرحى أرحاء الله تمالسسى 
ركتاب مسطور + انما تطارلوا الى السنة النبوية بوابل من الاتهامات فى محاولة 
مستميتة لتشويهها رالتشكيك فيها «ومن الستشرقين الطاعين فى السشة 
الكهمة : هأطلتون جيب #وجولد تسيهر #وشبرنجسر وشاخت وتتلخصمزاعسسسم 
هولا* فى أن السنة منقولة عن الام اللخرى اهام عاما* الصد ر الأول للاسلام 
بوسع | لأحاد يث ٠‏ وتشويه صورة رواة الحد يث + وربى المح ثين بالاهمال والتقصير 
نى نقد الاحاد يث خصوصا من ناحية المقن «واشاة وجود تناقضيين الأحاد يثه 
رلهذ | الهجوم خطورته حيث لايتيسر لجل المسلمين ممرفة الكير من الاحاد يث 
أر الاطلاع على علوم الح يث بخلاف القرآن الكريم «نالله تعالى يسرتلات سه 
ضہم ممانیه ولذ ا اناشد کل حاک غيورفی بلاد الاسلام أن يفسح البجال 
الاعلاى بكافة أنواع لملماء الاسلام وخاصة رجال الحد يث لتنطلق الستتهم 
وتشر أقلامهم لصد کل عد وا ن على الا سلام ولوقف كل تيا ر يحأول النيل من سنسة 
سيد نا محيد عليه الصلاة والسلام حتى لاتنال أمثال هذه المزام من نفسي 
المسلم #وتفتح ثضرة فى تفكيره ءولقد عدت العزم بعون الله أن أرد سى 
مان کره القوم من مزاعم فی د ائرة سا ذ کرت ۰ 


(۰) 


ا اد عاء أن السنة النبوية منقولة هن الأم | لالحرى : 


uns . 


ومن المتقولین بہذ ا : جولد تصیهر جب ۰ 
فيد عى الأول ماترجمته : ( هناك جمل أخذت من العهد التديم والمد السجد يد 
رأقرال للانيين أو مأخوذ ة من الأناجيل المرضوعة «رتحاليم الفلسفة اليونائية 
وأقوال من حكم الفرس والہنود كل ذ لك أخذ مكانه فى الاسلام عن طريق الحد يث) 
ويد عى أيضا أن الأحاد يث المتراترة لم ترد من النبى صلى الله عليه وملسم 
E ee Ra N ak‏ 


(۱( 


نحو الرسول صلی الله عليه وسلم هی التی رس مت صوټه ید عی مأترجیته : 
وتنكشف قوة هذ | التيا ر من الفكر الد ينى الاسلای بتنوم‌الأشكال التى تمرب ضه 
تنفى القرون الأولى نشا عه تضخم كلة الح يث يما عزى الى النبى ”صلى الل 
عليه وسلم ” من عناصر كثيرة مستمد ة من التراث الد ین بله البوذ ى أيضا بصرف 
(۴۳( 

النظر عن مضاغة الاّحاد يث الحترقية واللاهيتة ” 

٣-الرد‏ على هذه التقولات : 
اکل هذه المطاعن الم تلفة فى الأسلوب 6را لمتفقة فى المضمون أن الإسلام 
مکون من عقائد ومذ اهب سبتته فى القد م «نسبا أتباع الاسلام للرسول صلسى 
الله عنيه وسلم ويحاول المستشرتون بذ | الس لوك المدافى للملم حتجريد الاسلام 


من تطا فر ا لاسا ية لخر ی قرالا س ےی من آل انات الى ضات يا 


ه١ ص‎ ١ المقيدة والشريمة فى الاسلام ط‎ )١( 

(ک الصد رالسابی ٠١‏ 

(۳) بنية الفكرالد ينی فى الاسام تألیفه ٠ | ٠‏ ر * جب تمريفب عاد ل المرا 
ص ۲ ٩٥ ۰ ٩‏ بد ون عد د للطبمة مطبعة جامعة د مشق بسمورا ۵۱۳۲۹ " ١١٠امء‏ 


( ۲*0) 


وصورا لاحقيقة لہا ءفہم تارة ينسبو الى التراث الیهود ى رالسيحس سى 
وأخرى إلى فلسفات سابتة «ونحل مختلفة كالبوذ ية ونسألهم لو كان الأمر كسا 
تد عون : وعو أن الاسلام اقتبس‌من د یاناتک خلسفاتک «غلمان | تطمنرنه فسی 
تما لیم وتوجہون الها النقد والتذى ليل نها ر؟ ألأدها أخذت منك هم لانا. 
غير صالحة ؟ أن مصاد رالاسلام الاأساسية موجود ة «والكتاب البقد س بعد هة 
موجود کما د ونه رجاله بطريقتهم وليضم الرجل المشقف نصب عينيه نصا من السنسة 
الشريغة المصد رالثانى للاساام ) ثم فقرات من الكاب المقد سو قرأ كسلا 
منہما 0 ءانه سیجد بلا شك اختلانا فى الأسلب ١ور‏ اکب الكلام ملاشے 
وو لا نه رلامان ن ن اطق فن اوی ون أ جا اح 
الكلم واختصر له الكلام اختصا را ومن يطلحعلى التوجيہات البوذية يجد ا 
مجمرعة من الوصايا + ليسفيما أ حكام ولاصلة لها من قريب لوبميد بهد ى محسد 
عليه الصلاة والسلام وهى أقرب ماتكون شبا بوصايا الأناجيل وطلاسم الكان ه 
ولقد أراد جولد تسيہر أن يد لل على صحة كلامه فر شصورة خاطئة للمقا رة 
اطرى أن اعا ان ا اكا اذه ان التي مى اال 
عليه وسام وای و ی ران اة اللاي به أفضل من الصلاة 
ال اف وا او ل او اا اک د 


Lı ()۱(‏ ۶ 8 
* “ وتص|نجيل متى ؛ وأما أت نمتى صليت فاد خل مخد عك رأغلق بابك 


: | 8( 
وصل الى أبياك الذ ى فى الخغا* فأبوك الذ ى يرى نى الخفا* يجازيك علانية 


۲١ : المقیا. ت والشریمة فی الرس لام‎ )١( 
اھ‎ 


(۲ ) الکاب المقد س‌العہد الجديد, ( مت 11 ( 


)۰١( 


واف كة هذا النتكرى اة لو لرل لاي در لاما من ال 
فأفضلية الصلاة فى المسجد ين لإيمارى فيها مسلم (فعن أبى هررة رضى الله 
عه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (صلاة نى مسجد ى هذا EE ET‏ 
صلاة فيما سواء إلا السج الحرام 0 ماوت ي الا خاد بے آلو 
هو أفضلية صلاة النافلة فى البيت لاالمكرة إلا مااستثنى من تحية السجد «أو _ 
النوافل التق هى من شسماتر الاسام کالمید ین ؛ والکسوی ه والتراریح وهی 
اا ن ي ن ات انال ل اله ر ازال 
الصلاة صلاة المره فى بيته إلا الك وارد أن ار نلاعا 
الثابت 4علما ا اتن ر ب 
عليه وسلم a‏ لايساير راقع الحياة «فغاتيه إغلاق الكنائس 


والصلاة خفية ولا ا ر یاه السيجين د وشل هذا لايتوافق مم تمالم 


ر ۹ ٣ o‏ 1 ى ا ا f‏ 1 
رر ن 


من يڌول "جت لى ااا شیشہا طہورا فیا ممن آد رکه السلا فلیصل 
س ورعن تقول جب بتضخم كتل الح يث فى القرون الاأرلى للاسلام فیود ا 
بان أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم کا نوا غلم تام بانقطاع الوحی 
بمټه صلی الله عليه وسلم وهذا کک وما عحد ٿث به صحابة رسول الله 


١ (‏ )ی لبخا ری بحاشیة السند ی رتقریرات من شرح القسطلانی وشیخ الاسلام جا ص١١١‏ 
(۲) نیل الاوطار محمد بن على بن محمد الشرکانی ج ۳ ص٦۲ ۲۷۲١‏ ( باب إخغاه 


التطوع رجرازه جما ) ط ١‏ المطبحة !لمثمانية المصرية ٠٠۵۷‏ ه 


E FEAT TET 


CEY) 


وضع الملما" لها الضوابط والممايبر حتى لاتختلط بأقوال الرسول صلى الله 
عليه وسلم ونحن المسلممن ملزمون بالممل بال يث المرقوف اذ | اتشر ولسم 
يخالف عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم(بليكم بستتى وسنة الخلفا* الراشد ين 
من بعد ی عضوا علیہا بالنراجز) ویظہز " جب " مافى نيته فيلصق تهمة التضخم 
افیا ی و ای کے ا ر ا 
ال ل ال و الت و اله بن سو ي 
الله عه عن النبى صلى الله عيه وسنم قال:(خير الناس قرنى ثم الذ ين يلونهسم 
ماو ر ی او ن مما ا ا ا ي 
يقول آبزتيمية مبينا فضل الصحابة والتايعين وتابعيهم فأهل القرون الأرلى 
رأوا الرسول بأعينهم «ونزول الىرآن عليه غضا طريا وخظرا آيات القرآن الذى 
ينزل نجرما نجوما + وحافظوا عليه فلم يضح منه حرف واحد «وخظرا أحاد يث 
نبيهم عليه الصلاة والسلام فى صد ورهم وأثبتوها على ماينبغنى من ع م اللحسن 

و الغلط والسمو والغفلة ء فلماانمضرا لسبيلهم طاهرين بهم التابون 

لہم رضی الله عنم فجمعوا ماکان من الأحداد یٹ سفرقا ء می احا ے 
يرحل فى طلب الحد يث الواحد رثى المسألة الواحدة الشهر والشه يسن 
وضبطوا أمر الشريعة أتم الضبط ثم تيمم التايعون لهم فوج وا القرآن مجموعا 
میسرا ووجد وا الاأحاد یث قد ضبطت وأ حرزت فجمعواماکان متغرقا وتفقهوا فسسی 

ا لقان الا ايت ا الال من قرف فقا الال عفرن الاي 


£ ۲( 


(۳ ) منہاج الستة لابن تیمیة ج ۱رہ 1١‏ ب م رہ لیه“ ٠‏ ر ر و درطب رالا 


(۲۰۸) 


ولما کان القرن الأول الہجری عہد من شاهد وا رسول النه وكانوا بمأاسسسن 
من كثرة الكذ ب والخطأ لم يد ون من السنة إلا ماند ر «فلما هلت المائة الثانيسسة 
د ون تن الحد يث بأمر الخليفة عمربن عد المزيز #وجمعت السنة فى الحجساز 
والشام «ومصر +والمراق ء واليمن ١‏ رألفت فى أنواع طم الح يث البلفات 
فألفت فى أحوال الاسئاد هة فى الرجال كب التاريخ والطبنات والخيات ومعرفة 
الوجد ان ء ورراية الأأبرعن الاأصاغر ء وأبتد التد وين فى أبواب أثناء المائة 
الثالثه“ »ول من أتى بعد القرون الأواى من العلا انما رتب ووب ونسسسسق 
مما د ونه أصحاب القرون الأولى فحين يتوجه الطمن من الستشرقين إليهسسم 
پاس رادو او اماق ا لی :ال پت اقول لیم کف ای هذا مت ۶ وک 
الصلما* العاملون الذين .جا*وا فى خير ألقرون وعلموا قول الرسول صلى اللسسه 
کو وا ن بن ج ا تیا مهد ع لار اي الاخ 
ورا اتاد لاا اة وا خاد الي والي ين والتافقن 
تحريفات المنحرفين من أهل الب ع والأهوا* #ووضعوا القراع لممفة المحيسح 
من الموضوع + والموضوع لیس من الحد یٹ فی سی ہمذ لوا حیاتہم پسخا* فی 
خد مة السنة «فاجتمد وا نهارعم وسهروا ليلم للفرد عن حياضما +لتظ ل 
صافية محوظة من كل مايشين 


اتام اشر بوض علا حاد يث : 


وممن تعرض لهجو الستشرتين من الصحابة رضوان الله عليهم أجممين أبرهرية " 


» )۱( 
رض الله غه وقد وصفه شرنجر ” بأنه الكظرف فى الاختلاق ووف ا1 ° 


)١(‏ د افرة المعارف الاسلامية المجاد الاول ” أبوهريرة "ص 01۸ و 


(۲۰۹ ( 


ومهم من عابه لمزاحے ۰۰ 
دفعمهذا الاتېاام : 
ويظهر لا نهم استغلوا ما جل عليه أبو هريرة من خفة الظل #وحسسن 
الد عابة فى الوصول إلى أغرأضم السيعة نجملوا ذ لك من العوامل المساءعدة 
لاختلاق الأحاد يث رحاشاً لك تعالى : أن يكذ ب هذا النجم على رسول الله 
صلى الله عليه وسام ٥‏ ولیت الامر اقتصر على المستشرقین بل سار فی راب ہم 


۱ 
۱ ا د رتلة الصج+سسة 


E ED 
لرسول الله صلى الله عبيه ولم - زاعبا أنه لم يصاحب النبى " صلى الله عليه‎ 
وسلم ”إلا نحو ثلاث سنين وأن كرة روايته أفزت عبر بن الخظطا ب. والراضش سح‎ 
أن مل هذه الشبه “قد سبقہم إليها النظام حيث قال عن أبى هريرة ” أكذبسه‎ 
عمر د وعثمان #رعلى دوعائشة رضوا ن الله عليم ت‎ 
لای هريرة بل کان حرصم الشد يد على حد يث رسول الله يد فعم أن يأموا الرواة‎ 
ولذا‎ ٠ بالحيطة والتتايل من رواية الح يث خا من التحريف أو الزياد ة أو النقصان‎ 
لہا أخبرهم أبو هريرة رض الله عنه بحا يدال نه محتاط فی حد یثه حذ ران تقول‎ 
على رسرل !لله صلى الله عليه وسلم الم يقل وأن كثرة أحاد يثه ترجع لاستمرار‎ 
ملازمته لرسول الله صلی الله عليه وسلم حيث لم يشغله غهماغلغيره من | لصحابة‎ 

الذ ين عملوا فى التجارة والززاع :فعرف مالم يعرفوا وحخظ مالم يخظوا ‏ 


OT 


امسکوا عه ویغول الد کور / محمد السياء ند | ولو کان فيا رواه شی ° لايعرفه 


N ERNE‏ ر 
۷ه = ام۰ yT‏ 

(۲ ) تأویل مختلف الحد يث للامام أبى محمد عد الله بن مسلم بن تتییەتصحیح محمد زھری 
النجارص: ۲۲ طبم د ار الجيل ۴مھ = ۱۹۷۳م ۰ ببیریت 

٠ )۳(‏ المرجم‌السابقص/ ٠۰‏ بتاعرف 


(1۰) 


)۱( 
باقی الصحابة لانکره عليه وما قبلوه منه کیا صنعوا ‏ هع غیربه ټظہ ر عنایته 


بالحد يث شاد ة رسول الله صلى الله عايه وسلم له عن أبى هريرة أنه قال : قيل 
يا رسول الله من أسمد الناسبشفاعك يرم القيامة قال : رسول الله صلى الله 
عليه وسلم(لقد ظننت يا أبا هريرة أن لايسألنى عن هذا الح يث أحد أول منك 
لما رأيت من حرصك على الح يث أسمد الناسبشفاش يمم القيامة من قال لاله 

الا الله خالصا من قلبه ا رزقه الله قر ذ أكرة ه استوببها خظ 
الكير .من الأحاد يث وأثبت الامام الذ هبى أن من المكثيرين لرواية الحد يمسسسث 
من الصحابة رض الله هم أبا هريرة وأثبت أن ما رواه خمسة آلإف ولامائ-سة 

رایع وسہعین ح یا سہذ ا الایجاز نرک أن هذه اتهامات بلا بينة «ونسسد ع 
ماتقولوا به من دخرصات تمس شخصأبى هريرة من كوله أكولا » ومن أخذه رشوة 


و ألتبوة بعد ة كل البعد عن أن تخرج ناسا فيہم هذه الصفات ۰ 


ت - تعرض‌المستشرن " جولں تسیہر " للامام الزهری " رض الله عنه ررر “به ر 


فالامام الزهرى بمكانته المظيمة + وعلمه الغزير ١لم‏ يسلم من هجم الستشرقين 
والمتفحصلشبهات القوم فى هذه الناحية يتضح له أبماد الخط ة المرسوهة 
لتشويه السنة «فحيث الطمن فى الصحابى الجليل ای هريرة رضى الله مه 
أكر الصحابة رواية للحد يث ء يتوجه الطمن الى التابمى الجليل الامام الزهسسرى 
الذ ى له الفضل الاکیرفی تد وين الساة فى عصره حين جا أمرعمربن مد المزيز 


بد وا ومر فى خود يچر ٠آ‏ ن ی لفات ال خط لها الذهة 


(1) تيسير علوم الحد يث والرد على أع ا السنة ص٠٠‏ ط اد ا زلا عة ار ازرم2۳۹ ۹۷۲ 


(۳) درا لیخا ری ” کاب الشعب ” ج ا ص٥۳ ۳٦۵‏ کاب العلم باب الحرص‌على | لحد يث 


) ۲۱۱( 


الى تزيد ها جلا ءنيمم نورها الكون باتسای على مر الد هور وتقاد م المصور 
فيلمزفى غير خجل ” أن صلة الزهرى بالاو شن التی مکت لہم ا ا 
فى وضع الاحاد يث الموافقة لاهرائهم ويجره بمخالطة السلطان فيقول : ” ولم 
يكن الزهرى من أولئك الذ ین لایمكن الاتضاق معہم ولكنه كان ممن يرى الممسل 
مح الحكومة فلم يكن يتجنب الذ هاب الى القصر بل كأن يتحرك كيرا فى حاشية 


الغا 

السرد : ان فى مخالطة أولئك الذين لايخشون فى الحق لومة لام للسلا طين 
تفع للامة فض مقد ورهم أمر هولا* بالممروف ونيهم عن المنكر أمثال الامام الزهرى 
من ا لذ ين ون لله ویغضون لله لایمّون ای حاک مہما کان جبرته أن يستغلېم 
على خاب الدين كا انم لأيسكون طى باطل بجا لتم للامراه ت ج 
لہم وارشاد ونہی لہم عن الظلم والفساد ه فى هذا نفع للمباد والبلاد وقد 
حد ث أن جالسالكتير من أل انعلم الماملين السلاطين يقول صاحب الروضالباسم 
فی الذي ن تة ابن القاسم ۲ فى شأن الامام الزهرى فأما مخالطة السلاطسين 
فقد كانت منه ومن غير واحد ممن أجمعأهل العلم على عد التهم خضلهم ونبلهسسم 
شل الامام علی بن موسی الرضا رالقاضی ایی یوسب رحسہا الله تمالی ومن لایاتی 
عليه المد وأما الاعانة على اللظألم فد عى على الزهرى غير صحيحة E‏ 
أن العلماء أمتنموا عن مخالطة السلطان وحاشيته فل يستفيد المسلمون مسن 
هذا غيغا ؟ وقد قال لقمان الحكيم لولده ضمن وصيته له ”ان القلب ييا 


بنورالملما* كما تحيا الأرض‌الميتة بمطر السباء ٠‏ 


٠ الروضالباسم فى الذ ب من سنة أبى القاسم للامام أبى عد الله محسسد ين‎ )١( 
بد ون عد د للطبعة‎ ٤۸ ابراهم الوزیر الیمانی المت ى ۰ف جاص‎ 


اد ارة الطباع المنبربمصربد ون تاریخ 


< )۲۱۲( 


“اد عاء أن المح ثين لم يمتنوا بالنقد الد اخلى : 


ومن مزام الستشزق ات حول الاڈ ما ا زورا پہتانا بان المحد ثین 
اجنوابالنقد الخارجى ءأى من ناحية الرواه ء وام يمتنوا بالنقد الد اخلسىئ 
وهر نقد ألمتن ٠‏ 

پا-دفم‌هذا الادعاء + ٠‏ 

بذال علما* الد يث جمد هم لحماية السنة من كل د خيل رصيانتها مسن 

کل سائبة ء واتجہوا ا للتن کیا حدث مع‌السند ٭ ونہمنا بههم أن 
العلة الى فدح فی الیش وقد لاتقد ح وذ کروا علامات الوضم فی المتن مہا 
ركاكة اللفظ ه وفساد المعنى ه ومخالفة صريح القرآن ه وخالغة الحقائق التا ريخية 
المعرغة 4 وموافقة الخبر لمذ هب الراوى ألمغال فى تعصية ويمكن لرجل الح يث 
بالمران بل بالحاسة أن يتعرف على الح يث قال البيعين حْتّيم : ”إن للحديث ' 
ضوة كضو* النها ر مره «وظلبة كظلة الليل تنكو ٠”‏ وما ذ که قلیل من کیر 
لا ولئك الغرالميمامسن ء فمن أراد أن یرتشف من علمہم ٭ ویتطف من مار جهد هم 
فليممل بنصيحة صاحب الروض الاسم " ومن أحب أن يعرف حق المحدثين - 
راجتهاد هم فى التحرى للسلمين فليطالع تاليف نقاد هم فى الرجال الملل 
والأحكام مثل ميزان الاحد ال فى نقد الرجال للذ هبى رالتہذ يب للمزنى والعلل 


(۱) تد ریب الراوی فی شرح تقريب النورى لخاتية الخضاظ جلال الد ين جد الرحمن 
وا ا ( ۸٤۹‏ ہہ ۹۱۱ھ ) تحقیق الد کور / عد الوهاب عد اللطيف 


ص ٥١‏ ط ۲ مطبعة السعادة بمصر a ATA»‏ 1م 


(Y1) 


لیطالمیمد ذ لك تب الصحاح والسنن لاحظا لہا فیا من اختيا ر أصح الاسانید 
والإشارة إلى مہمات مايةعلق بالاحاد يث من الم القاد حة اا 
فمن يقرا الكتب المذ كورة هويرجع اليما عد الحاجة والضرورة ولايتعفى الخطا 
الذى رسمة ال ستشراق ولاینطلن عليه خداعہم ویوسفنى ا 
فيتخذ كلام الستشرقين حجة فينحنى باللائىة على المحد ثين متها إياهم بالتقصير 
فى نقد المتن فيقول : وفى الحق أن المحد ثين عنرا عناية بالنةد الخارجسى 
ولم يعنوا هذه المناية بالنقد الد اخلى " وتعرضلمجمرة من| لأحاد يث أتسسم 
ااب ال ت با لهال تی ھا ینا یری آنا غر تخ ياد اة 
منہا مثال ذ لك ماروأه الترمذ ى عن أبى هريرة أن رسول اله صلى الله عليه 
وسلم قال لإلكماة من المن ٠‏ وما وها شنا“ للعين والمجرة من الجنة وهى شفساء من السم) 
رالکاًۃ : تبات لاورق لہا ولاساق ینہت فی الارضید ون أن يزع فى من السن 
الذ ى امتن الله به على جاده يخير مشقة منم وقد جرب أبو هريرة ما* الكمأة سى 
ين جا رية له فبرأت 4 واعترف المسيحى رابن سينا بأده يجلو البصر وإذا لسم 
یکی الااذ / أحمد امس تجرڈ هرلا واعترافهم فى الاإجابة على تسا" وله 
الذ ی یتول فيه فہل اتجہوا فى نقد الحد يث إلى امتحان الكأة وهل فيا 
ماد ة تشفى المين ١‏ أو المجوة وهل فيها درياق ؟ فليجريها بنفسه واذا لسم 
یج فیہا فا فلیکن مم رای اہن القیم الذ ی ملخصه أنہا فى بد* مرا 


(۱) الرویالباسم فی الذب عن سنة ابی القاسم ج ١‏ ص١١٠‏ 


8 وة ٣ E‏ 
(٭ ) ١ساد‏ ر کے ا صم 


( ۲۱1 ۴( 


تامة النفع #رقد تعرض لما الافات بعد كبا راغىىق مجاررة وامتزاح إلى 
آخره 0 وهذ ا خير له من تکذ یب حد يث رسول النه صلی الله عليه وسلم واتهأام 
أصحابه وأتباع المخلصن رالوتوم فى راك الستشرقىن وله آثرأن يملسم 
لرأى الملما* المحققين فأصر على وضع الح يث فى بوتقة المعامل وأمام التجارب 
الحسيةوللنظرة السطحية ففشل فى تجا ره ويقيت الأحاد يث تفيد المستفيد 
وتخطی * صاحب فجر السلا فی قول : "تری البخاری نفسه على جلیل قد ره 

ود قیق بحثه ثبت أ حاد يث د لت الحواد ث الزمنية والمشاهد ة التجريية على 
آہا غير صحیح لاقتصاره على نقد الرجال کح یث ” لاییقی فی ظہرالاش 
بعد مائة سنة نفس منفوسة وحد يث من أصطبح- كل يي سبع تمرات من عجوة لسم 
يضره سم ولاسحر ذ لك اليوم الى الل " وماد ری أن حد يث رأس‌المائة 
من الغیب الذ ى أطلع‌الله تعالى عليه نبيه صلى الله عليه وسلم وأنه مراد 

من كان موجود | وحاضرا رقت مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وض تحقسق 
لك ان ا الاد نا من كر الا ا الل رین اة ات 
سنة مائة وعشرة وهى رأسالمائة سنة من حد يث الول ” صلى الله عليه وسلم ” 
الم کورعلی أنه ورد من الروايات مايفيف هذا 2 صحیح مسلم آرمامن 
تفس منفوسة اليوم اتی ا مأئة سنة رهى حية يومئذ 8 ورد أيضا من الروايات 


أالصحيحة مايقيد ح يث المجرة بالزمان رالمكان 4 والمدد فض صحيح البخارى 


(۱) زاد المعاد فی هد ی خیرالمباد مح ”صلی الله عليه وسلم ” للامام 
ابن قيمه الجوزية ج ۲ ص ۲ 1۸ المطبعة المصرية ومكتباتهاا بد وز تاریخ 
(۲) أحد امین ص: ۲۱۸ ط ١۲‏ د ارالشباب للطباع بالقاهرة ٠١۹۷۸‏ 
N 4‏ 
١‏ کے مام برع الو و ی ج ۹ ص ۹۱نا ب معا ل اعرا ۔ ١ے‏ با ہہ 
عد فر له صل | لتو عله 2 کی E N‏ رسن دم سەر تھی 


/ 


I a 2 


)۲۷٥( 


قال النبی صلی الله عليه وسلم [ من اصطبح کل ورات عجوة لم يضو سم 


ولاسحرذ لك اليم إلى الليل) ى راية لمسلم : أن رسول الله صلى الله 


ی ول فال رین ای می کرات ھا ب ا پا ی ل و 


(۱) 
حتی‌یسسی " فالتقیید هنا یذعالاسکال ء وکان الأجد ربالاأستان / أحبد 


اين أن يأخذ بقراعد الحد يث ريرد البطلق الى مقيده بد لا من اتام الحد يث 
بعد م الصحة أو رراته وعلمائه بالإهمال وماذ كرته فى هذه المبالة نمونج للاجداء 
على السنة وأهلها ومن أراد المزيد مع‌الرد فليمد إلى ” دفع شبات مسن 
الحد يث والمح ثين أا رها صاحب فجر الاسلام وضحاه 8 للمرحوم الد كور/ 
سید احمد رمضان المسير وال 'السنة ومکانتہا فی | لتشریع الاسلای e‏ 
للمرحوم الد کرر / مصطفی السبای 


۸-اشاع وجود تذاقضيسن الأحاد يث : 


فغى د أعرة المعارف ماترجته أن الملماء تخلصوا من المتناقضات الت ظہهرت 
بالطبع فى الح يث أكر من ظہورها فى القرآن بافس‌الوسيلة التى اتبموها 
فى التخلص‌من المتناقضات التى وردت فى القرآن 0 كان لملماء الد يث 
الشريف أن يفكررا مجرد التفكيرفى وجود تناقغريين الأحاد يث الصحيحة 
أو بينها مين القرآن الكريم وكل مافعلوه هو شرح السنة وتبينها للناس هرد فع 
الايهامات التى أت من أع |أء السنة لتقول إن السنة متمارضة مع القرآن أو متما رضة 


فیما بینها ولقد ذ کرالد کتبور / أحمد عمرهاشم أنه رد على أحد الكتاب الشيرعيين 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱۲ ص: ۲ " كناب الأشريه باب فضل تمرالمد ية ” 
(۲) ط ١‏ دارالطباعة المحمدية بالقاهرہه ) ۱۳۹ص ۳ ۲٤۹۷امء‏ 

(۳) الفصل الساب عص ٠۷۲ = ۲۲٦‏ 

٤ (‏ ) د ائرة الممارب الاسلامية مجلد ٣ص ۲۷١۹‏ ( ال ) 


)( 17( 


الذ ى يكب فى الجرائد الرومية لبعضالد ول الاسلامية فيتول " وقد تناولت الرد 
على ذ لك فى مجلة ”الد عرة " السمرد يه «ورد نا على من أنكرمص يث (إذ| 
ی ی ت ا م ھاو اک ا 

د اء ئی الاخ ر سفاء) لتد اع بعض‌الخكين ء أن الحد يث غير صحيسسح 
أنه يتما رضمع الاي الشريفة ا[ وان يسليمم الذباب شيا لايستنقذ وه مله ) 
ورذ عليه بأن الحد يث صحيح من ناحية المتن والسند وواقميا نقد قال ابن الجوزى 
أن النحلة تعسل من أعلاها رتلقى السم من أسفلها ٠‏ 

ولایوجد تناقضيين الحد يث والاية فالاية تقرر أن الذباب حين يساب مايصنع 
القار من الحلويطى الاصنام لاتستطيحأصنامہم رد ماسلب منها .ومن قد يسم 
حاول اا السنة التشكيك فیا فاد عو أ لتناقضنی بہعض الا حاد يث كح يسث 
لاع وی ” وحد یث لاتفضلوئی عل یونس‌بن متی وحد يث انا سید ولد ولا فخر : 
ورد علیهم علماء الاسلام ود حضوا د عراهم الا آنه بین الاونةرالاخری‌یظهر لنا 
من یجد د عذه الاد عات من أمثال الستشرقين ومن يسيرفى ركسم 
كأبى ية الذ ى لم يخل كتابه ( أضواء على السنةأمن طمن حول السنة 


ورجال ہا ۰ 
ema e ga a a ۳‏ 
ل ر Na axa‏ ا و‌ ^ 
(0 اانة ااشراة فی مواجھا یری الہ آترے احبر مهاي 
عن ۹ه ل( الاعات ااا ال مة الا رة لسصرة ) 
س ااه ١‏ 2 کوت ١‏ ل رسک روه AAR: = NK‏ 


و 


( الاب التالث ) 


الد وة الاسسسلامية وا ET‏ 


ريشتملل هذا الباب على فصلسين : 


۲ الفصل الثا: : 


الفصل الارل ” 


والرد لټ #وكشف الغبار الذى رش سه المستشقون حول | لنبوة والوحی 


( الد عوة الإسلامية والمستشرقون ) 


ببتد مابالفصل الأول : أسلوب العو لا للدهسوة الاسلامية مسن 
ت ما وا حا ا ا انالا قا قى ق 
النبو وهداية السماأ «ونفرها سثولية العلاء ( قل 
هذه سبيتى أد عوآ إلى الله على بصسيرة أنسا ومن اتبمسن وسبحان 
الله و انا ا 
ولقسد وغرعالمستشرتون فى طريق د عوة الإاسلام السد ود لحجه ا 
عن الملا لم فمقنةًالمصزم مستعينا بالل على إزالة الحواجز والالفسسام 
التى وضمما القوم فى طريق الد عرة الاسلامية «لتظه ر للمالم فى نورا 
|المماوی ,“ وآرشاد ها الربانى منارة وهداية للناسكافة مسترشد] بالقراً ن 


الكرم حتى لاينخد م الناس‌بتقول المغفرضين بتغير منہجها وتحوله ٠‏ 


( 0 وة تو ىال 


( ۳1۹ ( 


البختالاول 
سس الد عة رالرد على ماآثیر حولہا من شبهات 


قاغست د عوة لاسلام بهد أية الناسوإرشاد هم الى الخيم والمد ل والسى 
الطريلق ألقويم + وحشهم على عاد ة الله الواح الا صد #وتخليصهم من الخضرع 
لفي هوالد عرة الإسلامية ثابتة المعالم والاصرل فى مك والمد ية وفى كل مكان 
وژمان وهی ينا واضح الا ماج٠‏ يهذ) الهم ولقد ا و ر 

عاں اعبار ٦‏ العرار ہر صمل علا دص یاف 
الإسلام ينا أ سس الد عوة الثلاث ” الحكة ةوالموعظة والمجاد لة بالتى ST aE‏ 
أحسن " يقول الله تبا رك رتمالى : ( اد م‌الى سبيل يك بالحكة والمرعظسة 
الحساة ا هس أحسن إن ريك هر أعلم بمن ضل هن سبيله وهو 
EE‏ قول العلات“الالوسى : ( ادع ) أى من بعثت ]ليسم 
من الامة قاطبة فحذ ى الخمول د لالة على التمميم ء فالمولى يأمر تبيه سيد نا 
محبد صاى أله عليه وسلم بد هوة الام كافة من أول الأمرالى الاساام الى عر 
عه بالصراط المستقيم وأخرى بملة أبراهيم عليه السلام «بالحكة وهى الحجة 
القطمية المزيح للشبه ءرالموعظة الحسنة رهى الخطابات المقنعة والعبر النافعسة 
والقرآن الکریم فيه الکیر من الحک رالمواعظ ٭وجاد لہم بالتی هى أحسن وى 
SS TT‏ : أن المد عر إلى الله 
تمالى بالحكة قوم والموعظة قوم وهالمجاد لة قوم «فان الحكة إن غذى بها 
أهل الموعظة أضرت يهم كما تضربالطفل الرضيحالتغذ ية بلحم الطير وأن المجاد له 
ان استعملت معأعل الحكة أشمأزوا منها كما يشمئز طبع الرجل القوى من الا رتضماع 
(1) مور التحل الاية ٠١١‏ 


(۲) روح المعائی + ٤۱ص۲٤٥۲‏ بتصرف 


CE 
بلين الاد مى وأن من استممل الجد ال معأهل الجد ال لابالطر يق الأحسسن‎ 


کما تعلم من انقرآن کما کان کمن غذ ی البد وی بخبز الہر وهو لم يألف إلا التمر! و 
البلد ی بالتمر وهو لم يأف إلا الر“ وهذ | التقسيم وان رسم للد اعى الى اللسه 
الطريق السليم عند ظهور سمة خادة لجماعة اش ن #لكنه ليسبلازم 
ا یستخد م الد آعی وسيلة واح ة دع جل أو قوم بمياهم #نةه. تستد عى الحالسة 
استخد ام الوساعل الثلاث معفر. آ, ماع من الذاس #حسب !متمد اد هم ء كا 
أن من الرضع من يتخذ ى بلحم ادر ولايضره #ومن رال من يتبل الات فاع 
بلبن ألاد ى ءومن البد و من يستلذ ون يطمام الحضر وهمليتناولوه قبل ذ لسك 
ومن هنا تظهر مرونة )لد عوة ألا سلامية وتلبيتها لكل |التطلبات الفطرية «تتض سح 
معالمہا عليا فى تطبيق الرسول صا الله عليه وسلم لوسائلها كلها مع أهل مكة 
ویرجع سر نجاح الاسام وانتشاو فی أ رجاه الأرض‌الى مرونة د عرته وتمسك د اة 
ألاسلام بماد ئه ٭ وسیرعم حسب نېج الرسول صلى الله عليه وسلم وفہمهسسسم 
لملامح الدعوة «فقد أد ركوا أن مدا الحكة فى الد عوة ليس ممتاه السالمسسة 
وتفاد ى الحررب وفقط # راما معناء أن تضم الشى* فى مكانه فتسلك بالك عرة أقرب 
الوساعل لتصل إلى أفثد ة الناس فاذ ا أثمرت فيما نعمت «أما اذا تامسسست 
خرات تصد ومنحيا لفكر أو بالةوة + لتحجب الد عة عن مسارها فالحكمة هنا أن تعمل 
على ازالة المثرات مولو بالمرعظة والجد ال ان أجد ى وإلا قبأع اد العدة للجہاد 
والتضحية با لنفس والنفيس وهذ) مافمله الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سار على 
د به من اتباع الكرام كانت الحكة والموعظة الحسنة فى اطا ر تول الحق تبارك وتعالى : 


)۲( 
اام کار ا ق ج ادا چ ) 


(۱) القصورالموالی : للإمام پى حاف مح بن محند بن جد الفزالسسى 


تحقيق فضيلة الشيخ / محمد مصطفی بر الملا ج ۱ ص۱۱ ٠٠١‏ ” كاب القسطاس 
ال E‏ ۵ ۳اض = ۰م 6 


CTT) 
وكان الجد أل بالحسنى الا مع‌الظالبين يقول الله تمالى : ( ولاتجاد لوا أل‎ 
الکاب إلا بالتی هی احسن إلا الذین ظلیرا شہموقولوا آنا بالذی أنزل الفا‎ 
وانزل الیک والهنا ا واحد ونحن له ا _ فعلينا أن نجادل أل‎ 
الکاب‌بالتی هی أحسن فنقابل خشونتہم با للین وغضبہم با لکظم ٭وسینت ہم‎ 
بالحسنة «إلا انا أفرطوا فى الاعند أ* رالمناد وجاوزوا الحد هولم يقبلوا التصسح‎ 
ورفضو ولم يندع فيم ألرفقرصد وه فنستعمل مصهم ألغلظة والشدة لتلين عريكهم‎ 
الإسلام‎ ٠) ل 5 منهج الد عة الإسلامية أحين نطبقه يحق لاص‎ 
ان يقولوا ان منهج الد عرة تير وأسلوا قد تحول من السلم إلى الحرب رسن‎ 
الاقناعبالحكة إلى الاجاربالقرة‎ 


١-زعے‏ جولد تسیر حول الد عرة والرد عليه : 


وذ ) ما زمه جولد تسیر وعر عنه بتوله : انه من الواضح ننا لانستطيم 
أن نطبق فى المصر المد نى على عمل محمد المثل القائل ” الكلمة أقوى من السيف ” 
فمنذ ترک مكة تخير الزمن ولم يصر واجبا بعد ”الإعراضعن المشركين " " سورة الحجر 
الاي ١)‏ " أود هرتم كما قول القرآن بالحكة والموعظة الحسنة " سورة النحل الاية "٠٠١‏ 
بل حان الوقت لتتخذ كلمته لهجة أخرى : "فاذا انسلخ الاه ر الحرم فاقتلرا 


المشركين حيث وجد تموهم وخذ وهم واحصروهم واقعد وآ لهم كل مرصد "” سورة التهة 
)۳( 
مھ" 


| 


| 
ونرد على هذا الزم : 


بأن خط الد عرة وأاضح «ومنهجما ثابت فووسائلما المملئة بمكة «مطبقة 


١(‏ ) سورة المنكجست الاي 1) (۲) روح المعانی ج ۲۱ ص۲ 


(۳) المقيدة والشریمة فی الاسلام ص٤۲۲‏ 


۲۲ ( 

لف الممرر دو الاد آل أن پت اة الان شا دجا یرن 
من القرآن بمكة أوبالمد ينة يوضح هذا الغهسم ١‏ ويكشف كذ ب هذ الرجل وأشالسه 
فمن الايأات المكية الى تحضعلى د عوة الناس الى الله تحالى بالحكة والوعظنة 
الحسنة المجاد لت بالحىنى مان کرت سابقا مما نزل فی خرواتیم سورة النحل ومنہا 
أيضا قول الله عز وجلل لنبيه صلى الله عليه وسلم : [ فل لك فاد م واستقم كما أمرت 
رلاتتبع هوا هم وقل تجا آترل الله من کاب وام لاعال بينم الله رتا 
رکم لنا أعسالنا ولك أعالك لاحجة بيننا مينك الله يجمعبيننا وإليه المصسسير 
وألذ ين يحاجون فى الله من بعد مااستجيب له حجتہم دأحضة عند هسم 
ا 

ومن الايأت المد نية التى نزات بهذا النهج : ما أخبرتا به المولى عز وجل 
( فان حاجوكفقل اسلمت وجهی لله ومن اتبعن وقل للذ ین اجا الكاب رالاسين 
اسلمتم فان أسلموا فقد استد وا وان تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير با لمباد 
رقوله د الى : [ قل أطييموا الله وأطي موا الرسول فان تولوا فانما عليه ماحل 
ر کو ر وای ان ا ایو ای ا 
تعالى : ( من يطعالرسول فقد أطامالله ومن تولى فما أرسلناك عليهم خيظا ) 
ولقد تزلت هذه الايات المد نية على سيد نا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله 
الجمعالحاعد من أصحابه وأتباع ومعه القرة المرهمة من أعد ائه «فما رأى جولسد 
تسیر ومن یسیر على شاکلته بمد سمام‌هذ ه الایات وغيرها من الايات التى وصسل 
الأمر فيما الى العفو رالصفح عن أهل الكاب ءرتركهم على د ينهم بعد د عوتهسمسم 
(۱) سور الشرری الایات ١١ ٤۱٥‏ 


( 0 وو ال نجرب الاج ١‏ 


(۳) سو النسورالاية ٤ه‏ 


(YT ) 

أل ن ال و ان ر فى اب و حى ياق اب الل 
سواه کان المراد بأمره تعالى : القتال أو تيام الساع ءرماذا يقول فيما نسزل 
من القرآن بالمد ينة يحضعلى العفو فض المد ينة نزل ١‏ 7 ود كتيرمن ملل 
الکتاب لو یرد ونکم من بعد ایمانک کارا حسدا a‏ ا ن بعد انين 
لہم الحق فاعغوا وأصفحوا حٹی یأتی اا ا 
فہذہ الاي وما سہقہا مما ذ كرته توضح ان ای لانن الد عوة كما هوفى مكة 
فى المداينة #وان ]يات اة حضت على الصفح عن الكافرين إذا هرا آذ اسم 
عن المومنين + وكانت هذه التحاليم راقما عمليا لسيد ثا محمد صلى الله مليسه 
وسلم فى حياته كلها فأين التخير والتحول فى أمس الد عرة وأساليسما ؟ رأين التغير 
فی سلوك الد اعیة ؟ وهل یکون منہجی تقلب ٭رطریفش خی ذأ منعت عد وی 
من إیذ اتی وأخذ أمرالی ا با ايت من قوة ؟ هل من الصفضسح 
شلا ترك ع وی یسلب أرضی ٭ بد عوی ايثارالسلم أو أن القرآن يحث عليه ؟ 

أن من آيات القرآن الكريم من حرمت الظلم ء ومقتت الا ستكانة ومد حت المومنين 
المنتقبين من عد وهم [ والذين اذا أصابهم اأبفى EE‏ أن مایرض 
جرولد تسيہر وأخرانه أن نسمح لهم بسلب حقوقنا «والاستيلاه على أر نا 
رانتغاصنا من أطرافنا #ويكينا منم بعد كل ذ لك الإشاهة بسالمتنا رغونا 
وسماح د یننا ٭وھیہات ھیہات ٭ ان نرضی بہذ ا الہوان ود يننا الإسلام ومنہجنا 
القرآن ٭وجہاد نا طاع الرحمن ( وجاهد وا فی الله حق جهاده هو اجتباكکسم 
وما جعل علیکم فی الد ین من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سا السليين من ل 
ضی هذا لیکرن الرسول شہید | علیک وتکونوا شہد ۰۱ على الناسفاقيموا الصلاة وآترا 
الزكاة واحصمرا بالله هو مرلاكم فنمم المولى ونعم النصيم ) 


٠۹ سور الشورى الاي‎ )۲١ ٠٠١۹ سور البقرة الاه‎ )١1( 
۷۸ سورة الحج الاي‎ )۳( 


(Tt ) 


۲ رد مايزعه المستشرقون حول موقف النيى من أهل الكاب : 


ينبغی للہاحث فى الترآن الكريم أن يلم بجزئيات الموضوم المراد الح يث 
عه باستجماع کل الايات التى تشيرإليه من قريب أوبحيد ثم بعد الد راسة المتأنية 
یعطی الحکم من ضرو* ما اهتد ی اليه من راقع ماعایشه فی هد ی القرآن الکریم ۰ 

وموضوح موقف القرآن الكرم من أهل الكاب أحرى بهذا البحث الشرلسى 
والك ربق #ولكن أ أ" الإا يفتق ون هذه التو الشرلية ناسون الق 
بالباطال + ليوهموا الناسأن الرسول صلى الله طبه وسلم يمد أن شمربالقسوة 
فى المد ية هاجم أهل الكتاب بسيل لاينقطم من الايأت ١‏ رقد كان يتود د اليہسسم 
فى البد اية ٠‏ وهدفهم من هذا أمرين : 
١‏ اثبات أن القرآن الکریم لیس‌وحیا انيا رانا تد ثبه محمد صلى الله عليسه 
وسلم من ذ ات نفسه ولقد رد دت على هذ! الافتراء فى الباب الثاي ٠‏ من هذه الرسالةء 
ضير أحكام القوآن ومواقفه بالنسبة لال الكاب والراقعالذى لايعتريه شك 
أن القرآن انكريم لم يتير نى نظرته الى حقيتة ماعليه أهل الكاب من الانحراف 
عن الد ين الحق وى الوقت نفسه لم يغمط الموح ين من أعل الكاب حقهم «بل 
نصفہم بآیات بینات نزل بعضما فى م هعضا فى المد ينة ه فمن الأيأت المكيسة 
قول الله تمالى : ( وكذ لك أنزلنا إليك الکاب ءفالذ ین آنیناهم الکاب یومنون به 
ومن عسولا من ومن به وما يجح بآیاتنا إلا ان وا 
( قل آمنوا به أولاتومنوا إن الذين أرتوا الملم من قبله إذ) يتلى عليہم يخرون للاذ قان 
ا ورو ان ا و کو نھ وا ا وکو لا ان و 2 


(FT) 
) خشوعا‎ 


)١(‏ الةو والمستشرقون 
)١(‏ نة العنجت الاج ) 


(۳) سورة الاسسسراء الات ۱۰۷ ٠١۹‏ 


)1 ( 
ومن الايأت المد نية قول الله د الى : ( رإن من أهل الكاب لمن يومن بالله 
ومآ أنزل اليك وما أنزل إليہم خاشمين لله لايشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولفسك 
لهم جرهم عند رهم إن الله RT‏ ومرله تمالی : ( لتجد ن ادد 
الناسي عد أوة للذ ين آمنوا اليہود والذ ين أشركوا ء ولتجد ن أقرم مود ة للذ يسن 
آمنرا الذين قا لا انا نصاری ذ لك بان منہم قسیسین ورھبانا وأنہم لایستکسسبرون 
وان ا سمموا مآ أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيضمن الد معسا عؤوا من الحسق 
یقولون نا آمنا فأکتبشا ا ۰ وتوله تالی : ( ليسا سواء مسن 
أهل الكاب أمة قائمة يتلون آيات اللهآناه الليل وهم يسجد ون يرمنون بالله واليم 
الاخس ر ویأمرون با لمعروف وید۔۔ہون عن المنکر ریسا رعون فی الخيرات وأولفسك 
من الصالحين ) ت 
تیتہم وسرت استجابتهم للد ين الحق بعد طمهم به فى مك أم فض المدينة + ولسم 
يترك القرآن الكريم موقف الغالبية المنحرفة من أهل الكاب بل سجله بحق وصد ق 
مقررا حقيغة ماسم عليه وتم ذ لك التسجيل فى المهدين : 
فغى المد المكى نزل قوله د الى : ( وماتفرتوا إلا من بعد ماجا*هم الملسم 
بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من رك إلى أجل سس لقض بينهم وان الذين أورشوا 
الکاب من بعد هم لى ا فأمم الانبيا* السابقين اختلفوا بغيا بينہم 
وهم يعنمون أن الفرتة ضلال «رلولا وعد الله بأ جيل عقمتمم إلى يم القياة 
لحکم ببنہم فی الحال وأخذ الظالم أخذ عزیز مقتد ر ٭ولقد سارعلی د رب هرلا أهل 
الكاب فهم فى شك من ابم مريب يقول الاألوس : رالجملة اعتراغريوك أن تقرقهم 
ن لك باق فى أخابهم منضما اليه الشكنى كابهم معانتسابہم إليه فهم تفقوا 
(۳) سورة آل سان الایتان ١٠٠١ ١١۳‏ 


١١ سسسورة الشورى ألاية‎ ) ٤( 


( ۲٦ ( 

بعد العلم الحاصل لم من النبى المعوث اليهم المصد ق لكابهم وغرقرا قلس 
شکا فی کابهم فلم منوا به ولم عمد توا حقه وفی مک نزل قوله تعالى : 
( ولما جا عیسی بالبینات قال تد جتتكم بالحكة ولان لک بعضالذ ى تختلفون 
فيه فاتقزا الله وأطیمون ٠‏ ان الاء شم ہی ورک فاعد وه هذا صراط ستقسسم 
اف ا ابی م نول الین وا بن بین ا 

ون الايات المينة لاتخراف أل الكاب وشم والناطة بائقرل القمل قى 
شأنہم توله تعالی : ( رتالت الیہود عزیر ابن‌الله وقالت النصاریالممسيح ابن اللسه 
ذ لك تولہم بأفواعہم یضاهون تول الذین کروا من قبلقاتلہم الله انی يفكون ۰ 
اتخذ وا احا رغم ورهبانہم أ رابا من د ون النه والمسیح ابن مریم وما مر و) الا لیعبد وا 
اا ا و وا ا ف 
ال ين قال ن )الله غو السهح ابن مرم وقال النيخ ياب اسائل امان الله 
بی ورك إنه من يشرك يالله فاد حزم اللمعليه الجنة ومأواه التار ريا للظاليين من 
انار ٠‏ لقد كهرالذين قالوا إن الله ثالث ثلائة رما من إله إلا إله واحد وان لسم 

٤ 
ونزل فی شانہم بالمد ينة‎ e ينتہوا عما يقولون ليمسن ألذ ين كفروا‎ 
قل یا اعل الکتاب لم تهرون بآیات الله والله شہید على ماتعملون.‎ ( 
قل یا اهل الکتاب لم تصد ون عن سبیل الله من آمن تبغونها عو چا‎ 

وأنتم ا ن هاتين الايتين الكريمتين المد نيتين 
یخاطب الله عصز وجل نبیه صلی انله عليه وسنم لیتجه إلى أهل الکتاب بالتهديسد 


والونيد على موتفهم الشائن من الحق الواضح وكرهم بآيات ألنه ءوالل ےه 


(۱) روح المتان خ٢ض(‏ سو اناليا ا ده 


(۳) سورة التمة الايتان ٠٠١ ٠١‏ ()) سورة المائدة الاية ۷٣۳‏ 


مطایععلی اعالہم وسیجازیہم علیہا ٭ رلیقول لہم لم تصد ون عن سبل الله من آمسن 
فتمنعونه بالقوة قحا ولون منع وصول ألد عرة الى الناستبنونما عوجا لاأستتأامة 
لها وعن السدى كانوا إذا سألہم احد ھل تجد ون محمد | فی کتبکم قالوا : لا فیصد ونه 
عن الایمان به وهذا ذ م لهم بالاخلال اعرذ مہ بال" : وقوله تعالی : ( وأنتم 
شہد |* ) مناه : كيف تفملون سذ | رأنتم علما عا فون بتقد م البشارة به ملسسى 
الله علبه وسلم مطلعون على صحة نہوته أو أنتم عد ول عند أهل ملتكم يشقون بأتوااكم 
ویستشہد ونکم فی القضایا وصفتک هذه تتتضی خلاف ما sS‏ 
ب ا الاسام الى أهل الكاب رهى ثابتة تة وصاذغة ولف اعطت كل دى ى 
حقه تول صاحب الذلال : انه لم يتغير شس فى نظرة هذا الد ين ألى حقيقسة 
ماعليه أهل الكتاب من فساد فض المتيد ة ومن الشرك بالك والكربآياته انا 
ال والتعاہل معہم کون على حسب ماحد د ه القرآن 
الك فا ال ا حه هن اله عه ل وا اد بن ةا 
والتغيرفى التعامل مح أعل الكناب المراد به الانتتال من حال إلى حال أخرى - 
نی معاملتنا معہم طبقا لمراغہم وأوعاعہم ولیس المنصود به الاتیان بحکم 
لم یکن موجود | قبل أولم یکن له اصل فی منهج الاسام ۰ 
ب : 

اع اسرائیل ولفنسون فی عام ۱۹۲۷م رسالة د کنوراه تحت اشراف الد کور / طه حسین 
وموعوعما ”تاريخ اليہود فى بلاد المرب فى الجاعلية وصد رالاساام " وجاه 
فى تقد يم المشرب للرسالة " والموضوعفى نفسه قيم جلي الخطربميد الار 
چ اک اا ن ای یا اله ین لاك المرة هين ك ي أن عد 
ER E OE REET‏ 
(۳) نی ظلال القرآن الشیخ / سید تطب ج ٠١‏ ص١۲٠٠‏ ( المجله الثالث )ط ۸ 


طبح د ار الشروت بالتاعرة هویروت ۱۳۹۹ھ = ۹۷۹امء ‏ (ه ) إسرائيلولفنسون الملقب 
بای یب ۵رر اللغات المامة بذ ار الملى فن بالات اة وين اتاو تا رخ 


ا ا ا ا ومد EE‏ ا n‏ سین 
ا ا لسامیه با لست“ رتون تصرف 


( YA ) 

الستعمرات | ليبرد ية قد أثت تأثيرا قريا فى الحياة ألمقلية والادبية للجاهلي سين 
من أهل الحجاز ءوليم من مك فى أن الخصومة كانت عنيفة أشد العنف بين الاسلام 
ویہود ية هولاء الیہود ى أنها قد استحالت من الاج والمجاد لة الى حب السيف 
انتہت باجلاء اليہود عن البلاد العبية " وقد رد الد كور / فواد حسنين عى _ 
فی مقد مة ترجمته لكاب فضل العرب على اورا على الد كور / طه حسين ناقد| 
إياه فى إشرافه على هذه الرسالة ركان من بين ملاحطاته مانلخصه : 

١‏ أن هذا البحث حلتة من حلقات كب الد عاية الصهيونية ١الت‏ نريد نهرها 
وقصد ولفنسون : اطلام اليہود فى الشرت رقرا* العربية على ااا 
الت یجہلہا القارى* العام ٠‏ 

أن الاب استشهة برا جع رة الد كور الف ل يعر الممرة ول 
يكلت غير ممن يجيد ونا من مرا جمة النصوص ومطايقتما للاصل للتأک من صد ق 
الطالبا نبا که رجاتي أك بلاطد الا ى ية نا لرا ل 
وستوطها فى الميزان + لان البحث خلا من الامانة الملمية غ ومن الإشراف الد قيسق 
وما توسم الب أن الطالب خد مالمشرف باستشهاد» يمراجع عبرية يجلما المشرف 
ما جَمك يقر يرال بده الا خا وال الات ردا أمر سف #غالراة 
فیہا من المضالطات ‏ والتی سندیرالی بعضہا فی ثنایا البحث- ماید رکا 
طالب بجامعة الازهسسر-فى كلية أصول الد ين أو كلية الد عوة الإسلامية أو 

كلية الشريمة أو كلية اللغة المربية فكيف يغغل عميد الاد ب العريى عنما ه ويخد ع 
وعو الممایش‌للطالب نى بحثه ؟ 


إته الأصرارعلى انكارفضل السلمين والمضى فى ايبد الخلوقت الاستشراقي نة 


) ۹ ( 
رد عم افترا*ات المستشرقین ۰ 
رما مشل الد كور طه حسين بانل عن هذه الحتيقة #وهى أن بيزنطة كانت الوريثشة 
الشرعية للثتافة اليونانية ولكما ظات حتى اليوم عافرا رالحقيةة الى لايمتري سا 
الشك أن المتلية اليهرد ية أثت فكريا وعلميا بقضل المرب وليس لا أى تأشسير 
فى الحياة المقلية والادبية للجاسليين من أهل الحجاز كما اد عى الد كور طه حسين 
يقول الد کور / نواد حسنين على فى مقد مة ترجمته لكتاب : فضل المرب على اويا 
فال ل الیران ار الت هم الذين بعثوا المالم من حالة الجمود إلى حياة 
اأفضل مکنته من التحکم فی مصائر الکون فأطلق المریں الافکا ر من عخالہا وحررها 
من جمود رجال المعبد اليہهود ى والكنيسة المسيحية فظه رت eT‏ 
حيث أنكر أولثك التلميد وتعاليمه كنا انكش سلطان الكنيسة رتوأرت ورا* البخور 
رتد مهد هذا التطور بد وو إلى ظہور حر الإاعلاح الد نی معت النهضة المي 
نالتأثير الى المابعث من نور الاسلام أنقذ المالم من وهد ته وحرر الإنسان فكريا 
وماد یا ٭وأزاح ضہاب الكهانة « مد ى فضله على اليهود ية وخلاياها * وهسذ) 


لايجہله باحث «غير أن طه حسين تجاهله - وزياد ة على ماتقد م وصف | لطا لب | لبا حث 


(ه) فرقة القرائين أو العناتيين : واسم القران نسبة الى ( ”مترا "بمعنى 
الكاب أر المكرب وهى كلمة تطلق ند اليهود على أسفار المد القديم و ( المناتيبن) 
نسبة إلى عنان بن د اود الذى أنشا الفرته فى أواخر القرن الثامن بعد الميلاد أى 
بعد نشأة yT‏ ریتوم مذ ھبہا على التمسك‌بما جاه 
اال e‏ ترف بأ حکام التلمود وتمالیم الرانیین والحاخامات ٠‏ 
الأسفا رالقد سة فى الاد يان السابتة للإسلام الد کتور / عل ى عد الواحد وافى ص١1‏ , 
بھر نه اف ی د ااا انی اغ وو ان 2 ا 
(۱) الد کوره / سیجرید هون -المقد مه الصف ( صطط) بد ون عد د للطبعة 
مطبمة الرسالة بالتاحرة ۱۳۸۲ھ = ٤۹1امء‏ 


( ۳۰ ) 

با لتثبت والبرغ ه وانتخربانه أ رشد الطالب لكتابة هذا التاريخ لما رأى نيه مسن 
رجاحة المقل رمن اميل لهذء الناحية ه هذا توالت التكرمات على اا 
الد ارسيالجامعة المصية التد يمة هرتلميذ د حسير. #فصا ر أستان | بدار الملى 
م بالجامعة المصرة هة وة لا رى الا الأسادية وخاضة عبابها السك الاكار 
الصبيوئية ولاحول ولاقو الا بالله الملى المظي ٠‏ 
معد هذا المرض‌الموجز نعود الى كشف النقاب عن عءصابات المستشرقين ممسسن 
أُبنا* صهيون ۰ فاذ | کان جولد تسیب ر الیہود ی اراد انید الل على عد م ثبات خط 
الف اا اا ها اف تفيرت وسأئل الد عة فى المد ينة عنها فى مكة 
شم رد د نا علیہ فی الجزئیة التی آثار زع فیا فان إسرائيل ولفنسون الیہود ى 
الاسم والصہيونى الملة أراد أن يوک هذا ريزيد عليه مايوحى أن القرآن من تاليف 
الب محمد صلى الله عيه وسلم ٠‏ 

مجموء من مفالطات ولفنسون 


أولا : مغالطته فى طمام أهل الكتاب والرد عليه : 


يقول ولفنسون : إن الرسول قد أراد أن يؤلف بيسن القلوب فأ حل للمسلمين 
اكل ما أحل لليهود أكله وأحل لهم التزوج من بناته م" (اليوم أحل لك الطيبات وطمام 
الذين أرتوا الكاب حل لك وطمامكم حل لهم والمحصنات من المومنات والسحصنات 
من الد ين أوتوا الكتاب من قبلك اذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير مسانحسين 


Cg 
) ولامتخذ ی أخوان‎ 


٠۲۲ص تاریخ الیہود ثى بلاد المربنى الجاهلية وصد ر الاسلام‎ )١( 


0 ا‎ e u ر‎ U1 ا‎ 2 Ur, 


( ۳۱ ( 
الرن على هذه المفالطأة : 


النرآن وحى الله تمالى أحل لنا طمام أهل ای ٥2‏ اال 


لہم طمامنا وليس‌هذ | الحل لليہود وحد هم ٠‏ شرق كيربين أن يحل الله 
ال الاجا اهل الکا خر ن يل اها فين ان أل 
ما أحل لليہود أكله نالله تبا رك وتعالى حرم على اليہرد أشيا* هى حلال لنا ء 
( وعلى آلذين هاد وا حرمنا کل ذ ى ظفر ومن ألبقر والغنم حرمنا عليهم شحومسم ا 
الا ما-نملت ظہورهما أو الحوايا أو مااختلط بمظم ذ لك جزيناهم ببغيهم اننا 
ا فہذه محرمات على اليہود خاصة نتيجة لظلمہم رأحدائہم سى 
خلق الله ( فبظلم من الذین هاد وا حرمٹا علیہم طيہات أحلت لهم مصد هم 
عن سبيل الله كيرا ٠‏ وأخذ عم السرا وقد نهوا عنه وأكلم أموال الناسبالباطل 
وأعتد نا للکافرین منم عذ ابا ا ( وهذ ه المحرمات على اليہود خاصة أحلها 
الله تعالى للمسلمين #رالقرآن الكريم حرم لحم الخنزير فيما حرم على المسلمين ولكن 
النصارى أحلوه لانفسم ء فالله ءز وجل أحل لنا الطييات من طعام أهل الكاب 


(ه) قال الله جل ثناوه ( وطمام الذين أرتوا الكاب حل لك تال الشانم ى 
رحمه الله وکان طعامہم عند بعشمن خظنا عه من أعهل التفسیر ذبائح سم 
وکانت الاثار تد ل علی احلال ذبائحہم ” السنن الکہری ہ للامام الحافظ آبی بكر 
أحد ہن الحسین ابن على البیہتی المتیی' ٥۸‏ )ع ج ۹ ص۲ ۲۸ط ١‏ نطبعة 
د ائرة المعارف العشمانية بحید ر آباد الد کن بالہند ١١٠٠اه‏ 

١١١ سور الانمسام ألاية‎ )١( 


ENE OOO 


TY )‏ ( 
يهود | اونھازى ٠‏ وأحل لنا من ذ بیحتېم اکل ماهر مشروع لنا حل اکل اسل 
لاشل الكتاب طعامنا وذ بيحتنا إلا ماذ كرته آية المحرمات السايةة بالنسبة لليهوده 
آما زواج الکتابية فهو تشریعباق مقا وه للیوم بد وں ت ند یل أو تغی بر يرهن 
لھ ان اران د اه الله دمالى وأنه باق الى تيام الساع يعمل المسلمون ‏ 
بأحکامه بلادفیبر أو تبد یل ۰ 


ئانيا : منغالطتەنی صیام یوم عاشورا رالرد عليه : 


وهذ ا نصتمبيره : ” كذ لك أمر ( أى الرسول صلى الله عليه وسلم ) المسلبين 
۱ 
أن یصرموا بعںایام کان الیہرد یصومونہا 
ونرد عليه : 

ا لم یذ کر الايام فنمتتد اق صیام یوم عاشوراء +فلتد صاہه 
النبى صلى الله عليه وسلم وأمر بصياى هثم صاربعد فرصم رمضان سنة نسسى 
شريعة الاسلام إلى أن يرث الله الارضومن عليها «وشرح من قبلنا شرم لنا مالم 
یرد ناسخ * والمصطنی صلی الله عليه وسلم شفوق بکل الناس حریص‌علی هد ایتہسم 
بالد رجة التى تشق على الإنسان انعاد ى #رلقد خاطبه ره بقوله تمالى : ( لملك 
باخم نفسك أن ا رقوله تسالى : ( بسم الله الرحسن الرحيم ) 
( طه ٠‏ 6أنزلنا عليك القرآن لتشتى ٠‏ إلا تذ كر e‏ ولیس م نی 
هذا أن ياتى اغ د لیجذ پ‌به أعد |۰ الله الى طاع ب المالمسين 


أو لیصانعہم لیکسب ود ھم ٭رما الد این لمد اعنۃ الیہود ؟ القوتہم وکرتہسم ؟ 


وال ا 


a E 0 ( 


TT )‏ ( 
ان کان الامر كا يوخلم ولفنسون «فقد جابه الى صلى الله عليه وسلم مكتبخيل ها 
ورجلىما ١ء‏ وكل قلا وعو فرد مع قلة مومنة دما عان ولا استكان وانبا ظضلل 
ممتمد | على الرحمن «فهل قوة المستعمرات اليهود ية بالمد ينة حينذ أك كانت 
تماد ل قوة مشركی مکة فى مد أ الك عة ؟ بالتأكيد لم دكن قريبة منها فما رأى ولفنسون 
فقد أنتصر الرسول مع صحابته وطرد وا اليہود من المد ينة ولم تبق لهم شكيسة 
أظل الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم عا شورارتبحه المسلمون فى ارجا الأ رضأًم 
ترکوا صرمہ لائہم انتصروا عل ا لیہود ولم تقم لم قائة ؟ لقد ظل صوم عاشوراه 
إلى اليوم والى أن یرٹ الله الا رض‌ومن عليما سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


راذا کان ولفنسون يد عى أن القرآن صل على استمالةالیهسرد فى مدا الجرة 
کما فہم مما سبق وما یفہم میا یأتی يعد نان د یوین کان اجا ن ت جیا 
تعبيه : أما اليهرد فتد جاهد الرسول أن يجذبهم إلى جانبه مستمينا فسى 
د لكبالوی اف اا ا ا ف ت : 


الجن فلم جا : 


فقد د می القرآن الکریم التوم الى الله تعالی ولکہم فی الغالب کمادتہے ہ 
ظلوا نی طغیانہم یعمہون ٭وتی صلف م یجاد لون ٠‏ وحین کشف الله تمالى 
أمرهم ءرأعلن الفرآن جرم ٥‏ وین طبیمتہم جا* من جیا لہم وممن ید ین بد ینہم 
من قول لقد حارل محمد * صلی الله علیہ وسلم ” جذ ب اليہود بالقرآن ولما استحصوا 


عليه 8 یہاجمہم ٭ونسال‌هل القرآن الکریم فی دوه لاهل الكاب وما ء 


۲١ النظم الإسلاية ص‎ )١( 


( TC ) 

أو اليهرد خاصة «أحل لهم سفك الد ما «رقتل الأنهيا* وما انغسوا فيه من الكر 
هوالفسوق ؟ أن التر آن الكريم موجود وجل فيه كلمات الله تعالى من أول آيسة 
نی التزول الى EERE‏ فى نزرله رمانيه آية مد حت أعمالهم الشائن ةة 
ا ا ا و ی و 
أو يتمظ أجيا لهم من بمد هم ولتد نزل القرآن الكريم منجما على حسب الوقا م 
وا لخوا تق بخ ۲ لیا ی ی لات وین نة و وان ن ك فز 
منجما مابینه الله سبحانه تعالى : ( وقال الذ ين كردا لولا نزل عليه القرآن جملة 
واحد ة كذ لك لفقت به فراد ك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحصسق 
ا 8 

ولقد طلب مشروا مك من رسول النه صلى الله عليه وسلم أن يأتيبم من المعجزات 
الحسية ماسجله القرآن الكريم نى أس لوب رائح ( رقالوا لن تومن لك حتى تفجز 
لنامن الارفريابوعا أو تكون لك جنة من نخيل وضب فتفجر الانہا ر خلالها تغجيراو 
تسقط اسما“ كما زعمت علينا كسفا أو تأتى بالله والملائكة قبيلا ٠‏ أو يكرن لك 
بيت من زخرف أو ترش فى السما* ولن نومن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقره قل 
سبحان ہی هل کت آلا بشرا 0 نہذہ مطالب المشرکین من بین ا 
إنزال کاب علیہم من السما* یتر + وهو نفس ماطلبه علما* الیہود کا ذ کر ابن اسحاق 
فتالوا : یامحمد «نان الله یصنع لرسوله اذ | بمثه مایشا* ویتد ره منه على ما أراد ه 
غأنزل علینا کتابا من السما* نقرو ونعفہ ٭رالاجئناك بمشل ما تی ہے فانزل الله 
تمالی فيہم يما قالوا : ( قل لعن اجتمعت الإنسوالجن على أن يأ.توا بمشل 
هذ | القران لایأتون بثله ولوان بعضہم لبعض‌ظہي سرا 
)١(‏ سورة الفرقسان الايتان ۱ YY‏ 


(۲) سورة الإسسسرا' الایات ٩۳ ٩۰‏ ۳ السيره النبريه لابن هشام جاص ١١۷‏ 


(tro) 

ولقد قرر ولفنسون أن نزام اليهود لسيد نا رسول النه صلى الله عليه وسلم بدأ بالمناقشة 

المتعنتة ءوطلب الممجزات ءئى با لى اصمة الكلامية ثم ألعد أوة ا وهسذ] 

ای ا بون اک و ها الان ان ضح اترام الى 

و ی خشية الاطالة ٠‏ 

١ا‏ لانحراف فى العقيدة وقد وضح فيما سبق ولقد خاطب الله عز وجل تبيه 

صلى الله علي وسلم بما ينقذهم من هذا الظلم المظيم ( قل يا أهل الكاب تمالا 

إلى كلمة سواء بيننا مينك ألا تمبسد إلا الله ولانشركبه سينا ولايتخذ بعضنا 

پا اا من د ون الله فان تولوا فقولوا اشہد وا بأنا ا (٤‏ 

۲ تحريفهم لكلام الله هز وجل : يقول الله عز وجل : ( أفتطممون أن يومنوا 

لکم وقد ی و کک ا من بعد ماعقلوه ا 
فطائفة من الأحجار اموا بهذا الد ور لاعن جل بحقيفة مراضعه وأنما عن علم 
ن ایی الت وریا تا بتبد یل کلام من تلقاد ہم 
کما فملوا ذ لك فی نمته صلی الله عليه وسلم فاته ES EE‏ 

ان ا وغيروا آية الرجم بالتسخيم وتسريد ا 
وجا فى صحيح مسلم : عن نافع أن د النه بن عمرأخب ” أن رسول الله صلسى 
الله علیہ وسم ”اتی بیود ى ويهود ية قد زنبا فانطلق رسول الله صلى الله 
علیہ وسلمحتی جا یہود فقال ماتجد ون فی التوراۃ على من زنی قالرا تسود 
وجوھہما ونحملہما ونخالف بین وجوھہما ویطاف بہما قال فأتوا بالتوراة أن كنت 
صاد تين فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا كرا بآية الرجم وضع النتى الذ ى يقرأ يده على 


ن الو ن بلا المر ف الجاحلة رالا س ٠٠‏ با مار 


(۲) سورة آل عمران الاج > )١( ٠‏ سورة البعرة الأ ۷١‏ 


(۴) روح المعانی ج ۱ ص۲۹۸ 


( TT ) 


آية الرجم وقراً مابین ید يها وما وراءها فقال له جد الله بن سلام وهو مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مره فلیرفم ید ه فعا فاذ | تجا آية الرج فأمرہہ ا 
رسول الله صلی اله عليه وسلم فرجما قال عد الله بن عمر كنت فيمن رج ها 
فلقد رأيتە‌يقیہا واا 

رتم تحريف التوراة بالفمل ١‏ روجد ت ألتوراة السامرية التى تخالف ترراة سار 
الیہود ومن أ راد أن يتف على ماف التوراة من تناقض رتبد يل فليعد إلى اش ا 
لابن حزم ء ومد ح الحق تبا رك وتمالى للتوراة بقوله تمالى : ( إنا أنزلنا التوراه 
فیا هد ى ونور ٠١‏ ) القصد منه مائزل على موسس عليه السلام قبل أن تنالسسه 
يد التبد يل +واستشہاد علماء الإسلام بالتوراة لايد ل على عذ م تحريفها يقول أبن 
حزم : إن کهاربنی اسرائیل بد لوا التوراة والزور قزاد وا ونقصوا وأبقى الله تعالى 
بعنما ن ا شاه ” ویکشف القیان الکریم ستر آهل الكاب وسا 
فيما عاهد وا الله عليه من حفظمم للكناب وشرح للناس ء وعد م التزامهم بما أخذ وه 
على أنفسمم يقول الله تمالى : ( وان أخذ الله ميثاق الذين أتوا الكابلنبيننه 

4 

للناس ولاتکتمونه فنبذ وہ ورا طہورهم واشتروا به مزا قلیلا dS‏ ( 
العہد والميثاق ركتموا ما أئتمنوا عليه يقول صاحب الظلال : ”فالان بيد و هذا 
الموتف منهم بشما غاية البشاعة «حين ينكشف أيضا أن الله سبط ته قد أخذف 
عليہم العهد وغو يمطيمم الكاب أن بيني للناس ه وییلغره ٭ولایکتمونه أو يخفضو 
وأنهم نبد وا هذا الصهد ا : ويحذ رهم القرآن الكريم من باش رة 
(۱) صحیح مسلم بشرح النووی ج۱ ص ۲۰۸ ۲۰۹۰ ( کاب الط ود یاب حد الزنا ) 


(۲) ج اص٩ ۱۲۰٩‏ (۳) المرجعالسابق ج ۲ ص ٩‏ 


VINE JS) 


() فی ظلال الترآن ج > ص۱٤‏ ” المجلد الاول : 


( YY ) 


ا ا اران رل اله اق + اناد ين ون5 ال اله ن 
الکاب هریشترون به نما قلیلا أرلثاه ما یأکلون فی بطونمم إلا النار ولایكاہم الله 
يوم آلتيامة ولایزکیہم ولم ا رید عرھم القرآن ایم بندا' تق 

إلى ماینقذ هم مما تورطوا فيه من الاثام ( یا آهل الکاب قد جاک رسولنا يسنن 
لک کیرا مما کنتم تخنون من الاب ریمفوا عن کیر قد جا'کم من الله و 


۳ رسم القرآن الكريم السورة الحقيتية للانحرافات اليهود ية : 


فانحرافات اليہود وأخطاوعم فى السلوك كثيرة ١نذ‏ كر منها على سبي سل 
المثال لا الحصر #كفرم بآيات الله ٠‏ قتلہم الانبيا* «أكلہم أموال الناسبالباطل 
تعاملہم بالا #تجررهم على الله عز وجل «يتول الله تحالى : (نبما نقضهسم 
میثاقہم وکرهم بآیات الله کا ر ور ا یل طبسسح 
الله عليما بكمرهم فلايومنون إلا قليلا ) ومن تجرئهم على الله عز وجل ما أخبربه 
القرآن الكريم : ( رقالت اليہود يد الله مغلولة غلت أيد يهم ولمنوا بما قالوا ببسل 
ید اه مہسودلتان ینفق کیسف يشا ولیزد ن كثيرا منم مآ أنزل إليك من ك طغيانا 
وكرا وألقينا بينهم المد اة والبغضاً إلى يوم القيامة كلما أوقد وا ثارا للحرب أطفاها 
الله وى ا رتا وال ey‏ ويجمع القرآن الكريسم 
أخطاهم فی السلوك ریجملہا فی إیجاز بلیغفی قول الله عز وجل + ( ری 


کتیرا منم یسارعون نی الاثم والمد ران وأکلہم السحت لبئس »اکا نوا يعملون لولاينهاهم 
)( 


الياتيون والآجارعن قولهم الاثم وأكلہم السحت لبس ماكانوا ياعون ) 
)١(‏ سورة البقرة الاية ٠۷١‏ (۲) سورة المائدة الاي ٠١‏ 
(۳) سورة النساء الاي ٤ ( ٠١٠١‏ ) سورة المائدة الايية 1٤‏ 


1e1 سورة ألمائدة الايتان‎ ) ١( 


TA )‏ ( 
هذه صورة واقعية من السلوك اليود ية سجلما القرآن الكريم ٠‏ ريتلرها السلمسون 
صباح مسا ٭لایجد فيا ذ و مسكة من عل مد أهنة أو مصانعة فكل مانيها كمف 
مواطن الانحرآف لهذه الشرن مة «علهم يووا إلى رشد هم وينزهوا عن غيم 
ويتبموا الصراط المستةيم ٠‏ 


مغالطة ولفنسون فى النسخ ء حول القبلة : 


ریستمر ولفنسون فی افترااته فیزعم أن کر مناقشة امیہود ومجاد لتہم جملسست 
النبى ” صل الله عليه وسنم " يخق فى تحقيق فكرة التأليف بين اليهود والسلمين 
ثم يصح بمانصه : وعكذ | لم يمضئمانية عشر شهرا من قد وم الى الى يشسرب 
حتى تليد الجسوبالخيم الكيفة وجصل كل فريق يتواصى بالحذ ر والثفور مسن 
افون ا ر ك عراف م ع و ان فان اا اا 
بالتنع ماسم من اة أو ا قات خر ها اوشلا آل تل أن الل 
على كل شى* قد ير ) ” سورة البقرة الأ ٠١١‏ ” حولت تبلة الصلاة إلى الكمبسة 
بعد ارات 
ال و 
أولا من ناحية النسخ : يريد هذا الماكرأن يتخذ من نسخ بعض‌الارا سر 
والتكاليف الإلهية فق مايلزم الأمة الإسلامية - كا هو سأبق ف عم الله - ذ ريعة 
ف الوحى #وشذ! السلك سبقه اليه أسلاقه کل الى ل الکن 
أو اليهود الاتّرون إلى محمد "صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهسسم 
عنه ریا مرهم بخلاه ٭ریقول الیوم قولا ریرجع‌ عه غد ءماهذ | القرآن إلا کلام محسد 


Ch. 
عليه الصلاة وألسلام يقوله من تلقا* نفسه‎ 


(1) تاريخ اليهود فى بلاد العربنى الجا:بلية وصد رالإسلام ص١٠٠‏ 


(۲) روح المىانىى ج ۱ ص۱٥۲‏ 


( ۳۹ ( 
فنزل قول الله تعالى : ( ا ننسخ من آية أو ننسما تأت يخير نها أو شلا 
ااا ولقد استغل أعد اء الد ين قضية النسسخ 
فى الترآن الكريم ءوقاموا بحملة منكرة ماکرة آژت ثمرتها فی نفوس‌بعض‌السلسسين 
نبد اوا یسالون الرسول صلی الله عليه وسلم ویستوثقون منه ویتثبتون من الایات ویطلہون 
بيان تغاصيل الحك وما إلى ذ لك ۰ فنزل القرآن ااکریم ينا لم أن نسخ بعسض 
الارامر وال يات يتبع حكة الله الذى يختار الاحسن لمباده #ريملم مايملح 
لہم فی کل موت وینہہہم فی الوت ن ات إلی آن هدف الیہود ہو رو سم 
كارا حسد | منم على اختيأر الله تمالى «وأرشد المومنين بأن لايتمرضوا لشل 
هذه الاأسئلة كما نعل بنو إسرائيل مح موسى فا لغروضرفيهم الثقة المطلقة برسول 
الله صلی الله عليه وسلم يقول الله عز وجل : ( أم تريد ون أن تسألوا رسولك سم 
کا سئل موسی من تبل رمن یتبد ل الکدربالایمان فد ضل سواه السبیل ود کیسر 
من آهل الکاب لو يرد ونم من بعد إيماتكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد 
ماتبین لهم الحق فاغوا واصضحوا حتی یاتی الله بأمره ان الله علی کل شیء 
غلم يكن النسخ مشروعا من أجل مجاد لة اليهود أو مناقشتهم ولم يكن سببسسه 
اراد ة طمن الیہود بمد الیأس من تألیف قلھہم کیا ید عى ولفنسون وانما کان 
ضرورة لازمة لاءة الاسلام أمة الكمال والتمام وهى التق منحها الح من الاحكام 
والشرائع مایتلا ثم مع الفطرة فى كل مراحلها على حصب الد هور فى مختلف الأماكن 
حتی اتم عيہا النعدة ( اليوم أكملت لم د ينكم وأتمت علي نممتق 2 


الاسلام د ينا فمن أضطرنی مخصصے غير متجانف لاثم فان الله غور رحیم ) 


٠١١١۱۰۸ سورة البقرة الایتان‎ ) ۲( ٠١١ سورة البقرة الاي‎ )١( 


( )ون ا اة لا 


( ۲۰) 

فالی حین کمال الد ین انتہی النسخ الذی من بین فوائد ہ للا التد رج با 
فی الاحکام والتشریم حتی تتقبل الافرس الحک النہائی وقد تہهیأت له واجاهست 
ممه وتلتزم به بمحض| راد تپا وترأقب الله فيه بصد ى عزيمة وحسن أإخلاص وني ىة 
فلاتحتاج لمراتبة بشريةُ ٠‏ 

هذا مع الملم بأن النسخ كان موجود | فى الشرائح السابقة فالتوراة نسخت تزج الاخرة 
بالاخوات کما کان فى عہد آد م عليه الساام حيث جا* فسى سفر اللاريين ( عورة أختك 
بنت أبيك أو بنت أمك المولود ة فى البيت أو المولد ة خارجا ااا )تسخ 
سفر اللاريبن ‏ ماجا' فى سفر ا لتكرين فى ألاصحاح التأسم والمشرين من اباحسة 
الجممبين الأختين ٤‏ کما حد ث مح يعغوب عليه السلام من جممه بین أبنت ” لابان ( ليا ۾ 
ورحیل ) - حیث ورد فی سفر اللاريین ( ولا تأخذ امرأة على أختا للضر لتكشف 
اا ا و ان د و را 
نتختنون ئی ر فیکون علامة عہد بینی میم ) نجا* برس لیفیر ای ان الختان 
ختان القلب لا اللحم و ذلك بقوله فى رسالته إلى أحل رومية : ( لان الیهود ى فى 
الظاھر لیس‌عو یہود یا ولا الختان الذ ی فى الظاعرفی اللح ختانا ٭ بل الیهود ى 
فی الخا* مو الیہرد ی وختان القلب‌بالروح لابالکاب هو الختان ) فهذه بض 
الان لة القاطعة طى وجو النسخ فى الشرائمالسابقة فلوكان ال سخ ميا فا 


على الستشرق إلا أن يد لل على عدم النسخ فى لكاب المتد سقبل طعنه فى القرآن ا لكر * 


(۱) الکاپ الیقد س ص۱۸۲ ( ۱۸ 1 4) 
(۲) المرجم‌السابق ( ۸:۱۸ ) 


(۳) المرجدالسابق ص۲۲ تکرین ( ۱1۲۷( 
٤(‏ ) المرجحالسابق ‏ المہد البصید ص۲۲۹ T6 TA?)‏ ( 


(O) 


ثانيا : تحويل التبلسسة : 


يمجب الانسان من أرلدك الذین ید عون البحث الملمی النزیه رلایکاد القاریء 
يطلع على أبحائهم حتى يجد التناقض رالتضارب ولتد كان ولفنسون وأاحد | مسن 
الذ ين اضطروا فى البحث مدا هذا واضحا فى موضوع القبلة حيث قال + كان 
التأشربتماليم اليهود ية هد يدا الى ح أن قبلة الرسول فى صلاته كانت إلى جمة 
اورشلیم کما هی عد اليہود فكان الرسول إذاعلى صلى بين الركين البرانسسى 
الان وجفل الك بيه ا معد هذ) الکاتم بصفحات ید سى 
ن النبی ” صلی الله عیہ وسلم ”لما لم یق فی تالیف قلوب | لیہود وجملہسسم 
أمة مع المسلمين طرأتتحولات وتضيبرات كان من بينها تحويل القبلة الى الكمبة ه 
فقال " وتحولت قبلة الصلاة إلى الكمبة بعد أن كانت شجهة E‏ 
ولو كان تحوله صلى النه عليه وسلم إلى قبلة أ يهود نتيجة لتأشره بتعاليمهم ماترك 
الصلاة نحوها هوحيث أنه تحول منها إلى تبلة آباعه ءأقرل ح ث هذا التحرل 
ولم يكن رتو من أجل مناصة اليهود لسيد تا رسول الله صلى الله عليه وسلسسم 
کہا لم یکن اتجاهه جہة بيت المقد سارضاء لهم ٠‏ ومحاولة لتقرييهم ٠وانما‏ كان 
اختبا را للمسلیین هرالله عر وجل یقول فی کتابه الکرم مخاطبا نبیه صلی الله عليه 
وسلم : ( وما جملنا القبلة ألتى كنتت عليما الا لتعلم من يتب الرسول ممن ينقلسب 
على عتبیه لكبيرة ٠‏ وما کان الله ایضیع ایمانکم 
أن انله بالناس لروف رحيم ) والمعن أمرتك باستتبال الكمبة بعد فترة توجهست 


فيها الى بيت المقد سيأمرنا لنعلم من يتبعك فى الصلاة فى ذ لك ممن لايتبعسسسك 


(1) تاريخ اليهود فى بلاد المرب فى الجاهلية وصد رالإسلام ص1 ١‏ 


(۲) المرجم‌السابق ص ١۲١‏ 
(۳) سورة البةرة من ألاية 1)۳١‏ 


( TEY) 
فيا الفا لقبلة آبائه ويفهم من هذا أنالاسلام طاع وامتثال لله تعالى ولرسولسے‎ 
صلى الله عليه وسلم فى كل أمر ء رنهى فلا الذ أت ولا المكان ولا الجهة كل ذ لسك‎ 
غير مقصود فى وجة الإساام يقول الله عز وجل : ( ليس البر أن تولوا وجوهكسم‎ 
قبل المشرق والمفرب ولكن لبر من آمن بالله واليوم لاخر ) رالخطابنى هذه الاية‎ 
الكريمة لاشل الكاب نان اليہود تصلى -تبل المفب الى بيت القد س مسن‎ 
أفق مک والنصاری - قبل المشرق۔والاية نزلت رد | علیہ حیث أکر/الخوضفی امسر‎ 
القبلة واد مى كل طائفة حصر ألبر على تبلته فرد الله تعمالى عليهم جیما‎ 
ج انر ف فكب لاا ا نا تة اة ول ال‎ 
صلى الله عليه وسلم جة الكمبة ءثم جهة بيت المقد سبعد الهجرة الى اوه‎ 
الحق الى القبلة الارلى "عن سفيان حد ثنى أب إسحاق قال سمت الجرا* رضسى‎ 
الله عه قال لينا مع التى صلى الله عليه وسل تحوبيت القد س تة عفرأو سبعة‎ 
ا معد المودة إلى قبلة المسلمين قبلة أبرأهيم‎ 
عليه السلاة والسلام ظل اليود يثيرون مرضوع انقبلة أبتضا* البلبلة «فقاليا : ماولاهم‎ 
عن تبلتہم التی کارا علیہا ؟ ولما | اتجہرا إلى قبلة ابراهيم عليه السلام ؟ فسرد‎ 
ا ی ی و کی ی ی و اا‎ 
صراط مستقيم وى الثانية ؛ إ" فل ص ق الله فاتبعويى ملة ابرآعيم حنيفا وا كان‎ 
من المشرکین.] ن أول بیت وضم للناس للذ ی بہکة مہا رکا وهد ی للمالمین فيه آیات‎ 
E بینات مقام ابراهیم ومن د خله کان آمنا ولله لی الاس حح‎ 


(r 


(۱) روح الممانی ج ۲ ص٤٤ ٠٥١‏ بتصرف 


(۲) البخاری بحاشية السند ی ج ۲ ص1١٠‏ ( كاب التفسير ) «صحيح مسلم بشرح 


أل ووی جنه ص j*6 ٩‏ 
(۳) سور آل عمران الایات ٩۲۰ ٩٩‏ ا ۸۷ 


( YET ) 


ويتبين سا تقد م أن تحويل القبلة إلى بيت المقد س كان بمثابة اختها ر على لمن ألم 
من أهل مكة #رأن المود ة بها الى بيت الله الحرام اختيا ر لمن أسلم من أل 
الكتاب + فمن أسلم عن اتتناع توج حيث أمره رب المشارق والمغاب ومن املسم 
لا حى ات ده ال 2 :2 
ولفنسون یلوی الحقائق ویطوی علیہا صحائف 
النسيان 

عجبا لمن يرى الحق واضحا ولايمترفيه +وأعجب منه من يشاهد الحق فسى 
ضوئه المشرق فیحاول طمسه بالباطل ٭وهذ | ماحد ث من ولفنسون فی قوله : ولسو 
وقفت تماليم الرسول عن محا ته للد يائة الرثنية فحسب ولم يكلف اليهود أن يعترفوا 
برسالتہ لما وقح نزاعبین انیہود والسلمین ولکان الیہود َد نظروا بمين ملوها 
التبجیل رالا حترام لتمالیم الرسرل ولاید وہ وساع وہ بأتوالہم وأنفسہم حتی حطسم 
الاصنام ويقضى على العقاك الرئنية لكن بشرط ألا يتمرض لمم ولا لد ينم مشرط 
ألا يكلنهم الاعتراى بالرسالة الجد يد ة لن المتلية اليهودية لاتلين أمام شى* _ 
یزحزحہا عن د ینہا وتأبی او بان بی من غبربنی إسرائیل ببسل 
يعتقد ون عنيد ة راسخة أن بد أن ختمت صض التوراة وككب المد القد يسم 
ای غب مت الل ررر اا ٭سوا* کانوا من بنی إسرائیل اا 


دل هذه السطور على ثلاثة أمور : 


٠ سمب النزاع بين اليهود والمسلمين عمرم د عوة ألاسلام حتى شملتهم‎ ١ 


(۱) تاریخ الیہود فی بلاد المرب ص۲٠٠‏ 


( ۲6 ( 
۲استمداد الیہود لساعة الرسول "صلی النه عليه وسلم ”فی جہاده ضسد 


الوثنية لو ترك اليہرد على د ينهم ٠‏ 
۳ الود لايع ز ون بنہوة بعد موس عليه السام 


الرد على هذه ألامور الثلائة : 


ونرد ,ان شاء الله تعالی على کل جزئية منہا بايجاز ٠‏ 
أولا : بد ى واضحا أن دعوة الاسام عالمية منذ أول وعلة فد خل فى الاسلام المي ٠‏ 
والفارسی ٭والروی ٭رتأک ت عالمية ألد عرة بهجرته صلى الله عليه وسلم الى المدينة ه 
مات واضحا للیہود وغیرهم عموم رسالته صلی الله عليه وسلم ۰ 
انا : امااعن استعد اد اليه لمسافة الرسون ضذ الوقتية ءق م ةا 
لم یحد ث مفقد کان هد ف الیہيد القضاء على الاوس‌والخزرج وذ لك تبل مجسسی * 
الاسام #ووصل الاأمريجاة اايہود انهم توع وا أعل يثرب بقرب ببمث الرسول صلى 
الله عليه وسلم وأنہم سیلتفون حوله وینتصرن به علیہم واما ظہر الاسام ود خسل 
فيه أل الاوس والخزرج مسرعين ورأى اليهود الراط الاخوى بين القيلتين «هسز 
عليہم هذا «فألبوالوثنية القرشية والقبائل العرية والمنافقين ضد الرول صلسسى 
الله عليه وسلم فلم دكن د عوة الرسول صلى الله عغيه وسلم لليهود إلى الايمان برسالته 
سبب التصد ى من جهة اليهرد لد عوة الإسلام ٠‏ 
تالا : أما كون ولفنسون لايعترف بنبرة بعد موسى عليه السام #ويد عى أن المقلية 


ي 


اليهرد ية تشارك هذا الرأى فمذ! شى“ رالحقيقة مى* آخر فق اتتظررا رة 
عیسی طيه السام وأخبروا آمل یشرب بأنہم سینضمون للنبى الج يد ویقتلونہم قتل 


mma 


Yo )‏ ( 
عاد بايروأست الى هذا نى الباب الاول للرسالة ء 


: السہب الحقیتی لتصد ی الیہود ان عوة الالام 


يتلخ ص السبب الحقيقى لتصد ى اليہرد لد عرة الإسلام من وجهة النظرالاسلامية 
E EE E‏ 


: تبول اهل یشرب لد عوة )لاسلام بد ون ترد د‎ ١ 


ولملم ولفنسون هذه الحقيقة نجده یدع أن سیب اسراح لاوس والخزج ‏ 
للاإسلام د ون بقية التبائل المربية يرجع الى تحاليم اليہود فيقول : روجدت د عوة 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذه النفرسا رضا خصبة صالحة لنمو الد ين الجديد 
فیا وازد ها ره ولاك آن ذا أثر من آثار التعاليم اليهرد ية ونتيجة من نتائسسج 
)لاختلاط آلشد ید بیہود ا ونقول ہما یکون للاختلاط اثر نی تفوس أھل یثرب 
ولکتہم لم یتأشویا بالتمالم انہر ية والا آمنوا باليہود ية هولبانا لم يومن اليهود 
بد عوة الإسلام «وشم أصحاب التعاليم التى هدت غيرعم للايمان على حد قول ولفنسون ؟ 
الیس‌هم الذ ين توعد وا عل یثرب من وقت لاخر بقرب مجی* بى من المرب آن أوانه 
وحل زمانه یعرنون اوصافه من کنبهم ؟ 
]ن الد افع الحقیقی لاسرا ع آهل یشرب للایمان بالتيى صلى الله ليه وسلم يرجع للعرامل‌الاتيه ۲ 


- الصراع‌ببن الاوس‌والخزیج على المجد الادیى رالمادى ٠‏ 
ب مجاورتہم للیہود الحاتد ین علیہم والمتریصین بهم الد وائر ۰ 


(1) تاريخ اليهسوه فى بلاد العربنى الجاعلية وصد رالإسلام ص٠١٠‏ 


( 1 ) 


ج اخبار الیہود لہم بظہرر نى من العرب وأنهم او الپ و چ 

رينتصرون به عليهم رهذ | المامل الاخير هر الد افع الهام لبق أهل يثرب السسى 

الايمان بالد ين الجد يد ليكونوا بجانب النبى السةسر ء ذا قد خد م اليهود د هوة 

الاسلام لا بتعاليمهم كما يتقول ولفنسون #ولكن بسو* أعمالهم وخبث نيتهم فقد 

رهوا أن يكون النبى صلى الله عليه وسنم خاصا بهم وحد هم وغذ ه أنانية لامشل 
لہا #ونصرية لانهاية لها ٠‏ 

۲د خول دراد قلائل من کار الیہود فی الاسلام : 


ومن هرلا" الافراد الذ ین لہم وزنہم : 
أ عبد الله بن سلام * يقول أبن اسحاق : ماملخصه : 
وکان من حد یٹ عد الله بن سلام ٭ کیا ج نی بعض‌آهله عه وعن اسلاسسه 
حین أُسلم رکا ن حبرا عالما #تال لما سمت برسول الله صلى الله عليه وسلم عرفست 
صفته واسمه وزماته الذ ی کنا 2 فكت مسرا لذ لك صامتا عليه حتی قد م رسول 
الله صلى الله عليه وسام المد ينة هوذزل بتبا* #وكئت أعمل فى النخل رمم سى 
عمتی خالد ة بغت الحارث «فلما أخبرت بقد ويه سلى الله عليه وسلم كرت «ولما 
دیجمت عمتی لما ح ث منی قلت لہا هر والله خو موسی بن عمران وعلی د ينه 
بعث یما بعث به ثم خرجت إلى رسول الله صلی الله یه وسلم فأسلت ثم رجعت 
ال أل ي فاخةتي فا 


ب س مخیریق : 
آما مخیریق فکا ن حبرا عالما ٭وکان رجلا غنیا کئیر الاموال ايلم یوم أحد غأخذ 


(۱ ) نتوکی : قوقع 
(۲) ألسيرة النبوية لابن هشأم : جا ص۸١١‏ 


YEY )‏ ( 
سلاح رذ هب الى النبی صلی الله عليه وسلم بعد أن أخبر أهله إن استشهد فى 
أحد أن يمطرزا أمواله للنبى محد على اله عليه وسلم يصنع فيا ماأراه الله 
وتم ما أراد الله تعالى لهغاستشمد فى هذه الا وة #وتصد ق الرسول صلى الله 
عليه وسلم يأمواله على أهل الد ينة ركان صلى الله عليه وسلم يقول : مخيو ق 
E E‏ غضب الیہود وحمیت قلوم غیظا + حین شاعد وا نورالاسلامه 
رتأثیرو فى قلة عالمة من اایہود ءوتأک وا أن الاسلام قوة لایستہان بہا فتصد وا 
لد عوته بكل الوسائل فظمربہذ | أن سبب التصد ى اليهرد ى لد عرة الإسلام هو : 
۱ اسلام آهل یثرب بد ون ترد د 
۲ عد م تمکین الیہود من جمل النی صلی الله عليه وسلم خاصا بهم رحد هم 
٣‏ د خول اغراد من کار الیہود فى الإسلام عن اقتن اع ٠‏ 


( زم جولد تسیپ ربأن القرآن هاج الاجار 
والرعبان وأماکن عاد تم ) 


اتخذ القرآن الكرم الحماية موتا شابتا لاماكن المباد ة «وأعطى الرهبان والأجار 
حقهم غير منقوصر بد ون مجاملة أو موا رة ٭رلکن جولد تسیہر کماد ته ید عی تخیر موقف 


القرآن الكريم بالنسبة لهذه الامورفيقول : " والجد ل ضد انيہود والسيحيسين 


شضل مکانا کہیرا نی الوحی المد نی لقد کان فما مض يمترف بأن الصرا 


ع 
والبيح رالصلوات تحتبر أمكة عاد ة حقيقة ( سوة الحم الأ ٠٠ ٠‏ ) لكين 


الأمرتفيربعد هذا كما صار رهبان المسيحيبن رأجار اهود موضع مېأاجمسة 


)١(‏ السيرة النبرية لابن هشام ج ۲ ص ۱۱۹ بتصرف 


(۱() 
منه وقد كانوا فى الوافعأساتذة له ٠‏ 


الرد على جولد تسیرض زعه : 


سورة الحح الت رمز جولد تسیہر الیہا ۾ ھی قول الله تعمالى : (الذين 
ت من د یارعم بغیر حق الا أن یقولوا ینا الل ولولا د فع الله الناسبعضهسسم 
بو ت ماح ی وات ومساجد یذ کرفیہا سم الله کیرا ولينصرن الله 
و وقبل هذه الاي مماشرة جات آية الان ن بالقنال 
بعد أن مكث المسلمون أمة عشرعاما صابرون على الايذ!* والنكال إلى أنأنزل الله 
تعالی قوله : ( أن ن للذ ین‌یقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم ا 
رأهل الكاب أقربالى الإسلام من المشركين ولهم فى د ولة الاسلام حق الحماية 
ولاماكن اد تهم حق المحافظة من جانب المسلمين ماد اموا على عد هم محافظين » 
وللجزية مود ين ء وأصاب الزمخشرى فى تفسير : ( ولولا د فع الله الناسيعضمم ببعض) 
حیث تال : " ود فعالله بعضالناس‌ببعضاظہا ره وتسلیطه المسلمین منہم علسی 
الكانرين بالمجاهد ة ولولا ذ لك لاستولى المشركون على أهل الملل المختلفة 
فی ا زمنتہم وعلی متمبد اتہم ضہد مرها ولم یترکوا للنصا ری بیما ولا لرھبانہسسم 
صوامع ولا ليهو صلوات ولا للمسلمين مساجد أو لغلب المشركون من أنة مخ 
صلى الله عليه وسلم على المسلمين وى أهل الكاب الذين فى ذ متهم رهد موا 
متعبد ات اف ٠‏ وقد أشار مترجم كاب العقيدة والشريمة الى هذا ووج 
القارى“ إلى ملاحظة القيد الذ ى ذ كره المفسرض قوله " الذين فى ذمشهم " فولاه 


سيظل الد فاح عنهم وعن متحبد اتهم من قبل السلمين الى قيام الساء-ة 
)١(‏ العقيدة ال٠ ١ E‏ بعد ار الكا الى ١‏ ام٠‏ 
(۲) سورة الحج الاية ٠‏ (۳) سور الحح الاي ۳۹ 

٠(‏ ) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه التاويل تاليف أبى القاسم جار الله 
مخمود بن عمر | لزمخشری | لخوأ رزی ج ۱۷ ص۱1 ”المجلد الثالكت ” الطبمعة آلاخيرة 


مطبعة مصطفی الحلیی رأولاده ۱۳۸۰۵ هھ = ۱۹11ء 


)( ۲0۹ ) 

وهم فی د ولة الاسلام فى مأمن من الملحد ين أع |ء ااد ين يأذ ن الله تعالى 
لن تخیر هذ | الوضرع + ولاند ری مان | قصد جواه تسیپ ربقرله ” لكن الامر تغيربعد 
هذا : فام نج فى كتاب الله تعالى آية تأمرنا بمد م الاعتراف يأماكن عاد ة أهسل 
ال اال ت اة تارا بهم كاف ويي لات فا الى ات ؟ 

أما عن موقف القرآن ا:كريم من الرهبان والأحبا رهم ضمن أهل الاب وقد تح ثت 
عن موقف القرازمنہم دونضیف الى هذا أن | قرآن حین یذ کر ویعدد فضا ل 
أعل الكاب فاته يقصد أهل الصلاح منہم الذین آمنوا یموس وعیسی عليهما انسلام 
رماترا قبل بمئة محمد صلی الله عليه وسلم أو أد رکا بحشته وآمنواً به #وحین یذ کسر 
ریعد د مساوی* أهل الكاب‌فانه يقصد أهل الفساد منيم رالأجار والرهبان فى 
نفس ا لمیزان فلقد ذ کر القرآن الکرم أن منہم الصالحین " الذ ین یتولون ہنا 
آمنا فاکتبنا معالشاعد ين ” وان كيرا منهم طالحرن رهم الذين قال الله فيہسسسم 
( یا أیہا الذين آمنوا إن كتيرا من الاحبا ر والرهبان ليأكلون أمرال الناسبالباطل 
ويصد ون عن سبيل الله والذ ين يكتزون الذ هب والفضة ولاينفقونہا فى سبيل الله 
E RE EY‏ الموادعة فى هذا النهج الكريم ؟ 
أا عن اتات راه بان الا سار راهان اا اعا ة ن هارن هق 
الله عليه وسلم فنقول له باختصار ( هذا كابنا ا ) فاأین کتسسب 


اساتذتك المعلبين لافضل الخاق أجمعين ؟ 


( ا ا 


(0*٠) 
قصة النرأ نيق وتتولات المستشرقمن‎ 


تنارلہا السترتون فى أكر من غرضضد د عة الإسلام فمضهم من قال إنه أعترف 

ببنوة ثلاثة من الا ومنہم من ادعی أن اقطان دل ف الو و بست 
من صاخ نها د ليلا على ترود الئى صلى الله عليه وسلم « وهر السيريأرك سايكن 
حیث تول عن هذه القصة : ” انہا تثبت أنه کان عريا صميما "فانه بعد كسل 
اسراو غ و ان اله ماد ف اخ الکن جا با انك باطح أن اباب 
مک وریاتہا قد تكون قبل كل شى * حنيقة #وقد تكون ضرا من ألقد يسين ألذ يسن 
الهم قو الفانهة < ورف مراف فيقرل قاصة | الرشول لى الله فيه وتام 
ومن ثم بذ ل کل مافی وسمه لاصلاح مافرط منه (کذ | ) فقال أن الشيطان تابس 

(0 

اما جوستاف چرونییاوم فاد عى أن النبى صلى الله ليه وسلم قد تسماسل 
فيما كان يأخذ به نفسه من شد ة العوحيد ٠‏ وأقد م على | لاعتراف بالهتهم ( المزهوة ) 
حتی يحمل اهل مک على الک عن ايذ | ا 


مجمل قصة الفرانيق المزعرمه : 


ڈگ تخا لرن دون تی ان ا محبد | صل الله عليه وملسم 
تمنی أن ینزل عليه من القرآن مایجذ ب به مشركى مكة لد عرته «فنزل عليه سورة النجم 
وقرأما رسول الله صلى الله عليه وسلم «فلما بلخ ( أفرأيتم اللات والمزى وناة الثالثة 


الاخرى ) الق الشيطان على انه : تلك الفرانيق الملى وان شفاجہن لترتجى 


(۱) الإسلام فی النکر الاوہی ص۷۲٤‏ 

(۲) معالم تاريخ الانسانية هھ ٠‏ ج ٠‏ ولسز ٠‏ ترجمة جد المزيز تفيق جاريد (المجلد 
الثالٹ ) ص۷۲۸۸ ۲۸۹ ط ۳ متلبمة الد جوى بالقاهرة ۹۲۲١م ٠‏ 

(T)‏ حضارة الاسلام ج ۲ ص١٠‏ بتٹصرف 


(e١ ) 


فتال المشركون مان كر آلہتنا بخير قبل أليوم #فسجد وسجد وا ٠‏ فنزل قول الله 
تمالی : ( رما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نہی إلا اذا تمنی الق الشیطان فى 
أمنيته فينسخ الله نایلق الشيطان ثم يحك الله أيأته yT‏ 

رکان ما کر هذ ) !لبعاں‌سہبا فی سیوحتصة الفرانیق تح باب لترد يد ها 

من الطاغين فى الاسلام ٠‏ 


د حضقصة الفرأائيق : 


لقد اتخذ المستشرقون من خرافة الفرائيق تكأة ه فوجهوا سام الغد ر للإسلام 
وشنوا بواسطتما حملة شمواء ء قصد وا منها أن ي برهنوا أن الرسول صلى اللسه 
عليه وسلم ترأجععن د عوة التوحيد إلى التعدد رالمان بالله «واحقد وا أنهسسسم 
بهذ | قد برهنوا على صحة نظرتهم الوثنية أو صحة احقاد هم نى ثالث سم 
المزعوم ونعود لدفم هذه الخرافة ٠‏ 


اروق : الناعم المنتشر من النبات 

رالغرانق : الرجال الشباب ‏ ويقال للشاب تسه الغرايق والغروق ٠‏ والغرائق : 
الذى ف اضل الو وهو لن الا وشي قى الال الد كررمن ظرالناء 
قطلق على الاصنام شبہوها بالطیر الت تعلو ترتفعفى السما* فظنوا ہا 
تشفع لهم عند الله تعالى وقصة أالغرأنيق مد سوسة فى تراث الإسلام من قد يسم 


ه٣ سسورة الحج الاي‎ )١( 
n 4 | + ER 
عل العم لبرہ میا عاں)‎ ( ٠۸۷ ٤ ۸١ ےا الس الیلر الا کر ع‎ (٩( 
بصا رز‎ 


)۲( 
الكمرى لابن سعد وى العديد من كب السير والتوأريخ ءرقد ذ كرها أكرمسم 
وشو لاق طكتا كيا بذ كر السده بنا عى فة * فن اسنة لك زك 
وهذ | فی الوا ةرم تقصیر لیس له مایبرره ولتد حمل الازعرعلى عاتقه هذه المسئولي-ة 
فقام رجا!, من خي االتلما* بد ورفغال لتاةرة تراث الإسلام وغرلته مما لحق به وشابه ‏ 
ن ل هة الخزانات* 
زيف قصة الغرأئيق : 
ولقد كشف الإمام الفخر الرازى د جزاء الله خير الجزا* _ الستار الملفوف حول 
ا ا ا 
عامة الفسرين الظاهريين أما أهل التحيق نتد قالوا هذه الرراية باطلة موضوه' 
واحتجرا على قولهم بالقمرآن والسنة والممقول ه أما القرآن فوجوه منها : ( ولو 
ل شیا با رل ا نے فا ت این ) وا 
Ele oe Ea E‏ 
كاد وا ليفتنونك عن ااذ ى أوحينآً اليك لتفترى علينا غيره واذ] لاتحذ وك خليلا * ولولا 
أن ثبتناك نقد کت ترکن إلیہم سینا قلیلا ) رکا ہمعنی قرب فقت قتنتہسسسم 
لکنہا لم تحصل ولم یرکن صلی الله عليه وسم انيهم لان الله ثبته «فکله لولا تقید 
انتضاء الشى * لانتغا* غيره فد ل على أن ذ لك الركون القليل لم يحصل.وأما السثة فمشها : 
ماروی عن نخدین اسحا بن خزيمة أنه سفل عن هذه القصة قال هذا من وضع 
الزناد قة هرقال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهق هذه القصة غير ثأبتة 
من جہة النقل م أخذ يتكلم نى أن رواة هذه القصة مطمون فيہم ٠‏ وأيضا فد روى 
البخارى فى صحيح أن النبى عليه الصلاة والسلام قرأ سورة والنجم وسج د 
فيما المسلمون والمشركون والإتسرالجن رليس‌فيه حد يث.وأما المعقول فمن وجوه : 


۱(۱ ملز سے ا انر اے NOLO‏ 
EE «)‏ ا انیا ریا 1 (YT)‏ سو ر ع ار رار الرھہ VAY‏ 


(Yor) 


احد ها : أن من جوزعلى الرسول صلی الله عليه وسلم تعظيم الاوثان فقد ر 
فمن الممارم بأ اضرورة أن جاده کان نى نغى الارثان . 

ثانيہا : أن غريةا ماكانت تمكته فى أول لامر من اللاة وقرآة القرآن هند الكمبة 
وذ لك یہ دال و ٤‏ وکیف یتأتی المد ے رالد م ناین متتابمین لشی* راح ؟ - 
ركيف يستةيم المعنى حين يقال + تلك الغرانيق الملا وان عفاحهن اتج سى 
ثم یا قول النه تمالی : ( أل الذ كر وله الانشى ا هذه الافوال 
التضارة على لسان سيد نا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومحال أيضاً أن يد عو 
الرسرل قرمه لتوحید الله ثم یا رکہم فی وئنیتہم ولو حد ث هذ | لتمسکوا به وسجلوه 
عليه ولکن شیا من ذ لك لم يح ث أما عن أد عا* بعش‌|المستشرقين بتد خل الشيطان 
فی کلام الرحمن زاعيين أن قول الله عمالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولائبی 
إلا اذا تمن ألقى الشيطان فى أمنيته فينشخ الله مايلقى الشيطان ثم يحكسم 
الله آياته والنه عليم حلم  )‏ حجة لهم ٠‏ 

فأقول ردا لیم : للتمنی ممنيسان : 


المعنى الاول : التمنى هو نهاية التقد ير ومنه ألمنية رخاة الإنسان للوقت الذى قد ره 
الله تعالى ٠‏ 

والانية على ماقال الراغب الصورة الحاصلة فى النفس من التمنى»رالتمنى سرال الرب 
فی الحدیث ( !نا تمنی ا حدم فلیکر فانم ال ا على هذا وما أرسلنا 


من قبلك من‌رسول ولانیی إلا اذا تمنى مال قلبه لهد أية قومه ونجاتم ألقسسى 


(۱) التفسیرالکیر ( تغسیرفخرالد ین الرازی) ج ٠٠٠١ ١1۸ص ٦‏ ط؟المطبعة 
العامرة ألشرقية سنة ١۲١١د‏ بتصرف 
( ۳ رھ رسع اباخ العم ر لسازی) ص xı‏ 


(<) 


الشيطان فى طريق المثرات ءووضعأمام رنبته المتبات وخيل للناس‌الشبه ليجاد لوا 
بالباطل لید حضوا به الحق یقول الله ءز وجل : ( وکذ لك جملنا لکل نی عد وا شياطين 
ر را ر 2 | عار ےہ ً۳ را نھ ررم 0 
الاس والجن یو حی بعضہم إلى بہضزخرف التول غرورا ) ویتول الالوس فی هذا 
الممنی : وهذ) کتولہم عند سماع قراته صلی الله عليه وسلم ( حرمت عليكلت) آنه يحل 
عليه الصلاة والسلام ۲ انكم وماتعبد ون من د ون الله حصب جهنم ) إن میس مسد 
من د ون النه تمالی والملائكة عليهم السلام جد وأ من د ون الله تعالى فينسخ الله 
ن (۲( 
مایلقی الشیطان من هذه الشبه بایات محکمات لاتقبل الرد بوجه من الوجوه °۰ 


اتج اللاتتى: 


التمنى : القرا*ة وكا الامنية وورد استعمال اللفظفيه قال حسان : 
تمنی كناب الله أول ليلة ٠۰١ ٠‏ تمنى داود الزپورعلى رسل 
والمعنی على هذ | مامن رسول ولانی إلا إذ) تمنى ألقى الشيططان فى حد يثه مالسسم 
یتله متحللا بأن ذ لك الح یث یود ی إلیه » ولکن الله حظ آیاته من أن ید خل بین ا 
ماليسمنا + فينسخ الله مايلقى الشيطان وراد بالشيدلان من يحاب الدعرة ٠٠٠‏ 

همد إلقاء بعض‌الاضرا* على مايسمى بقصة النرانيق لايحق لباحث أن يد عى 
أن لها أعل ثابت فى كب السنة الصحيح ولايجوزبحال من الاأحوال للستشرقسسين 
أن يزعموا أن الوح تحول عن طریق النبى صلی الله عليه وسلم فد عى إلى مانفرمنه اء 
رنہی عن ماد ته * هذا ينار خط الد عة الإسلامية فى استقاته لاعرج فيه ولا تا 


منذ بد اية الد عة والى أن يرث الله الارضومن عليها ٠‏ 


ad a 
ا٤‎ : عور اراح الره‎ )١( 


(۲ ) روح المعانسی ج۱۷۲ ص ۱۷۲۳ عار سر 


(0°) 


القضاء والقد رض ميزان الاستشراق 


تعرض|لمستشرق جولد تسي ر للقضا* رالقد ر #وسألة الجر والاختيار ركسب 
فیها عد ة صفحات فى كتابه المتيد ة e‏ حاو خالا أن ية من نماز 
الاراء ن هد الحقةة د لاوط دعا ری‌آیات القرآن ٭ثم زع أن آيات القرآن المكية 
تبد وفيا حرية الاختيا ربينما الايأت المد نية تسير فى خط الجبر ٠‏ وكأنه يقول ها هو 
خط الد وة قد تغير وتحول ولذا سأرد عليه فى النقاط التى أثارها حول هذه العقيدة 
بعد ايجاز ممنى القضاء رالقد ر ٠‏ 


فم القضا* والقد رفى الإسلام : 


يطلق القضا* فى اللفة على عة معان أشهرها الحك ٠‏ وعنى القد رفسسى 
الل المربية : الترتيب والحد الذ ى ينتهى اليه الس نقول تقد رت | لہنا' تقد يرا 
ادا رتبته وح دته قال الله تمالی : وقد رفیہا اقواہا/یممنی رب أقراتہا ا 
رامن أعل السنة بالقد ر وتالا فى تح يد ممناه : ”أن النه تبارك وتعالى قد رالاشياه 
فی القد م وعلم سبحانه أنہا ستقعفى أوتات معلومة عند ه سبحانه وتعالى رعلى صفسات 
مخصوصة فى تقع‌على حسب ماقد رها الله سبحائه وتعالى * وأنكرت ألقد رية هذ] _ 
وهم الذین یثبتون التد ر لاتضسهم د ون الله عز وجل س وينفون القد رعن الله تعالى : 
قائلين إن الامر أن فلا يعلمه الله تمالى إلا بمد وتوء وتعالى الله هن قولسم 
لوا كبيرا ولقد انقرضت القد رة الارلى القائلون بهذا القول الشنيعبا باط ل 
رخلفهم قد رية أخرى تقد بالقد ر إلا أنهم يقولون الخير من الله والشر من غير تمالى 


الله عن قولمهم ولقد فم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة ألقضا* والقد ر 


) ٠١١ المقيد ة والشريعة فى الإسلام ( ص۹۰‎ )١( 


(۲) الفصل فی الملل رالاهرا* والنحل ج ۳ ص۳۹ باختصار 


( 1 ( 
وھا هو علی بن ابی طالب کس الله وجہه یوضح لجند ی من جنو د الإسلام هسسذه 
العقيد ة حن توج إليه بعد عود تهم من | حد ى الضذوات ببلاد الشام قائلا : ” أخبرنا 
عن مسيرنا ألى الشام أكان بقضاء الله وقد ره فقال : والذ ى فلق الجة هرأ النسسة 
ماوطئن) موطتا ولاهبطنا راد يا الا بقضاء الله وقد ره ٠‏ تدال الشيخ + فعند الله احتسب 
عنائی ما أُری لی من الاجر شیا فقال lL‏ الشیخ لقد عظم الله جرک فی مركم 
وأنتم سائرون فی منصرفکوانتم منصفون ولم تکونوا فی شی“ من حالاتک مکرھین ولا إلیہا 
مضطرين «فقال الشيخ : وكيف القضاء والتد ر ساقانا فقال : ويحك لملك ظننسست 
قضا* لازما وقد را حتما لو كان :اتلك لبطل الثواب والمقاب والوع رالوميد والاُر 
والنهن ولم تأت لائمة من الله لمذ نب ولامحمد ة لمحسن ولم يكن المحسن أولسى 
يالدح من المسى* ولا المسى* أولى بالذم من النحسن تلك مقالة عاد الاوثان رجنود 
الشيطان وشهود الزور وأعل المى عن الصواب وشم قد رية ذه الامة ومجوسې ا 
أن الله بخان رتخير ونه فح يرا ٤ a‏ : 


خا اس لال حول تسيب رسال الجر والاختیار : 


يتم غذ ا المستشرق القرآن الكرم بالتناقنريقوله : بل دمب الامر الى د رجة 
أن البحث فی أالتناقضات الظاهرة ں‌ القرأان أصبح موضع د بٿ ين الستين اعت 
وسنری فیما بعد ء فى مثال بشأن تعليم أسا.رفى الد ين وهو مسالة الجر والاختيار ء 
)( 
کین أن الاد لة للرای وضدء استغیت من القرآن نفسه ٠‏ 


اا2 : 


استشہاد أصحاب المذ اهب والفرق بآيات القرآن الكريم ليس د ليلا على وجود التما رض 


() مه سم فصل , بمعنی اسف 

) شرح نهج البلا لعزالد ين حامد الشميربابن أبى الح يد ( المجلد الرابع‎ )١( 
۰۱۹١۹ ی۱۳۷١ ط ۲ بیریت‎ ۳۷٦ ص‎ 

(۲ ) العقيد ة والشریعة فی الاسلام ص۷۲۹ ط ۲ 


YoY )‏ ( 
بین آیاته «فکل منهم یحاول الاستد لال عل مذ هبه وسلامة ریه + وتبق !یات القرآن 


کما هى شامدة تويد الحق وتد حض|!باطل ٭ وحبد أن جولد تسیپ راختار مسال 
الجبر والاختيا ر فقد ورد فض المرآن لكريم فى موچ ,واحد ونی آیتین تتالین-سین 
مارجع اليه بعضالفرق ك ليل لصحة رأيه «وهو قرل الله تعالى : ( إن هذه تذ كرة 
فمن شاء اتخذ إلى په سبيلاوماتضآً*ون إلا ان يشا* الله إن الله كان عليما 2 ( 
فیستد ل الممتز لى بالاية الاولی ٭ویدعی استقلال المبد بالفعل ٭ ویستشہد با 
کل من الغد رى والجمرى * ريقول الإمام الفخرغى شان الاية الارلى : وأعلم أن هذه 
الاية من جملة الايات التى تلاطمت فيا أمواج الجر والقد ر «فالقد رى تمسك 
بقرله : فمن شاء اتخذ ,الى ره سبیلا ویقول آنه صزیح مذ هیی ونظیره "فمن شاه 
فليومن ومن شا* فليكر " والجبريقول متى ضمت هذه الاية إلى الاي الى بعدها 
خرج منه صريح مذ هب الجبر وذ لك قوله "فمن هاء اتخذ إلى ره سبيلا ” يقتضسى 
أن تكون مشيئة العبد متى كانت خالصة فأنها تكون مستلؤمة للفصل وقوله بعد 
ذ لك ( رماتشا*ون إلا أن يشآ* الله ) مستلزءة أن مشيئة الله مستلزمة لمشيش-ة 
المبد ومستلزم المستلزم مستلزم فإذ | مشيئة الله مستلزمة لفمل ا لعبد ET‏ 
وجانب الثلائة الصواب فلا استقلال للعبد بفعمل من الافعال کا انه لايتتة ‏ 
نمل أو یحد ثبد ون سبق علم الله تمالى به وليس‌المبد مجور والحق فى البد اية 
والنہاية مع أهل السنة يتول الالوسى : وتعقب بأن هذا ليسيا لجبر المحضالمسلوب 
معة الاختيا ربالكلية بل يرجعأيضا إلى أمربين أمرين وقد ربعضالاجلة مفعول يشا 


الاتخاذ + ويون المع وماتشآ*ون اتخاف السبیل ولاتقد رون على تحصیله فى رقت 


٠١ + ۲۹ سوة الانسان الایتأان‎ )١( 
التت رار "و فدرالةين الات ا‎ 0 


ص۱۲٦۲‏ ط ۲ طبن د ارالكب الىلمية طہران ٠‏ 


( eA) 
من الا وتات الارقت مشیئته تعالى اتخاذه وتحصيله لك إن لاد خل لمشيئة المي إلا‎ 
فی الکسب وانما التأتير والخلق لمثءءة الله صز ول «رالله شاه الفعل ممن علم سنه‎ 
أختيا ر ذ لك #نمشيئة ألمره غير كافية فى اتخأن الیل وتد ل خاتمة آالسسورة‎ 
على أن کل ما ياتى به العبد وا يحد ث له يدر الله دنال حت د خول الجنسة‎ 
رالنار لایتم الا باراد تہ تمالی ( ید خل مزیشآ* فی رحتہ والظالہمبن ع لم‎ 
OE 
ريويد الامام النسفى مذ شب أجمل السنة بقوله : ما اختصاره : رالاية حجة على الممتزله‎ 
لائہم یتولون : قد ساء أن ید خل کلا فی رحمه لاأنه شآ ایمان الكل رالله تمالس‎ 
أخہر آنه ید خل من یشا* فی رحتہ وھو الذ ی علم منه آنه یختار الہد ی والظالیمن‎ 
نہر خطأً جولد تسيمر مفيت الاي الكريمة ناطتة بالصد ق‎ ٠ أع لہم عذ ابا ألما‎ 
SES 
: آیات الہد اة والإضلال فی نظر جولد تسیہر‎ 


يحاول هدا المست+رى أن يبرز آيات الہد اية رالإلال فى صورة متضا رة 
فن ان يعرنريم ,الأيات مستد لا بها على أن المد اية من الله والإضلال مشه 
أيضا يقول : وليسرغى الإسلام على مانرجح مسالة مذ عبية يككن أن نستخلص انها 
من القرآن داليم متناقضة كلك الت نبحشها الان ٠‏ 
فالعبا رات الجمرية المد يد ة يكن أن تما رريحبا رات للنبى تد ل على أن الله ليس 
۲ 
عو الذ ى يضل الوس ءبل ا ا 


اوس 


(۱) روح المعائی ج ۲۹ ص۷۲٦۱‏ 


(۲) المتيدة والشريعة فى الاسلام م ٠٠‏ 


) 5۹ () 
ھ حض زعمه فی الد اية والاضلال هة 


-الهداية والقسلال فى منطق القرآن : 
أالهسداية : 
ورد ت آيات كثيرة فى القرآن الكريم تشير الى هد اية النه دنالى لاناسمن خلقسه 

یقول الله تعالی : ( فمن یرد الله أن یہد یه یشرح صد ره للاساام ومن یرد أن يضله 
یجعل صد ره غیقا حرجا کأنما يصعد فى السا كذ لك يجمل الله الرجس‌ ى 
الذين ایزمنو ا ریقول الله الى : ( من يد الاه فهو المهتد وسن يلل 
فأزلئك هم الخا سرون ) ویقول الله تمالی : ( ولقد بمشنا فی کل أب رسولا )ن اد وا 
الله واجتنبوا الطاغوت فمنہم من هد ى الله ومنهم من حقت عليه انضلالة فسيروا فسسى 
الارضفانظروا كيف كان عاقبة ف من هذه الايا أن الله هز وجل 
هد ی قوما وأنہل آخرین ۰ 

وورد فی الایات البینسات ماید ل على أن الله عد ى انناس جميما إلى | طريق المستقم 
( انا عد یناه السبیل اما شاکرا ا ا من سار فى الطرق الستقسم 
ومنہهم من شرد وحاد عنه فما معنى الهدأية ؟ 

ترد المد اية بمعنى الد لالة تقول هد يت فلانا الطريق أى أعلته ياء سواه سلكسه 


(ه( 
آم لا وشذ ا النو هد اه الله جميح الملائكة ءرالإئس ءوالجن مومنہم وکافر هسم ‌وهد آه تمد 


سه 


1۷۸ سورة الاعراف ألاية‎ ) ۲( ٠١١ )سورة الانمام الاية‎ ١( 
ااانا‎ 05 ۲١ سورة النحل ألاية‎ )۳( 


1 
( )الفصل فی المل والاهواء والنحل ج ۳ ص۲ ۲ بتصری ۰ 


( 1۰ ) 
وتكون الهد اية بمعنى التؤيق والمون على الخير وهى فضل من الله عز وجلل 
للم ومنين فقط ٠‏ وليستى عهذ| أكراه على الطاع ءار "ادمصية والاكان ظلما واللد س 

هز وجل يقول ( وما رىك بظلام س 
ريملق جولد تسيہر على الاية الكريبة " وأما مرد ضهد يناهم فاستجوا الممى 
علی الہد ی فأخذ تم صاعتة العذ اب الهون بما كانوا يكسبون ونجيفا ألذ ين ن أمنوا 
وکانوا يتقون ا : ( وان ) «نالله تد مد ی قوم صالح لکتہم لم يتبموه «رفملوا 
الشر بمحض!| راد تېم وانحرفوا عن سبل الله دکان ۔عذ | کسیا لہم عن حرية ت 
ویظہر لنا من قوله ( رضعلوا الشریمحض | راد تهم )محاولته لالغا* القول بالاراد ة 
الالبية ولذا يسال قبل قوله المذ كور بصفحتين : هل يمكن أن يتصور ظلما أفدح من 


)٤( 
الجزا* على أعمال تتم باراد ة محد دة ليست تحت القد رة الإنسانية والواضح أن الله‎ 


عز وجل د ل قوم صالح على ET‏ قوله تسالی ( وهد يناه النجد ين ) 
لکنہم لم یسلکوا لابمحس|ا راد تم وحد ها بل بایاد ة الله تمالی : ويد ل على 
عذ | قوله تعالی : فاستحبوا المی على الہد ی فالمجة میل قلبی وهی فی نفسپا 
غير اختيارية : ولیس لاحد أن هد ى وان يل بالنش المي ك الله تعالسى 
ولذ) يقرل الحق تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : 3 ليس‌عليك عد اهسسم 
e oy‏ : ( وانك لتہد ی الى صرا.ط ستقسم ) 
معناه ترشد بتمالم الد ین 
ب الإضلال : 

آیات کتیرۃ فی الرآن الکریم تشیر ا لی الاضلال منہا قول الله تعالی : 
( الیس‌الله بکاف جد ه ويخوغونك بالذ ین من د ونه ومن یضلل الله فما له من هاد ومن 


(1 
بېد الله فماله ن ل اليس الله رر دى احق بام فاا اة 


(۲( )1 سورة فصلت من الاية‎ )١( 


(۳) العقيدة والشريمة فى الإسالم : )٤(‏ المرجعالسابق : 
٠ (‏ ) سورة البقرة من الا TYeT 1 ay Y4‏ 


( ۲۳۱ ) 
به القرآن الکریم ( ولاضلنہم ولامنینہم ولامرنہم فلیمتکن آذ أن a aL‏ 
فليغيرن خلق الله ومن يتخ الشیطان ولا من د ون الله فقد خسر خسرانا e‏ 
EE NTE E E AS‏ 
من تولا فاته یضله ویهد یه الى E‏ ومنہا قوله تعالی عن فرعون : ( 
E Ol‏ 
فاضلال ابلیس 4 والمجرمین نو آخر لیس کأضلال الله عز وجل يعبر عنه اين حزم + أن 
الال الله لمن شا* من جاده انما یکون بتضییق صد ره هن قبول الایمان بأن یجمسل 
أكة على قلوب الكافرين تحرل بينم هين تفهم القرآن الكريم «وحجبا تننع م 
من الہد ی النبوی واضلال من د ونه د عرتہم أتباعہم الى الضلال فلاشيطان وسرسسة 
تد فع المبد المفضوب عليه الى الضلال ءأما الد اية والاغلال فى حيقه سا 
فمتملقان بمشيئة الله القاد رفليس للشيطان من الجن أو الائستسلط أو حجة تد ل 
على صد ته فی آغرا* أوليائء حين يد عوهم إلى الضلال #رخد المحاجة يتير“ من اتبا 
يقول الله عز وجل : ( رتال الشيطان لما قضى الامران الله وع كم وع الحق ووعا تك 
فأخلفتک وما کان لی علیکم من سلطان إلا أن د عوتکم فاستجبتم لی فلاتلوموش سی 
وا اسا اا ر با ان ر اي راتكن ن ول 
E‏ والله تسالی هد ى من اده من علم فيه الخير والتزام 
الطاعة حتى النهاية وأضل من جاده من عل فيه الشر والتزام المعصية حتى النهاية 
فلااکراہ ولا إجار ٭وانما تسجیل لوتائع علمہا الله تعالی ٭وجہ لہا غیره عن جد الله 
ابن عمرو ٭قال : سمعت رسول الله صلى النه عليه وسلم يقول : إن الله 


خلق خلقه فی طلمة «غألقی علیهم من نوره فمن أصابه من ذ لك النور )هتد ى «ومن أخطأه 


)١(‏ سورة النساء الاي ٠١١‏ (۲) سورة الحج الاي 
(۳) سورة طه الاي ۷۹ ٤(‏ ) سورة الشمراء ألاية ٠٠‏ 


۲١ سورة ابراهيم الاية‎ )١( 


(۱( 
ضل «فلذ لك أقول : ”جف القلم على علم الله ” نخاتمة الحد يث الشريف جف القلم 


على علم الله يدفم كل شبهة عن هده الحقيتة ٠‏ فالاولى يشل هذا الستشرق بعد 
ان حارت آفہابه أن یکی لجامه 


العلاقة بهن الكسب والخلق 


نظرا لان جولد تسیہ رتح ث فی موضوع | لجبر والاختیا ر وذ کرأن مانعملے 
قرم صالح کان کسبا لهم عن حرية اا كان لراما على أن أبين علاقة الكسسب 
بالخلق حتی لایتوھم احد أن الکسب لم یکن فی حیزالوجود وعم الذین اوجد رہ ۰ 
فللمبد کسب‌فی اختیا ر أنماله + وهو يحاسب عليه بالعد ل ( فمن يعمل مشقال 
۲ 
ذ رة خیرا یرهومن يعمل مثقال ن رة شرا : فالجزا* من جنس ]لمعمل يقول الله 
تعالی eT‏ ومأد ة الكسب موجود ة ٠‏ ومخلوقة من اللسه 
وحده «نسبحانه كما خلقنا خلق أعمالنا ( والله خلقک وماتعملون ) يقول ميخ 
الإسلام أبن تيمية : ” والله تمالى قد أثبت للعبد مشيشه خملا كما قال تعمالسى : 
( لمن شاء منک أن یستقیم وما تشآ*ون الا أن يشآ الله رب العالیین ) وتال تمالی : 
( جزآ* بما کانوا یعملون ) لکن الله سبحانه وتعالی خالقه وخالق کل ماف 
ه 
من قد رة e‏ » فالفاعل وقد رة الفعل ونوم الدعمل جميمما من مخلوقاأات 


الله تعمالی ولیس للانسان إلا توجيه الاراد ة إلى الخير أو الشر كما هوفى علم الله 


E O ETE ET مشكاة المصابيح تاليف الشيخ‎ )١( 
تحقیق ناصر الد ین الالبانی ج ۱ ص۳۲ ( کاب الایمان باب الاإیمان بالقد ر ) طا‎ 
والحد يث روآه‎ ( ٠۱۹1۱ طبع منشورات ا لمکب الا ساڑی للطباع والنشر ۱۳۸۰هھ‎ 
والترمذی نی الایمان ص۱۰۷ " وحسنه‎ " ۱۹۷ ۱۷۲٦ ٠۶ أحنك ف النستد‎ 
بتصرف‎ ٩۱ الترمذ ی واسناده صحيح (۲) المقيد ة رالشريعة فى الاسلام ص‎ 

(۳) سورة الزلزلة الاية ۸ ()) سورة المدثرالاية ٠۸‏ 

٠١ص القضا* والقد ر لشيخ الاسام أبن تيمية مراجمة محيد ن الله السمان‎ )١( 

طبع مكتبة أتصار السنة المحمدية ۳۸۲١ه‏ = 11۳ ايء 


TIT )‏ ( 
وعلى هذ | التصرف تکون مسئولیته هما کسبت ید اه یقول سیخ لا سلام ا لبیجوری 
ومح أن النعل خيره وشرو لله فالا ب أن لاينسب له ددالى إلا الحسن فينسب الخير 
لله والشر للنفس كسبا وان كان منسها لله ایجادا قال عمالی : ( مآ أصايك من حسنة 
فمن الله وما أصابك من سيئة فمن تفسك آی كبا كما يفسره قوله تمالى : ( وما أصابكم 
من مصیبة فبما کسبت أید یکم ) وأما قوله تمالی قل کل من عند ا ۰ 


شرہرت جریمه ید ی أن التماليم الد نية أكثر جبرية : 


اہم جولد تسیہرالقرآن بالتناق:., هومن بین ماقاله : لقد أمکن أن نشت 
أن القرآن يمكن أن يتخذ سند ا لاشد وجہات النظرتعارضا فى مسألة من أهسسم 
المسائل الااشة و ا ئم صرح ٻأنه وقعضش حيرة من هذ | التعمارض 
الق ارخ ا اواد عر جر الى رای ان الما و اة 
حرية ألا راد ة والقد رة مرد ه إلى اختلاف آيات القرآن المد نية عن المكية «وع سير 
عن ف لكبتوله : لتد رأى أن المذ اهب المتمارضة رالمتضادة التى عرضها محمد 
”صلی الله عيه وسلم ” فى ا حرية الإ راد ة وألقد رة ترجع ا لی أزمان مختلفة 
من نشاطه النبوى #رتتفق والتأثيإت التى أوحما اليه الظروف رالا حوال المختلفة 
فی كل فترة من الفترات ۰ 
ان الزن للا کن 6 ا ا 2 


يلكن تن الد ئة خد برغل شيعا فشيتا ى م نب الجر والدعاليم الاكر ج نة 


٤ص شح البيجورى على الجوعرة‎ )١( 


(۲) المقيد ة والشريعة فى الا ساام ءا 


)( 16 ( 


[ )1( 
ترجع الى الفترة الاخيرة ٠‏ 


ملاحظۃ لار لہا من الصحة : وتشہد آیات القرآن الکریم بخطاً ( ههرت جريمه ) 
: )۲( 
لقد نزل بمکة ( ٠۰١‏ من یہد اللہ فہو ألمہتد ومن یضلل فلن تج له ولیا مرشد ا ) 


ونزل فیہا أيضا O‏ 
ا و ا ھی ی 
سورة محمد المد نية : ( والذ ين أهتد وأ a‏ ومأتقرره 

هذه الأيات الكريمة وماشابهما من آيات الذ كر الحكيم أن إراد ة الله تعالى نافسسذة 


فی کل المخلرقات ومن بینہا الإنسان موان للفرد کسبا فی اختیار ماله وهو فسى 


3 سے ست . Ces‏ ¢ 


نفس الرقت غیم متا ر فی اختیا ره ( فالعبد مجور مختار) وهذ) ]تحبر فسره الامام 
الفزالى رحمه الله تمالى بتوله : " معنى كونه مجورا أن جميمذ لك حاصل فيسسه 


من غیره لامنه ومعنی کونه مختا را أنه محل لإراد ة حد ثت فيه جپرا يعد حك المقل 
() 
يكرن الفعل اختيا را محضا مواقا وح ث الحك أيضا جہرا ناذ | هو مجور على الاختیار 


وحین یذ کر القرآن الکریم أن المید ی ہتد ی أو یضل بنفسہ کیا هو ظاعربعض‌الایات 
الکیة أو ان الله ععالی یپدي أو يض ٭ ینبغی أن رای آله مختارثی أفعاله ه 
ومجبور فی | ختياأ ره فد عوی الاختيارفى الايات المكية وظبور الجبر رويد | رود | 

فى الايات المد نية لا أساس لها من الصحة ٠‏ يقول الشيخ محبد الفزالى : "القرآن 


فی نظمه وممناه ٭ ونی اسلهه وموماه لایختلف مکیةٌ عن مد نيه ثی شی* «فآخره یصد قأرله 
(Y(‏ 

وأوله يمهد لأخو «وعذ| النتفريق من سخافات المستشرقين «والمقتوئين بهم " 

١١ سور الكهفالاية‎ )۲( ۹ ٤٠٠۹۳ المرجع‌السابق‎ )١( 


(۳) سورة الكهف الاية ٠٠١‏ ()) سورة البقرة الاي ٠١‏ 
)١(‏ سورة محمد الاي ©٠٠١۷‏ (1) الإنسان بين الجر وألاختيار محمد سالامه جر ص ١‏ 


طا طبح عیس البابی الحلیی وشرکاه ١۱۳۸۲د‏ = 1٦۱۹1م۰‏ 


(۷) د فاع عن المقيدة رالشريمة ضد مطاعنا لمستشرقين ص ١ ٠١‏ 


) ۲1٠ ( 


الہحث الثانسى 
المستشرقون والہجسسرة 


زعوا أن الهجرة النبوية هروب من متشركى مكة : 


بد| واضحا لكل الناسثبات النبى صلى الله عليه وسلم أمام أع ائه لكن المستشرقين 
أراد وا أن يجعلوا من الهجرة النبوية صورة تز الثبات فزع نفر منهم أن هجرة الثيى 
صلى الله عليه ولم من مكة ألى المد ينة كانت فرارا من ميد أن المعركة ويمبرعن هذا 
الرأى د رمنغم فى كتابه حياة محمد ” صلى الله عليه وسلم ”بقوله : ”دنا النسيى 
وصاحمه أبو يكر من يرب بمد أن مكنا ثلائة أيام بغار قريب من مكة #رقطما الصحراء 
هارين ممن شرجوا و 


دفع هذا الزم الخاطى؛ : 


أولا : ينبغى أن تى أمثال هذا المستشرق أن مشركى مک قد وضموا خطتہم 
وجمعوا أمرهم ميتوا النية لقتل المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجرمسسن 
مكةالى المد ينة وسجل | قرآن الكريم هذا : ( واف يمكربك الذين كهروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو یخرجوك ویمکرون ویمکر الله والله خير الماکرین ا فل یکی غر ىازن رد 
محمد رصاجه كما زعم د رمنضم وانما المراد التخلصمنہما والقهاء عليہا »ء ولم 
تكن هجرة النبى صلى الله عليه وسلم «فرارا من أعل مك «فالنيى صلى الله يسه 
وسلم مك بمكة ثلاث عشرة سنة يد عو الخلق إلى الحق والى الطريق القويم ءضى هذه 


العترة الحافلة بالمصاعب واج النبى صلى الله عليه وسلم قومه بما يخالف معتقد اتهم 


اا خد م ال لے س 


(۲) سورة الأنفال الاية ٠١‏ 


( 11 ۲ ) 
بلاخوف ولافزمبالرغم من قلة أتباع ولقد أذ ن النبى صلى الله عليه وسلم لاصحابه 
بالهجرة إلى الجشة مرتين بينما ظل بمكة د اعيا إلى الله بأذ نه ومح لامحابه 
پا لجرة الى المد ينة فذ هبوا الیہا فراد ی ا #بينما بقى بملة معالبةي ةة 
من أصحايه حتيع اطمأن على من حاجر ءعزم على اللحوق بهم #ويشهد الواقع 
بما يحد ث من الزعما* الاشد |* «رالحكام الاترياء فی اللحظات التی تہتز فيا الارض 
من تحتہم وتسحب البسط من تحت أقد امهم ټخلعالتیجان من فون روسہم فاا 
الفرا ر بالطائرات إلى ارض‌محاید ة ٭راپا طلب اللجو* السیا سی الى آخر ماهو معروف 
آما أن يظل بيلد» ولايحاول النجاة بنفسه فهة| يعيد ا «وعذ) الامرالبعيد كان 
واقعالنیی محد صل الله عليه وسلم ١ء‏ حيث انطلق اتباء الى أرضالمہجر وتى 
مع بعضأصحابه یتلو على القوم ( فلاتطم‌الکافرین وجاهد هم به جہاد ا کیرا ) ولذ) 
أ كت الهجرة إلى المد ينة ثبات النبى صلى الله عليه وسلم مبد أ وسلوكا وإن كان 
هذا الثبات واضحا فی حیاتہ کلہا ١اا‏ أنه تأک للناسأجممين ەنایکن TS‏ 
النه عليه وسلم على نفسه بأشد من حرصه على الد ين وعلى نجاح د عة الإسلام ونشرها 
فی العالم أجمح ٠‏ 
ثانا : انها هجرة تمت بأمر الله «ءنحينما ذ هب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
أبى بكر وقت الفلهيرة ويل الهجرة قال له أبو بكر ماجئت فى مذه السا إلا لامر 
قد حد ث‌فتال صلی الله عليه وسلم ن الله قد أن ن لى يالخروج والہجرة ءرهذ) د ليل 


وأنمح على الحق ٠‏ 


( TY) 
ثاثا : إن المشركن بمكة ضاقوا ذ رعا بالد عرة الاسلامية ما رزوا صاجا وأباعه‎ 
بالایذا* #ولايفيب عن أًى باحث فى كب السيرالإسلامية #ماحد ث لبلال ٠ولام نمار‎ 
ولاسرة آل ياسر #ولغالاير أن السلم لم يجد مكانا آمنا لتأد ية الشمائر الاسلامية‎ 
فيه لکل عذ! وأکر منه كان لزاما أن تتنفس الد عوة الحبيسة الصمد ا فى مكان آخر‎ 
يكون من الرحب والسمة بحيث تنفك الد عوة من عقالها ويجد اتباعها المز رالمتعة‎ 
ويرد ون شمائر الله بحرية راطىئنان وشات | راد ة الله تسالى أي تكرن الهجرة منطلقا‎ 
للد عوة حتى لايحصل احتكا ك بين اتبا الد عة والمناهضين لهم فى موطنها الاصلسى‎ 
فتظل الا حقاد «رتتوا رث الضغاعن هريزد اد الجو اشتسالا وما تتأثر الد عوة بذ لك‎ 
ياجاد ى الذين آمنوا إن أرضى راسمة‎ ( ٠۰ مستقبلا * ولذ | کان الند اء الالبى‎ 
وکان قوله تعالی لنبيه صلى الله عليه وسلم ( قل يأاعاد !لذيسن‎ NT 
آمنوا | توا ربكم للذين أحسنوا فى هذه الد نيا حسنة وأرغ الله واسمة أنما يوخضى‎ 
e الصابرون‎ 
قال الطبری : يتول الله تعالی جل ذ کرہ : ا واسمة فهاجروا من أرض‎ 
الشرك الى دار الاسلام هثم روی من مجاهد وله : نها روا واعتزلوا لوان ي‎ 
نهاية المطاف نقول هل كانت هجرة النبى حاد ثة فرد ية لم تح ث لاخوانه ؟ لقد‎ 
هاجر رسل الله صلوات الله وسلامہ علیہم أجممین ومنہم إبراهیم ٭# رموس ٭وعیسی‎ 
من بلد الى بلد فى سبيل الله تمالى مبلغين رسالات الله نى عزم وأصرار عى‎ 
هد ی وصیرة ولم يقل أ حد انهم سرا ٭ولايشك مسام فى هجر هلاه جميما إلى‎ 


الله «فلماد | الخوع فى هجرة سيد نا رسول الله صلى الله عنيه وسلم ؟ 


ه٦ سورة العنجت الاية‎ )١( 


(۲ ) سورة الزمرالاية ٠١‏ 


(1۸؟ ) 


لمن المستشرقبن فى معجزة الفأر : 


ادع أحدهم أن ممجزة الغار من الاناجيب المرجود ة فى الكون الال 
لکل الناس‌وهاهی ارات د رمنغم فی هذا الصدد کے هذه الامور الثلاة وح ها 
عى الممجزات التی وردت فى التاريخ الاسلاى الجد ؛ نسيج عنكوت 4وغرام حمامة 
ونمو شجیرة وضی خوا رق ثلاث تجد لہا کل یوم ثظائر شی رسالل 
ویشیر ألد کور محمد حسین هیکل فی کتابه ية بحن ا ممجزة الغاربكلام 
د رمنخم المذ کور ۵ ریضیف اليه مایوید ه قاعلا ( على اون المعجزة لم ترد فى سسيرة 
E‏ 


مادا یقصد د رمنغم بقوله. عن ممجزات الغار :عى المعجزات التق وردت نی 
التاريخ الاسلای الجد ؟ 
وکأنه لم يحد ث غيرها فى تاريخ الد عرة الاسلامية ثولم ينته الامرعد هذا المد 
بل اعبرعا أعاجیب لہا أشباه ونظائرنى كون الله تعالى فكم نسح المنكبت أمام 
أبواب ونوافف ء رک با ض‌الحمام فى أماكن خالية وكتيرا ماتنمو الشجيرات ف أماكسسن 
بد ون زراعة ولاما* الا من ند ى السماء والار هين فى حه وث هذه الأشياء أا 
أن تجتمم هذه الا مور الثالثة فى وقت واد ومكان وا وتقوم بد ورها فى فترة وجيزة 
بعد » خول النطنی صلی الله عليه رسلم مامه ابی بكر رض الله عه فى الغضار 
فہسالمغجزة بعينها مهما عكك المشككرن + وفلسف المتفلسفون * ومعجزات سيد نأ 

کک رغال ر 

(°۱ حياة محمد صلىى الله عليه وسلم ص٣٤۱‏ 


(۲۹) 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كيرة + رليست بحاجةالى اضافة معجزة الغار لتأييد ها ٠‏ 
ويكى الخلق)القرآن الكريم معمجزة الد هر # ومن ممجزاته صلى الله عليه ولم 
الا ن کب ال وال اده عا جين اما ان ال شي أجسين 
حنين الجذ ع : ( عن جابر بن عد الله رضى أله نا قال كان جذ ع يقرم اليه 
النبى صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعتا للجذ ع مثل ا 
حتی نزل النبی صلی الله عليه a‏ ( 
وها نيع الما* من بين أصابحه صلى الله عليه وسلم فتوضأ القوم وشيوا وكانوا لفسا 
وأبعمات وماحد ث عند فم الغار تأييد من الله لنبيه صلى انله عليه وسلم : ( ومايعلم 
جنود رك إلاعو وماھی الاد کری للہشر ) 
عن أنس‌عن ابی بكر رضى الله غه قال : كت مع النبى صلاس الله عليه وسلم فى الغار 
فرفعت رأسی فان بأتد ام اتوم فتلت یانبی الله لو أن بعضهم اا شر راتا 
قال : 5 اسکت يا أبا Clea EE‏ اخ ابچ فن ضح الى 
قال اد رک اہین مالك وزد بن أرقم والمغيرة بن شمبة نسممتهم يتحدثون ” أن 
النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الغا ر أمر الله عز وجل بشجرة فنبتت فى وج النسبى 
صلی الله ف ا وأمر الله المنكت فنسجت فى وجه الى صلى الله 
عنیه وسلم فستوته اا حمامتین وحشیتین فوتتا بفم الفا ر وأقبل فتیان قریسسش 
من کل بطن ,رجل ٭ بعصیہم رھرا ویہم وسیوفہم حتی اذا کانوا من النی لی 
النه عليه IE‏ يمين ذ راعا فجمل رجل نهم لینظرفی الغارفرأی حماقين 


جال ایا له مالك لمتنظرفي الغار 


(ه ) آسوات المشار : جمع‌عشراء وهى التى أتى ملى حلها عشرة أسهر كتفساء 
وتفاس ولاثالث لمہما كما فى المصباح )١(‏ كاب التجريد الصريح لأحاد يث الجامع 
الصحيح ج ١‏ ص۲۲ ( كاب الجمعة ) 


(۲) البخاری وهامشة حاشية | سند ى بتمامها وتقريرأت من شرحى القسطلانى وشيخ الإسلام 
ج٣‏ ص ۲۲۱ ( کاب بد الخلق باب هجرة النى ا وأصحابه الى المد ية ) 


(Y۰) 
اال ف آنا نة م جل ف د را عنه بہما فد عاهن النبی صلی الله عليه وسلم وسمت‎ 
علیہ ن وفرض‌جزا*‌هن رانحد رن فی ا ا لم تذ كر سير ابن هشام هذه الآيات‎ 
البینات فقد ذ كرتہا كب أخرى وأشارت إلى بعضمنها كنب السنة النبوية فهل مسن‎ 
ااا ا ا ا‎ 
بعضكتب الحد يث ماد أمت السيرة النبوية لابن هشام لم تد كره ؟ هذا مايحقاج إلى‎ 
ا کناب“ ا ا ای اا یسمنا الا أن نقول له‎ 
ولامشاله : أن ماتتول به تصورفى البحث «واهمال لتحكم المتل أفقد صاحه الصواب‎ 


فلم يد رك مالله تعالی من قد رة يويد بها رسله ٠‏ 


)١(‏ كاب د لال النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريمة تأليف الامام الحافظ - أبىيكر 
للطباع بالتاعرة ۳۸۹١ھ‏ = ١۱۹1۹ء٠‏ ( رقال صاحب الفتح فى رواية أبى نعم التريية من 


هذه الرواية هذ ] حد يث غریب جد | من هذا الرج ج ۲۰ ص ۲۸٤‏ 


(Y۱) 
الہ حن الثالت‎ 


موقسف الرسول صلسى الله عليه وسلم من أعد آثه الألد ٠|‏ 


تحال فكو الدريي القالت شى الى مل جلى الله ول ورول ال ر 
ہم فی کیر من الاحیان الى تلس ماعساأن ينال من مكانته السامقة أو يحط من قد ره 
الرنيح ٠‏ من غير مراعاة لامانة البحث وشرف الكلمة وصد قها ومن هلا الفكرين 
الستشرق د رمنفم فی كتابه ” حياة محمد " الذ ی ذ كر بحن ‌حالات القتل الفرد ية 
التى تمت فى أعد |* الد عوة الإسلامية ه بموافقة صريحة من | لرسول صلى الله عليسسه 
وسلم ٭والتی سأذ کرها فیما یلسی : 

" وقد قالت ألشاعرة عصما* بغت مروان قصائد قذ ف بالنبى فقتلت ذ أت ليلة بين 
بنیہا الذين كان أصغرعم تائما بين ذ راعيا #رقد مها أبو غك الذى فى السنة 
الواحد ة والمشرين بحد ألمائة من عمره الاسلام لمخالفته لد ين الايا فقتل ذل 
وقول : وکان كمب بن الأشرف من أغنيا* يهود المد ينة وكان حبرا شاعرا مسن 
شمرا* المرية #وكان محبا لقريش ء فلا كانت واقعة بد رأخذ ينشد الاشمارباكيا 
تتلی قریش‌ببد ر + وخرج من الد ينة حتى قد م مكة وجمل يحرض‌على النبى ريقول أن 
بطن الارض‌خیر من ظہرها مالم تتأثر تریس لتتلاها رلما صار سمرا* السلیین یرد ون 
عليه رجح إلى المد ينة ليثيرها على النبى وشبب بنساء السليين حتى آذ اهم نقال 
النبی بعد طریل صبر : من لی بان الأشرف ؟ 


م (۲( 
قال اله بح بن ية ١‏ آنا الك به يا رسول الله ٠٠نا‏ أله ويرو تى 


۲٠٦ حياة محمد ص‎ )١( 


(۲( انمرجمالسابق ص ۰۷ ۲ 


(Y۲) 
حملته المنكرة قاتلا : ا ا الى و ته‎ 
وکانت له د ار بخير‎ ٩ بو راع نأبو رافم‌هذ | کان کثیر الغنی وکان یلقب‌بتاجر الحجاز‎ 
ركان يحرضيہهود خيبر وقبيلة غطفان على السلمينٌ نأ ن النبى لخمسة من الخزرج‎ 
فى الذ هاب إلى خيبر متنكرين ليقتلوه «وكانوا بقياد ة أحد هم عمد الله بن خيسسسك‎ 
ونہاهم النبى عن أن يقتلوا ولياءا أو ا معد تمداده لحالات الل‎ 
وذ كره أسماء من أذ ن النبى صلى الله عليه وسلم بتتلهم من النساء «والشييخ والشهان‎ 
: کما ورد آنفا نجده يعلق : على هذا تاوت الد ا يشبه المدح‎ 
”کا نود آلا نسجل مثل هذه الرقائم‌فی تاریخ محمد الذی علمنا من نہله وسو‎ 
نفسه ماعلمتا ٭ومحمد هو الذ ی لم یصنع‌غبر الد فا معن النفس‌بہقائه ضمن ماد ی زمنه‎ 
ملد ه الحقرقية ركا نود لوكان محبد ” أصفى رأرحم #ولو كالت صفحت انشد يد ة الثور‎ 
"ءالخير كله فى التضاء‎ A خا من الك وغو رسول الله ألذى بعك أن‎ 
على عولا* الاع ا*واضح كل الوضوح مقصد هذا الرجل وتتبین نیته من ذ کر لحالات‎ 
القتل فجیمتہ لہا وتصويره لمةلل عصماء وأولاد ھا حولہا ٭وأصفرھم بین ذ راعیهسا‎ 
فمن يسمع شل هذ | ولم يكن عند ه خلفية عن رسالة ألا سلام وصورة وأاضحة عن سيد نا‎ 
محبد عليه التملاة والسلام مانا يقول عن رسول الإسلام ود عوته ؟ وقد شحن بكسل‎ 
ماينشره من الاسلام ورسوله صلى الله عيه وسلم من الامربتتل المرأة والشيخ الجير‎ 
ممباخة أع ائه فراد ی ٭سیتہحه بأنه غیر رحبم وینفر من د عته وھذ) مایہد ف الیسه‎ 
إمیل د رمنضم وأمثاله وأقول : أن مافمله النبی محد صلی الله عایه وسلم هو سین‎ 


الرحبة والشفقة ماذ | لوترك الشر تتوی بذ وره ویرت ثمره الموذ ی ؟ فهولا* الانراد هسم 


خالا 


(YT) 

الو اا ل :اجا نخد ل اله و و ي كا 
خرجوا عن د أئرة الانسانية فقد أعاعم الحقد رأكل قلومم التعصب نمنهم من سسسب 
النبی رالمیاف باللہ تسالی ٭ومئہم من نقصالعہد ٭راشترکوا جیما فی تألیسسب 
تومهم على الد عوة رصا حا محبد صلى الله عليه وسام واوا من خلنهم وتحريضه سم 
فلو تدركهم الرسول صلى الله عليه وسام ستكون النتيجة قبل جماعات وأمم بد لا من التضأء 
على آفراد معد ودين علم الله أنه لايرجى نهم خيرءفسيد نأ محبد صلى الله يسه 
وسلم هر الذ ی نهى عن قتل النسا* #رالشيوخ «رالالفال بشروط وضحتم ا 
کنب اله الاسلای نما کان له أن يییح قتل هرلا الافراد إلا للصالح الام وآحيانا 
ينصح الدلبيب المريغرياستئصال عضو من عضا ويستسلم المريضريضطر الطبيس ب 
ابتر المضو لان فى ذ لك الشفا“ والمنفعة لبقية الاعضاء والانسان أشرف على المت ٠»‏ 
ومن ذ کرهم "د رمنغم :یه بسرطات سریحالسریان فی جسم صاحه فہم مرض‌خطیر 
ف انش وأقوامہم ٭ولاینفع معسہح علاج ولا یرجں لہم بروولم یکن سماح النی بقل 
سولا* الافراد انتتاما لنفسه فحسب وعو الذ ى قزل عليه ( اتبلون فى أموالك وأتفسكم 
ولتسممن من الذ ین أرترا الکناب من تبلکم ومن الذ ین أشرکوآ أذ ی كيرا وان تصبروا 
تتتوا نان ذ لك من عزم ا راتما کان داعا عن د عو الإساقم وجا 
على عد اية الانوام من مكيد ة هسلا الخبثا* الصاد ين عن الإسلام «والطاعين فس 
رسالته والسابين لرسول الله صلى الله عذيه وسلم ءرالفاتنين لقبائلمم وأقرامهم وا 
عى الشاعرة عسما* بنت مروان تنشد القصائد فى قذف الرسول صلى النه عليه وسلسسم 


ضقومہا على تتله حضا رتد فعهم د نما ءخاصة بعد لا غك وان مسن 


9 وار رانا 


(YY) 


شمرها فى عذا المضمار الس“ مايميب الاسام رأهله ٠‏ 


باست بنی مالك والنبیت ۰ ووو واست ہنی الخزج 

ال انارق بن نر ۰ فلا من مراد ولا مسف حج 
ترجونه بعد قتل ألر'وسر, ٠‏ ٭ کا یجس مرق المنضح 

1 ا غرة ا فيقط ممن مل البتټجى )١(‏ 


فلما بلغ رسرل الله صلی الله عليه وسلم قولها قال ( ألا آخذ لى من ابنة مروان؟ ) 
نسمع ذ لث من تول رسول الله صلی النه عليه وسلم عییرین عد ى الخطى وهو عنده 
فلما أمسى من تلك اللیاۃ سری علیہا فی ہیتہا فتتلہا ثم أصبح مسح رسول اللسسه 


صل-ی الله عليه وسلم فال یارسول الله انی تد فتلتہا فقال نصت الله ورسولسه 
۲ 

یاعییر ٭نقال : سل علی شی من شانہا یارسول الله ؟ فتال لاینتطح فیہا 2 
فهذه أمرأة من بنى أمية بن زيد وزوجها من بن ا وكانت محرضة لتوا 
على الإسلام والمسلمين هلخ من تدرن ها أن من قومها من أخفى اسلامه خوفا 
من عتابہا ئم انها طعنت على بنى مالك والابيت وعوف والخزرج اعتمم لرسول انله 
صا الله عليه وسلم وهو الغريب عنم ٠ود‏ حهم أن تأخذ هم الاثفة والمزة فيأخذ 
واحد منم الرسول صلى الله عليه وسلم على غرة «فأمرأة سلكت هذا السلك المد وائى 
وحا ريت الد عة +« وصاحبمأ يكل سلاح ءعأنما شأن أع |* الإساام من الرجال التمنتين 
EE O CEE O O‏ 
يقضى بسحقہا لتسير د عوة الاسلام في طريةہا بلا عرأئق تسد الطريق ءتنلسسق 


الابواب ء وھذا ماحد ث ھوما سجلے این دعشام د ليلا صاد قا ءحیٹ تال ( وأسلم يوم 


۲*٩ السيرة ألنبوية لابن هشام ج ) ص‎ )١( 

(۲) انمرجع‌السابن ج ) ص ٩‏ * ؟ 

(ه )خطمه بفتح الممجمة وسكون النلا*المهحلة اسم قبيلة ( مرح المدد الفياضنور الشفا 
للقاغی عیاض یا لاش ج ۲ ص۷٤۲‏ ) 


(Y٥( 
)۱1( 

تلت ابنة مروان + رجال من بنى خطة #لما رأرا من عز الاسلام )فلا غرابة 
فى التخلص‌من لہا دوالكل متفق على قتل المراة أذ ا حملت السلاح وتاتلت فسى 
صفون الرجال ٠‏ رهذه فعلت أكر مما يفعله الرجال فصد ت قومها عن الإساام وحالست 
بين بنى خطمة وتبول الد عوة « يارت المسلمين المد ا وتطاولت بالسب على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ل ای ك 


أما أبو غك فبالرغم من کر سه الد اعی إلى احترام نفسه وخظ شیخوخت ىه 
فقد طمن فى الرسول صلى النه عيه وسنم ٠‏ وما ذلك إلا لان الحقد أكل قله 
والمواد ملا* عقله وسا انتصا ر الإسلام ول ا ات الواح PEE‏ 
قال ابن اشخان طرو سال بی عبر لکل ایی ك اچد بی فر بن فون و ن 
من بنی ید ة +وکأن تد فاته #حين قتل رسول الله صلى الله عليه ,سلسم 
الحارث‌ين سورد e‏ فأنشد من الشعر مایہيح أولاد قبيلة الحارت بن 
سوياء وطصن فى رسول أله صلى الله عيه وسلم لذا تال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : من لى بهذ | الخبيث فخرج سألم بن عيبر «أخوبنى عبرو بن عوف هوهو 


(T) 
: أحد البكائين منقله «فتالت أمامه المريرية فى ذف لفك“‎ 


تکذ ب د ین ألنه والمر* آخا ۰ لممرالذ ى أمناك أن شس مايمنى 


اك ف ا الل ب ۰ ابا غك خذها على کرالسن 


(۱ )رتا ہے راج ٤‏ ص ۲۱۰١‏ 
)٥(‏ نجم نفاقه : وضح نفاته 
(۲) المرجعاسابق ج ٤‏ ص۸٠۲‏ 


) (YD 
ونعلم أن تمالم الإسلام نهت عن قتل الشخ الكيرفيمن نهت عن قتلهم أثنا* الحبه‎ 
لکہا أمت بتتل الکیر ان شا ركنی الرأى وخطط للحرب + لات صار أخطر ع السام‎ 
من غير «وقد انكشى أمر أبى غك بعد قتل الحارثبن سريد المد و اللد ود للإسلام‎ 
حيث حرغ قبيلة الحا رث على عد م انااعة الرسواى صلى الله عنيه وسلم مدا كانه‎ 
یطالبهم بثأر صاحجه + ومن ثم کان فی تتله راح ه ومن بخی فلا یلومن إلا شه‎ 
٠ لازي هذا لایحتاج لتباکی د رمنضم وأتباء‎ 


قل نآلاف : 


ترف کب بن ا رن الول عن اله فل رل ”رابا 
آ ت ا کی ن ا چا فا و 0 
فا ا ا 
ب بعد انتصار المسلمین فی بد ر رارسال بشيرين من قبل الرسول "صلى اللسه 
عليه وسلم ” وما زيد بن حارئة ١ود‏ الله بن رواحة لاخبار أهل المد ينة بفت سح 
الله تمالى ونصره للمرمنين يقول ابن اسحاق عن جما : قالرا : تال كب 
بن الاشرف وکان رجلا من طیء ثم اح ہنی نبہان م وکانت اه من بنی الناضیر 
حین بلنه الخبر : احق هذا ؟ ترون محمد ا تتل هرلا* الذين يسم هذ ان الرجلان 
یعنی زیدا ربد الله أبن راح فهولاه | عراف العرب وملوك الناس‌والله لسن 
کان محبد أصاب هرلا* القوم O TT‏ 
ولم يكف اللعین بهذا بل حرج الى مک بحد أن ارق الخبر جاک من صخ 


وصار يحرضأهل مكة على الرسرل وينشد الاأشعارالحماسية ویكى أصحاب بد ر مسن 


(۱) المرجم ان ابنج ۳ ص ۸ 


(۷۷( 

المشركمن ثم عاد الى المد ينة بعد ذلك ممرضا بنسا' السلمين ٠٠‏ 

يول ابن احا : ”ثم رجح كمب بن الاشز إلى المد ينة فشبب بنسا* السلسسين 
حتی آن اهم فقال رسول الله على الله عليه ە كما حدثنى جد الله بن المفيسث 
ای ای ودن ل ان الا فال تين ت ار فد اا 
أنا لك به يا رسول الله أنا تله ء قال فافمل أن قد رت على ذل و 
صحيح مسلم بشرح النووى تصة تله «حد ثنا اسحاق بن أبراهيم الحنظلى ومد الله 
ابن محبد بن جا. الرحمن بن المسور الزهرئ كلاهما عن ابن عة ” راللفظ للزهرى 
حد ثنا سفیان عن عبرو سممت جاہرا قول قال رسول الله صلی الله عیه وسلم مسن 
لكت ين اى قا ف ادى انه ور ا و ا ا 
أن اتتله قال نمم قال أذ ن لی فلاقل قال قل ناتاه فقال له وذ کر مابینہما وقال ان 
الل ا ا و ا فا قال ااال تارا 
قد اتبمناہ الان ونکرہ ان ندے حتی ننظرالی أی شی * یصیر أمره قال وقد أردت 

أن فی سلتا قال فما کرهننی قال ماترید قال ترهننی نسا'ک قال اجمل العرب 
أنرھنك نسا'نا قال لہ ترعنونی أولاد ک قال بسب ابن ارتا فیقال رهن فی وسقسین 


8 : . س . )( 
من تمر ولكن نرهنلكاللاة " يمى السلاح " قال فنمَمٴ رع ء أن يأتيه بالحأرث 


(۱) المرجم‌السایق ج ٣‏ ص١٠‏ 
(ه) وقد عناتا : سذ ا من التمريض الجائز بل المستحب لان ممثاء فى الباطن أنه أد بنا 


باد اب الشرع ال فیہا تعب لکنه تمب فی مرضات الله تعالی فہو محبب لنا والذ ی فهم 
اتخات كه الما الد ى لن تمي : 

(ه ) والله لتملنه : هوبغتح التاء والميم أى تتضجرن منه أكر من هذا الضجر " صحيح 
مسلم بشرح النوری ج ١١‏ ص1١١‏ ”” 

() اا الخات + فو الات ین ایی خی سعد بن اة 


(Y۸) 
وأبی سین جیر واد بن پش قال فجار* | فد عوہ للا فنزل الیہم قال سفیان قال‎ 
غير عمرو قالت له آمرأته انی لاسمم‌رتا کله صوت د م قال إنما هذا محبد بن‎ 

مسلمة ورضيعه وأبو نائلة إن الكريم لود عى الى نة ٠‏ ليلا لاجاب قال محيد الى 
إذا جا* فسوف امد ید ی الى رأسه فان | استمکنت منه فد نکم تال فلما نزل وهو متوشح 
فقالوا نجد منك ريح الطيب قال تعم تحت فلا هي أعطر ناء المرب قال تان 
لی أن اشم منہ قال نعم فام فتنا ول فشم شم قال اتاد ن لی اا 
راسه ثم قال د ون تال ماخلیه : 

وقد ذ كر ابن عشام قصة قتل كعب بن الاشرف بصورة لاتختلف عن هذه إلا فسسى 
سيا“ يسيرة #وكل ماذ كرفى كب انسنة أو السير يوك تتل هذا الرجل بالحيلة 
والمخاد ت ويقرل المازرى : إنما فتله كذ لك لاله نقضعمد النبى صلى الله عليه وسلم 
رجاه وسہه وکن عامد» أن لايمين أحد ا ثم جا* مح أهل الحرب منينا طيه «هذا 
وقد اعتبر يمذ الصحابة أن قتل هذا الرجل ليسغ را لان الغد ر لايكون الا بعد 
أمان #وكمب تد نقضعمه النبى صلى الله عليه وسلم ولم يعطه محمد بن مسلمة أمانا « 
رعل ييقى ءهد وأمان لرجل سب البصطفى المد تان «هارز المسلمين بالعصيان ء 
وحزن لنصرهم فى أول موقمة بين الكر والايمان #رألب قريشا وحرضها على الانتقام 
وہب بنساء عل الایمان رل | قول الد کور + مح سید طنطاوی : ولہذه الأسباب 
ترں ان کمب بن الاشرف هو الذ ی جنى عاى نفسه بايذ ائه للنبى صلى الله علب سه 
وسلم والمسلیین ٭رأنه لو قر کما قر غیره ممن شو عای مشل رأیه لما أصابه شر ٭ونری أن 


قتله كان عتابا عاد لأجمد ان نت ضعہد ه وأعرضعن اانصيحة وجامر بمد ايه للمسلميسن 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱۲ ص۰٦۱ ۱٦۲۰ ۱٦۱١‏ ( کاب الجہاد 


والسير باب تتل كمب بن الاشسرف طاغت اإيسهود ) 


)۲۷۹( 
فیطل اله له ومن الملاحظ أن المسلمين تتبمروا أعد اء الد عرة 
المجامرين بحرب ألله ورسوله بالقتل رالا رهاب بعد هجرتہم وانتصا رتم فى م وقمسة 
بد ر الکہری لیطہروامد يئة الرسول من کل غاد ر وماکر يتریصيالإسلام وأتباء الد وائر 
وكا ن هذا العمل هر مين الصواب ‏ فلت المد ينة ألمنورقمن القلاتل والاضطراب وعاد 
للاسلام مجده وللمسلمین مزعم وأصبحت كلمتهم المليا وكلمة أعد أشهم السفلى . 


ل مان بن أ :الى ٠‏ 


بعد القضا* على بنی قريظة والدراغ منہم بسبب غد رهم تسابق اتياع سید نا رسول 
الله على اله عليه وسلم فى الاجهاز على أع |* الد عوة قال أبن اسحاق : ولما اتقض 
شان الخند ق ٭وأمربنی قریظة ٭وکان سلا بن أب الحقرق ٥وو‏ أو رافعفیمن حزب 
الا حزاب عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ا الال ات خلت مب بر لاف 
فى عد اوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريضه عليه «استأذ نت الخزرح رسول الله 
sD EE‏ 
وأخرج البخاری عن البرا* نن عازب " بعث رول ال اوا ال ا ى 
ا ای ال ن الاار وام عایہم د الله بن يك وکان آبو رافسسسسح 
یون ی رسول الله صلى الله عليه وسم #ريعين عليه ٠وذ‏ كر أبن عائذ عن عروة "أنه 
کان ممن أعان غطفان وغیرهم من مشركى الم بالمااى الكير على النبى صلى الله ميه 
نہنا الرجل ا رتکب من الجرائم ما لو قتل فی إحد ها بای طریقة لکان عد لا فکان یود ی 
رسول الله صلی الله عیه وسلم ءریمین عليه : ویعاون اعد ا بالمال فخ إليه من 


الخزرج من بنى سامة خمسة نفر : جد الله بن حيك +ومسمود بن سنان 4ود الله بن انيس 


(۱) بنو اسرائیل فی الترآن والسئة ج ١‏ ص ۳٠٥١‏ زط ۱ مطبعة تاصد خیم با لقا رة ۸۸ ۱۳ہ = 1۹ ١ل‏ 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام ج ۳ ص٣۱۲۰‏ 
e‏ موطأً الامام مالك تأليف أب مد الله محمد بن جد الباتی بې یوسف !لزرقانی 


تحقرق :1 ابرامیم عطرة ج ۳ ص ۲۸۹ ( کاب الجہاد ی ي الى 
٣ † OT‏ = ام 


(YA°) 
وأبو قتاد ة ٭الحارٹ بن ہمی ١ء رخزاعی بن أسرد حليف لهم من أسلم فخرجوا ا‎ 
) رسول الله صلى النه عليه وسلم عبد الله بن عتيك رنهاعم عن أن يقتلوا وليد | أو أمرأة‎ 
وقصة مقتل ابن أبى الحتيق مذ كورة فى كنب السنة أأصحيحة ٠وفى كنب السيرة النبوية‎ 
الشريفة لمن يريد الرجوع اليما ۰ ريك فى هذا اتام أن أذ كر حد يثا من صحيسح‎ 


البخاری تحت عنوان باب قتل ابی راع عد الله بن أبى الحقيق ويقال سلام بنأبسى 


الحقیق کان بخیبر ویتال نی حصن له بارض‌الحجاز وقال الزعری هو بعد كمبين 
الاشری ۰ فنا اسحاق عن الہرا* بن عازب ری اللہ ہما قال : EY‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رعطا إلى أبى رادعفد خل عليه جد الله بن يك سه 
۲ 
ا * وکا ن خروجہم لقتله فی رمضان ١ء‏ رقيل فى ذد ى الحجة 
من السنة الخامسة للهجرة ومانفذه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هرلاء 
المجرمين سيظل حفحة بيضا* فى جبين البشرية الى ان یرٹ الله الارنیومن علیہا مہما 
تباكى المستشرقون «رصاح الااكون «نبالقضا* على هولاء الاتيين فزت راية التوحيد 
اة على كر من باع الا راوع تور الراك أزجا* المكررة انلقف مو الأعاق 
تجوب الافاق رتخترن الحسرن لتزرل الفشاوة تمحر الضلالة ٠‏ ركان نهاية القضاء 
على الظلة بد اية لفتح خيبر ءرهذ ا أمل منشود «رثمرة مرجوة تحققا بالفد ائية 
اة ابروا رل آل رر ی به اوی 4 ول ای را دت الب 
فی قلوب یہود خیبر وزالت عن طریق الاسلام عب کأد ۱ء طالما آذت المسلمین وکان 
کل کی کے کر ا اھا الکن ھک کل ان د ا کے 
عود وا الى رشد کم وانزعوا من غیکم والا فہاترا برعانکم |ن کنتم صاد قن ۰ 
)١(‏ السيوة النبرية لابن شام ج ۳ ص١١١‏ 


(۲( البخا رى بحأ شية السند ی ج ۳ ص۱۸ ( کاب‌المغازی ( 


ل اران ا 


الفصلل الثانى " 
الحرب والسلام نسى نظ رالإسلام 

الحرب والسلام كلاهما واقعفى حياة البشرية من قد يم الزمان ولقد جاء الإاسلام 
والحرب قائمة بين أكبر د ولتين فى ن لك الوقت ” الفرس ءوالروم " وكانت الحربآن 
ذا ك تقوم لاتغه الأسباب #وأند أضمأً السلب وألنهب رالإحد اء على الغير «بسسد ون 
ممررات «فجا* الإسلام ليحصر نطاق الحرب لتقل آثا رها البشمة «فالحرب شريعة 
فى الإسلام لتحقيق السلام وهی شر لابد منه + لاستئصال الشرالمستفحل وباد یء 
الإسلام لوأحسن الناسفہمہا وساروا فی ضوئہا لماشرا فی وئام وسلام ٭فہى تحر 
الظلم والاعد ا٠‏ على الغير وتحضعلى الرحبة والصفح ١رد‏ عر الإنسائية جمساء 
على اختلاف ألوانہا ومشا رها إلى التآلف والتعارف ' 

RR (‏ اى 

إنا خلقناک من ذ کر واش وجملناک عمما وقبائل لتما زوا إن أكرم عند الله أتقاكم 
إن الله ا فالإسلام يستأصل جذ ور الحرب من النفسالإنسانية بتماليمسه 
أا عر ار لتكو دنا لاطا الجسية هة ى بر الطاليتن والنفه ين 
إنما يقيم السلام ويحيطه بسياج تين حتى لاتضل الأإنسانية وتعيشفى قلق ورعسب 
رتغتقد مم مطلب لہا وهو الامن ( ولولا د فع‌الله الناس‌یمضهم ببعض‌لفسد ت الارض 
ولکن الله ذ و فضل على الات انالاساد حد د للإنسانيسة معالم الحياة الامنسة 


بالسلم والحرب ء لتعیش معارتة' سالمة فلا يحق لإنسان أن یصه بأ نه دين د وان ٠۰‏ 


٠١ )سورة الحجرات الاية‎ ١( 


© وو ا لق نالا 2 


(YAY) 
اخ او‎ 
مهرم الحبب والسلام فى الإسلام‎ 


التعریف : 


يقتضى المقام أن نعرب الحب والسلام من الوجهة الإسلامية حب : الحرب 
نقيض‌السلم ٠‏ أنشى ءوأصلما الصفة كأنها مقاتلة حرب هذا قول ا 
ارا و کی ن ای ن و ن غو م ا 
هذا ين الله دسالى لنا حك الكافرين الناكين للمهود المخالفين للوائيق 
فیرشد النیی على الله عليه وسلم أن يعمل بهم قتلا وتنكيلا حن يظذرن بهم فى 
الحرب حتى يخاف من خلغهم من أشياعهم فلا يقد موا على مثل فعلهم #ويقول الله 
عز وجل ( فان | لقيتم الذ ين روا فرب الرقاب حتى اذ آاتخیتموهم شد را الاق 
فإماعنا بعد واما فد آ* حتى تضع الحرب أرزارها ذ لك ولو يشا* الله لانتصر منهسسم 
E E a a‏ 
والشاهد : حتی تضمالحرب اوزارما ای آلاتہا وأثقالہا من السلاح وغره رحست 
للغاية والمراد حتى تنقضى الحرب ٠‏ والمعنى اذا لقيتم الذين كررا فى المحارب 
والمقاتل فضرب الرناب حت اذا أوقستم التتل بهم بکرة وتمکنتم منہم فاسرو سم 
فإما منا بعد وإما فد اء وذ لك لیحل السلام بزوال شوک المشرکمن وکر شکیتسم 
ريقول اله تعالى فى شأن أكلة .لرا الذ ين لم يتهوا بمد ( فان لم تفصلوا فان نوا 
بحرب من الله ورسوله‌وان تبتم فلکم رس آموالکم لاتظلمون ولاتظلون ( 
)١(‏ لسان المب ص۲٠١۳‏ المجلد الارل ( فصل الحا*ء ‏ حرف الباء ) 


(۲) سورة الاتفال الاي ۸ه 
(۳) سورة محمد ألاية ) 


٠۷۹ سورة البترة الاي‎ ) ٤( 


(A۳) 
يقول الآلوسى : فان لم تغصلوا ما أمرتم به من الاتقا“ وترك البقايا اما معانكار حرمته‎ 
واما مع الاعتراف ( فأن نوا ) فايقذوا بحرب من الله ورسوله * وقيل المراد بالحرب هنا‎ 
التهد يد لاالحيقة وجمهور المفسرين أن المراد بها الحقيقة وتنكير حرب للتمظ يم‎ 
رقراً حمزة وعاصم فى اا بالد اى نالا بپا اشک أو بعک مضا‎ 
أو غرم ٭ وأخرج أبو يعلى عن ابن عاس رضی الله عنما لما نزلت قال ثقيف لايد ى‎ 
لنا بحرب الله تحالی ررسوله صلی الله ا وحرب جیما حروب ٥رتذ کر‎ 
”الازهرى : انثا الحرب «لائهم هبوا بها الى المحارية وكذ لك الم‎ ٠ ند رة‎ 
E E E O 
على الله والممنی أن مالوا اقب ا اليه واجنح للسلم.ودارالحرب : بلاد المشركين‎ 
الذ ين لاصلح بينم مين المسلمین قول صاحب المنار : وجرى اصطلاح فتہساء‎ 
المسلمین على تسمیة الہلاد الت تنتظم فی سلك د ولتہم ونفذ نیہا شيعت م‎ 
"دارالاسلام ۰ ودارالمدل ”لان المدل راجب فیہا نى جميعأعلہا بالساراة‎ 
۳ 
ویسمون مایقابلہا اا‎ 
الا زي وو ار‎ 
لق ا ت هة الان ل ال ل 6 اقا و اة کک‎ 
. غزاه ) غزوا أ راد ه وطلبه وقصد ہ کاغتزاہ والحَد رسا ر الی قتالہم وانتہا بم‎ ( 
غزواوغزوا] وغزاوه وهو غاز والجمعغزى و وقد ورد ت غزی بالج نی‎ 
الترآن الکرم ( یا ایہا الذ ین آمنرا لاتکرنرا کالذ ین کروا وقالوا لاخوانہم اذ | ضروا‎ 
ل وا ی لو کا م ا ا وا ا لج 5اك خر ف‎ 
قلوسهم رالله یحی ویمیت رالله بما تعملون بصیر‎ 
٠٠۳۲ لمان المرب المجلد الاول‎ TET 
العم ضرا انار ا او را ار ا‎ ١ نے الام انتم‎ )۳( 
TE اد ا للا ر ےھ سے‎ 2 ۸ U ع‎ 
ل نن الط ال 7خ الد نن ید ن بع الف ر ابات ی فصل »الق‎ 0 


باب الواو والیاء ج > ص۳۷۲۲ ط۲ مطبمة مصطفی البایی الحلبی وأولاده بمصر ۱۳۷۱ھ ۳ ۱١٥۲‏ 
تا سوری آ ل ترا رہ ا لر ۹ہ 


(YA<) 


والمفازی جمع ( مغزی ) اسم مکان من الفتل (غزو ) ( ومغزی الكلام مقصده ‏ 
(۱( 

والمفازى مناقب الفزاة ) واشتهركلمة ( المغازى ) بالغزوات التى خاد ہا 

الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة حت اقتص عليما ثم اتسحأكر حتى شمسل 

سيرة النبى صلى الله عليه وسلم وعكذ | (٠۰‏ والسير جيع سيرة وهی فعله بكر 

الغاء من السيرفتكون لبيان عيئة السير وحالته الا انا غلبت فى لسان الشرععلى 

مور المغازى 

الملاقة بين الحرب والجهاد : 


زالفااة ها الف وا لو الجن الحو اخ ين الات ا ن 
الجاد يمم تال العد و «ومحارة الشيطأن #ركلمة الحق فى كل مكان وزمان وانكار 
ابباطل ورد ه باليد مانلسان ثم بالقلب فى حالة العف المام لمجتمعالإسلام ٠ء‏ 
والجہاد : بكسرالجيم وهو لغة كما يقول الشوكانى فى نيل الاوطار المشتسة 
فیتال جاهدت جهاد | ٠‏ وهر شرعا بذ ل الوسع والللاقة فى سبيل الله بالتفشسس 
واليد راللسان وسا يويد هذا ا تفسیر ابن جاس‌والسد ى ومجاهد قول الله 
تعالی :( یا أیہا النبی جاهد الکار رالمنافقین جہاد الارلين بالسيف ٭رالاخرين 
باللسان وذ لك بنحو الوعظ رالزام الحجة ناه على أن الجهاد بذل الجهد فى دفع 
مالایرن أ من أن یکون با لقتال أ 

یرضی وهو اع من أن يکون ب و بخير 


أما الحربفممناها القتال 


(۱) ا :اسار طحا: ص۲۷۲ 
(۲) من رد المحتار على الد رالمختارعلی متن تنویرالایصار للعلامة ابن عابد ین ج٣‏ ص۲ ۲۲ 
بد ون عد د للطبمح- مطبمة البهية بمصر NA e- = A‏ 


(۳) روح المماتی ج ۱۰ ص ۱۳۷ تەر 


( YA») 


مراحل الجهاد فى الاسسلام : 


مر الجہاد فی الإسلام بثلاث مراحل : 
الا العو إن انه ان بره و لهاي د اراك رل الله عر يل 
مخاطبا نبیه محمد صلی الله فلیه وسلم آ فلا تطعالکافرین e‏ 
غالله تسالی نى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يحبا بمطالب المشركين الفسسير 
عاد ية من طلب إنرال الملائكة أو روية الرب تبارك وتمالى ء كيا حكى القرآن ( وقال 
الذين لايرجون لقاأنا للا أنزل علينا الملائكة أونرى رينا لقد استكبروا قى أتفسهسم 
ا هویأمره صلی الله عليه وسلم بجہاد هم بالقرآن ٭بتلارته علی ہم 
حتى يسمموا المواعظ والزوا جر ريتذ كروا أحرال الام الضالة عن التعاليم الرانية 
وماحل بهم من عاب ۰ 


الثانية : تال المعتدين وذ لك بعد الهجرة بمام 


(T) ٤ 

قال الله د۔الى : ( أذ ن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ) 
نقل الراحد ى ٠‏ رغيره ان المشركين كانوا يون ونهم ركانوا يأتون النبى عليه الصلاة والسام 
بین مضروب ومسجوج ویتظلمون اليه صلوات الله تعالی وسلامه عليه فیترل لہم : اصبروا 
نانی لم اومر بالتتال بعد مانہی عه فی نیف وسبمین آیة على ماروی الحا ک فسى 
الستد رك عن ابن عاس رضى الله تمالى عنما وأخرجه عد الرازق وابن المنذ رعن 

(<( 
الزعری ۰ 
)١(‏ الفرتان الاي ٠‏ (۲( الاي ۲١‏ (۳) الحع الاية ٠۹‏ 


() روع العا ع ۷إ ج )٣اا‏ 


(۸٦) 
الالشة : فقال كل من يقف خبة فى طريق الإسالم حتى تصل د عوته إلى كلل التاس‎ 


مرق سکره ریک 0 


قال الشافعى ( رحمه الله ) : ولما مضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم توة : بالعدد 
لم يكن تيلها * "فغر: ,الله عز وجل عليم الجهاد يمد إذ كان : أباحه 
لافرغا فتال تبارك وتالى : كتب علي اقتال ”الاي ( ا ا 
الله تعالى أن تصل الد عرة الى كل الناستسممما الأن ان + وميا التلوب فاذ) 
انجذبت المقول لتورعا ٭وآمنت کان باختيار محنىمنها لاعن جبر أو قسر ٠‏ 


الحب ضرورة اجتماعية : 


تحد ثت عن مراحل الجهاد فى الاسلام هان طا أن القتال مرحلة أخيرة المقصود 

بها تأمين الد عوة الإ سلامية ۾ وحماية أعلها رأباعہا من التحرضللنکال رالہران ۾ 

وکسر شوک الظلم ٭ رالحرب بذ | الغہوم مشروعة فى الإسلام والله عز وجل يقول فى 

الترآن انکر ( ولوا ا و ا فيل 
i‏ الال ( 

فالإسلام أقر الحرب على أنها وسيلة لحل بعضالمشاكل الاجتماعية فى وقت كانسست 

الفوة الفاشمة هى العاعق الوحيد الذى يتف أما م د عوة وال ین تفلو 
- شذا الموقف المعلوم لاتهام الإسلام ٠‏ وللاد عا" أنه قام على السيف هم فى كل 


المصورالذين اتشقوا السيف وأشعلوا تار الحرب هوکلما خبت زاد رها اشت الا 


(۱) ارح ya‏ : ال ص : سر الته کر ر سم |د یں (e12 1e‏ 


سے aA‏ 
نمیو زا السرا رم۹ ٩۱‏ طا سر الإا ١ة‏ الزرة ا3 
۸۱ ۳ ے ۱۹1١‏ سرد 

(۲ ) البقرة الاي ۱ (۳) روح الدین الإسلای : تالیف د النتاح طبارہ 


ص ٭ ۳۹ ط ۱۷ ہ طبمة بیروت بلبنان ۸م 


(AY) 
يقرل صاحب المنار : ” وعلم من ألتاريخ أيضا أن شعوب اوه أسد البشر ضررا رة‎ 
وقسوة فى الحرب نى أطرا رجا تها كلهامن عمجية ه ورثنية ه ونصرانية مذ هبية وصليمية‎ 
ومد نية ماد ية ومن علمائهم وفلاسفتهم الغايرين وأ عاصرين من يرى منافعالحرب العامة‎ 
ولاتزال‎ ١ فى البشر أك ر تضارها وإن كان الخسا رفيا عاما شاملاللغالبين والمغلهين‎ 
و ق ا ی ا‎ 
أنهم أهل السلام ءرإن كان الإسلام أقر الحرب‎ E | وهذ‎ 0 
وابرها ضرورة تلجأ إ ليها الاق طروف خاصة لحل ما أستعص ف ولوقف عسد و‎ 
غاشم ٭ ودع ظلم قائم ولنشر سلام د ائم فإنه نہی عن المد ران ووت ال م‎ 
نظاما واد ابا وتانونا احترم فيه الإنسانية وكرم به البشرية فلامثله ولاتعرض لير المقاتلين‎ 
من الاطفال مرالنساء“ «والشيوخ الهرمين " رلا اعدا على الامنين من المد نيسين‎ ” 
فحرب الإسلم فى واقعها اقرار للسسلام‎ ٠ ولاتعرض ازرع ولا لحيوان بالتافأرالضر.‎ 
٠ وتحرير للانسان ود فمة للرقى والعمران‎ 


الحب عند اليہود والنصا رى : 


حين أت ث عن النظرة اليهود ية والسيحية الى الحرب لا أقصد بهذا المقارنة 
بینہما مین الإسلام فی نظرتہ للقتال ٭لانہ لامجال للموازنة بین تين إحد اهما 
طائشة والثانية متزنة «وانما حد يش تذ كبر بما عند القوم فا لحرب عند هم ثابتة ورأقمسة 
وکتاہہم المقد سیحضہم علیہا نی آکر من موضع ویشیر سید آمیرعلی إل الروجح _ 
اله بال ى کل من الى لاىك حال الین ن لكين 


عند هم يکرس روح أالاجداأء على الخغبر ويد عوا الى اباد ة ذ لك الغير ايادة كليسة 


(TAA) 
وكانت تحل عليهم اللمنة اذا وروا من اعد اہم صغیرا أو کیرا رض اا‎ 
وهو الذی جا نیہ : ” رکلم الب موسی فی عات موآب على ارد ن آحا قا لا‎ 
کل ی ازال ول ل نے یرون آلا ان لی ا رش کان نطو ون کل کان‎ 
الاریمن أمامکم وتمحون جرع تصاویرعم وتبید ون كل أصنامهم السبوكة وتخرون‌جميسع‎ 
E E 
فقد كان مد أ الخضوح رالود أعءة الذى دعا اليه النبى الناصرى قد نسيه أصحابسه‎ 
مععزة السلطان ومنذ اللحظة التى أصبحت فيا السيحية قوة معترفا بها ود ينا‎ 
سائد | فی مجتمع غد ت عد وانية تيل إلى 0 #ومهد أ المسالبة المنسوب السى‎ 
* ولنضع‌فترات من كب القوم تد ل على وجود مدا القتال عندهم‎ ٠ يسوع مغالا فيه‎ 
وأسغار العہد التد يم تخبرأن د ارد قاتل أعد ا٠ء من الجشوريين والجرزيين والممالقة‎ 
ولم يترك منهم نسمة وأخذ اموا لہم ود وابہم ففی سغر صمویل الاول : وضرب د اود الارض‎ 


9 ۰ (£) 
ولم يستبق رجلا ولا أمرأة وأخذ غنما هترا وحميرا وجمالا وثیابا ورجح وجا الى أ خیش 


وهذ ا موسی عليه السام ارسل انی عشر آلف رجل مع‌فینخاس‌بن المازار لمحاسسة 
عل مد ین فلما حا روخم وأسروا النساء والاولاد غضب موسی لاتم اكوا بهذا مسن 
أعد اشم ٠‏ وأمرهم بقتل ذ كور الاطفال والنسا* الثيب وبين النص‌الذ ى مره 
موسى عليه السلام روسا* الجيض كل ماتقد م : فالاأن أقتلوا كل ذ كر من الاطفال 

وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجمة ن کر اقتلوعا ت يقرا أسفا ر التوراة يجد الحرب تلسو 


الحرب ويحس آنا رالد م تجرى من حوله #ويسمح أنين المقتولين بين لحظة وأخرى يد ون 


سیر | یری 
(۱) روح الالام ترجمة عبر الد یراوی ص ۲۳۲۷ ط٤‏ دلبعة بیروت ۱۹۲۷م ٠‏ 
(۲ ) الکاب المتد س ص۲۷۲۲ (سدرالعدد ہے ٥٤:٥۰ ٣٣‏ ) 
(۳) روح الإسلام ص۲۳۷ (۲) الکاب المقد س ص٥۲٠‏ صموئیل الاول ( ۹:۲۷) 


)۱۷ : ۳۱ ( سغرالمدد‎ ۲٣ ٦ الکاب المتد س ص‎ ) ٥( 


( YA) 

تميبز بين المحا بين والساليين ٠‏ 
والآثاجيل لاتخلو من الد عة الصية للقتال وإنجيل متى خير من عبر عن مثل هذه 
الد عوۃ ” لاتظنرا اتی جئت لالْتی سلاما على الار'یماجئت لالقی سلاما بل سا . 
جل ل لدی ل ت نة با شال الارش اا يل خت التاة س اة 
واعلان الحرب فیما بیذہا ۰ جئت لاش تارا على الأرضرغماذ! أريد لو اضطرسست 
ولی صبخة اصطبغہا وکیف انحر حتی تکمل ۰ أتظنون انی جئت لاعطى سلا 
عن الا ر کد اقزل ال بل ااا لاه رن ن الان غب فی بيت را تن 
ثلائة على اثنين واثنان على ا إما إنجيل مرتسغتد أخبرأن السيح دعا 
تلاميذ ه الإشنى عشر وأمرهم بالتبشير فى القرى المحيطة با لناصرة وأوصاعم أن لايحملوا 
شنا اللطريق غير عا فقط لامزود | ولاخبزا ولانحاسا فى انلا درا نة الك 
ا ی ی ا راا الو ا دروا و قان کے 
حین ا رسلتکم بلاکیس ولامزود ولا أحذ یه ھل أعوزکم ی * فتالوا لا فقال لہم لکن الآن 

من له کیس‌فلیاخاه ومورد کذ لك ومن لوس له فلیسع هه ا 
فوح من شذ! أن د عوی المواد عة الت ناد ى بها المسيح عليه السلام البسها التوم 
ثوب الاباطیل رغالوا نیہا ء ریرک هذا عد م وجود أثر لہا فى الحياة المملية لكل 
الام النصرانية «نمن منهم حلقى ضرة فاستد ار ليأخذ الاخرى هصن منهم أخة 
شه ءفترك للاخذ رد اء أیضا ومن جانبی أً ومن بأن السيح رسول أمن وسلام لکن 
سسالمته بللسالبين فى مسالمة معتد لة بالإضافة إلى أثه رخصفى القال وسمح باتخاذ 
السيوف لرد ع البغاة الطفاة ٠‏ ويحق لتا أن نتسال هل عمل اليهود رالنصارى بما 


(۱ )الکاب المتد س‌المہد الجدید ص۱۸ ( ۱۰ ۳۲١‏ ) 
(۲) المرجعالسابق ص۱۱۸ رقا ( ٤۹: ۱١۲‏ ہے ا۱٥‏ ) 


(۳) المرجم‌السابق ص 1٥‏ مرقس ( 1 ۸) 
() ) المرجع لابق المهد الجدید ص۱۳۸ لوت ( ۲۲ : ٣٠ ۲١‏ ) 


)(۲۹۰( 

یرک قولہم فی الإسلام بأنه د ین سیف وع وان ؟ کلا فواقمہهم اعداء على الابرراء 
و يترفموا عن الد راءولم يسوا بأتفسهم عن البفى والظلم 
ومافعلہ الیہود بالنصاری نی حرسہم ٭ومافملہ النصاری با لیہود حین لمع نجمهسم 
وما ا رتکته طوائف بعضهم مع‌بحمضتشیب له الولد أن ویمقته کل من کان عنده ذ رة مسن 
الإيمأن ء ا E‏ أهل الإسلاام ت غ ان ان ا جرمېسسم 
فی هذا الزمان #وهذ ا سلامهم سحق وتحطيم لمن لايتبمهم وعم بتجهم على 
الإسلام واتہامېم له پان دين ع وان یحاولون أن يووا زخه بالقضاء على نخ وة 
الرجولة فى أبنائ وعذا مراد ھم ٭الذ ی من أجله ینذ لون جہد ھم ۰ رھم فی مسماهم 
هذا لون انایو ان الم د یی کے وا لسرب رت رد علیہسسسم 
مخ خن شيل با صان ”التانخ اماما اهه ال فة قجرال يح 
إلى يمنا هذا وأا رالا رض يخفبة باك ياء باس السيه المسيح #ولقد E.‏ 
جيوش النصارى تتد فق من أوربا قاصد ة أقطارالشرق الإسلامية #تسفك الد ماه ى كل 
مرة ييا رك البابوات هذ ه الجيوش|لزاحضة للاستيلا* على بلاد الإساام «فهل كان 


(۱) 
هرلا البابوات جميما عراطقة ءأم كانرا جهالا لايمرنون أن المسيحية تنكر القتأل '؟. 


(۱) حیاة محمد ”صلی الله عليه وسلم " ص۰۹٦۲ ۲٦٦8‏ بسەرں 


)(۲۹۱( 


الث التائنسى 
اتام الإسلام بأنه د ين السيف والرد عليه 


تمالت صيحات المستشرتين بأن الإسلام د ين سیف وع وان ووضموا لترویسسج 
هذه النرية برنامجا من الد عاية مستنلمن الصف ألعالمية المسخرة لخد متهم دود ور 
النشر المالمية الميسرة لميمتهم «غناد را مانترا كابا لمستشرق يخلو من مثل هذ ) 
الافتراء وذ لك ” ليتروا فى أذ عان الدباب أن الاسلام د ين وهس لايعرف أمله 
سوی ن رائم القهر وسفك الد ما" لفرضسیطرتهم بأسمه ۰ 
قال نلسون ! وأخضم سيف الاسام شعوب افريقيه وآسية شمبا بعد 0 ریزعسم 
لطفى ليفونيان أن تاريخ الإسلام كان سلسلة مخيفة من سفك الد ما والحروب رالمذ أبح 
أما وامٹجتون أ نج فیتول : ولکننا تلاحظ أن محد | فی بعض‌مرآحل حیاته کان ( 
رسول السیف ) وعم لايسأمون من ترد يد نذه الفرية «ومن أعجب المناقضات اسم 
وأسمم يحقاون بلا الإساام وغير الإسام بحكم القهر + ريشهرون السلاح فى وج 
کل من یطالب بالحریة ممن نک با حتلالہم لبلادء ۰ 
لاأكکزاء فى الدين : 

تبین لنا فيما تقد م من أتوال خصوم الإسلام مد ى الافترا* على د عوة الإسلام 

ووصمہا بانها انتشرت بالقسر والاكراه رهى نى الحتيقة قائة على المد ل «ومنتشره 
فى كل ارجا“ الأ رضريالحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ وقبل أنأفند زم المستشرقين 
أاج لزا على ان آي الاد جن فزن الجتالن 4( اة لذبن ته 
تبين الرشد من الغى فمن يكر بالطاغت ريرمن بالله فقد استمسك بالمروة الوثقسى 


(۲( 
لانفصام لہا والله سميع‌عليم  )‏ يقول أبن كتير : يقول النه تسالى ( لااكراه فى الدين *) 


٠١ التبشبر وألا تما ر نى البلاد المربية ص‎ ) ١( 


(۲) سورة البقرة الا۹ ۲٠٦‏ 


(۲ ۲۹( 
آی لاتكرعوا حا على الد خول فى دين الأناح فانه بين واضح جلى اد لآئل س 
وراهينه لايحتاج الى أن يكره أحد على ال. خول فيه بل من هد اه الله للإسام وشح 
صد ره ونور یصیرته د خل فيه على بینة ومن أُعی النه تلبه وختم على سمعه مصر فانه 
لایفيد ه الد خول فى اتر فالفی بممنی النہی ۰ وهو ماذ هب اليه فی 
تأویل الایة یر وذ هب آخرون الى أنه E‏ رالمعای لیسغی الد ین اکراہ 
من الله ععالی بل :ی مر الایمان على ارال الفا ا 4 0ا ن 
تعالى د لائل التوحيد بيانا شافيا قاطما للمذ رأخبربعد ذلك أنه لم ييق بعسد 
ايضاح هذه الد لائل للكافر عذ رفى الاتامة على ارال أنه يقسرعلى الايمان ويجر 
عليه وذ لك مما لایجوز فی دا رالد نیا الى ھی دا رالابتلاہ ا فی القہر والاکراہ علی 
الد ين بطلان معن لابلا“ والامتحان ونظير هذه الاية قوله تسالى : ( فمن اة 
فلیومن ومن غا فلي قر )وللمداء فی معنی الایة آرا* ذ كرما القرطبی فی تفسیره نوجزها : 
الاول : قيل إنها منسوخة «لان النبى على الله عليه وسلم قد أكره المي على 
د ین الاسلام وقاتلہم ولم یرضمنہم آلا بالإسلام ٭قاله سلیمان ابن موسی ٭وقال نسختہا 
يا ايا النبى جاهد الكار والمنامتين وأغلظ عليہم ٠‏ 
الثانى : ليست بمنسوخة وانما نزلت فی آهل الاب خاصة ءوأنهم لايكرهون علسى 


الاسلام اذا أى وا الجزية #والذ ين يكرمون أعل الاؤان فلايقبل منهم الا الاسسل 


(۱) تفسیرالترآن المظیم للامام اسماعیل بن کثیر التنی ۷۲ ۷رالمجلد الارل ص۰٠۲‏ 
طبع د ار احياء التب العرية 
() تبرالقاشي ”خان التايل تف جال الد ين القاس تضق بخ واد 


عبد الہاقی ج ۳ ص) 11 ط ١‏ طب مد | راحیاء الكب العربية عيسى البأابی الحلى 
وشرکاه ۲ ۳۳( مہ م 


(Y۳) 
٠ هذا قول الشعبى وتتاد ة والحسن والضرحاك‎ 


الثالث والرأبع : 


ااا لت ال خا ای ارک السار 
لاتقولوا لمن أسلم تحت السيف ذا مجر مكره ٠‏ 


الساد س : 


وھی انہا ورد ت نی السیی متی کانوا من ھل الکتاب لم یجہررا نا کانوا کارا وان 
کانوا مجوسا صنارا أو کارا أو وشنیین فانم یجبرون عل 1 ونستخلصمسن 
عذه الاقرال مانرجح بالد لیل : فالرای الخامسلایود ی الى الل الاد تى 
الاي فحكم من أسلم فى حالة النتال بل والسيى مسلط على عنقه وغرحته آية سورة النساء 
ضیہا تظہر حتيقة الاسلام السمحة فى قبول اسلانه على حسب ماظهر منه يقول الله 
تمالی :+ ( یا ایہا الذین آمنوا اذا نریم فی سبیل الله فتبینوا ولاتتولوا لمن التی 
اليك السلام لست مومنا تبتضون عرضالحراة الد نيا فعند الله مغائم كثيرة كذ لسك 
کنتم من تبل فمن الله علیک فتبینوا ا 
كلك ا لرا ی الاد تو وهر أا روت ف التي مراد ن ال هل الم 


عليه وسم لم فمل شذ ا فى أسرى بد ربل أطلق سراح البعمضوتبل الفد ا* من البمخر|لأخر 


(۱) تفسیر الترطبی الجامم لاحکام الترآن ج ۳ ص۱۰۸۸ ٠١۸۹١‏ 


(۲) سسورة النساء شع ) > 


)£ ۲۹( 
والأية نعربعام أنا لانكره أحد !ا على الد خول فى الد ين فلو كان الكافر يقتل حى 
یسلم لكان شذ! أعطلم الاکراه على ا ولذ | نرجم قول من يقول بنزول الايسة 
فی خاصمن !لناس مع ع موم حکمہا فی کل ماجا:۔ں‌الممنی الذ ی أنزلت فيه ۰ 


يقول أبن كتير رحمه الله : 


وتد ذ کروا ان سبب نزول هذه الایة نی قوم من الانصا ر وان کان حکم ا 


٤ 
فعن أبن عاس رض الله عنهما قال : ” كانت المرأة مقلاة فتجمل على نغسها‎ 


ان عاش لہا ا #ەفلما أجلت بنو النضير كان فيم من أبناء الانصارفقالوا 
لاند ع أبنا*نا فأنزل الله عز وجل ( لااکراه فی الد ین قد تبین الرشد. ا 

قال أبو د اود : الىقلاة الى ا ولد ولامعنى لقول من زع أن الايسة 
منسوخة الحكم «بالإذ ن بالقتال فان سورة البقرة مد نية كلها ءرفيما غر آي ة 
تأمربالجہاد وضیہا ( ۲ : ۲۱٢‏ کب علیک القتال ) ذکیق يقال : إنہا قبل 
الامربالقتال ثم سبب نزول الاية يد ل على أن هذا کان بعد الامربالجہاد 
ویوید هذا ماحکاه الطپری فإن قال تال فما تت قائل فیما روی عن ابن اس وعسسن 
روی عنه من انها نزلت فى قوم من الاتصا ر أراد وا أن يكرهواأولاد هم على الإسلام ؟ 
قلنا ذ لك غير مد فوع صحته ١ءرلكن‏ الاية قد تنزل فى خاصمن الامر #ثم یون حكما 
عاما فی کل ماجائسالممنی الذ ی أنزلت فيه فالذ ين أنزلت نيهم هذه الاأيةَ سى 
)١(‏ مجموت رسال أبن تيمية ( 11١‏ ۷۲۸ هھ ) تحقيق محمد حامد الفقى ص ١١۳‏ 


بد ون عد د للبلبعة س مطبعة أالسنة المحمد ية (pI E ™ ATTA‏ 
(۲ ) تفسیرالقرآن المظیم لابن کثیر ج ۳ ص۰٠۲‏ 
ڪ 
(۳() و ات د ارد للإمام ا د أود سلیمان بن الاشعث السجما نى الأزد ى ( ٥۲۰۲‏ ۷ھ) 
٤(‏ ) مجموعة رسائل أبن تيمية ص) 1۲ سرف 


(1°) 

مان کر ابن مجاس‌وغیره إنما کانوا قوما د انوا بد ين أعل التوراة قبل تبرت عخد الإسسلام 
لہم ٭ننہی انله تعالی ذ کره عن اکراھہم على الإسلام ٭رأنزل بالنہى عن ذ لك 
آیة یمم حکمہا کل من کان نی شل ممناهم ممن کان على د ین من الاد يان الى 
يجوز أخذ الجزية من أعلہا 4 واقرارعم عليها على النحر الذ ى قلنا فى ا 
فظهر من كل ماتتد م أنه لانسخ فى الأية هرأننا لانكر أحد | على الد خول فى الد ين 
لاا لمحا رین فلنا تخیبرهم ان کانوا آهل کاب ومن على شاکلتہم ممن لهم شبهة 
كاب بيمق ثلائة أمور ٠‏ الإسالم «الجزية ءالقتل ءوان كانوا وشنيين فلنا تخيبره سم 
بين أمرين الاسام أو التتل ذا روضح الحق من الباطل رميز الرشاد من الفوايسة 
يقول القاس : فعلم من هذه الأية أن سيف الجهاد المشرومفى الإسلام والذى 
لاییطله عد ل عاد ل ولا جور جائر لم یستعمل للاکراء على الد خول فی الد ین ولکنن 
تاو ات ان وین افوا طن لا ر ادل هذا زأل الضباب 
مان الصواب د ولو حد ث اکراء فی الد ین لبطل الثراب والعقاب ٭ولایمقل الاکراہ فی 
الد ین لاه فی الواقح الزام للغیر بأمر لایری فيه خیرا ید نمه على اعناق والد ین خير 
کله يقول الشیخ مد العزٍز جاويش : وماکان الاسلام رعو د ين النطرة ومجم الكمالات 
والاد اب الربانية «أن يساق اليه الإنسان بالقر والغلظة «رأن ينتشرفى المالسم 


(۴( 
بالسیوف والنیران 


(۱) تفسیر الطبری ج ۵ ص٣٥‏ ۱) 
(۲) تسیر التاسی ج ۳ ص ٦٦٥‏ 


(۳( الإسلام د ين 'لنطرة رالحرية ص۲ ۱١‏ بد ون ع د للطبعة ‏ مطابعد ار المعارف 


(۹1( 

الد انم إلى القتال : 

عام مماتقد م اه لااکراه فی الد ین رلا اد اء ءل المسالمین ولو کانرا غبر مسلمین 
رهذا ما أجمع‌عليه رأى نقہا* الاسام علی ترالی الازمان مستله لین بنصوص‌القرآن وسنة 
سيد نا محمد عليه الصلاة والسلام يتول الله دالى : ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين 
یقاتلونکم ولاتمتد وا ان الله ا 
يغول الالوسى : رالاية تنهى عن الاعد اء ( ولاتمتد وا ) أى لاتقتلوا النساء رالصبيان 
والشيخ الكير ولامن ألقى إليكم السلم وكى يده فان فعلتم فتد اعد یتم رواه ابن ابی 
حاتم عن | بن اس أو لاتمتد وا بوج من الوجوه كابتد |۶ القتال أو تتال المعاهد 
أو المفاجأة من غير د عرة أو قتل من نهيتم عن تتله تاله بعضهم «وأيد بأن اللمسل 
المذفی يفيد ا وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النيى صلى الله عليه وسلم 
قال:(لاتمنوا لقا* العد و فان | لاوت امو اف نا الد 
والحد يث النبوی الشريف أنه لااد اء من جانب المسلیین ولذ] يترر النقها* أن سب 
القتال فى الإساام هو الاعد اء من جائب أع ائه أوتوقمه منهم يقول ابن الهحام أثناء 
حد يثه عن النهى من قتل السشيوخ والنساء والولد ان لان البيح للقتل عند نا هو 
الحران فالسا لايقتل وانما يسالم فليس‌انقتال لمجرد الكرفقط وماورد فى القرآن 
الكريم فى قول الله عز وجل ( قاتلوا الذين لا يومنون بالل اليوم ا لاخر ولايحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولايد ينون د ين الحقمن الذ ين أويا الكاب حتى ياوا افش 
)١(‏ البقرة )١( ١١٠١٤‏ روح المماتی ج ۲ ص٣۷۲‏ 
(۳) صحیح مسلم بشرح الذووی ج ۱۲ ص٥٠‏ ( کاب السیر والجہاد -بابکراھیتمنی 
لقا* المد و رالامربالصبرعند اللقا* ) (۲) شع فت الق یر للامام كمال الد زحد 
بن عد الواح (المعروف بابن الہحام ) الحنفى المتشض سنة ۸1١‏ جاصا ۲١‏ مطبعة 


بسف حف يضر د (5) سو الح اة ٠‏ 


(iY) 
يشير الى ذا الممنى فغاية التتال دفعالجزية كما أعارت الأية الكريمة ولو كان المراد‎ 
TT منها أنهم يقاتلون لرهم لكان غاية القتال إسلاہم ۵ رلا‎ 
وعن أبى هريرة عن رسول النه صلى الله طيه وسلم قال :(أمرت أن أقاتل الناسحتى‎ 
هك شت به فان | فملو! ذ لك عصموا منی د ماهم‎ e 
وأمرالہم إلا بحقہا وحسابهم على ف‎ 
فالحد يث المذ کور يوضح بجلا ان ینہغی قبول من د خل نی الاسلام بامتتاله‎ 
لاركانه التى أولها شاد ة أن لاإله إلا الله وأن محمد رسول الله «ولاينقب‎ 
عن باطنه فأمره وحسابه إلى الله ولنا الظاهر والله يتولى السرائر ويقرل أبن تيمية‎ 
نی معنی الحدیث : هو ذ کر للماية الت باح قتالہم إليہا بحيث إذا فعلوها‎ 
لفارت لیر ارا رآ مرن ت اتل ل آور! ر عرو لول‎ 

حر قتالہم والممنی انی لم ومر بالقنال الا الى هذه فان هذ ] خلاف النصوالاجماع 
فاته لم یفمل هذا قط #بل کانت سیرته ان من سالمه م يا . 
ولو كان التتال لسبب الكرنقط لما حرم الإسلام قتل الراهب ءوالشيخ الكبير والمريض 
والمرأة والماجز عن التتال لمرج أو كى بصر + وسيرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصحابته الكرام رنموان الله عليهم أجممين شاد ة بكل ذه الممائى الإنسانية 
فلم يرغموا أحد | على الد خول فى الد ين ولم يعتد وا على المسالمين أو ينقضوا عد 
المعاهد ين رانما كان قتالهم حماية للد عرة الاسلامية من الممتد ين ٠‏ رصونا لد عاتها 


من المجرمين ونمانا لوصول الد عوة إلى الناساً جمعين هونشرا للعد ل والحق البين 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱ ص۲۱۰ ٭ 71 ( کاب الایمان -باب‌الامر 
يتتال الناس حتی يقولوا لل إلا الله محمد رسول الله 6 تمحیح البخاری ج ١‏ ص٣١‏ 


( کتاب‌الإیمان باب‌فان تابا واقاموا الصلاة ) کاب الشعب (رداہ انار ہما سارب 


ای اعرد 1 
(۲ ) مجموع رسائل أبن تيمية ص ١١١‏ ج کب ر2 ورا ورا ا رنا) 


)(۲۹۸( 


الجهاد فرضعين أم فر ضكماية 


معنى فرضالكاية أنه إذ! قام به البمض ستط الوجوب عن الباقين وان لم يقم 
به البعضأئم الجميعأما فرضالمين فواجب على الجميع لايكى فيه تأد ية البعضعسن الكل 


'متى يتعين الجهاد : 


ويتمين الجهاد فى ثلائة مواضع : 

أحد هما : إذا التقى الزخان رتقابل الصفان حرم على من حضر الإنصراف وتعين طيه ٠‏ 
المقام لقول النه تعالی : ( یا ايا الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذ كرا الله 
کتیرا لمل تقلحون )۰۰ 

الثانى : اذا نزل الكارببلد تعين على أهله قتالہم ودنم ٠‏ 

الثالث : اذا استنفر الامام قوما لزمهم النفير معه لقول الله تمالى : (يا يها 
انذین آمنوا مالک اذ | قیل لک انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الى الأرش) اا 
والتى بعد ها ءوقال النبى صلى الله عيه وسلم ”اذا تتفت انف ؟ 


معنى الكماية فى الجهاد : 


لمد لول الكاية فى الجهاد خصرصية «رهى أن یشترط فی البعض الذ ی یقوم 
بالجہاد أن يكرنوا من القرة والكئرة التى تمكهم من مجابهة العد و « ويشير أبن رشد 
تى الجهاد الى ذا الم بقول ٤‏ ”ناا حكم هذ ء الوظيفة فأجمع الملما* على 


آہا فرضعلى الكاية لافرىعين «ومعنى ألكاية فى الجهاد أن ينهضللجهاد قوم 


(۱) المفى ا ك آله بن | سد بن محد بن قد امة «المتضش سئة 1٠١‏ ه 


على مختصر ابی القاسم عمربن حسين بن جد الله بن أحبد الحزقى «بتصحيح الد كور / 


محمد خليل هراس مطبمة الامام ۰ المنشية بالقلعة بمصر ج ٩‏ ص ٠١١۹‏ ( کاب الجہاد ) 
افار 


)(۲۹۹( 

یون فی قتالہم ١‏ اما أن ونوا جند ا لهم د واوين من أجل ذ لك أو يكرنوا قد 
أع وا أتفسمم له تبرعا بحيث إذ | قصد هم المد و حصلت المنفمة بهم ويكون فى الثغور 
ا 
والذين ذهبوا إلى أن الجهاد فرض‌كاية : استد لوا بقول الحق تبارك تمالى : 
( وماكا ن المومنو ن لينغروا كاف فلولا تفر مسن كل فرقة منهم طااغة ليتفقهوا فسسى 
الد ین ولینذ روا قومہم !نا رجموا الیہم E‏ 
رقد كان النبى صلى الله عليه رسلم ييمث السرايا ريتظرهم مقيما معبمضأصحاب سه 
حتى يمود وا ولم يخرح للغزو إلا وترك ” صلى الله عليه وسلم " البىغلحين العود ة 
من التتال ٠‏ 
اما من ذ غبوا الى أن الجهاد فرضعين : 

فقد استد لوا بقول الله عز وجل + ( کب علیک القتال وعو کرہ لک وعسی أن تكرهوا 
فیا وخی رلک وی ان را شیا وغو زاح وال يحل وأ لاتملىون ) 
متوله تسالی : ( اندرو خفافا وثقالا وجاهد وا باموالکم وأتفسک فی سبیل الله ذ لک 
ر او کا اا من الناس|لا خفيف أو ثقيل ٠‏ 
مح يث أبى هريرة «عن النيى صلى النه عليه وسلم قال : " من مات ولم يز ولسم 
یح ث تفسه مات على ا 

ونستخلس من كل هذ | أنه لاتعارضيين أد لة الفريقين فالجہاد فى عبومه فسسرض 


عبن وفى حالة خاصة يكون فيها فرضكفاية وهذ | ما أشار اليه الامام ابن قيم الجوزية 


٣۲۸۰ص۱ بد اية المجتهد ونہهاية البقصد لابن رشد ( ۰۲۰ ۹۰٥ھ ) ج‎ )١( 


( کتاب الجہاد ) ط٤‏ مطبعة مشمطفی البایی الحلبی بمصر ۱۳۹۰۵ د » ١1۷ام ٠‏ 
(۲) سورة ألتمة('ر ١١٣۴‏ (۳) سورة البقرة الاية ۲٠١‏ 


. الرس حاص ٥٦‏ لاب الاباو ۔ 
٤(‏ ) سورة التهة الاي >١‏ (ه٥)‏ سر غ الرر و 
E‏ سس مات ولم رمز ر کرک نه 'لرے) 


)۳*۰( 
بخرله : والتحتيق أن جنس |لجہاد فرضعين إما بالقلب وايا باللسان واما بالمال واا 
٠‏ )۱ 
بالبد فملى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الانواعأما الجہاد بالنفسنفرض‌كاية 


ویکون الجہاد باللسان والمال كجہاد النفسفى الحك فاذا جاهد الهالم بلسانه 


ت 


فى بلاد الكفر فى غيرها سقطت المسثرلية هن ألباتين من انمسلمين واذا جاه هك 
الغنى بماله يما يغطى احتياج المعركة فقد ستط الاثم عن الباقين من الاغي اء 
وهكذ | أما جهاد التلبفعام وعين على الجميع حتى عد الماجزعن القتال ٠‏ 
محاولة الفا الجهياد : 

إن فكرة نسخ الجہاد يهود ية حاول د عاتها بواسطة تثبيتها فى الاد هسان 


(ه) 
رقف الد الإسلاى وشل حركه «ففى القر ن التاسععشر ظهت فرق الهاي ة 


والتد اة هوالارلى بكستانية النمأة هوالثانية هند ية النبتة ٠ود‏ فعبهما الاستعمار 
نی تیا رالإسلام لانفیذ خططه ٭ ونشر آفکا ره فقامت کلتا | لطا شتین تناد ی بالغاء الجہاد 
معضالشرائعالإسلامية ٠‏ قال البها* : البتارة الأولى التى منحت من أم الكابضى 
هذا الظورالاعظم لجميمأهل المالم محو حك الجہاد من ا PE CEE‏ 


( اس آفندی ) على شس الد رى مع محاولة موجية الداعوة الكل الأد يان قال فى 


(۱) زاد المماد فی هد ی خیرالمباد محمد صلی الله عایه وسلم ج ۲ ص۸٥‏ 

(ه ) الموسسللبابيه رجلان من أهل الشرق وحما : الباب ٠‏ وہا* الله «رالباب منأهل شيراز 
عاصمة فا رس أسمه ميرزا على محمد ولد فى غرة المحرم ١١١١ه ‏ ١٠۱۸م ٠‏ (البهائيسة 
تاریخہا وعقيد تها وصلتها بالباطنية رالصهيونية : جد الرحمن الوكيل مره ۷ط مطبمسة 
الغة اة 2۸١‏ أا كا( مايا الوه را * عن فى ولك ى 
محرم سنة ۲۳١‏ ۱ہ ہے ۱۸۱۷م بحلہ‌ران ( المرج عالسابق ص ٠۲١‏ صد البہاء 

(ہ )ہتد عہا " مرزاغلام أحمد قاد یانی ” الولود فى سنة ١۸۹١م‏ فى بلدة قاد يان فى ولاية 
بنجاب فى الهند الشمالية الغربية تق نصف شذ ه الولاية الأن فى الهند والنصف الأخرفى ' 
باكستان الفيية وعاصتہا لاهور ٠‏ ( التاد يانية عرضوتحليل د / محمد اسماعیل النووی ص ٩‏ 
( سلسلة البحوث الاسلامية المدد ٠١۹‏ السنة الماشرة)۰ ۱۳۹ ف #١١۹۷١م)‏ 

(۲ )البہائیة تا ریخہا وید تہا وصلتہا با لباغنيةرالصهيونية ص ۲٠١‏ 


(۳۰۱() 
الخطاب الذ ی ألتاہ فی المجمم الیہود ی بسان فرنسیسکو : بعد د عوتهإلى تقارب الاد يان 
يمكنا أن نزع الحرب والتنا زع وال قتال والحصول على الالفة بين ا ا 
القاد یائی فی مته قاتلا : ی و ن وان تزكية ال 
ف ا ات ا اهاي اقمان عة اللين وناسرن هي 
السيطرة عليه بأيسر السبل والغرب بماأدتى من قرة ماد ية مما لديه من أ سلحة 
فتاکة یرب فی تحقیق أهد افه ٭ ونی استنزاف خیرات بلاد الإسلام بد ون التمرشلاقّل 
الخسائر ءبل من غير مقاومة من المسلمين ءيقول الد كتور / وهبه الزحيلى : 
يخاف الغريون لاسيما الإنجليز من ظہورفكرة الجهاه فى أوساط السلبين حتى لاتتو 
کلمتہم فیقغوا افوا رلذ لك يحاولون الترويج لنكرة نسخ الجہاد ريد كر حد ينا 
ميه وين الستشرى الاتجليرى انرشن ” ملخض أنه ا وسأله فى موضوع الجہاد 
فكان من نصيحته له أن يقول : إن الجہاد اليوم ليسبغرضيناء على مشل قاع ة " غير 
الأحكام بتغير الارمان " ان أن الجهاد فى رأيه لايتفق مع الأوضاع الد ولية الحد يثة 
لارتباط المسلمين بالمنظمات العالمية والمعاعد ات الد ولية ولان الجهاد هو الوسيلة 
لحمل الناسعلى الإسالم وأوضاح الحرية ورقى المتول لاتتقبل فكرة تفرضريا لقو وشل 
هذا الكام لايحتاج لبرعان لکشف زیفه ٭وخد اع فالاجد ر( اند رسن ) أن ينصح 
قومه بهذ ه النصيح فهم الذين حا روا المسلمين واستولوا على الكتير من بلاد هسم 
وقد مر زمن كانت الإ مراطورية الإ نجليزية لاتفرب الشمس ها والتاعد ة التى ذكرها 


)١(‏ عد البہاء والبهاشية ص۹٠‏ (۲) القاد يأنية ص ؟1 
(ه ) تمت المقابلة فى مساء يوم أالجمعة ۳ يونيو ١٠٠١م ٠‏ 
(۲) آتار الحربفی الىق الاسلای الد کور / وعبه الزحیلی ص ۲۹ بالهاش‌بد ون د للطبمة 


۱ 


ا 
طبع د ار الفکربد مشق ے ۱۳۸۱ھ = ١1۹1یہ‏ - ٣‏ ر 


(۳° ۲) 


وجہاد الاإسلام لیر لحمل الناس‌علی الہ ین کرھا کما ذ کرت فی ممنی قول الله تمالی 
لااکراه فی الد ین والإسلام د عوة ساتم تخظ الا سان أيّا کان لونه تحميه من الطفیان 
وألظلم ١‏ وحين يتمرض السام للخطر + ويظمر الاعد اء من البشر فلافرمن تد خسل 
قوة السلام لتحسم الامر "فقاتل فى سبيل الله لادكلف ألا نفك وحرضالمومنين عسى 
الله أن یکی بأس‌الذ ين كرا وألنه أعد بأسا وأشد تيا ويكون الحضءلى 
التتال والتهيخ على التقاعس ءللخاظ على المد ل والحق وهزيمة الباطل ٠‏ 

( یا ايها الذين آمنوا مالم إذ اقيل لك انفروا فى سبيل الله اثأنلع إلى الارضأرضتم 
بالحياة الد نيا من ألأخرة فما متاعالحياة الد نيا فى الأخرة ا 

فن اننال قال رول اله عل الك طبه ولات نن أل لاان :الف 
عمن قال لااله الا الله لانره بذ نب ولاتخرجه من الإسلام بممل ءرالجہاد ماض 

مذ بمثنی الله إلی أن یناتل آخرأمتی الد جال لایطله جور جائر ولاه ل عاد ل والإیمان 
ا یقول الشوکانی : ( قرله والجهاد ماخر ) الخ فبه د لیل على أن الجہاد 
ایزال ماد ام السام والسلمون الى ظہورالد جال ) 

فلانكال عن الحرب ولا زعد فی الجہاد ءنى شرع ‌الاإسلام وماد أمت الحرب فس 
الإسلام تجارة راإبحة سيظل المسلم الصاق مجا لها ( يا أيا الذين آمنوا هسل 
آد لک علی تجا رة تنجیکم من عذ اب الیم تومنون بالله ورسوله وتجاشد ون فی سبیل الله 
نیال بعس د لک خیر لم ان کتتم دملمون ) 


٠۸ سسورة النسا* الاية ۲ ۷ (۲ ) سورة الثوية الاية‎ )١( 


(۳) نیل الاوطار : ج ۷ ص۲۱۳ کاب الجہاد زالسیر باب أن الجہاد فرض‌كاية 
وأنه شرح مع کل بر فاجر ( ) المرجم‌السابق ص٣٤۲۱‏ 


١(‏ ) سورة الصف الايتان ٠١ ٠١‏ إ 


(TY) 


وعن ابن البارك عن محمد ہن یسار عن قتاد ة آنه تلا هذه الا 
الكريمة ( إن الله اشترى من المومنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) فقال 


, )۱( 
اتخ الله قاظى لن الث ) 


فالجهسااد فى الإسلام تجسارة راإبحة #لائلے فى سبيل الله 
وليس حرفة لسلب الامرال وسفك الد ما* ١‏ واإنما هو عمسلل مشرو لاقامة 


الحق ونسرالسلام ٠‏ 


(۱) جامم‌البیان عن تأریل آی القرآن ج ۱۱ ص٣۲‏ 


(T€) 


كيفية انتشارالاإسلام 


ذا مين الناس أن الاسام انتشربط السيف «بينما توك الحقائق الثابتة أن المسلمين 
تحملوا من أذ ى أع اهم ماتنو* به الجبال فصبروا ٠‏ ووصلالأمر بهم إلى الهجرة الى 
الحجنة مين «ثم الى يشرب حيث استتبلمم الانصار بالمحجة رالإيثار كا وصفهسسم 
الترآن الکریم ( والذین تبو'و الد ار والایمان من قبلہم یجون من ھا جرللی سم 
ولایجد ون فی صد ورھم حاجة مما اترا ویرثرون على أنفسم ولو کان بهم خصا ص ة 
ومن یوی شح نفسه فاول كك هم الفلحر) 

ى البد أية لم يتأقلم المهاجرون بجو المد ينة الاير لجو مك الصحو ومرائها 
النقى «فاشتاقرا إلى مكة وزاد حنينهم إلى ديارهم مما جمل النبى صلى الله عليسه 
وسلم يد عو ره أن يحب إليمم المد ينة فيقول : ” اللهم جب إلينا المدينة كنا 
مكة أو أشد وصححها مارك لنا فى صاعما ومد ها وانقل حماها فاجملما بالجخة ° 
واستجاب الله دنالی د ا۶ نبیه صلی الله عليه وسلم وعاضالمہاجرون معالأنصا ربا لد ينة 

وتحبلوا سرا الصاعب ٠را‏ جتا زوا الازمات فى صورة من الإيثار لم تصهد ها اليشرية 
من نبل فكان الرجل من الأنصا ر يتنازل عن إحد ى زوجاته ليتزوجها أخو المهاجر 
ولقد بينت السنة النبرية صمود هولا* الغرالميامين ءرما كانوا عليه من تقشف » هن 
عروة عن عائشة انها كانت تقول : ” والله ياابن اختى إن كا لنشظرالى الہلال شم 

ج هلال 
البلا تلان أهلة فى شهرين وما أرقد فى أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلسسم 


تار قال قلت ياخالة فما کان يعیشک تاات الاسود ان التمر والما* إلا أته قد كان 


¶ سورة | لحشرالاية‎ )١( 


(T °”)‏ 
لرسول الله صلی الله عليه وسم جیران من الأتصار وكانت لهم تسائح فکانوا يرسلون 
ا اتر د اا ا 
رعن عائشة رض الله عضها قالت ماشبعآل محمد على الله عليه وسلم منذ قد م المد ينة 
من طمام بر ثلاث لیال تباعا حت ب » ا و چا بی ن ایل 
جد شنا ا ل : ”انی لاول المرب ری بسہم فى سبيل الله 
ورأیتنا نفرو ومالنا طما م إلا ورق ال وعذا السمر وإن أحدتا ليضع كا تضم 

م امون س راسد تمرف لر م) 

الشاةااخلط خبت إذا وضل سعى رهت الاوات العدية القن 
السلمين بينما يستتم القرشيون فى نك بأموالهم ٠‏ كمون تبضتهم على المستضعفين 
من المسلمين الذين عجزوا عن الهجرة #ويعد ون عد تمم للانقضاضلى السلسين 
بأرضالمهجر «رأصبح السلمون حيال هذا الموقف أمام أمرين : 
١‏ !ما أن یستکینوا ریرڈہوا بہذ | الہوان ولامقر من هجوم عد وعم ٠‏ 
أا أن خا للحن ومو 9 ادا رال رالمان حرا 
وغم بهذا يجبرون قريشا أن تفكر فى أمر الد عرة الاسلامية من جد يد وهذا مااختارة 
الى صلى الله عليه وسلم فمهد للجهاد ونشراله عرة ٠‏ باقامة جبهة د أخلية متماسكة 
يسود ها الإخا* رالساواة ثم بمعاهد ة جوار معاليهود المجاورين له بالمدينة ٠‏ 


المعاعذة بين الرسول صلى الله عليه وسلم واليهرد : 


بعد الهجرة إلى يثرب آخى النيى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار 
بأخوة قاقت أخوة النسب «فكانوا قلبا واحد | ويد | واحد ة ولم يقتصر الرسول صلسسى 


الله عليه وسلم على هذا الأمرمن الاخوة الإسلامية وانما أقام صلة المسلم بخييٍ على 


(۱ ) صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱۸ ص۷ ۱۰۸۶۱۰ ( کاب الزحد EN‏ 
ل ص ۱۲۲ E CG‏ 


(ه ) سمغت سعدا : أی سعد ا وقاص (ء) الحلة بضم الحا المهملة واسكان الموحده 


والسمربفتح السين وغم الم ونما نوعان من شجرالباد ية كذ | تاله أبو جيد ة وأخرون ( صحيح 
مسلم یشرح النووی الہاش‌ ج۱۸ ص| ۱۰ ۰ (۳) البخاری بحاشية السند ی ج ص٣١١‏ 


(۳۰۹( 
ساس الوشيجة الانسانية العامة التى ترط الانسان بأخيه الانسان ؛وجمل د ليلہا 
( أحب للناس ماتحب لنفسك ) فالناسفى حاجة إلى التناون على قضا* الحرائج 
وباد ل المنافع والمسالح ولايتم هذا الا فى ظل السلام والمحة ٠‏ 
ولقد کان الیہود یمیشون بہجوا ر ا لمسلمین فی یثرب وحم یہہود بنی قینقاع ونی | لنضیر 
ونی قريظة نبد أهم النيى صلى الله عليه وسلم بالمود ة سط لهم يد الرحسسة 
فكب کنابا بین المہاجرين والائصار راد ع فيه الیہود وعاهد هم همین فيه حقوق 
السلمین وواجہاتہم ٭ وحقوق الیہود وراجباتہم وکان الفرض‌من هذا الميثاق : 
-١‏ حصول التعاون التام بين الفريقين ١‏ 
۲ الد فاع‌عن یثرب آذ ا تعرضت للخطر ء 
وقد جا فى هذء المعاهدة ما اختصاره : 
اتان الین بن فرش ززب ەومن تبعهم + فلحق بہم وجاهد ممم أمة وأحداة 
من د ون الناس ۰ 
ناتو ااه ان و و ا و :> 
٣‏ أن اليهود يففون مع الموعنين ماد أموا محاربين ٠‏ 
و ا ا ی د 
کان تی الت والنصيحة «والبرد ون الاثم ٠‏ 
ا ظلم وأثم فانه د الإ نفسه وأهل بيته ٠‏ 
۲- أن بينم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ٠‏ 
ه4 مايحد ث بين أهل عذه الصحيفة من حد ث أو أشتجار يخشى منه الفساد فان مرده 
الی الله عز وجل والی محند صلی ا 
(ه) يوقع : يہېلك 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ج٣‏ ص٦١۱ ٠١۸‏ بتصرف 


(۳Y) 


السرايا والغزوات قبل غزوة بد ر : 


وهى بمثابة إعلان للد عوة الإ سلامية فى أ رجا“ الجزيرة العربية ى تفر لوقت تنبيه 
للطامعيسن فى النيل من المسلمين ءبأن د عرتم لها قوة وشكيمة تحميما من كسل 
من اراد عا یسوٴ ثم ھی فی النہاية تهد يد لامن قريش ءالتى عد دت أمن السليين 
رماتزال ۰ 


سرية حمزة بن عد المطللب : 


ولذ ا بعث رسول الله صلى الله طيه وسلم حمزة بن عد المطلب على رأسثلائين 
رجلا من المہاجرین فی شہر رمضان فى الشهر السايع من الہجرة ه ليمترضهسيرا 
للمشركين عائد ة من الشام فى اتجاه شاطى * البحر من ناحية الميص #يقود ها بو 
جہل بن هشام فى ثلثمائة من أصحابه #وقابل الىريقان ءوهما بالقتال لولا تد خل 


)۱( 
مجد ی بن عبرو الجہنی + وکان حلیفا للنریتین جمیعا :فحجز بینہم فلم يقتتلوا 


ثم ارسل النبى صلى الله عليه وسلم يد ة بن الحارث بن د المطلب بن عد مثاف 
مح ستین رجلا من المہاجرین فی شہر شوال على رأسمانية اشر من الهجرة فلقى 
أبا سفيان بن حرب فى مار رجل عد بطن رابغ على عشرة أميال من الجضة 
وجرت مناوشة بين الفريقين ولم تشر فيها السيوف إلا أن سمد بن أبى رتام قد 


ری بسہم فی سبیل الله ٭فکان اول من رہ بسہم فی سبیل الله ثم انصغوا بد ون قتل 


(۱) زاد المعاد ج ص۸۳ عرب 


)۳۰۸( 
لاحد أوتتال ۰ ریتول الاستاذ /حسن نتح الباب : ریتبين من الظروف التى لابست 
مذه السرية أن مقصد ها لم يكن الحرب راما تحقيق الاعُراض‌الاتية : 
-١‏ التلويح باستخد ام القوة للد فام عن التفساذ! سولت قريش لنفسما غزو المد ينة 
١‏ إقنام المشركين أن المسلمين يملكون القوة الكيلة بد حرهم وأنهم على أهبة الاستمد اد 


)۱( 
لمقابلة القوة با لقرة 


سرية سحصد شاد وقاص : 


أرسله صلى الله عليه وسلم إلى الخرار من أرض‌الحجاز فى الشهر التاسع من الهجرة 
رکان معه عشرون را کا لیمترضوا عير قریش «فلما وعلوا المکان وجد را المیر قد مسرت 


)۲( 
قادو ا الد > 


(ه ( 
غسزوة ود أن : 


هی اول غزراته صلی الله علیه وسلم خرج فیا بنفسه ٭قال ابن اسحاق : " حتی بلغ 
م 
ود أن #١‏ وعى غزوة الابوا' يريد قريشا نى ضمرة بن بكربن جد مناف‌بن كأانسسة 


نواد حه فیا بنو صخرة وکان الذ ی راد ی منهم مخشی بن عمرو الضمری وکان سید هسم 


(1) القيم الخلقية والإنسانية فى الغزوات ص ۲۹ -الكتاب الساد سرالثلائون السنة 
الثالثة ‏ سلساة البحوث الإسلامية ۱۳۹۱ ۵= سبتممر ١۹۷١م‏ 

(۲) زاد المعاد ج ۲ ص ۸۳ تصرف 

(ه) ردان + بفتح الواو تشديد الدال ءريقال لها ”الابواه " بفتح الهمزه وسكون الموحدة 
ممد ود | منصوب على الغمرلية #وهى كرية من عمل الفرغبينها مين الجخة من جهقالمد نة 


aiia 


(۳۰۹) 


(۱) 
فی زمانه وتد رجع‌صلی النه عليه وسلم إلى المد ينة بد ون قتال بمد أن كسب 


بینه مینهم کتابا اشترط فيج أن لاتغزوه بئو ضمرة ولايفزوها + ولايمينرا عليه أحد | 
ولایکشروا عليه جمعا ۰ 
۰ 4( 
غزوة بسسوأط : 

يها استىمل النبى صلى الله عليه وسلم على المد يئة السائب بن عثمان ابسن 
متلمون وخر فى مائتين من أصحابه حتى بلخبواطا وقابل هناك مائة رجل مسن 
قريش فيم أمية بن خف الجمحي ومعسهم ألنان وخمسمائة بعير «ولما لم يجد 
مناوشة منهم آثر السلم وعاد فی شہر جماد ی الاولى إلى اليد ينة أى بعد خسسة 
ا 


(ه( 
غزوة المشسيمرة : 


ضیہا خرچ النبی سلى الله عليه وسم فى جماع من أصحابه ليمترضرعير قريش الذ اهبة 
بأيام رعذه المير خرج فى طلبها أثنا* عرد تا من الشام #وهى التى وعء اللسه 


)۳( 
ياعا أو المقاتلة ٭ وی له بو ه وی ذه الضزوة واد مبنی مد لج وحلفا* هم من ب ضمرة 


)١(‏ السمرة النبوية ج ۲ ص۱۲۰ ۱۷۱۰ ء٠‏ بتصرف 
( ) بواط بض الموحد ة ختحہا وتخفیف الواو ٭ءجبلان فرعن أصلہما واحد من جبال 
جہینة سا یلی طرق الشام مین براط المد ینة أرم‌برں ( زاد المعاد ج ۲ ص )۸٣‏ 


زاد الماد : ج اص۸ ٭ 


(۲ ) المرجحالسابق ءالسيرة النبوية لاين عشام ج۲ ص ٠١١‏ بتصرف 
(ه ( لعشيو : با لشن أالمعجمة والتصغیر ببنلن نبرع ريغال لہا العمشير والمسيرا 
والمشيرا* ( البخارى بحاشية السند ى ج٣‏ ص۲ «السيرة النبرية جا ر١١١‏ ) 


(۳) زاد المماد : ج۲ ص٤۲‏ ۸ بتصرفی 


)۳۱۰( 


غزوة سفوان 3 


رتسی : غزوة بد رالاولی 
ارول الى اله له و ادن رة لتوو ان الد ول ب ا 
سوی لیال ممد ود ات لاتبلخالمشر حت آغار کرز بن جابر الف رى على سرح المد ينة 
فاسمقامه وکان یری بالحس ٭فخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم فی طلبه حتی بلغ 
واد یا یتال له : سفوان ءمن تاحية بد رفلم ید رکه فرجح الى السب رهذه الفزرة 
تبين لنا أن النبى صلى اللمنعطليه وسلم كان محقا فى بث السرايا الأول ولولا ذ لسك 
لدلمم الا |* وحاروه د اخل المدينة ٠‏ 


كانت سرية جد الله بن جحشأول بد“ للتتال بين المومنبن رالكافرين فقد أرسله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى رحب من السنة الثانية للهجرة عقب بد رالاولى «وممه 
اغ ين الا خرن واه ابا وام أن لري الا بعد م يى ةا 
ينفذ ما أمره ولا يستكره أح | من أصحابه «ختح عذ الله الكاب بعد يوين من المسير 
یقول ابن القیم فوجد فیه : اذ نظت لس کابی هذا فامض‌حتى تنزل نخلة 
بين مكة والطائف «نترصد با قريشا رتسلم لنا من أخبارهم «فلما نظرعد الله 
بن جحشنى الكاب تال : سما وا 

ثم قرا على اُصحابه الاب رقال لہم من کان منم يريد الشہاد ة ويرغب فيا 
فلینطلق + ومن کره ذ لك فليرجم «فساردا ممه لم يتخلف منهم أحد هرأثنا* سرهم 
١(‏ ) السيرة ألنبوية لابن هشام ج ۲ ص ۱۷۸ بتصرف 


(۲) زاد المعاد ۰۰ جا ص٤۸‏ 


( ۳۱۱ ( 

إلى نخلة #شرد بعير لسمد بن أبى وقاص #وحبه بن غزوان كانا يتمقبانه فتخلف ا 

اک کا وو ا آل م ا ب ر ر ا جا ا 
بما فيها من الان م والزبيب فتشا ور الت وقال بحضهم والله لفن تركم القي هذء الليلة 
ليد خلن الس فليمتن منك به ولئن قتاتمومم لتقتلنهم فى الشهر الحرام «وأجبعوا 

آ نر ن قالح غرم رات بن عه الله ایی عون الى ب ت 

وأسر المسلمون عمان بن جد الله «والحم بن كيسان #وظفروا بحير قريش ه فلا 

قد موا على رسول الله قال لهم ماأمرتك بقتال فى الشمرالحرام ٭ ورقف المسسير 


والاسیرین ابی أن يأخذ من ذ لك شيئا وسقط فى أيد ى القوم وظنوا أنهم قد 


استغلال قریش وا لیہود لهذا الموقف : 


أحبمرت قريش واليہرد ماحد ث فرصة جير للتشنيعيالمسامين ءفقالت قرش قد 
امتحل محمد وأصحابه الشهر الحرام +وسفكوا فيه الدم ءرأخذ را فيه الاسرال 
رأسروا ميه الرجال وتغآل اليہود بذ لك ءوظنوا أن الحرب ستستمربين السلمسين 
ومشركى المرب رلنا أكتر الناسنى التقول على أصحاب هذه الغزوة نزل قول الله 
ای ارات فا ن کال ت رو ی 
الله وكهربه والمسج الحرام واخراج أهله منه أكبر عند الله والمتنة أكر من القتسل 
ولایزالرن یقاتلونکم حتی یرد وک عن د ینکم إن استطاعا رمن رمن يرتد منم عن د ينه 
فيمت وعو كافر فأولئك حبطت أعمالمم فى الد نيا والأخرة وأولئك أصحاب النارهے 


1 ا ۰ ۰ 
فیہا E‏ فكانت هذه الاية تقرير الجهاد السرية #ودفاعأعن الوم 0 


7 ی ر 
E I‏ 


(۳۱۲( 
فقد ارتب المشركون ماهو أشد جرا وأثما من التتال فى الاسر الحرام فقد صد وأ عن 
سبيل الله #وكروا بالله «ومنعوا المسلمين من د خول المسجد الحرام «وأخرجرا أهله 
منه ٥‏ ونتنوا المسلم ف د ينه لیرد وه الى الکر تم ن ھک لاون 
جہد | فى محاية المسلمين ليرد وشم عن د ينهم # ومذ | منتهى الجن +رأنف ع 
الاثم ریقول امین د رید ار : لتد فعلت قریش‌بالسلمین الافاعیل ٭رلکہا تناسست 
کل مافعلت ٠‏ ولم تذ كر الا حاد ثة ابن الخضرى واستلاب العير #وحاولت ايثاره المرب 
ا الإساام واتباء ولکن الله تسالی رد کید هم فی نحورهھم ٭ وجمل هذء الحاد ئ 
شتا خا من فاتيح الخير رسيا من أمباب ا لنضر رالتاي الذاى شريه السلين 
در نول ا ا را اه ن ا الل 
المجاهد ین وماکان من قبيشإلاأن بعثت فى فد ا* الأسيرين ولم يجب النبى صلسى 
الله و فا ت ا مد وة فا ى ر م ال ف و 
الاسیرین - مان بن عد الله ٭والحکم بن کیسان یتول ابن اسحاق : ولما تجلسى 
عن جد الله بن جحشورقات ماکانوا فيه من حرج «ولوم حين نزل الترآن الكر سم 
طمموا فى الاجر «نقالوا : يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر 
المجاهد ين «نأنزل الله عز وجل فيهم ( إن الذين آمنرا رالذين عاجرا وجاهد وا 
فى سبيل الله أرلئك يرجون رحمة الله رالله غور رحم فوضعبم الله عز وجل من ذ لسك 


)۲( 
على اعام الرجا* ٠‏ 


(۱) صور من حیاة الرسول ص۲ ۲۹۰۰۲۰ ط )۲ طبحة د ار المعارف پمصر ۱۳۲۲ص۳ ۳٣٣ام٠‏ 


(۲) السيرة النبوية لابن هشام ج ۲ ص۲ ۱۸ بتصرف 


(۳1۳) 


١‏ يلاحظ أن السرايا رالفزوات التی تمت قبل غزوة "بد ر الکہری ” لم یحد ث فیا 
قتال اللهم إلا ماكان من سرية ”عد الله بن جحش " ٠‏ 

٠ أن من بين أعد اغها اعتراض‌قوافل النجا رة الخاصة بقريش‎ -١ 

۳ اعلام مسركى مك أن المسلمين على استمد اد للتضحية ٠‏ 

٤‏ رسيلة لنشرالد عوة الإسلامية وتبليغما للقباعل المربية فالقتال لم يكن غرف ا 
من أغراضا الاماسية وانما كان القصد مها إرهاب المد و ديد أمته «واظهسار 
د عوة الإساام فى قرتها أمام تبائل المرب المجاورة للمد ية حتى لاتطمعفى الإغا رة على 
السلمين بالإضافة إلى تمرين الجماع للاسلامية على المناورة #رالمحاورة بهذ الطلمات 
الا ستطلاعة ا الشتطة وة اة اللرق مى جس يش الغا المرة 
المحيطتبالطرف بين المد ينة وشاط * البحرالاحمر ليلم مد ى ولائهم لقریشة وهسذه 
كلها أمور من قبيل الحيطة والحذ ر والممل لها واجب معد ذ كر المد ف من السرايا 
والغزوات الازلية سأتمرض فى إيجاز لاهم الضزوات الباقية والبارزة فى تاريخ الد عة ه 
لنری من خلالما أ نا لرسول صلى الله عليه وسلم لم يرضيالقتال وسيلة للاقناع رلسم 
يستعمل الحب مع أعد |* انله ء والد عة إلى الله تمالى إلا لرد بغيهم ردفعع وأنهم 
فكانت حرمه صلى الله عليه وسلم د را* لامراىمستفحلة وقضاء على أمئة فتاكة «وكانت 


بد.أية الاستئصال لرك والوقاية من ت ره َء 


(۳۱ ٤( 


غزوة بد رالکرى ” 


فى شر رمضان من السنة الثانية للهجرة علم الرسول صلى اله عليه وسلم أن سير 
ی ا ج اا ن ا ی کا س ی ان 
الشام فلم يد ركوها نى غزوة العمشير ة + وكانوا أرعين رجلا فیہم أبو سفیان بن حسرب 
فقصد هم الرسول على الله عليه وسلم فى ئلثمائة مضمة عشر رجلا من المہاجرين 
والائصار ٭ وساروا فی اتجاء ید ر ٭ولم یکن معہم الا فرسان +وسبعون بحیرا _ 
یتمقبونہا فی طریقہم ٭رعلم ابوسفیا ن بان المملمین خرجوا فی اتجاه بد ر ٭وقد عترښون 
القافلة «فأرسل إلى قري ضضم بن عمرو الغغارى يطلب النجد ة ونهضت قريش 
مسر لانقاند عيرها لتا المير وخرج باقن أت رجل لکن ابا يان 
حول سیم تجا رته غن بد ر الي سأحل البحرالاحمر ءيقول ابن القيم الجوزية : ولمارأى 
أن المير قد نجت « معدت عن قبضة المسلمين كب إلى قري أن أرجموا فانككسم 
إنما خرجتم لتحرزوا عبرم نقذ وا تجا رتم وأموالک وهاهی قد نجت فأتاهم الخ وهم 
بالج فہموا بالرج وکن أا جہل قال والله لانرج حتی نقد م بد را فنقیم با 
ونطمم الحلمام لن يحضرنا من العرب رتخافنا المرب بعد ذا 

وعلم الرسول صلی النه عل يه وسلم بقد وم قريش ومنجاة المیر فاستشا ر أصحابه ف ى 
ملاقاة القوم قائلا "إن الله وع نى إحد ى الطائغتين إما المير واما النفير 4 وقد فلت 
الميرفلم ببق إلا النفير » وأبد ى أتباع الرسول صلى الله علبه وسلماستعد اد هسم 
للجہاد فى سبيل الله فقد أذ ن الله تعالى لهم فيه بعد أن أخرجوا من د يارهسم 


(۱) زاد المعاد ج ۲ ص۸1 بتعصرف 


( ۳1°) 

بغیر حق ٥‏ وعاھم القرشیون یہد د ونہم ویعلنون نسقہم على مقرة منهم ۰۰ 

( أذ ن للذ ين يفاتلون بأنهم غلموا وان الله على تصرهم لقد ير الذين أخرجوا مسن 

د یا رهم بغسیر حق الا أن یقولوا ینا الله ولولا دع الله الناسہعضمم پبعض لهد مت 
صوامع ویع وصلوات ومساجد یذ کر فیہا إسم الله كيرا ولینصرن الله من ینصوٍ ! ن الله 

(۱( 

لقوی عزیز ) نی صبیح یوم الثلاتا* فى الساب ع عشر من شہر رمضان تلاقى الجيشان 
فئة تغاتل فی سبیل ألله وأخری کافرۃ پروشہم مٹیم رای لد روماهی إلا ساعات معد ود ات 
اکا ال وکت ن ال ال رن رن الكرك انك اة 
بنصر القلة المومنة وهزيمة ألكرة المجرمة فتد " جاه النصر #وأنزل الله جنده وأيد رسوله 


(۲( ل‎ 2 U ٠ 
والمومنمن ومنحهم أكتاف المشركين أسرا وقتلا فقتلاسهسم سبمین وأسروا سبعيین‎ 


واستشهد من السلمين أ عة عشر رجلا وخب الفزوة أستشار النبى صلى الله عليه 
رل اا ی اا ی علا رل ال فیا( واوو ی ا ا ل را = 
الاعلبية فعفى عن البمضء وقبل من كتير منم الند ا «ولم يقتل منهم سوى انين 
النضر بن الحارث #وعقبة بن أبى معيط فكانا مجرما حرب وألد * للد عوة ه لميد عا 
مسلکا فيه ایذ أ۰ للنبى وصجه مویق لادسلام ٭وطعن فی القرآن إلا سلکاه ‏ ویظهر 
لكل را* من هذه الغزوة أن المسلمين خرجوا لملاقاة العير باد ى* دى بد“ #ولما 
فلتت العیر ماکان من ابی جہل إلا أن قاد ركب الشرك الى بد ر مظهرا الفسسق 
ومصرا على الفجور؛ ومملنا التحد ى للمسلمين بأنه لن يعود حتى تسمعيهم المب 


فا بح ل مل ا الوت يدي اتال من جات الاي ؟ 


)٠٠٠١٠ سور الحح الايتان‎ )١( 


(۲) زاد المعاد ۰۰ ج٣‏ ص۸۸ 


(۳۱1 ( 
کلا ماکان للنی صلی الله عليه ولم واتباء ألكرام أ يقرا مکضشس الايد ی امام هذه 


القرة الغاسة وان مافعله المشركون بقياد ة أبن جهل هو سيب القتال ٠‏ 


نجه غسسزوة بد ر : 


ترك غزوة بد ر آثارها بالنسبة للمسليين «فازد أد وا إيماتا على ايمانهم هوأصبحوا 
لاييالون بقوة أع ائم #وؤعوا من نغوس!خوانهم بمكة فتنفس المسلمون بها الصمد ٠|‏ 
وترتبوا فى ثبات يوم النصر المين والفتح العمظم ٠‏ 

مالنسہة للمشركين : توجمرا لقتلاهم + وعزموا على استرد أد كرامتهم +واسترجاأع 
هییتہم بین المرب هبد أوا يستعد ون للقتال ٠‏ 

مالنسبة للمنافقين : فكانوا أهل نفاق على د ين أبائهم من الشرك إلا أن الاسلام 
قہرهم بظہوره ءواجتماح قومهم عليه «فأعلنوا الإسانم واتخذ وه جنة من القل رنافقرا 
فی السر ٭وکان هواهم مع اع ا الإاسلام من المشركين ال وتذبذب لاء 
المنافقون فى موضهم بعد غزوة بد ر أيعلنون شركهم ؟ وحينئذ سيتعرضون لقرة الإسلام 
الكاسحة ولاطاقة لهم بها أم يسلمرحقا وصد قا ؟ فيكونونضمن المومنين المنتصرين 
ويخسروں صد اقة المسركين راليہود لقد استقر رأيهم على أن يتقرا عد ارة المسلمين 
بإطہا رالإسلام وابطاب الکر ( وان | لقوا الذدين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا اللسى 
شیاطین ہم قالوآً انا معک انما ا وقد ازداد حقد هم على مرالايام 


وکنسف القرآن الکرم مخازیہم رع هم بالمذ اب الام ٠‏ 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هئام ج ۲ ص ١٠١‏ بتصرف 


(۲ ) سورة ألبقرة الاي ١١‏ 


(1Y) 

اا 
ماکاد وأ يرون المسلمين #رقد عاد وأ من بد ر منتصرن رهم مرحت النصر مونكسوا رجرههم _ 
ع الاسان حى غت فلوم من الحعد مطحت يناد اغلها من باه فجاهرا 
بما أسسسرا ٠‏ يفول أبن قيم الجوزية : ف و ا 


ولاف ريل الل ل الل ول ل الان ٠‏ 

غزوة بنى قيلقاع : 

عاش يهود ينى قينقا ع بجوارالمسلمين بالمد ينة فى وئام وسلام رومض عام على عجرة 
انی ا جد این ون م لمرن به حرف رات االر 
فی نفوسہم وظہر الحقد فی تصفاتہم ٭یقول ابن اسحاق : 

کان من أمربنى قينقاح أن أمرأة من المرب قد مت إلى سوق بض قينقاع وممها حلية 
ترید بیعہا ٭لجلست الى صائخ منہم فجمل الیہود پجہرونہا علی کف وجہ ہا 
مأُہت نمید الصائخ الى طرف ٹوہا فمقدہ إلى ظہرها نلا قامت انکشفت سواتہا 
فضحکوا بہا ٭فصاحت نوثب رجل من الملمین على الصائخ ا لیہود ى فقتله ءراجتمعت 
ادد ا وی و و و ق 
فد عا رسول الله صلی الله عليه وسلم رسا هم وجمعہهم بسوق بنی قينقاع وحذ رمسم 
عاقبة أمرحم فقالوا يامحسد «انك ترى آنا قومك ؟ لايضرنك أنك لقيت قرما لاعلسسسم 


(rT) 
٠ لهم بالحرب غأصبت منهم رصة إنا والله لفن حا ناك لتعلمن آنا تحن الناس‎ 


(۱) زاد ألمعأاد ج ۴ ص۱٩‏ 
(۲ ) السيرة النبوية لابن ھ.۔أم ج٣‏ ص ٥‏ بتصرف 


) ۳۱۸ ( 
فأنزل الله د الى : ( قل لاذ ین هروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم مس الماد 
قد كان لكم آية فى نئتين التقتا فئة تتاتل فى سبيل الند وار کاو رو ا 
رای المین والله یوید بنصره من ینآً* إن فی ذلك لمر لاولی ا ( 
وحينئذ سار اليم رول الله صلى الله عليه وسام وكا ن ذ لك بعد غزوة بد ربشهسر 
وحاصرهم خمسة عر وما حتى نزلوا على حكمه + وكارا حلفا الخزرج جميعا بمسا 
فيهم من بش عرف هه فمشى عاد ة بن الصامت الى النى صلى الله عليه وملسم 
رتبا الى الله دعالی وال رسوله من حلفم ورلایتهم + رذ لك بالنيابة عن بنی عسوف 
وقال أترلی الله ورسوله والمومنین ۰ رقام جد الله بن أبى سلول رأمسك بد رخ النبى 
صلى الله عليه وسلم تائلا : لا والله لاأأرسلك حتى تحسن إلى فى موالى أيعمائة 
حاسر ءوتلثمائة دار م قد منمونی من الا ونال ف #تحصد هم فى غد ا وأحة 
إنى والنه أخس الد وائر «قال : فتال رسول اله صلى ا : 
کن رقف د اله ن أبن لول واد ة بن الات زل قول الله الى( يا أا 
الذين آمتها لاتتخذوا اليهوت والتتاری رلا پخ آرليا* تسن ون تول مح 
منکم انه منهم !ن الله لایہد ی التو ا لاا امین فتری الذ ین فی تلہم مرغریسارعرن 
فیهم یقولون نخشى أن تصينا د اثرة فمسى الله أن يأتى بالفتح أو أمرمن عنده 
فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم ا ورل ان( اا ول م 
الله ورسوله رالذين آمنوا الذ ين يقيمون الصلاة ىرون الزكاة وعم راكمون ومن يتول 
الله ورسوله والذ ین آمنوا فان حزب الله واا 4 


مل س ا 


٦ص‎ ٠ج السيرة النبوة لابن هشام‎ )١( ٠۳٠٠۱۲ سورة آل عمران الان‎ )١( 


(۳) سورة المائدة الايتان ٤( ٠۲١ ٠١١‏ ) سورة المائدة اجان ٥ءء‏ ٦ه‏ 


)۹( 
جلا بن فيلقسأع : 


ا = 


ولما أصاب الرعب بنى قينقاح وعجزوا عن الد فاع عن نسم ثزلوا على حكم رول الله 
مل ان عط ون ال مام فن آ ن یکا ن اة ان ر 
الى أذ رعات پا لضام وأخد السلمون أمرالہم وسلاحہم ٭وتم رحیلہم باشراف اد ة 
بن الصامت وعكذ | نهاية الخائنين ٠‏ 


سبب جلائہسم : 


ذ كرت أن انى غد معاهدة جواربين المسلمين واليمود خسنت هذه المعاهد ة 
الامان لمن یلتزم بشرونہا والتی من بينها : 
اکان ( المتعاهد ين٠)‏ النسح والنصيحة والبرد ون الاش ٠‏ 
۲ أن من طلم وأثم فاته لایوقخ|لا نفسه وأهل بیته ۰ 

ولم يعمل الیہرد بالبند ين ألمذ كورين فانشهكوا حرمة الإسلام بايذ ائم لسيد ة 
من نساء المسلممن * ولما ذ عب النبى صلى الله عليه وسلم اليہم ليعاهم علسسى 
جرمہم ظاءعروا بالمد اوة والبغضا وکان من قولہم له کما ذ كرت ءانا الله لن 
حارناك لتملمن أنا نحن الناس ۰ وعم بتولہم هذا قد کنفوا عما فى صد ورشم من الكيد 
للاسلام والاستعد اد لحره فجلاهم كان نتيجة لارتكابم الإثم ٠‏ ونكتهم المهد شم 


الاصرارعلى السيرفى طريق المد وان ٠‏ 


(۳۲۰) 


ولفنسون یسد ل الستار على جرائم الیهود + 


ويحاول ولفنسون بد سا* أن يسد لالستا رم هذه الجرائم فيجمل أسباب الجلاء 
فی امور لااساس لہا من الواقعالمملی أو التا ریخ فيرجحبأسباب الجلاء الى : 
١‏ أن الئی صلی انه طیه وسلم آراد عطہیر المد يلة من کل من يخالف د ينه 
ویہود بن قینقا لصق بالسلیین من غیرھم حیث یمیشون معہم فی حی راح ۰ 
۲ طمعالنیی صلی النہ علب وسلم فی آموالہم فہم أغنی طرائف الیہود ٠‏ 
قلا عاد أغرت المسلین بهم 
٤‏ أیضا ماکان بینہم مین |خرانہم الیہود . 
وعذه الأسياب الت ذ كرا لاوجه لا من الصحة ولا واحد مها مبرر للجلا رالا فد 
وجد بالمد ينة المنافتون وهم لصق بالمسلمين من هرلا اليهود ولم يتخلص‌النى 
صلی النه عليه وسلم منہ “ 

ولو كا ن المقصرد أموال القوم كما يد عى ولفنسون لاكفى السلمون بأخذها 
رترکوھم یجممون أموالا اُخری لیبتزوا أموالہم أولا بول فہم قل لاتأثير لہا كا قال 
والمسلمون بحاجة للمال ٠‏ أما عن العد ا" بينهم مين يهود بنى النضير نى قريظلة 
فہذا أمر د ائم مین کل الیہود أآخبربه القرآن : ( لایقاتلونک جیما الا فی قری 
کة وینوا جد ربا سم م هبد خم جما اوي قق وال 


: (۲( 
بانہم قوم لایعغلون )ولیس من د أب المملمين الصاد قين استغلال شل هذه الفرص 


(۱) تاریخ الیہرد فی بلا المرب ف الجاهلية وعد رالاسلام ص ۱۲۸ بتصف واختصار 


(۲) سورة الحشرالايسة ١١‏ 


(۳۲۱( 


غزوة آه : 


ماحل بقريشفى غزوة بد ر أثار حمية الكر ۽ فكثير ممن أصيب أباوهم وأبناوهسم 
وأقرا ”وهم فى بد رطلبوا بالثأر لہم : کاو اکان رالو بے 
تلك الحين ألم لانتصا ر السلمين ء وعزيمة أتباع يقول ابنى قيم الجوزية : فأخف 
يولب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى السلمين فجمع قريبا من ثلا ىة 
آلاف من قريش وا لحلغاء وا لآ حابیش وجا*وا بنسائهم لئلا يفروا ليحامرا هاسنن 
ثم أقمل بهم نحو المد ينة فنزل قرييا من جيل أحد بسکان قال غین الك 
فى شوال من السنة الثالئة للج ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسسى 
السسلمون بال ينة فان أقام الاعد ا* أقاموا بشر مكان وان د خلوا عليه قاتلوه سم 
لكن الشباب الذين لم يشد وا بد را «استمظموا ن لك رألحوا فى الخروج لمقابلة 
الاعد اء خارج المد ينة فوافقهم النبى صلى الله عليه وسلم تلبية لرښتهم #فتحرك 
ألف رجل الى ميد ان الممركة ونى منتصف الطهيق بين أحد رالمد ينة تخلس-سسف 
جد الله بن أبى ( زعم المنافقين ) مع ثلثمائة من أخوانه ٠وأثر‏ هذا فى صفسوف 
المسلمين لكن الله سلم وأتم سبحمائة رجل من المومنين المخلصين السيرة الى أحد 
ونظم الرسول صلی الله عليه وسلم الجند ووزع کل جماع فی مکان مناسب لد ورهسم 
فى القتال «فوضع خمسين رجلا من الرماة على شعب فى جبل أحد ورا* الجيسشس 
لحمايته من الخلف وتال لهم احموا لنا ظهورنا فاننا نخاف أن يجيئوا من ورائنا 
ووضع جماع فى الميمنة وأخرى فى الميسرة وابتد أت الممركة باشا رة مه صلى الله 


عليه وسلم تقد م المسلمون فى الد اية الا أن الرماة تسوا تمالم الرسول ل 


(ه ) عينين : جبل ببطن السبخة من قناة على فير الواد ى مقابل المد ي 3 
( روح المعانی ج ٣‏ ص۱٤‏ ) 


(۱) زاد المعاد ج !ص۱٩‏ 


( TYY ) 


ونزلوا أرضالممرکة ٭احقاد | منم قرب نہاية نصرهم وأملا ئى ساع 3 إخواتہسسم 
فی جمع‌المتائم ۾ وسرعان ما تتهز المد و الفرصة وصعدت جماعة منه إلى الجبسل 
فانکشف ظہر السلمین ا جأهم المد و من خلفہم هود ٤ل‏ بین صفوضهم فسسسادت 
الفوضی فی جموعہم ٭ ومد أن کانوا یقاتلون نى صنوف متراصة کل فى موقه 
اطا ةة صا وا جمترن ,راغا النرون أن تح اتل الل 2 
عليه وسلم قد تتل فطار لب المسلمين وتمكن عد وهم من توجيه ضربات تلاح ة 
بينما الصحابة ييحثون عن الرسول ولما وجد وه حيا التفوا ”حوله وقد أصيب ببعمسسض 
الجروح صن أنس ”أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت ياعته يوم أحسد 
وشح فی راه فجمل یسلت الد م عنه ویقول کیف فلح قرم شجوا نبیهم وک ووا 
ا وهو ید عوھم إلى الله فانزل الله عز وجل ( ليس لك من الامر شى ) 
واضطر المسلمون ألى الانسحاب رألمرد ة إلى المد ينة برسول الله صلى الله عليه 
و سلم بمد أن تتلوا اثنین وعشرین رجلا واست شہد منهم سبمون شید ا وکان 
مما نزل فى هذه المرقعة قول الله تعالى : ( وان غت من أهلك تبوى* المرمنين 
مقاعد للقتال والله سمی‌عليم إن همت طائغتان منك أن تفشلا والله وليہما وى 
الله فلیتوکل lT‏ همت طائغتان بالضعف حن رأوا انخذال عد الله 
بن أبى بن سلول مح جماجه «وعن جابر رضى الله عه قال : نزلت هذه الأية 
فينا اذ ممت طاغتان منك أن تغشلا بنى سلمة هنى حارثة وما أب اا 


(T) 
۰ لم تنزل رالله یول والله ولیہ ا‎ 


(ه) ( کسرت ہاعیته ) : هى بتخفيف الياء وعى السن التى تلى الثنية ( أى تلى الناب ) 
(۱) من کل جانب وللانسان ارم اعيات ” صحیح مسلم بشرح النووی ج ٠١‏ ص۸١۲٠‏ (بالشرح ) 


صحیح مسلم بشرح النووی ج۲ ١ص ١١١‏ ( کاب الجہاد والسير باب غزوة اه ( 


(۲) سورة آل عمران الایات ۱۲۰ ۱۲۲۰ (۳) تفسیرابن کیر جا ص۰۰٠‏ بتصرف 


(TTT) 


الممرة من غزوة E‏ : 


أت اة اللو ن ةوا دا بدو ال و ان ن ا جت 
الركون إلى رأى التانت الجرب نى شل هذه لاور ءخصوصا وان اللصطان سى 
صلى النه عليه وسلم ٠‏ 
١‏ الخلل الذى حد ثبعود ة المنافقين أثنا* السير إلى أرض‌المعرك وما رقسسع 
E E IE‏ لولا أن عسم الله ء 

كل ذ لك يوجب تطہير موف الجيش من كل منافق وخافن قبل بد * المعركة 
۳ مذالفة تماليم القاعد ومالها من أثر سى* كما حدث معالرماة ٠‏ 
٤-النظر‏ الى الغنيمة قبل انتهاه المعركة عامل من عوامل الهزيمة ٠‏ 

ولقد كانت هذه الفزوة مرآة كشفت المنافقين وممزت أهل اليقين من ضاف 
السلمين الذ ين طمموا فى متا عاد يا الزائف رلذ ا يقول الله تعالى : ( وما أصابكم 
يوم التقى الجمعان فبأن ن !لله وليعلم المومنين ٠‏ وليسلم الذين نافقوا رتيل 
لہم تمالا قاتلوا فى سبيل النه أ وادفموا قالوا لونعلم تالا لاتبعناک سم 
للکر رعذ أقب منہم للايمان يقولون بأنواههم ماليسفى قلوم والله أعلسسسم 
بما يمون 
همد هذا العرغ‌الموجز أقول للتمين للإسلام بالمد وان من السبب فى القتال 
فى شذه الممركة ؟ المسلمون أم المشركون ؟ إن الذين خرجوا من د يار همم 
أولا إلى أحه هم السبب الال فى القتال «رهم الذ ين جعلوا المومتین يخرجو ن 


(ه) بنو سلمة ونو حا رث قبیلتان من ا لاوس 
2 ۳ راہ 
AVI Eo‏ 


TT )‏ ( 
فسزية بش النضير : 


سيب الفزرة : عد رسول الله صلى اللهعليه وسلم عد أمان للمامريين لم 
يعلم به عمرو بن أمية فقتل رجلين من بن عامراخقاد | منه أن بنی امرهم 
الذ ين قتلوا أصحاب رسوال الله صلى الله عليه وسلم عند بثر معونة ‏ وكانوا سبعين 
من القرا* - علمابأن بنى عامر لم يقد موا على هذ | الفمل ءوالذ ين أقد موا عليه 
و ن اسحاق : ولذا لما علسم 
رل اله ہا اک حون ا من کی وی دا :یی ات انشا ی 
الغعول بين المسلمين وحلفائهم اليہود يشترك اليهرد مع المسلمين فى دفسع 
يقول ابن اسحاق : ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ! لى بنى النضير 
يستمينهم فى د ية القتيلين من بنى عامر «اللذين قتا,إعمرو بن أمية الضمرى «للجوا ر 
الذ ی کان رسول الله صلى الله عليه وسلم خد لہما ١‏ ركان بين بنى النضر مسسين 
بنى عامرعخد وحلف لما أتاهم رسول فى د ية القتيلين ءقالوا نمم ٠‏ تمينسسك 
على ما أحبت ءثم خلا بعضهم الى بعضققالوا إنكم لن تجد را الرجل على مشسل 
حاله هذه فقد کان "صلی الله عليه وسلم ” جالسا الى جنب جد ار من بيوت سم 
فی تفر من أصحابه ٭فانتد بوا ا حد هم وهو عبرو بن جحاش‌بن کمب لیلق عليه 
صخرة من عل وحن قام لينقذ ماوكل به أ الخبر من السما* بما فمل القوم فرجسع 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المد نة «ولحق به أصحابه فأخبرهم بمرامرة اليهود 
ضده وأمرهم بالتهيو للسير اليهم ر 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ج ۳ ص١۱۰‏ بتصرف 


( Tro ) 


اليم محمد بن مسلمة قول لهم ان الرسول أرسلنى اليك : أن اخرجرا مسن 
بلد ی لقد نقضتم المہد وهممتم بالغد ر * وقد“ أجلتك عشرا فمن روى بعد ذلك 
ضرت عنقه « وينما هم فى حير ة من أمرهم أرسل لهم جد الله بن أبى بن سلسول 
مع رهط من بنى عوف‌ بن الخزرج "أن اثبتوا وتمنموا «غانا لن نسلمك ءان قرتلتم 
قاتلىا مع وإن أخرجتم جا ” فلما وصلتهم الرسالة أملرا فى البق اء 
رانتظروا نصرة المنافقين + ورت المهلة المضرية لهم ءرلم يأت أحد لنجدتهسم 
وسجل القرآن الكريم موف المنافقين : ألم ترالى الذ ين نافقوا يقولون لاخوانم 
الذين كروامن أهل الكاب لئن أخرجتم لنخرجن ممكم رلانطيعفيكم أح | أبسدا 
وان قوتلتم لننصرنک والله يشهد انهم لكاذبون ٠‏ لفن أخرجوا لايخرجون مسهس 
ولئن قوتلوا لاینصرونهم ولئن نصریهم لیولن الاد بار ثم لايتصرون . 

حصا ر الرسول صلى الله عليه وسلم لبنى النضير : 

ا ات ان اله لم ءار اي لن الله عه و اا 
إليهم «وأمرعلى المد ينة ابن أم مكوم «ولما رصل السلمون إلى بنى النفير 
تحصنوا فی حصونہم ٭ وظنوا انم مانعتہهم حصونهم من الله تعالی فحاصره سم 
السلمون ست ليال ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم تحريقه ا 
"فناد وہ : آن یامحید قد کنت تنہی عن الفساد وتعیبه على من صنعه ءا 
بال قطع‌النخل ا 

(۱) المرجم السابق ج ۳ ص۹٠٠‏ (۲) سورة الحشرالايتان ٠١١ ١١‏ 


(۳) السيرة النبوية لابن هشام ج ٣ص۹١١٠‏ 


( ۲1 ) 

علما بأنه لم يحرق من نخلہم الا ماليس‌فيه قرت للناسرأنزل الله تسالى فى ذ لسك 
ت )۱ 

( ماقطعتم من لينة أو تركموها قآئمة عى أصولپا فبا ن الله وليخزى الفاسي ) 


جلا پنی النضیر : 


لما يئس‌اليهود من نصرة المنافقين ٠‏ رذ ف الله تمالى فى قلوهم الرب لرا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الجلاه مع حقن الد ماء #على أن لهم ماحلت 
الهم من أمرالمم إلاالحلقة #نأجابهم الى طلبهم واحتملوا من الاموا مااستقلت 
به الابل ءرانطلقرا إلى خيبر ‏ ومنہم من سا ر إلى الشام رتم جلاهم وكان هذا 
بد يلا لقتلهم : ( ولول أن كب الله عليم الجلاه لمذبمم فى الد نيا ولهم فسى 
الاخرة خاب الا ودسذ كر هذه الغزرة ميان سببها +ءمن حقنا أن نتساءل 
أين اعد اء الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ 

إن بنى النضير عد وأ المزم على قل الرسول صلى الله عليه وسلم غد را ومسو 
بجرار منازلہم ٭ولم يمنعصہم من تنفيذ خطتہم إلا قيام الرسول حين جاه الوحصى 
بالخبرفأی خيانة تفوق هذه ؟ 
ولفنسون يم رىاجنسه من تهمة الخيانىة : 

أراد ولفنسون أن يبرئبنى جنسه وأجد اده الاد مين من تحة الخيانة 


فزع أن انى غضب على يهود بنى النضير لاهم لم يماونره فى غزوة أحد فقال : (وكان 


(FT) 
أنذ ار الرسول لهم بمثابة انتقام منهم على عد م اشتراكهم فى واقمة أحد ) وهذا‎ 


٣ سورة الحشرالاية ه (۲) سورة الحشرالاية‎ )١( 


(۳) تاریخ الیہود فى بلاد المرب ف ى الجاهلية وصد ر الإسلام ص١١٠‏ 


( YY) 
الزم لاسند له أود ليل يويده «فلم تذ كر كب السير والتواريخ أن النى طلب‎ 


من اليهود الخررج مع المسلمين للاشتراك فى مرقمة حربية ولقد حارب المسلمون فى 
غزوة بد ر «واليهود أجممون باليد ينة ولم يفْضبٌ ات لم يخرجوا معه ءل انه 
میت هم الچ ن ب رت اا وای ی کی فی و بی 
النضير ١‏ كانا بالمد ينة فى غزوة أحد لمان | غضب على يهود بنى النضيربالذ ات ؟ 
ونی احقاد ى أن اللف والد وران فى شل هذه الابُور لحجب الحقيقة مث يفار 
بالانسانية التى تريد معزة الحقيفة فى نورها لتأخذ ہا المبرة وأن يهود بى 
النضیرخانرا السہد ومن نك انما ينك على نفسه ٠‏ 


غزوة الخندق : 


فى الما الخامسمن الهجرة النبوية دواد عرة الإسلامية تسير فى طريق ا 
المرسوم لترسى قواعد المدل وترم رايسة التوحيد فى أرجاء الجزيرة المرييسسة 
واذا بیہرد بنی النضیر يسمون جاهد ين فى تأليب المب على السليين ونسسرا 
رأة الرسول بهم وسماحة الإسلام معهم بقبول جلائهم بد لا من قتلهم فخرجح ع و 
الله حى بن أخطب النضرى فى زمرة من أُخرانه تاا چن این الحفيق ١رسلام‏ بن 
مشكم #وكنانة بن الريع ءرقاموا بد ور فقال فى تحريض‌قريش وتبائل المرب على حوب 
انسل وظل حی بن أُخطب یغری کمب بن أسد القرظی حتی نقضالمہد 
الذ ی بین يهود بنى قريظة هين الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذ انق سض 
يهود بنى قريظة المهد فى لحظة حاسمة فق اجتمعالاحزاب حول المد ية 


لغزوشا والیہود على اتغاق معم لساندتهم ضد السلمين رأراد الرسول أن 


(۱) زاد المعاد ج ۲ ص ١١۷‏ بتصرف هوالسيرة النہوية لابن هشام ج ۳ صض ٠١۲١4۳۱‏ 


( ۳A ) 

يستوئق من صحة مارصله عنم من نقض‌العہد . #فبعث سعد بن معان بن النممان 
وسمد بن اد ة بن د ليم « وعد الله بن رواحة هم فوجد وهم على آخبث مابلغهم 
ہم فقد تجاهلوا الرسول صلی الله عنبه وسلم وقالوا : من رسول الله ؟ لاعهد 
بيننا هين محمد وا واستمروا فی د ورھم لی أن تجہزت قریش وکثیر من قبا سل 
المرب من غطغان وكنائة + وتبعهم بنو سلم « ونو أسد ء ونو غزا رة وأسجع ٠‏ هنو مرة 
حتی بلغ جيش‌الشرك الذ ى وافى الخند ق عشرة آلاف رجل يقود هم ابو سفيسان 
وأمام هذا الجيش‌اليد جج بالسلاح رالمتاد والشفوق عاديا واد أيا ءأعار سلمان 
الغارس بضر الخند ق من حول المد ينة واقتنع الرسول صلى الله عليه ولم 
بغكرة سلمان وقام بنفسه اشر الممل «فاختار سمال المد ينة وعى الجهة الت كانت 
عورة يستطهح المد و أن يأ من قبلا ١‏ رتم خر الخند ق بروح الايمان الماليسة 
وزحف جيش الشرك إلى المد ينة «وكانت الغا جأة مذ هلة ه حيث وقف الجيش‌السلح 
أمام هذا الخند ق الحائل الكيرفى حيرة واضطراب ١‏ ومر شهر ولم يحد ث قتال 
سوى بعض التراشق بالتبال وانتظر المسلمون كشف هذه الغمة وازالة الخحصار فما 
کان من النبى صلى النه عليه وسلم إلا اا ف ال اة 
غطفان على ثلث ثمار المد يئة بشرط انصرافها عن القتال فغالا : يارسول الله 
ان كان الله أمرك بهذا فسمما رطاعة ٠ران‏ كان شى* تصنمه لنا فلاحاجة للا 
فيه لقد كتا نحن وهولا* القوم على الشركبالله واد ة الارتان وهم لايطممسون 


أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيما فحين أكرمنا الله بالإسلام وهد انا له وأعزنا 


(۱) المرجعالسابق ص ۱۳۲ بتصرف 


(ه ) سعد بن معاذ 6 وسعد بن عاد ة 


بك نعطيہم أمرالنا رالله لانعطيهم إلا السيف ٠‏ 


مرقف نميم : ل 


نى هذا الرقت المصيب «أقبل من غطفان رجل يقال له نعيم بن مسعرد بن 
عامر #فقال لرسول النه انی اسلت فمرنى بما شثت فقال له النبى صلى الله ليه 
وسلم انما أنت رجل واحد فخذ ل عنا ماأستطمت فان الحرب خد عة #وكان هذ | الرجل 
معرفا لليہود ولقريش «فذ هب إلى بتى قريظة وهم لايعلمون باسلامه فقال لهسم 
انکم قد حاتم محد | وان قریشا ان أصابوا فرصة غنموها والا عاد وا الى بلاد هسم 
سالمين ٠‏ وتركوكم لمحمد 4ولاطاقة لكم بحربه #قالوا : مالممل يانميم ؟ قال : 
لاتقاتلوا مہم حتی یمطوک رھائن تضنوا بہا استمرارعم ممک ؛ناستحسن ورا 
را یه ٭ثم مضی من عند هم الی قریش‌وقال + لهم تملمون ودی لک قالوا : نمم 
قال : ان الیہود ند موا علی ماکان منہم من نقضعہد محمد وخافوا أن ترج را 
وتخرکرهم وحد هم ولذ ۱ راسلو آن یأخذ وا منک رهائن ید نمونما اليه ءثم اتی 
غطفان وأخیرهم ماآعلم به قریشا وتاک ت قریش‌من کلام نمیم حیث أ رسلت إلى بن 
قريظة أن هلموا للقتال معنا فى الد فقال اليهود إنه يوم السبت ولايمكنا 
أن نقاتل فیه ٭ومع‌هذ | لانقاتل معکم حتی تمطونا رهائن منک وعد ئذ تفرق جمصېم 
وتنافرت قلمهم ءوخاف بعضهم بمضا هه ٠‏ 
جنود الله تأتی بالفرجح : 

ریتوج النبى صلى الله عليه وسلم إلى ره عز وجل بالدعا* : (اللهم منسسزل 


الاب ر الحنات اهن الاخزاب الل أعريمم رزخ ) واي فن الل 


(۱) زان المماد ج ٣‏ ص۱۱۸ ۰ 


( TT») 

الذ ی ینصر من ولاه والذ ی يجيب المضطر |إذ | د عاه س فساق الرياح بقد ته 

فى منطقة الكر وحد ها عاصفة ممطرة ٠‏ اقتلعت خيام الكذر أت قد ورهم وشت 
الذ عر ضى قلهسهم فرحلوا فى الظلام وهم يجر ون أن يال الخيبة وأالحسرة ( ورد الله 
الذين هروا بغيظمم لم ينالوا خيرا وى الله المومنين القتال وكان الله قرا 

رد صد ق الله واه وتصر ده وأعز جند ه وهزم الاحزاب وحده ( يا ايا الذيسسن 
آمنوا ان کروا نممة الله عليک إذ جاح جنود فأ رسلنا عليهم ريحا وجنرد | ل روا 

وکان الله بما e‏ ) فمن الذ ی اعد ی نی مذه الغزرة؟ ۰ 


غزوةبنى قريظة : 


بدت سماحة الاسلام فى كل خطرة من خطرات أتبا» ءوظہر واضحا غ ر أعط ائه 
وانکشف د ور اليہود فى غزرة الخند ق فقد نكتوا عهد هم ونبذ وا موائيقهم + وأطبقوا 
الاق عل الل في هده الفزة ات جن ين کن وا ربن ال 
والسندان کا يقال ٭تبائل المرب من الشمال 4 والیہود من الجنب ٭انہا 
صد مة قاسبة لجيش الإ سلام نابتلى المس لمون وزلزلوا زلزلا شد يدا ءوزاغت الابصار 
هلغت القلوب الحنا جر ١‏ وأ تهر المنافقون ضغائنهم السود ٠|‏ وقالوا : مار ناا 
الله ورسوله الاغرورا ۰ رانسحبوا من المید ان مثبطین ؛ رماهی إلا لحظات ‏ 
وانكشفت هذه السحب وجا* مدد السما* «ءوصرف الله تمالى الاعد ا* وما كاد رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم يستقرفى بيته بعد العود ة من غزوة الخند ق حت أتاه جمريل 
عليه السلام یناد يه با لخروج ,الى بنى قريظة عن عافدة رض الله ضا قالت : لسا 


رجعالنبى صلى الله عليه وسلم من الخد ق ووضع السلاح راخسل أتاء جريل 


۲٠ سور الاحزاب الاية‎ )١( 


(۲) سورة الاحزاب الاي ٩‏ 


(TTI) 


عليه الساام فقال : قد وضمت السلاح رالله ماوضمناء فاخرج إليہم قال فإلسسى 
أين قال ها هنا وأعار إلى بنى قريظة فخ الى على اة ن راف ٠‏ 
رهد أن‌بعث الرسول مناد یا یناد ى فى الناس + " لايصلين أحد منك المصسر 
إلا فى بنى قرالة " سار جند الإسلام اليم وكان عد د هم ثلائة ألاف يتقد مم 
الرسول وشاهد ت بنو قريظة قد وم جیش‌الاسلام فاختباوا فی حصرنهم «نحاصرهسم 
المسلمرن خسما وعشرين ليلة #ولما اشتد الضيق بهم طلبوا من الرسول أن يماملهم 
مماملة أخوانهم من بنى النضير فأيى عليهم ذ لك «فنزلوا فى نهاية الإمرعلى حكمه 
صلی الله عليه وسلم ولما کان اارسول صلی الله عليه وسلم ترك یہود بنی قينقاع 
لبد الله بن ابی بن سلول الذی شفعفیهم كلم الارر. رسول الله فى حلفائهسسم 
يهود بنى قريظة فقال : صلى الله عليه وسلم ”ألا ترضون أن يحك فيہم رجل 
منک قالرا فن ی 

وکان ممن شاهد را الخند ی ٭رأبلی بلا حسنا فيا حيث جرح فى هذه الغفزرة 

ال سرن ١ا‏ آنا م ہہ ھل ج ہے 

فجاّوا به لیذ یع الح : عن سعد بن ابرمیم قال سمعت ابا سمید الخد ری قال : 
نزل أهل قريظة على حك سمد بن معان «فأرسل رسرل الله صلى الله يه 
وسلم إلى صمد فأتاه على حمارفلما د نا قرا من المسجد قال رسول الله صلسى 
الله عليه رسلم للانصار قوسا الى سید کر أو خیرم ثم قال إن هولا* نزلوا على حكسك 
قال قعل مقاتلتہم وتس ذ رهم قال فقال النبى صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم 
EET‏ 
(۱) البخاری بحادیة السند ی ج ۳ ص۳۲ کناب المغازی باب مرجع‌النی صلی الله 
عليه وسلم ومخرج إلى بنی قريظة ومحاصرته ایاهم ) 
(۲ ) السيرة البرية لابن هشام ج ١ ٠١١ص ٣‏ :بار 


(۲) صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱۲ ص ۹٩ (6 ٩۹۳۲6۹۲‏ ( کاب | سیر والجپاد ےباب جواز 
AT ees a‏ 


(TTY) 

نخرت الخناد ق لد ى سوق المد ينة «وأخرج اليرد أرسالا فضرت أغاقهم جياعة 
تلو جماعة #ولاقوا مصيرهم المحتوم جزا* خيانتهم البشعة ٠‏ 
وكانت هذه المقرة الماد له مدعا للتقول على آل سلام د ون أنصاف هرمن غير د راسة 
مشأنية * فيقول واشنجتون آؤفنج : 

عامل محبد اليهود معاملة تنطوى طى القسوة «فقد جمل محد مصيرهم 
فی ید رجل قاس ولذ ا تمتہر تلك المذبحة الى شسہدتها سوق المد ينة نقطلسة 
نا فی ارخ 8 لقد تغاض عن مساوی* بنی قريظة وتناسی انهم كانوا 
یمیشون فی سلام بفقتضی عہد الاأمان وأنہم بد *وا بنقض‌العہد فظاهروا قریه ا 
رقبائل المرب على حرب السلمين ءواشتركوا ممم فى القتال تناسى انج كل 
هذ ہ الجرائم ءولم یتذ کر غیر المذ بح الت شہد تا سوق المد ينة والتق عر عنها 
باتہا نقطة سودا* فى تاريخ الإسلام ٠‏ 
والواقحیشہد بان ماارتکه يهود بنى قريظة خيانة عظىى ءوجهوها إلى معامد 
مسالم يأمن حافاءء فأتاء الروع من مأمنه «فهرلا* أع أ* شر من كل الاعد اه ءان بيتوا 
الغد ر لمن يأمنوهم بالمماهد ة محتوق الجرار وموقهم يختلف من موقف إخوانم 
الذ ين أجلاهم المسلمون ٠‏ فبنو قينقاع أظروا البخغضاء بأنواهہم «رأشاعرا الريسب 
والشكوك بألسنتهم وقلوهم منوا النضير ائتمروا على قتل الرسول على الله 
عليه وسلم وتحالفوا مح المتافقين على محا ربة الإسلام لكن لم تسمح لهم الفرصيتتفيذ 
مخططمم ولست أمون من جرم الدلاشغتين فما فملوه عمته القتل وإنما قصد ت الإشارة 


الى الفرق بن جريمتين جريمة أخذت حيز التنفيذ فكان جزا* مرتكجيها القل 


۱۹ حياة محمد ص۱‎ )١( 


(fT) 
وجریمة لم تھی * لہا الطلرض النلهرر ناكفت سماحة الإسلام بجلا مدبر ا‎ 
وهم بنو قينقاع والنضير الذين لم ينفح بج غو اریم فحزوا الاحزاب وأو‎ 
القبائل المرية لحرب المسلمين فى موقمة الخند ق #ضملهم هذا أعطى اتات‎ 
د رسا ءوحتم عليهم أن يستأصلوا شأنتهم وعلى الذين يستفظعون حك سمد علسى‎ 
هولا* اليہود ءأن يعود وا إلى التوراة وسيجد ون الحكم فيها مطابقا تماما للا‎ 
فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ونطق به الصحابى الجليل : " ومن نمك‎ 
" أد ينك ياسرائيل ” فقد ورد فى سفرالتشنية ” وان لم تسالمك أى مد ينة أقرية‎ 
واا دفعها الب إلهك الى يد كفاضب جميسع‎ ٠ بل ععلت معك حرأ نحاصرها‎ 
من یلومون الاسلام ویعییونه فی هذ | الموقف من‎ E ذ کورما بد ات‎ 
اليهرد أر النصارى أن يترجهرا الى الكاب المقد س لهم قروا هذا النسيصت‎ 
٠ عال وعند ثد ستكون الإهادة بمد الة الحكم #ويكون ماحد ث نقطة بيضا* فى جبين الاسلام‎ 
وح ثت غزوات بد غزوۃ الخند ق والقضا* على بنی قریظة لہا شأنہا فى التاررسخ‎ 
کله ٭ وقد یطول بی الد یث لو سردت أسبابہا وينت أد وارها «فسأكتفى بالإشارة‎ 
٠ الموجزة لكمرى نذه ألمواقمع لمرا*ة الإسلام مما رماه به خصو‎ 


غزوة بی الصمطلق : 


حد ئت فى شمبان سنة ست من الهجرة وسببا أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بلغ أن الحارثبن ضرار سيد بنى المصطلق يجمع قومه لحرب المسلمين ء 


فخرج صلى الله عليسه وسلم لياجمهم قبل أن يهاجموه «فقابلهم عند المييسسع 


(۱ ) الکاب المقد س ص۳۱۱ ( ۲۰ : ۱١١١۲‏ ) 


| (TT) 
من ناحية قد يد إلى الساحل «رحابسهم وانتصر عليهم وأخذ السلمون أمرالم‎ 
وأبنا “هم ونسا*هم غنيمة #وكان من بين الفنيمة ءبريرة بنت الحارث التى تزوج ها‎ 
النبى صلى الله عليه وسلم وكان من نتيجة زواج ببا أن مَنَ أصحابه بالمتق على‎ 
قومسها وكان عذ | الممل نانح خیر للاسلام نهد ی الله تمالی بى البصللق‎ 
٠ ود خلوا فی د ین الله أفواجا وصاروا من جنود الاسام‎ 
٠ وكانت هذه الغزوة الد ليل التام على سماحة السلمين‎ 


فى ف ى القعد تمن السنة الساد سة للهجرة توج النيى صلى الله ليه وسلم 
ال ا ر ااا ون ن اماد الا ا اة سخ اة ي 
الجراب ءوتأک ت قريشيواسطة خالد بن الوليد من أن المسلمين لايريد ون شرا 
لکا مع‌هذ ا رفضت د خول المسلمين مكة لاد ا* الممرة « ومد أخذ ورد وتباد ل 
للسفرا* بينها هين الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت شروطا للصلح فى ظاهرها 
الاجحاف بالمسلمین وهی : 
-١‏ أن توقف الحرب بين المسلمين مين قريشعشرة أعرام ٠‏ 
١‏ أن يميد النبى وأصحابه إلى المد ينة من غير عمرة فى هذا المام على أن يمود وا 
لاد ا* العمرة فى المام القابل #وسيؤهم فى الجراب ٠‏ 
دافن ارا ان ید خل فی عہد مع‌المسلمین د خل فیه ومن اراد أن ید خل فی عہد 
مسع‌قریش‌د خل فيه 
٤‏ -يلتزم المسلمون برد من جاٴهم من قریشس سلما ومن کان عند قرش مسن 


السلمسن لاتلتزم برد ه * ويسمع عر بن الخطاب الشروط #فیذ هب إلى ایی بکر 


( To ) 


شاکیا وقول له : اليس‌برسول الله ؟ ألسنا بالسلبين ؟ لماذا نمطى الد نية فسى 
دیننا ۲ لمانا نرد إلیہم من جانا نهم سلما + ولايرد ون,الينا من جام 
مدا فیقول ابو بكر "رض الله عه اا نانی آشہد أنه رسول الله 
فيقول عمر وأنا اشد أنه رسول ا ويشرح الرسول لاتباع وجهة تظره فى هذا 
السرط فيقول : أما من ذهب إليهم كافرا فقد أبعده الله ومن جا منهم سلما 
AS E E SE‏ 
ويمود بأصحابه إلى المد ينة ءفأى ايثار للسلام أكبر من هذا ؟ ٠‏ 


هذه الفترة تشتمل على ائنين وعشرین شہرا من الزمان ءتبد ا فى شر ذى القعدة 
من المام الساد س الہجری رتنتہى فى شر رمضان من العام | لثامن الهجرى مسن 
أهم القترات فى تا ريخ الإسلام ود عرته فقد تغيرت فيا موازين القوى فى الجزيرة العرية 
وماحولها من بلاد الروم ءوأول أحد اث هذه الفترة : 
غزوة خير : فهى ضرة قاضية وجهت لاخر مما غل اليهود فى الجزيرة المرسية 
مها غنم المسلمون وأمنوا مكر هولا* ءوضمنت ألد عوة تحركا واسما فى كل الاتجاهات 
ثم كان إ رسال الكب إلى الملوك والامراء ٠‏ فقد كنب صلى انله عليه وسلم الى الملوك 
والروسا* يد عوعم الى الإسلام فكب الى هرقل عظيم الروم والى المقوسآيیر مصر 


وإلى النجاعى ملك الجشة ءوالى كسرى ملك الفرس ٠‏ والى أمير بصرى رالى غورعسم 


(ه ) الزم غرزه : أى أمره 


(۴ ) السيرة ألنبوية لابن هشام ج ٣ص ۲۰٣۳‏ 


( TTI ) 


فمنهم من رد ردا جمیلا ءومنہم من أفحش القول ٭وشذ واحد منہم فارتکب جريمة 
کمری یقول این التیم : 

فقد بث صلی الله علبه وس لم الحارٹ ہن عیر ایی بکاب لی الشام الى بلك 
الروم او بصری فعرضله شرجيل بن عمرو الفساتى فأوثق راطا E‏ 
وراصل نصا رى الشام بعد ن لك عد ارتم للاسلام يقول أبن تيمية : فعمد النصارى 
بالشام فقتلوا بعضمن قد أسلم من کبائرهم بممان «فالنصاری هم حاروا السلمين 
ولا وقتلوا من أسلم مشہم پیا وظلما ء والا فرسله أرسلهم يد عون الناس الى الإسلام 
طوعا لاو E‏ الله عله وسلم إرغام أى فرد على الإسلام ولكن 
لمابسداً النصارى بالمد وان كان الرد عليهم بخزرة مرتة ٠‏ 


عزو مسوة : 


ولذا أرسل "صلی .الله عليه وسلم " جنده الى ا خاد لرل غ ان 
من الهجرة راستىمل عليهم زيد بن حارثة وقال أن اا ف رین ن طالب 
فان اصيب افيد الله ين ترات هوان هذا أل حال خن الرون الى ته التلون 
بلا حسنا «فقد استشمد التواد الثلاثة المذ كورين »وحمل خالد بن الولي د 
الراية وكان قد أسلم بعد صلح الح يبية «فسلم الله المسلمين والرنم من أن هذه 
الفزوة لم يتحقق فيها النصر على الروم إلا أنها أك ت أن اتياع محبد صلى الله 
علیہ وسلم على استمد اد للتضحیة وأنہم ماضون فی نشر الإسلام مہما کلف ہم 


(۱) زژاد الما ج۲ ص۹٥٥٠‏ :نع ر نے سیر 


(۲) مجموع رسائل لابن تيمية :ص١١١‏ 


TTY )‏ ( 
الامر من مشقة ٠‏ وأنهمنسمنعون كل عتبة تقف فى طريق الد عرة الإسلامية - وعد 
ان ف مه : 
فلقد نقض| لقرشیون عد هم ءنذ هب اليہم انى صلى ا وسلم فى عشرة آلاف 
من جند الاسلام ٠‏ فى شر رمضان من !لسنة الثانية للهجرة فمل كل مانسى 
استطاهه نجنب القتال وم لہم فدح مک ود خلوعا منتصرین بعد أن آخرجوا مها 
مضطہد ین ٭ ویتوجس‌القرشيون خيفة من رسول الله فم الذین آذ وه وأخرجو من 
بلده ءلکن الرسول صلی الله علبه وسلم يقول لهم ؛ يامعشر قریش‌ماترون نى 
فاعل بكم ؟ قالوا : أخ كريم وان أخ كريسم قال : اذ هبوا فأنتم الطلقاء بهذا 
العفو الكرم نال الإساام حظرة فى قلوب الناسأجمعين ٠»‏ 
أما غزوة حنين فهى بمثابة تأد يب لهوازنوثقيف اللذ ين جمما الجموع لحرب الممليين 
وانتصر المسلمون فى النهاية وكان من نتيجة هذه الفزوة أن أعلمنت هوازن إسلاما 
ثم كانت غزوة تبوك فى السنة ألتاسمة من الهسجرة أتأد يب التجممات الرومي-ة 
الموجود ة فى طريق السليين وتبوك خاتة غزوات النبى صلى الله ليه وسلم ومد ها 
أقام النبى بالمد ينة مغتبطا بما أنا ءالله عليه مطمئنا بنصره ٠‏ همد ؤاته صلسى 
الله عليه وسلم «قام الخلغا الراشد ون باتمام مسيرة الفتح فى عزم واصرا ر فاتجہرا إلى 
مصر وفتحوها ومنها انطلقوا إلى فتح افريقيا واتجہوا الى بلاد المغب المرسى 
ومنها برا البحر الابيضالمتوسط وتشروا الإسلام فى بلاد الأند لكا اتجهوا 


الى بلاد الفرس شى كل بلد فتحرما نشررا التعليم والمد ل فكانوا منارة للمال - 


( TTA ) 


فتح العراق غارس : 


عمنا مما تقد م أن النبى صلى الله عليه وسلم أرسل سرية مرتة فى المام الان 
الہجرى ١وأمر‏ ليها زيد بن حارثة وقال : إن أصيب فجمفربن أبى طالسسب 
فان أصيب فعبد الله بن رواحة وأستشهد الثلائة ول رسو ل الله صلى الله عليه 
وسلم بالمد ينة إلى أن كانت غزوة تبوك آخر غزراحه صلی الله عليه وسلم وهی فی شہر 
رجب سنة تسع من الهجرة ثم كانت حجة الود اع فى العام العاشرمن الهجرة ٠‏ 

. يقول أبن اسحاق : ثم تفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقام بالمد ينة بقيسة 
نى الحجة والمحرم #وصفر وضرب على الناسيمثا إلى الشام #وأمر ليم أسامسة 
ابن زيد بن حارثة مولاه وأمره أن يوطى * الخيل تخرم البلقاء اا من اض 
ن ااا معأ سامة زد المہاجرون E‏ 
يتاهب الجيش للخريج من المد ينة مرض‌النی صلی الله عليه وسلم وازد اد مرښشه 
يوما بد يمم ءفشغل الناسبأمره عن أمر الجيش لكن الرسول صلى الله عليه وسلم- 
وعو یمانی سكرات المت أد رك هذا فأمرهم نغان يمث أسامة «وهذا بيين لنا 
ممل حرص صلى الله عليه وسلم على الجهاد فى سبيل الله #ولذا خرج أسامة 
وممه الجيش حتى نزلوا الجرف من المد ينة على فرسخ فضرب به عسكره ت اليه 


الناس رثقل رسول الله صلى الله علبه وسلم ء فأقام أسامة والناس لينتظررا ماله قاض 


(ه ) البلقا* والد اروم مد ينتان فى أطراف الشام من ناحية الججاز ٠‏ 
() أوب أجتمع )١(‏ السيرة النبويسة لابن هشام ج ص۸۷٠‏ 


)٠(‏ تتام اليه الناس : أى تكامل-وا 


( ۳ ) 


ا ا 

ولما لحق الرسول صلى الله علي وسلم بالؤيق الاعُلى ايت الان أا بكر الصد يق 
بالخلائة نفد بعت أسابة كا أمرالرسول صلى الله عليه وسلم وشيح الجيشبنفسه 
وهو ماش‌على قد ميه ٠وأسامة‏ را فقاں له أسامة : ياخليفة رسول الله الله 
لترکمن و لانمزلن » قال آیو بکر رضی الله عنه : والله لاتنزل والله لاأرک وما على 
أن أغبر قدمسى فى سبيل الله ساعة ٠‏ وقبل أن يعود الصد يق الى الد نة 
وصاهم : بالا یخونوا +ولایغد ريا ءولایشلوا ءولایتتلوا طفلا ولاشیخا کیرا ولاامراة 
ولايذ بحوا ماشية الا لمأكلة + ولايتعرضوا لمن فرغوا أنفسهم فى الصوامع وسار الجيش 
بقياد ة أسامة حتى بلغ البلقان حيث تقع مرتة #رقض على كل من وقف فى وجهسسه 
وكان لبمث أسامة الى انر کر ی فون الین کا کان ل انی یناک اه 
الد عرة فى الجزيرة المربية وخارجها فقد تردد أع اء الإسلام فى الهجوم ى 
الصلميين ركا عن كتير من أذ اهم رخصرصا المرب ءالذ ين بالقرب من المد ينسة 
أما المب الموجود ون فى أطراف شه الجزيرة فقد حرضهم أع |* الإساام فسانيت 
بعضتبائلهم إلى اعلان الرد ة عن الاسام ء يلغ من حكمة أبى بكرالصد يق رضى 
الله عه أنه لم یتہاون فی قتالهم #فبمد عود ة 'جيشأسامة جمعالجنرد وتسہسم 
پالی فرق مر کل فرقة أن تتوج بقائد ھا إلى جماع من الخارجین مقی فی مركز 
القياد ة يأمر بما يراه صوابا إلى أن تم اخهاد هذه الحركة الخطيرة «وخضمسست 
شبه الجزرة المرية لاسام مرة أخرى #١‏ وعد للد ين جد كا كان قى ع ته 


الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


۲٠۱۹ص‎ ٤ السي النبوية لابن هشأم ج‎ )١( 


( ۰( 
يقول الد كور / عد الحميد بخيت : 
ركان من ورا* هذه الحركة «أباطرة الفرس والروم وأحار اليهود ءركهان المرب الذين 
اد عوا النبوة وحاولوا هد م شريمة الإسلام ءوقد ليق أبوبكر الى اخباد ا 
م (1( 
فى مد ة وجيزة أذ هلت الذ ين اشتركوا فيا وكاتوا من ورائهساء 


توجه جیشالاسسلاام الى بلاد الفرس ؛ 


رأى أبو بكر خطورة د ولة فارس وتيصها بالإعاام «ءبتحريضا لبعضالقاعل المرية 

على الرد ة «فاختار اثنين من أحسن قواده ء خالد بن الوليد ليغزوبلاد القررمن 
أأسفلها من الايلة غر الهند > وعياضين غنم ليغزوها مز أعلاها من الشمال ويد 
بالصيح * وكب اليہما كابا بذلك جاء سيه ٠‏ إإذا اجتستبا بالحيرة وقد 
فضضتما مسالح فار را سا ان بین المسلمون من خلفہم ء فلن اجى کا 
.رد * للمسلمين ولصاحبه بالحيرة وليقتحم الاخر على عد و الله وعد وم مزال فارس 

د ارهم ومستقر عزهم ال ا ولما رصل الکاب الى خالد ياكارش اراق 
ماکان منه الا أن کب الى ارعة من الامراء أن ينتظرو با مصهم من جنود عند 
اا ا ل اللي ارات اون هة ر ال 
القن انا مع نقد فى عة آلاف على عانية آلاف ممن كان مع الامرا* الاية 
يى بالامراة الاأية : الى #سد عورا يلين ورك قلق هرمز اة 


(TT). 


(۱) المجتمح العریی والاسلای ج ۲ ص۲۲ ط ۲د ار الممارف یمصر ۱۹۹۷م بتصرف 
(۲) تاريخ الطبرى تاريخ الرسل رالملركتحقیق محند ابو الفضل ج٣‏ ص ۲۷۲ ۳بد ون ع د للطبع 


مطبمة د ار المعاری بمصر ۲٦۹١م ٠‏ (۳) المرجع‌السابق ج ٣ص۲۲۷٣‏ ۰ 


)© ( 
وتزل ببلاد المرأق مد ينة تلو مد ينة #نمن طلب الصلح اجابه ومن حا ره اد 


عليه ٭رتد صالح أ ءماروسما #رأليس‌على دفعالجزية ءوتبل خال د 
منہم ذ لك فی مقا بلة ترکهم بد ون قتال ولا خرج ال٤٠‏ س يستقبارنسسه 
کان ن ھچک لیم ۲ ان ادع إلى الله رإلى عا دته وإلى الإسلام ء فان قبلع 
فلكم مالنا ريك ماعلينا وان أبيتم فالجزية ءون ابيتم فقد جئناك بقرم يحبون المت 
كما تحيون أنتم شرب الخمر ٠‏ فتالوا : لاحاجة لنا فى حهك فصالحهم على تسين 
ومائة ألى د رهم فكانت أول جزية حملت إلى EE‏ : 

ولما فرغ خالد من صلح الحيرة توج إلى الابار وين التمر راشترط على الابار 
أن يسلموه المد نة ۽ وينجو با رواحم بد ون متاح أو مال رتم له ما أراد ثم تغلب 
على أل عبن التمر فحاصرهم بجند الاسلام بعد ان فروا إلى حصنہم ٭ءرأحکےم 
الختاق عليم حتى نزلوا على حك «ءفضرب أعناق المقاتلين من أهل الحصسن 


۶ ٴ 
وأخذ مابد اخله من الاموال والاطفال غنيمة ويقول الد كور د الفتاح على شحاتة : 


(ه) بانتيا : بكسرالنون : ناحية من نوأحى الكفة #باروسما : الواو والسين ساكنتان 
ناحیتان من سواد بغد اد يقال لہحا باوسما المليا +ماروسما السفلى من كورة الاسنان 
الاوسط واليسقرية فى أول أرض‌العراق من ناحية البادية ٠‏ 
(ه ) الحيرة :بالكسرتم السكون ورا مغتوحة «ءبد ينة كانت على ثلائة أميال من الكؤْة على النجف 
رتقع جنھی الانبا ر یینہما نحو ٠۰‏ ميلا مہا قصر الخورنق على ميل منها من جهة الشرق 
والسد يرفى وسط البرية التى بينها مين الام كانت - مسكن ملوك المرب نى الجاهلية 
ءالتصمان وأباره ( تاريخ الامة العربية د راسات فى عصر الخلفا* الراشدين / الد كور / جد الغتاح 
على شحاتہ ص ٩ ٥‏ بد ون عد د للطہمۃ ‏ مطبعۃ الزمران بمصر ۰ ۱۹۷۲۱١۵۱۳۹‏ ء۰ با لہامش 
(۱) تاریخ الطہری ج٣‏ ص٣٥۲۲‏ 

> ممجم البلد ان للحموی المجلد الاول ص ۲۳۱ ۰ ۰۲۲۰ ۲۲۸ بالترتیب طبع بیروت بد ون تاریخ 


(TET) 
وجد خالد نى بيمتهم أ سين غلاما يتعلمون الإنجيل عليهم باب هفلق فتح سه‎ 
وأخرجہم فقسمہم فى أهل البلاد منهم : ا موسی بن نصيرفاتح الاد سء‎ 
وسيرين اهو محمد بن سيرمن + ويسا رجد محبد أبن اسحاق صاحب كاب سيرة الرسول‎ 
میمت بعد ذ لك الى ای بکر رضی الله عنه‌یعلمه بالخبر ریعطیه‎ Ek 
الاخماس مع‌الوليد بن عقبة «وحين قد م الوليد وأخبر أبا بكربما كان من خالد ابن‌الوليد‎ 
ايله الى عا رين غنم بد ومة ادل ء فقد م الوليد فرأى عياضا محاصرا لسم‎ 
وعم محاصرون له فأشار عليه أن ييمث إلى خالد بن الوليد يطلب الم د #ففعصسل‎ 
فجاء خالد بن الوليد من عبن التمر مسرعا ولما نزل بد ومة از ا‎ 
بینه مین جیش عیاض رأعلوا سویا سیوفہم فی اهل د رمة حتی تم اخضاعها للسليين‎ 
ولما ثار آهل المراق لمقتل أخرانهم بد ومة وأجمموا جمرعهم لجمالسليين ار‎ 
إليهم خالد بجند» ءرانتصروا عليهم وطارد وهم من مكان لاخر حتن وصنوا الى الفراش‎ 
فد ارت معركة حامية انهزم فيها أهل المراق وكانت هذ ه المعركة فى رمضان سضسة‎ 
اثننى عشرة هجرية ٠«وعى آخر معركة أد ارها خالد ببلاد المراق وعد ها أستد عاه‎ 
٠ الخليفة ليحارب أهل اليرموك فأتم الشنى بن حارثة المسيرة بعد رحيل خالد‎ 
وقد اقتسم خالد الجند مع‌المثنى ءوأصبح الشنى أمير الفتح فى فارسيمد خالد‎ 
فيا‎ مزتناو١‎ ٠ الذى جاهد أيعة عشر شرا من المحرم سنة ۱۲ھ الى صفر ۱۳ هھ‎ 


(۲( 
من الفرس حوض‌الفرات من الابلة جنها إلى المسراض‌شالا ٠‏ 


٠١٠ص تاريخ الامة المربية د راسات فى عصر الخلفاء الراشدين‎ )١( 
(ه ) دومة الجند ل : بضم اول تح وضی على سبع مراحل من د مشق بینها مينالمد ينة وهى‎ 
الفراضيكسرالفاء فى شرق الفرات على حد ود الشاموالمراق‎ )( ٠ بنيةبالجندل‎ 


(۲ ) تاريخ الامة المربية د راسات فى عصر الخلفاء الرأشد ين ص١١٠‏ 


( TET ) 


فتح الشام : 


فی الوقت الذ ی تصقد م فيه جيش الاسام فى بلاد المراق وقارس محتقا النصر 
تلو النصر ء وجه الخليفة أبو بكر رضى الله غنه - خالد بن سميد بن الماصبجيسشس 
إلى مشارف الشام کا ی ا ف اا ا 
وأن يد عر القبسائل التى حولها إلى الإنضمام اليه إلا من ارد منهم والا يقاتل 
الا من قاتله حتى يأتيه أمر الخليفة «ونفذ خالد ين سميد أوامر الخليفة «وألتفت 
حوله جموع كثيرة من القبائل المجاورة للمرقع ءولما بلغت أبناه هذه ألجموع ألرم » 
أع را ع تہم مه وانذمت اليم بعضتبائل المرب ٭ فبمث خالد يستأد ن أبا بكر 
فی منازلتہم تمل ان یأخذ وه على غرة ٭ ونظر آبو بکر فی الطلب المقد م من خالد شم 
جمم أصحابه وخطبہم ءواستشارهم نی جہاد الروم فكان من قولهم له : ياخليفة 
رسول الله مرنا باأمرك ووجہنا حیث ئت *۰ فکتب بو بکر الى خالد بن سمید ٠‏ أن 
أقد م ولاتحجم واستنصر الله فسا ر إليهم خالد فلما د نا منهم تفرقرا واعروا منز مهم 
فنزله «ود خل أکر من كان تجم له فى الإسلام وكب خالد إلى اى بكربذ لسك 
فأجاب بکاب جا تیه أقد م ولاتقتحمن حتی لاترتی ا خالد بن 
سميد فأخلوا الطريق آمامه نتقد م حى بلغ مرج ا ءفأطبقت عليه رعلی جنود ه 


(ه ) تيما* : بفتح وسكون اليا* فى الجنب الشرق من تبوك 
)١(‏ فاريخ الامة المربية د راسات فى عصرالخلفاه الراشدين ص١١١‏ 


(ه) مرج الصغر : هو السہل الوقع جنه نہرالاعب رج فى شمال حوران ٠‏ 


( ۳€ ) 


سوی رصول عکرمتن بی جہل على رأس‌جیشه ءفد رک وقد أحد تى به المد د مسن 
کل جانب ٭رقتلوا شرا من رجاله وما حد ث من خالد بن سعید کان حافزاً .سح 
العام فق صم أبو بكر على الصمود فى مواجهة الري ء تحقيق النصر سحو آ ار 
الہزيمة التى وقعت بجيشخالد بن سعيد ٠‏ وكانت كب الخليفة إلى أهل مكة 
راليمن + وجميح المرب بنج والحجاز يستتفرهم للجهاد فى سبيل الله ٠‏ 

يتول محمد ألرواقد ى : وكانت الكب فيها نسخة واحد ة وهى بسم الله الرحمن الرحم 
م غ اا بد قاي اح اله الي لاه لار ایل ی ب خخ لے 
الله عليه وسلم رتد عزمت أن أوجهكم الى بلاد الشام لتأخذوها من أيدى الكمسار 
والتلفاة فمن عول منكم على الجهاد فليياد ر إلى طاع الملك الملام ثم يك سب 
انفروا خفافا وثقالا وجاهد وا بأمرالك وأنفسكم فى سبيل الله ال ثم بمث الكب 
اليہم وأقام ينتظر جواب م 8 وما ا وصلت هذه الرسالة إلى البلدان روالقبائل 
المعنية حتى جاءوا موأكيا بد روعهم روسيضهم و اور ری الله عنه بتد رہم 
فعقد ثلاثة ألوية لثلاثة رجال : عبرو بن الماص #ريزيد بن أبى سفيان وشرميسل 
الو الد ر د و ا 
مسیرتہم حتی وصلوا بلاد الشام عمروالی فلسطین ءوشرحبیل إلى الارد ن ٭ویزید 


بن أب سفيان إلى د مشق ءوكان الخليفة يرسل اليهم النجد اث رالإمد اد من حين لأخر 


)١(‏ فت الشام ج ٠١ ٠ص ١‏ بد ون عاد للطبع المطبمة الازهرية المصرية 
بالتاعرة ۲١١١١هدء‏ 
(ه( ( شرجیل فیما د کر الواقد ی ) ابن عد الله بن المطاع الكد ى )4 وحسنة 


آمه وی مرلاة تمر بن جیب بن وهب بن حلافة بن جمح ٠‏ 


( to ) 


ورای ارسال جیں رابمیقیاد ة أیی مید ۃ عامرین الجراح ومہمته فح حسنل ا 
اوج ا د اندو کا ف لے ل الى شب 
هرقل جموعا كيرة من ألروم وأهل الام وأهل الجزيرة ءوأرمينية تكرن زها* مائتى 

الف وولى عليہم رجلا من خاصته ءومث على مقد مته حلة بن الايّهم الغسانسسى 
فى مستعريه الشام من لخم وجذ ام وغيرهم وعزم على محاربة ا وأمام هذا 
ان الاو را ا ال أن تخر اي جو راض ان ن 
المدد من الخليفة فعد د هم كما ذ كر البلان رى أرمة وعشرون ألفا ولذ | كتبوا الى 
اہی بکر یطابون النجد ة ققال ابو بكر : والله لانسين الروم وساو سالشيطان بخالد 
بن الوليد وكان خالد ان ذاك يلى حب العراق فكب اليه أبوبكرأما بعد فسدع 
الصراق وخلف فبه أهله الذ ين قد مت عليهم وعم نيه وأمضيمختفيا فى أهل النوة مسن 
أصحابك الذ ين قد موا مليك المراق من اليمامة وصجوك فى الطريق وقد موا يك 
من الحجاز حتى تأتى الشام فتلق أبا جيدة ومن معه من المسليين فاد | التقيتم 
فأنت أمير الجماع ا ٠‏ 

رلما وصل الكاب الى خالد ق م المراق قاصد | الام وسار فى طريق غير مالف 
ليختصر المسافة ءوالزمن ء وليفوت على الأعد ا" فرصة الاستصداد له أوالغد ربةة 


(ه ( ٤‏ 
يقول الد كور / عد الفتاح على شحاته : ولما رصل الى سرى قبيل الصبح اغار 


على اهلها من بهرا* «واستلم أهل تد مربعد مقاومة يسيرة ٭ ومن سوى تا : 


٠٠١ص فتوح البلدان القسم الاول‎ )١( 
للمالم الشيخ حسين بن محبد بن الحسن‎ ٠ تاريخ الخميسفى أحوال أنفسنفيس‎ )۲( 


الد یار ج ۲ ص ۲۳۹ بد ون عد د للبلبن* طبم‌بیروت ۰ مد ون سنة 
(ه ) سوى : مه ينة تقن‌بالقرب من ألسبعبيا ر الحد يثة والى الشمال الشرق من د مشق 


TET ) 1‏ ( 
e‏ ( ( 
السبرالی حراریین ( من قری حلب ) ٭ومنہا انحد رالی ان رعات ٥‏ ومن ا 
(ه( 
الى مرج راط حیث أوقعببنی غسان ٭ثم الى بصرۍ حیث اتصل پبمشغرت الجيش 
(۱) 
اإسلای | 
وتقد م خالد بجيشه فعتح بصرى رصالح أهلها على الجزية ءثم مد ينة د مشق 
ء 4 TT‏ ع ( 
ركان خالد قد اعطلى امانا لاح أساتفتها حين اقام عند ه فى بدأ الامر وتنصه : 
يسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أعطى خالد بن الوليد هل د مشق اذا د خلها 
اأععاھم امانا علی انفسہم وأمرالہم وکتائسہم وسور مد ینتم لایہدم ولایسکسنن 
شی * من د ورم لهم بذ لك عهذ الله وذ مة رسوله صلى الله عليه وسلم وا لخلغا* والمومنين 
(( 
لايعرض لهم الا بخير اذ | أعطوا الجزية ”لما فتحوا د مشق جا الاسقف إلى خالد 
بن الوليد وسأله أن يحدد له كتابا ويشهد عليه أبا جيد ة والسلمين فمل خالد 


أملها ءثم لجأوا الى المدينة وطلبوا الامان والصلح +فصالحوه على مائة لف 


نن الا وعلم مرقل بفتوحات المسلمين ووصولهم حمص فج 2 
جنوده من أقاص الروم ءوجعل يوصيهم بالصبر فى التتال ويحضهم على لتا* السلبين 
یل ان عا الان رف و ري من ل افون هر ول 
یحرضہم علی النتال حتی جمموا جیشہم ونزلوا فی سہهل فسیح د اخل منحنى اليرمرك ٭ 


(ه ) أذ رات : يظن أنها المسماة الان د رع ٠‏ (ه) مر راهط : موضمفى الغوطة 
من د مشق فی شرقیه ٠‏ (۱) تاريخ الامة الإسلامية - د راسات فى عصر الخلفا* الراشد ين ص٣٠٠‏ 
(۲) فتوح البلدان ٠‏ القسم الاول ص٤۲١‏ 


( TEY ) 


لر لين وان خاله ف عل ا عع الق شط الج واف الا وشي 
معركة حامية انتهت بنصر المسلممن وحزيمة الروم ٠٠‏ 
وتعد ذه المرقعة من أعظم المراقع الى اتتصرفها الاعال ٠‏ 


فتح بیت المقد س ؛ 


عت موجة الفتح الاسلاى بلاد الام ءومن بين مافتح المسلمون منہا بيست 
المقد س فقد حاصرها عبرو بن الماص‌رظلت محاصرة حتى قد إإأبر جيدة السى 
فلسطين ونزل ايليا“ «فطلب أعلها منه الصلح على مثل ماصولح عليه أهل الشام ء 
من أد ا* الجزية والخراج بشرط أن يتولى صربن الخطاب خد الصلح ءفك أبو 
عجيدة الى عمربذ لك فقد م عمر فنزل الجابية من د مشق ثم صار الى ايليا* #فانقذ 
أعلہا وکتب لہم به وکا ن فتح ایلیا* فی س نة ا : 
فتح مصسر : 

كانت مصر قبل الفتح ألاسلاى باشرة تحت امرة الروم ءوكان أميرها من ل 
هرتل هو ” المقرقس " رألح عبرو بن الماص‌على اءخليفة أن يقوم بفتح مصر واقتنسع 
الخليفة فى نهاية الامّر بطب عبرو +نسلر عرو الى مصرفى سنة تسععشرة من الهجرة 
النبوية "فنزل العريش ثم أى الفرما* وها قوم مستمد ون للقال فحار سم 
فہزمهم وحوى عسكرهم ومض قد ما الى الفسطاط؛ ومد اتمام فتح مصر ترجه الى 
الاسكند رية ٠‏ يقول الشيخ الشرقاوى : فلما وصل اليما وحاصرها حصارا شد يد ا 


حتى أشرف على أخذ ها أرسل اليه القوقسيسألهم فى الصلح وأن يجمل لم ليه 


(۱) فتوح البلد ان للبلازری القسم الاول ص ۱۱۲ بتصرف 


( ۳A ) 


(۱( (ہ( 
الجزية لکن عمروا تمكن من فتحہا ءزابعفتوحاته حت برفه فلما كان عہد خسان 
مد جد الله بن أبى س فترح أكرإلى الغ رأخضع جز" من أفريقية ود انسست 
له قرطاجنة بدفم الجزيسة ٠‏ 


فتح افريقيا ١‏ 


ظل عبرو بن العاصراليا على مصفترة خلائة عر بن الخطاب «فلما تخسى 
عمر وولى تمان بن غان الخلائة ءولى جد الله بن أبى سرح على مصريدل عرو 
بن الماص فبعث السرايا لغزو افييقيا «فتوغلت فى البلاد وأصابت الكثير من المغانم 
وتمكن جد الله بن الزبير من قتل ملك افريقيا ( جرجير ) واستمر التقد م الإسلامسى 
فى القارة حش جا* مهد يزيد بن معاوية ٠‏ يترل الد كور / جد الفتاح على عحاته 
فقد استعمل يزيد عقبة بن نافع الفه رى على أفريقيا «نافتتح بلاد المغب حت وقف 
لی المخد اوی ی کو ن غا واا ية لوان ری ا 
اسلامیا وله اا وعد مته خلفه اوا اا 
من قبل جد الملكبن مروان فكان لحسان الفضل الاكر فى استمادة افريقيا 
وطرد الروم منہا سنة ۷۸د 11۸م ٠‏ فقد فتح قردلاجنة «وتونس #وحمل على 
البرمرفتتل الكاهنة ملکنهم ثم خلفه موس بن نصير فى عہده ءبعث القائد طارق 


ل بلا الان :ياص السلرن الك حى 


)١(‏ فتوح الشام ( بالهامش_تخة الناظرين فيمن ولى مصر من الولاة والسلاطين 
للامام الشيخ : جد الله الشرقارى ص ٠١‏ 

(ه ) برفه س مد نة فی أنطابلس ء وش بمن مصر وأفريقيا 

(۲) تاريخ الامة المربية د راسات فى تاريخ الامریین جا ص۲٩‏ ط١‏ مطبمة زاهران 


بالقاهرة ۱۳۸۸ص = ١۱۹1ء‏ 


( ۳۹) 


جبال الاب بفرنسا وقد ترغل المرب فى عجأع إلى أن وصلوا إلى قلبفرن سا 
)1( 
غد مد ینتی تور مراتیه 
مفتح الاند لس تمت آخر حملات المرب الإسلامية الكمرى وأروعها فى الجبهة الفرية 
وازد اد ت رقم الإساام وکا ن آثرالفتح واعحا فی بلاد الائد ل حيث تفسسير 
حالہا فمم الخير البلاد ونمم الناسضش ظل الإسلام أما الجبهة الشرقية فسارت 
الفتوحات فيہاقد مأ الى الامام فى عد الحجاج وراصل قتيية بن مسلم #ومح د 
بن القاسم القتوحات فقتيهة كان ممينا قائد | للجيش‌من قبل الحجاج الذى كان 
حاكما لخرسان سنة ٠١‏ ۸ه فتحرك من العاصمة مرو فى ا 
وخمسین ألا ور بالقوات نہر جیحون فاسٹولی علی بخل ری وما جوارھا کا 
استولی على سمرقند ٭راستمرفی تقد مه حتی وصل الى چ اما 
محمد بن القاسم فاتجه بجيشه المولف من ستة آلاف جند ى الى الجني الشرقى 
قاصد | الہند وکان ذلك فی سنة ۹۱ھ = ۷٠١‏ فأخضع مكران بلوخستان شسسم 
السند وفتح النبرون ( حيد رآباد ) وامقدت الفتوحات ( سنة ٤‏ ۹ھ = ١١۷م‏ )إلى 
ملتان شمالا فی اا ولم يقتصر الامر على الىتوحات البرية فقد زا 
السلمون شواطى* أويا مص الجزر فى البحر الابيض ؛ناستولوا على قمرص وصالحهم 
أهلها على دفعالجزية فى عهد عمان بن غان ءض عهد مماوية ٠‏ 
غزا جناد ة بن أبى أمية جزيرة كريد (أقريطش) وهكذ | كانت فتوحات الإساام فسسى 


نشاطها تفوق الخيال فغى أقل من قرن من الزمان انتشر الإسلام وعت د عرته 


1 د ائرة المعارف الاسلامية مجلد 1 ( ماد ة الاند لس ) ص:‎ )١( 


() فارخ الامة الحربية د راسات فی ارخ الامویین جا ض ١١٣١‏ بتصرف 


( ۳۰ ) 


بقاع الأرضعلى يد أبطال تروف مد رسة النبوة ءالتى خرجت الصحابة «وتتلمذ 
عليهم التابسون فكانوا أمة عزيزة نيها من أصحاب لهم المالية والمزام القت 
من أمثال أیى بكر + وعمر ءوخالد ٭وممان رضوان الله عليہم أجممين عشرات الالوف 
راثت هذه الام قد وة فى ظلها عرف الإنسان قد ر الانسان وظهرت الوحد انيسة 
على الرثنية «رالإنسانية على العصبية هوالإسلام على الجاملية #ونعم العالسم 
بانتشا ر الخير ونمائه من المشرق الى المغرب وسرى المد ل فى كل مكان نوصل 
إلى جد ران الصين شرقا وبر حرائط الائد لسغرا على يد هولاء الناتحين الذين 
انتشروا فى البلاد معأنين «فحققوا السلام الحقيقى + وط روا القلب ١‏ وروا الا رد ات 
القرية ءركونوا مجتمماتتنجرد من ماد يات الحياه «استمد الثور والهد ى من الخالق 
عز وجل واستعان الله فی کل أمره #فسعدت بهم البلاد «وأحجهم العباد ٠‏ 


أسباب سرعة انقشا رالإسلام : 


لقد انتشرالاسلام بالجزيرة المرية فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلسسم 
ود خل الناسفى د ين الله أبراجا ٠‏ رلم يلحق الرسول بالرفيق الاعلى الا وكلة 
الله أكبر تد وى فى به الجزيرة فى جميمأجزائها وحمل الراية من بمده أصحاب 
أرغياء ثم من بعد هم أتباع مخلصون فلم ينته القرن الاول الہجرى إلا وقد عم الإسلام 
باغ الارن المشارق والمفارب ويمكن أن أوجز الاسباب التى أدت الى اتتشاره 


نالعال هة الو الى اجرج لها شل وذ لك فيا يأضى ٠‏ 


(۳۱) 


١‏ سلامة العقيد ة الإسلامية ومطابقتما للفطوة السريه فتباليم الإسام خالينة 
مما يك ر صفو النفس البشرية ءويحط من قد رالا نسانية وى تنهضيالانسان ماد ا 
ا ب ن ب اهاد ا اى 
ومع ذد لك فان الاسباب العميقة لتوسعالاسلام المذ مل لاتزال مشكلة من مشاكسل 
الغرب لم يرتد مسيحيون عن الد ين المسيحى ويمتنقوا الاسلام؟ 

لما وجد وه من دعظیم لذ ى الجلال القد وس ١‏ وكذ لك لما وجد وا فى فرو‌الصلاة ء 
تجرد المسلم عند A‏ ۰ 
قرة الإیمان «نالمرمن یجاهد فی سبیل الله وهو راثق من فوزه باحد ى الحسنيبن 
اما النصر ءرابا الاد ة ٠‏ 
۳ ثقة المسلمين بما وعد هم الله به من الفوز البين والنصرالمظم ( وع اللسه 
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم فى الارضكما استخلف الذينن 
من قبلہم ولیمکتن لہم د ینہم الذ ی ارتضی لہم ولیید لنہم من بعد خوفہم أمنا 
یمبد ون لایشرکون بی شیا وسن کر بعد ذ لك فاولئك هم الفاسفون ) 
٤‏ التنفيذ الد قيق لوصايا الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ولرصايا الخلفاء الراشدين 
فلاتجد غد را فیحر وم «ولاقتلا لاطفال آبریا" أو مد نيبن غير محارين أو زاد 


متعبد ين +يقول ميشو فى تاريخ الحرب الصليبية ١‏ منح محمد قواده من قتل الرعبان 


۷۳ / الفرب والشرق من الحروب الصليبية الى حرب السويس المرحلة الارلى‎ )١( 


(۲) سورة النور ١ه‏ 


( ToT ) 


لانم رجال صلاۃ ٭ولما استولی عمرعلی القد س يس النصاری بسو“ وللا 
صارالصليميون ساد ة هذء المد ينة المقد سة ن بحوا المسلمين بلارحة وأ حرقوا ا 
٠‏ اخلاص‌الد عاة من أصحاب رأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فكانرا يبلفون 
رة لے ال اه ا مو ی الل ي 
يد يسه القبسائل بالقول الحسن ٠‏ 

يقول غوستاف لومون : 


ولسم ينتشر القسرآن بالسيف أذ ن بسل انتشربالدعوة وحند ها 
مال عرة وحد ها اعتنقته الشعوب التى قهرت المرب موخرا كالترك والمغضسول 
ملغ الان من الاتتشارفی الہند ءالتى لم يكن المرب فيم اا 
غیر عابری سبیسلل ٭مازاد معه عاد المسلمسین على خمسنن مليون نفس 
0 
1 هذا بجانب ما كان عليه السسلمون من لوك فاضل هعد عسن 


السهسوات الفانية مما جملهم قد وة للام ٠‏ 


(۱) مجالی الاسلام : تاليف حید رامات ( ج ۰ ريقوار ) ترجمة عاد ل زيتر / 


۸ بد ون عد د للطبع : طبع د اراحياء الكب العرية عيس الحلبى ١١٠١م‏ 


(۲) حضارة المرب ۰ ص۱۲۸ ٠‏ 


رهی مایوخن من الکتابی نظیر إقامته بد ارالاساام ويقول ابن منظور : والجزية 
مايوخذ من أهل الذ مة والجمع الجزى مثل لحية ولحى وقد تكرر ذ كر الجزية فى غير 
مرضع وهى ما رة عن المال الذ ى يمقد الكتايى عليه الذمة وهى فعله من الجزا* كأنها 
ای ر رالاصل فیہا قول الله تمالی :(قاتلوا الذ ین لایومنون بالله ولا با لیوم 
الاخر ولايحرمون ما حرم الله ورسوله ولايد ينون د ين الحق من الذ ين أرتوا الكساب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ا 

وما رواه بريد ة حیث قال ماممناه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان اذا بعسسث 
أميرااوصاه ثم قال له : إذا لقيت عد وك من المشرکین فاد عہم إلى إحد ى خصال سلات 
اد عم الى الإسام فان أجابوك فاقيل منم وكى ہم «نان ابوا فاد عهم إلى اطااء 
الجزية «فان أجابوكفأتبل منم وكى هم «فإن أبوا فاستمن بالله وقاتلهم ٠‏ 
وأجمع السلمون على جراز أخذ الجزية من أهل الكاب ١‏ ومن لهم شبهة كاب واختلف 
الفقہا* فى مقد ارها وأقلہا د ينار «وأكرها مايقمبه الترامسسى عند بمضهم وقال 
البعض‌على الفسن ثمانية وأويعون د رهما «رالتوسط أيعة وعشرون 


والاة راتا ع ره 


) (فصل الجيم  حرف الواو والياء‎ ٠١١۹ص‎ ١۸ لسان المرب ج‎ )١( 
٠ مطابع كوستاتسواسبالقاعرة‎ 


ED | 


(Tot ) 


الجزية وسيلة لنشر الد عوة الاسلامية : 


فهى من أعم وسائل نشر الاسلام + فمن انطبقت لبه شروط دع الجزية 
حین ید فصہا من کل عام ٬لابد‏ له أن يفكرض أمر هذا الد ين ألقوى فى بنيانسه 
المتين بأركائه «رعند ثذ ستزد اد الحقائق وضوحا أمامه # وقد يهتد ى للاسلام 
ہی من مصاد ر قوة الإسلام وشموخ أتباے +ولیست من مصاد ر أحتهاجه ويسر 
هذا واضحا فى اغاء الالام للنساء* والاطفال والشيوخ الكأرمن الجزية 
بل فى تكمل بيت مال السليين بالماجزيسن من أهل الذ مة الذين يعيشون 

ا 

فی کتف االإسلام ٭ فجمل لہم من بیت الما مایکفیہم :عن ایی بکر رضی الله عه 
قال مر مرين الخطاب رضى الله عه بباب قوم وعليه سائل يأل شيخ ضرير البصر 
فضرب عضد ه من خلفه وقال : من أی أهل الکاب انت ؟ فقال : یہود ی قال : فيا 
ألجأك الى ما أرى ؟ قال : أسأل الجزية والجاجة والسن الفاغ م 
بده ود هاب آل مز فرش له بی ن المترل م رل إلى عازن بت 
المال فقال : انظرهذا وضباء فرالله ماأنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذ له 
عند الهرن انما الصد قات للفقرا* والمساكين والمقرا* : هم السلمون رهذا ههن 
الساكين من أهل الكناب » ووضع غه الجزية وعن ضرائه قال : قال أبوبكسسر 


(۱( 


٠ رضخ له رضخا من باب نفع ورضيخا أعطاه شيعا ليسبالكير‎ )١( 
کتاب الخراج : للقاض ایی یوسف پمقوب بن إپراهیم صاحب الإمام بی حنيفة‎ )۱( 


ده١١‎ ۲١ المطبمة السلفية بالقاهرة‎ ٠١١ ٠ ٠١١ص‎ 


( Toe ) 


الجزية ليست وسيلة للاكراء على الإسلام : 


د أب كتير من الخكرين غير الإسلاميين على تحريل أى نظام هره الاسام إلى 
وجه غير مراد » من وضمه وكا ن نظام الجزية الإ سلا محل بحث عد هم وسم 
یرکزون جہد هم لیجملوه سہبا هاما فی قبول أهل الذمة فى الإسلام بد عوى آنه 
مرق لهم ؛فہم يد خلون فى الإسلام فرارا من د فع الجزية +ولقد نقل الد كور / 
جد الجلیل شلبی رأی المستشرق ماکں ٭ ف ٭ بریشم ٭ فقال : فقد انتہ ی 
فيه إلى أن هذا النظام ( قد اضطر الکیرین أن يد خلرا فى الإسالم تخلم ا 
من الضرائب الثقيلة التى فرضت عليہم وأعفى منہا اا وعذا اداه 
مجرد عن الصواب ٭وخال من الد ليل «فالد س إذا د خل فى الإسلام سقطسسست 
عنه الجزية «ضى مقاب ذ لك يتحمل تبمات الإسلام التى منبينها دفعالزكاة هذل 
الصد قات ؛ والجہاد فی سبل الله فبالإسلام زاد ت مسئوليماته» وكرت راججاته 
وهذا کافض الرد على ” ماک ” رأمثاله ۰ 
وهناك من يد عى فى أسلب ملتو أن السلمين يقانون الجزية يعيشون على جهود - 
الذ مين ءيقول الد تور / | ٠‏ سترتون معللا رأيه فى أن عبر ومشاوريه ٠٠١‏ لسم 
يخططرا لمستقبلى الاحد اث ” رال ليل على صحة هذا الرأى واردض القرانسسين 
لقنل عن جد لسن الد ين اد ى إلاق الجهورال بر متم فيا به 


(۲ ( 
الى تد هور مالية ألد ولة تد مورا فجائيا عظيمها " فلم تشرمالجزيسسسة 


(۲) أهل الذمه فى الإسلام ترجمة وتعليق الد كور / حسن جشص ٦‏ ط ۲ مطلعة 


الشاص بالقاهرة ۷١۹١مء‏ 


) °7 ( 
فى الإساام للمنت رالارهان أو لجمع‌المال والإشرا* به على خا ال چا 
الارى ءوانما كانت فى مقابلة الزكاة التى يدفعم! السلم كما علمنا «ريثال الذ مى 
يد فما الحماية والرعاية واند فاح من قبل المسلمين ءوهى د ليل أمان ممن التزمر | 
بد فسها وعاعد وا المسلمين على ذ لك «فالإسلام لم يتطفل على غيره ولم يمن أصحابه 
الاوائل أمور د ولتم على جمد غير المسلمين وقد حدثفى عد عمربن جد المزيز 
أن د خل كتير من أهل الكاب فى الإسلام رخشى عامله على الحيرة من تأير 
ن لك على بيت المال ۽ فقد غاب عنه أن من أسلم منهم تجب الزكاة عليه فى أموالسه 
فكب إلى عمربن عد المزيزبذ لك : وعذا ماقاله شيخ من علما* الكؤة جاه 
كاب من عمربن عد المزيز لض الله عنه الى عد الحميد بن عد الرحمن " كت 
ال تسألتی عن اناس من أهل الحيرة یسلمون من الیہرد والنصا ری رالمجوس وطيہم 
جزية عظيمة «وتستأن ننى فى أخذ الجزية منهم واإن الله جل ثناره بعث محند | صلى 
الله عليه وسلم ءد اعيا الى الإسالم ولم ييعثه جابيا ءفمن أسلم من أهل تلك اللقسل 


,( 
( ° 


قغليه فى اله الضافة ولا جزية عليه ٠‏ 
رحيث كانت داليم الإسلام مقامة كرد خول أهل الذ مة فيه طرا عية لاا جبسارا 

واكراعا ٠‏ ولما طبق عمربن جد المزيز تعاليم الإسلام وعامل أهل الذ مة بالترآن 

وسنة سيد نا محبد صلى الله عليه وسلم «كب اليه حيان عامله على مصر : ” أما بعد 


يا أيبر المومنين فإنه إن دام هذا الامرفى مصرأسلت الذمة وطل مايؤخذ منم 


(۱) کتاب الخراج لابی یوسف ۰ ص ۱۵۷ 


( ¥ ) 


فأرسل اليه رسولا وقال : اضرب حيان على رأسه ثلاترنى سرطا أدبا على قوله 

رقل له من د خل فى د ين الاإسلام فضع‌عه الجة فود دت لو أ سلموا كلهم نان الله 
)۱( 

سبحانه بمث محبد | صلی الله عليه وسلم د اعيا لاجابیا ۰ 


متى تسقط الجزي ةة ؟ 


تسغط الجزية بالا سلام المت على الراجح وعو ما اختاو الحنفية رالما لكية 
والزيد ية ءوالمجز عن أد اشا لغير قاد ربل يصرف له من بيت المال ء أا 
المستطيم لد فما فلاتسقط عنه » ولايحل للوالى أن يد ع أحدا من النصارى واليہود 
والمجوس والصابئين والسامرة ألا أخذ منهم الجزية ولايرخصلاحد منم فى ترك شى * 
من ذ لك ولایحل أن ید م واحدا ویأخذ من راحد رلاد حن لك لان د ماهم وأموالہم 

)۲( 

إنما أحرزت بأد ا* الجزية والجزية بمنزلة الخراج ٠‏ 
الذ ميون القاطنون فى بلاد الإسلام وموقفهم من الجزية : 

دعالت صيحات فى عذ | الزما ن عطالب باسقاط الجزية عن أهل الذة 
رتقرر شرعية ذ لك ربرز من الباحث مايييح سقرطما ماد اموا يلتزمون بالخد مة المسكريه 
وهذ | نص‌ماقاله الد کور / وعبه الزحیلی فی رسالته آثا ر الحربفی الفقه الإسلای ٠‏ 
راذ رض أهل الذ مة الاشتراك فى الد فاع الوطنى والانخراط تى صفوف المجاهد ين 


)۳( 
فتسقط عنهم الجزية ورج القاری* أن یمود إلى كاب شرح النيل ج ١٠ص۸٠‏ 


(1) كتاب المذءة فى استممال أعل الذمة للإمام أبى إمامه محبد بن على بن النقاش 
ورقه مخطوطة مصوره بد ار الكب المصرية تحت رمز “تاریخ — {To‏ ومصنفه سنة 


عشرين وسبعمائة د (۲) کاب الخراج ی یوسف ص ۲ ٤‏ ۱ 


(۳) ص1۷۲۹ ءبد ون عد د للبم س طبع د ار الفکر بد مشق ۱۳۸۱د = ۱۹1۲م ۰ 


( oA) 


ثم تابح لحد یث بقوله : رہف !ا یظہر أن الذ مین التاطنین الوم فى بلاد الإاسلام 
والذ ين يلتزمون بالخد مة العسكرية ء ريشتركور فى الحرب ضد الاع أ* أو يكونوا عرضة 
لك ولب ع ا 

وقبل أن أرد عليه أنقل نص‌عارة كتاب شرح النيل ٠‏ 

" وأن يخفف عنهم ( أى عن أعل الذءة ) ان استغنی المسلمون ہم وان بترک ہا 
کلہا ان أعانوعم على عد وعم و ولاأد ری كيف أحبر صاحب الرسالة 
وي سقوط الجزية عن أهل الكاب القاطنين فى ديار الاسلام لبا بسأن 
المبارة تشير الى التخفيف هم ولايكرن هدا إلا فى حالة ثقل الجزية ليسم 
ثم شرط استفناء المسلمين عنهم فى القت ١‏ واللباس ء ومونة الجيش ونحوذ لك 

ثم شرط أيضا مماونتيم للمسلمين بالسلاح ء ونحو على عد وهم «ى هذه الحالة 
يجوز تخفيف الجزية عنهم ولو بتركها مع و+ود الشروط المذ كورة ءعلى رأى صاحسب 
كاب شرح النيل - ونسأل الد كور وحبة الزحيلى هل تحققت هذه الحالة بشروطها 
فى أهل الذمة فى عصرنا الحاضر ؟ 

رهل صاحب شرح النيل قال بسقرط الجزية ؟ أو أفادت عارته هذا ؟ بالتأكيد 
لم تتحقق الشروط. المذ كورة فى أحل الذمة فى زماننا كما أننا نستغفيد من الجزيسة 
أككر من استغاد تنا منهم فى الد فاع الوطنى وعن رضاهم الاشتراك فى الد فاح الوطنى 


رالانخراط فى صغوف المجاهد ين فذ لك لالحبذه خصوصا وأن السليين فى كرة 


)١(‏ المرجحالسابق ص1۷1 
(۲ ) شرح النيل وشغاء المليل الشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ٠١‏ ص۰۸٠‏ المطبعة 


السلفية بالقامرة ١١۲۲۳‏ ء 


)۳۹ ( 
عد د ية لابأسبها كا وأن أعل الذ مة يترصون با لمسلمين الد وائر فى كل مكان رالحوادث 
شاهد ة بذ لك «فتد رييهم على السلاح ومعرفتهم بأسرا ر الد ولة الح ال اة 
فيه خطورة على المسلمين فعد ينقضون علينا مهاجمين + وخصوصا قبط مصر ألذ ى يقول 
ابن اقاي ى مف 2 ”قات الین زعو آم لس ءل ي الاين 
سبيل وأن لهم أخذ أموالهم رأنغسم مجانا فى مقابلة ما أخذ را من أموال النصارى 
(۱) 

وأنفسهم فى الزمان الغابر " 
أما عن جا رة صاحب شرح النيل فإنها لم تفد سقوط الجزية « ولو كان قصده منها 
سقوط الجزية فرأيه رای مجتهد يصيب ريخطى * وعلى الباحث أن يواققه فى الصواب 
ويجانيه نى الخطا وان السلم ليمجب حین يسمع بهذ | الرأى الجرى* من باحسث 
مثل الد كور / وهبه الزحيلى فليس‌عناك مايد عو للقول بسقوط الجزية عن مسل 
الكتابفى هده الايام وأظنه يبر مايحد ث الأن فى بلاد الإسلام من تركهم لال 
الذمة بد ون جزية أو عشور رما إلى ذ لك رهذ! من ضعف المسلمين العام فلقد 
تحتقت نبو" سید نا رسول الله صلی النه عليه وسلم فی مسل هذا الزمان 
عن أبى هريرة قال قال ا الله عليسه وسلم e‏ 
۰ ومنمت الشام ود ینا رها ا ود ینارها وعد تم من 

دخ رم تم میت بم (۲)( 


(۱) کاب المذ مة فی است مال مل الذمة ورقة > 

(ه ) اما القفيز : فمكيال معروف لاحل المراق قال الازهرى عو ثمانية مكاكيك والمكوك صا ونصف 
(ه ) اما المد ى فيضم الميم على وزن قل وهو مكيال معروف لاهل الشام قال العلماه 

يسع خمسة عشر مکوکا (ه ) راما الارد ب فمکیال ممروف لاهل مصر قال الازهری رآخرون يسع 
أريعة وعشرين ضاغا ٠ء‏ 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱۸ ص١٠‏ ( كاب الفقن وأشرط الساع ) 


( ۳1*۰ ) 


یقول الإمام النرری فی شرح الحد يث ماملخصه فى معنى منعت العراق ورا 
قولان مشهوران ءأح عما لاسلامهم تسقط نهم ا لجزية #وهذا قد وجد الثانسى 
وع الاشہر ۰ أن المجم والرم یستولون عل بلاد الإسلام فی آخر الزمان فلايد فمون 
جزية #وقيل ممناه أن الكار الذ ين عليهم الجزية تغوی شوكتهم فى آخرالزمان _ 
فيمتنمون مما كانسرا يود ونه من الجزية والخراج وغير ذ لك وهذا هر الشامد 
فی زماننا ولاحول ولاقوة إلا بالله الملى المظیم ویستمر الد کور / وهبه فی تدعم 
رأیه بحراد ث فرد ية لاتصح أن تیکون د ليلا منها ماحد ث من أحد قواد عر بن الخطاب 
لال د مستان وسائر عل جرجان وفیہا كما ذ كر الد كور وشبه : (أن لك الذمة ) 
وعلينا التمة على أن عليكم الجزا* فى كل سنه طى قد ر طاقتك «على كل حالم 
ومن استمنا به منک فله جزاو فی ممونته عوضا عن جزائه ۰ 

وعذا الكلام لايد ل على اسقاط الجزية عنهم بل يدل على أن من اجنلا 
اليه فى الساع ة الحرية تسقط عنه الجزية فى العام الذى احتجنا إليه فيه وله 
أجر فقط نظير هذا العمل ءومنها ماذ كره بالنسبة لحبيب بان مسلمة الفهرى الذى 
ولا » أبو جيد ة أمر انطاكية فز الجرجومه فلم يقاتله أهلها ولكهم باد روا بطلسب 
الامّان والصلح ءنصالحو على أن يكونوا أعرانا للسلمين وعيرنا وسالح فى جل 
اللكام ءوأن لايوخذ وا بالجزية ١ران‏ ينفلوا أأسلاب من يقتلون من عد و المسلمسين 


اذا حضوا معہم حرا فی مغازی ہے رآقول له : إن ماحد ث مع اهل الجرجومه کان صلحا 


( "I1 ) 


۲ انہم لم یقاتلوا ماد روا بطلب الامّان ۰ 
کان الال بح من اعات بل قرا کی ان کو اعانا ت 
٤‏ أن ماحد ث مع أهل الجرجوه لم يستمرغأخذت منهم جزية فى عهد الوليد بسن 
جد الملك کما هو مذ کور فی فتوح البلدان للپلازری 
٠-ان‏ الجزية ترخذ فى مقابلة الحصاية ولتد رد المسلمرن فى عهد عمربن الخطاب 
ال فل حلا مرا شن ري وال فا م ا نالرت ا 
غما حد ث معأهل الجرجومه يعتبر من هذا القبيل ٠‏ 

يمد هذا لانجد داليلا يعتمد عليه فى سقوط الجزية عن أهل الذ ةة 
اذا رضوا بمماونتنا فى الحرب كما يقول صاحب آثا ر الحربفى النقه الاسلاى ولقسد 
سأل أبو يوسف الاما أا حنيفة عن مسلم أحق دا نصرانيا فهل عليه خراع أم لا 
دقال ( أى الامام أبو حنيفة ) عليه خراج ولايترك ذس فى د ارالإسلام بغير خراج 
اال ا ت ن ات حنيفة احسن ما رأینا فى ذلك والل ا 1 
وقد أغى الاسام أهل الذ مة من الاتخراط فى سلك الخد مة ال نسكرية فرت يمسم 


الجزية فهى ليست د ليل الطاع منم فقطبل هى أيضا بد ل الإغا* لهم ٠‏ 


ا 
(۱) ص۱۹۱ 
(۲( المرجمع‌السابق ص۲١١‏ 


(۳) کاب الخراج لای یوسف ص۹۷٣۱‏ 


( ۳1۲ ( 


لما كانت شبات المستشرقين كثمرة لاتسترجها را اة مح ود ة الصخات ركت على 
أعمہا رنند ته بالاد لة والبراهين ءوتركت من الشبهات مايد خل فى الشبهات المبمسة 
ضمنا حتى لاأدمرضللإطالة المملة ٠‏ ويكى أن نشير إلى بمضمماتركه على سبيل الثال : 
د عوی أن انمباد ات فی الاسام قد تاشت ما جا ورها اا ا 
أن اليہود والسسسحيين يصلون ليون أخذ را نهم اللاة أو أن الى صلسى 
الله عليه وسلم أخذ عن اليهود شريمة الوضو* «أو شريمة الاضحية أو فكرة الاياد 
رما الى ذلك * ومن ال شبه ماترکه لان ا ا ی و کچ 
الرق علما بأن الاسلام هل بوره والرق موجود فى المالم عند اليونان وعند الرومان وغد 
اليهود والسيحيين «وعند المرب رعند الفراعنه الاد بين وجا* الإسلام بملاج ناجسح 
لهذه الظامرة ٠٠٠١‏ حيث ضيق باب الرق بقد رالإمكان ءثم أو بالمناية التامة 
بالارقا“ #وفتح باب التحرر على مصراعيه «فكان إيذ انا بتكريم الإسائية حتى ومس 
فى د رجة المبود ية ه وليس يعرف منقبل أن نظاما صنحمشل هذا معالاأرقا* وكان 
متتض هذ | الاعتراف بفضل الإساام #ولكن الملح ين والحاقد ين من الستشرقسين 
رموا الإسلام باباحة الرق فى صورة تجعل من لايملم شيئا عن الاسلام يمتقد أن الاسام 
هو الذ ی أوجده ءرقد تناسوا أن أممہم هى التى أوجدت الرق غى أبشعصوره فنا ك 
الرق الفكرى والرق الاقتصاد ى #رهاهى الام الضعيفة تشقى من هذا الرق الخالسى 
من الشفقة والرحمة ء علما بان الإساام ما أباح استرقاق الأغراد إلا فى الحالة القصوى 
فى هذء الحالة طالب السلبين بالعطف عليهم والرأفة بهم «وحضهم على فك رقاب هسم 


باأنوا مالا رات والتوبات ۰ 


( ır) 


افخ فان البحث :+ 


٠ الاستشراق حلقة فى سلسلة تحيط بالاسلام وتكيد لاهله‎ ١ 

۲ الشبه الاسثشراقية فى الوحى رالنرة لم تتمد تاره المشركرن من ټل 
وما أثاره أعد ا* القرآن والسنة ءوكل مازاد أنهم يحاولون إلباسها ثب الملل ٠‏ 

٠ الشبهات المثارة حول حياة النبى قل البمثة واد عاء خفاشها وعم العلم بها‎ ٣ 
٠ مراد به اثبات أن النبى تملم بواسطة البشر‎ 

' لزواج النبى صلى الله عليه وسلم حكة سامية «فهو دربية وقمليم‎ ٤ 

-٥‏ زواج النبى صلى الله عليهو سلممن السيد ة زينببنت جحش " رض الله نها " تشريع 
من الله تمالى ٠‏ 

باد ى* الد عرة الاسلامية ثأبتة لم تتخير مع‌الزمن ' 

۷- موقف القرآن من اهل الکتاب راماکن عاد تہم کنا ھر فی مکقی لمد ینة 

اة الف نيق اسان لها من اة : 

1 القرآن المكى روالد نى تعرضلقضيسة الجر والاختيار وحدد دائرة أعال 
الاإنسان الاختيارية ٠‏ 

* + موقت الإ سلام من خصرم الد عرة کان حكيما ٠‏ 

١١‏ الهجرة النبوية الى المد ينة كانت إ رسا للد عة وعلامةلقوة أ تباعها ولم تكن فرا را 

من أعد اء الدعرة ٠‏ 

۲ الحرب مشروع فی الإسلام ومشروع فی کل الاد يان ٠‏ 

۳ -الإسلام لم يكره أحدا على تبوله ٠‏ 

-١ >‏ الإسلام حارب القوة التى تصد الد عرة وتمنعالإنسان من أن يكون حرا بعبد مايرا 


- قا للمباده ° 


( 1£) 


٠ني سرايا النيى قبل بد ر كانت إنذارا لاع ا* الد عة ليفكروا فى هذا الد‎ ١ 
النبى صلی الله عليه وسلم خلت من کل المرب الدنيرية وکان الجہاد فیہا‎ تاوزغ-٦‎ 
خالصا للسسه ء‎ 

۷ات الیو هم السټ ای جلا ول ب ٠‏ 

۸ _ سر انتشار الاسام د ليل أنه لم ينتشرالقرة ٠‏ 

۹-الإسلام انتشرفى المالم كله فى أقل من قرن من الزمان ٠‏ 

٠ -الجزية عامل لنشرالد عرة وليست وسيلة للاكراه على الد خول فى الدين‎ ٠ 

٠ ع أسباب سرع انتشا رالاسلام توضح أنه لم يكن السيف هو السببفى ذلك‎ ١ 


التوعيات والقرارات : 


علمنا فى التميد أن الام الغيراسلامية تستخد م كل اسلحتها فى غزو ما 
الفكرى للاة الإسلامية ءمن كب ءومجلات ءراذ اعة مرئية أو مسموة ءوكل وسائل الإعلام ٠‏ 
١‏ وعلینا أن نواجہ غزوھم باستخد ام الوسائل الساققۃ وترجیہہا توجيہا علبيا 
وباد ته العالم بالفکر الإسلای اوا بأول ولائنتظر حتی یقرموا بالہجم علینا فک ا 
أو ماد يا ثم نرد عليهم بعد ذلك 
-المودة إلى الإعلام الاسلای : 

فلق اد رك الا ستمما ر والشيوعية والصهيونية خطورة وسائل الإعلام ومالا من اثر 
فاستخد مرها لتحقیق أھد افہم ٭ وتمکتوا بواسطتہا من ترویج الافكا ر الد امة ف سى 
د ول الإسلام وأتت جهود هم الثمرة المرجوة وذ لك لغياب الاعلام الاسلاى رابعاده عن 


الميد ان ولكى تتبوأً الامة الاسلامية مكانتها وتعود سيرتها الارلى يلزمها حما المردة 


( ۳7٥( 

إلى التماليم الإسلامية ویتاتی ذ لكبالإعلام الد ینی ٭وھذا لایکلغنا سوی الإیمان ہہذا 
البداً السليم رتنفيذه فالوسائل موجود ة ءرأصحاع؛الفكر السليم على استمد اد لتقد يم 
ميطلب منهم والتضحية براحتهم من أجل خد بة الإسلام ولقد قد م بمض‌طما الإساام 
نماذ ج لهذا النوع من الإعلام الإسلاس #ومن هذه النمادج (المدخل لترا سة 
الإعلام الاسلای ) للأستان الد كور عماره نجيب ولقد ركزفيه على د ورالاعلا فس التغيير 
ويقول : والتغيبر يتم بطريقين أحد هما طريق الإقناع المقلى والإرضاء الوج انى ٠‏ 
وثانيهما : طريق الإ كراه والضغط والتزيبن والتضليل ٠‏ والاول طريق الفطرة ( لاإكراء 
فی الد ین ف فی ال می لفیا رالا طرق اليا ا لن الین 
والالحاد ٠‏ 0 

ثم يذ كر بعد هذ | بصفحات صورة إجمالية للوظائف الإعلامية متناولا ٠‏ الإعلام الاخبارى 
والثقانی ٭ور عد القا رى* باللقا* المرتقب محكابة ( وظاف الإعلام فى ضوء الإسلام ) 
ومن النماذ ج الإسلامية الى نحاج تطبيقها فى مجتم عالاإسلام رسالة الد كرراه ‏ 
للد ګتور / محمد محمود متولی بمنوان ( الإعلام فی العصر الح یث ود ورہ فی تبلیغ 
الد عرة الالالة قد وشح فیہا اثر وسائل الإعلام فی الاد ب والثقافة رالاخلاق شم 
رکز على وظائف الإعلام الد یی اټ انر خطين : 


الاول : قوعية الالة وتبصيرها بماضيها وحاضرها ومستقبلها مايق ع أو يذ سر 


)١(‏ المد خل لد راسة الاعلام الا سلای الد کور / عمارں نجیب ص ۲۲۲۷ ط ١‏ مطہعمة 
الفا روق الح يثة لللباعة والنشربالتاعرة ۲١١‏ اه = ٠4۸۲‏ . بتصرف 
)١(‏ رسالة الد كوراه فى الاعلام من كلية أ[صول الد ين جاممة الازهربالقاهرة ٠١٠‏ ١ه‏ 


e 


فبرایسر ۱۹۸۱م 


( I1) 

والثانى التنمية وممناها توظيف جميع مقد رات الام فى رفع شأنما ودع تقد ما 
وحماية تفسما فى التوعية والتنميه تد خل جميع وظائف الإعلام المد نى والد يى ا 
٣‏ من بین الاسلحة التی تستخد مہا الام الاجنبية لطلاب الذین ترشحہم د ولسم 
لإكمال التعليم فى الخارج أوالاإفاد ة من التخصصات الغير موجود ة فيها ٠‏ 

رى الجاممات الشيوعية والاوية يواجه الطلاب خططا منظمة لابمادهم عن 
تعاليم الد ين ١ء‏ أو لتمليمهم مباد ى“ هد امة #وللوقاية من سقوط هرلا“ الطلاب ف سى 
فخاخ الستشرقين والملحد ين وأفكا رهم ٠أ‏ رى أن تخصص لجنة علمية من كا ر الأساتذ ةل... 
التخصصين لإختيا ر الشباب الصالح المثقف د ينيا وأخلاقيا ثم تختار المشرفين علسى 
البمثة من الممرغين بالصلاح والملم والنشاط فى الد عرة ءليشرفوا على البمشة 
ویراعراآفراد ھا ٭ ریوجہولهم التوجیه السلیم ٭ریفند وا ماقد یعرض‌علیہم من شبہات ۰ 
٤‏ عد د ورات تد ريبية للہموئین ٭ قبل ارسالہم لبيان المشاکل الت ستواجہسم 
ثم عرض نماذ ج من شبہات خصوم الإ سام والرد عليہا ميان مرقف | لشريمةاللإملاميسسة 
اة 
-٥‏ ولقد وضح من البحث أن أكبر مصاد ر تمريل الاستشراق والتبشير بعد الحكرسات 
ءالموسسات الكبيرة «رالافراد ف وى الثرا* لذا نرصى الموسسات الاسلامية الڳيرة 
والائّرياء بالتبرمبغائض‌المال أو بعضه لتد عم الد عرة الرسلامية لتجابه مايعتريم ا 
من شبات بأساليب عصرية « ولتتمكن من نشرتماليم الاإسلام فى كل بقاعالارض ٠‏ 
1 تكرين لجنة عامة من جميح الد ول الاإسلامية تتولى الد فاع عن الإساام وتماليسه 
ضد الالحاد ءوضد الافكار الغرية المشوهة لتماليم الإسلام ٠‏ 
۷ التبشير بالاسلام فى البلدان الغيرإسلامية ٠‏ فقد قال الله عز وجل لنبي سه 
صلى الله عليه وسلم : يا أيا النبى إنا أرسلناك شاهد ا وشرا ونذيرا ود اعيا الى الله 


بان نه وسراجا منيرا ٠‏ ولقد قام النبى بهذا خبر قيام فأ رسل الرسائل إلى الملوك رالروسا* 


آ ار عح الا عم ص ١٣١‏ تمض 


(TTY ) 


يد عرهم للإسلام * وکل مسلم يعلم حقيقة د ينه مأموربالد عوة إلى الله تعالى "قل 
هذ ة سبيلى أدعرا إلى اللهعهلر_ بصيرة أنا ومن اتبعنی ” وسبحان رما أنا من المشرکین ” 
والله عز وجل ب رتاببلسلام المالم مظهورهد! الدين ءوعلى المسلم أن يملم أن انتشار 
الد ين لايتم والمسلمون فى مكاشهم لايتحركون فلابد من السمى لتوصيل هذا الدين ٠‏ 
ریتم بالاتسی : 
أ - التماون معالاخرة المسلمين الموجود ين بالد و الاجنبية لوضعالبرامج والخطسط 
لنشرتعاليم الاسلام ٠‏ 
ب العمل على الاتصال بالعلما* والادباء الماليين من كافة الشعوب واطلاع سم 
على الاسلام ونظافة د عرته ۰ 
ج -تأليف الكب روالنشرات المبطة عن الاسلام رترجمتها الى الىضات المختلفة 
توزیہ ہا نی العالم ۰ 
د الاتصال بالذین اسلموا بالد ول الاخری والتعاون ممہم لنشرالاسلل ۰ 
هھ - سفارة د ينية نى كل د ولة للتمرف بالاسلام رنشر باد ئه السمحة ٠‏ 
و انشا مد ارس ومساجد بد ول العالم للتمریف‌بالاسلام من خلالہا ۰ وحين يقوم 
السلمون بهذا العمل سيحد ث مابشريه الرسول صلى الله عليه وسلم فعن ابن جابسسر 
قال عت سل بن عامرقال معت البقه ان من اء سود يقول سبحت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یقول : لايق على ظهر الا رييت مد ر ولاهرالا أد خله الله 
كلمة الاسلام بز عزيز أو ذل ذ ليل اما يعزهم النه عز وجل فيجملىهم من أهلها أريذ لهم 
و 

( 0 ل الل الاوين س ( د ال شار ) دون 
ع د للطبمة المطبمة الميمنية بمصر ‏ بیروت ۳٠١١٠دء‏ ره لی لی سار 


E‏ 7ا رس واصس رہ ا لرا لتم عل کل دم دال ررر ره عله 


أ 


I IS 6‏ ن رصا ل ٢‏ لتر 


ا 


( TTA ) 


هبنذ عام قسسامت وزارة الارقساف بحد ريب ب ضالائة على اللفسات 
ابعش إلى الخان اتبليغالرسسالة ٠‏ 

وانتہی التد ازج ك اف منہم وج ندا لے ارسال 
ال ف اا اا ا ا 
و ان ا لاناق با ما ول رك الستفل لاهلا 
فالمالم يريد السلام ومو د ين السلام ٠‏ 

وسلام على كل المرسلين «ءوالحمد لله رب العالمين رصلى الله 


اة و مجه اخ . 


ا 


اسے الکساب اسم الولف 
١‏ القرآن الکرم 
كب التفسير وعم القرآن 
أولا فى التفسير 
۲ جامع‌البیان عن تأویل آی القرآن 


ط١‏ : مطبحة بصطفى الحلبى صر 
٣ of = ITY‏ 

۳ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 

الاقاریل فی وجوه التأریل 

الط ا لاخر ١‏ عة شط 

وأولاده بمصر ۱۳۸۰١‏ ۵ = ۱۹11م 


> التفسير الكجير ( مفاتيح الغفيب) 
ط؟ : المطبمة المامرة الشرتيسه 
AAA‏ 

٥-الجامم‏ لاحكام القرآن 

ط ۲ : مطبعة د ار الكب المصرية 


۳٣ھ‏ = م 


٦‏ مد ارك التنزيل وحفائق التأويل 
بد ون عدد للطبمة : مطبمة المد نى 
با لقاحمرة ٥۵‏ هھ = 1١۱۹م‏ 


لادا ال سی بارال 


مامه ( النهرالما* من البحر ) 


2 ب المفانة نر ى 


بد ون غل ل للطبعة ٠‏ تلبعد ار إحياه 
الكب العربية بد ون تأريخ 


لای جعفر محمد ہن جریر الطہری 
(۲۲£ — ۳1°( 

لایی القاسم جار الله محمود بن عمر 
الزمخشری الخرارزی 

( SoTA— CTY ) 


لايى عد الله محبد بن عمربن الحسين 
بن الحسن بن على التمیی الرازى 


الملقبيفخرالى ين ( ٤٤‏ ٥_١١٠ى)‏ 


ابی بکر بن فرح القرطبی ( المتش ١1۷د)‏ 


لای البركات جد الله بن أحبد بن مخز ' 
النسفى المت سنة ( ۲١١‏ هد ) 


لانچرالد ین آبی جد الله محند بزیوسف 

بن حیان الاد لسی الشہیربایی حیان 
0٤ 10 2 (‏ د () 

للإمام عاد الد ين أبى الغد اء 

اسماعيل بن كير ( المتض سنة ۷۷۲د ) 


(TY*) 


٩‏ روح المعانی : فی تغسیرالقرآن 


العطلیم والسہحالمانی 
ط۲ طبع اد أرة الحلباع المنيرية ببيروت 
بد ون تاریخ 


۰ ١س‏ تفسیر القا سی ) محاسن التاويل ( 
ط١‏ لبعد اراحيا' الكب المربية 
غیسی البابی الحلى زشرکاه 


۲دص = 14م 


۱۱ ( تغسیر القرآن الحکم ) المشہور 
بتفسير المنسسار 
ط۲ اصدارالمنار ۱۳۹۹ھ " ١٠٠٠م‏ 


۲نی غلال القرآن 
ط۲ طبع د أر الشروق پالقاهرة وعروت 
۹م = ٩11۷م‏ 


انيا علوم القسرآن : 
۳-تأریل مشکل القرآن 
بد ون عد ده للتلبمة مطبعة د أرأحياءه 
الكب المربية ‏ عيسى البابى | ۔حلى 


وشرکاه بد ون tl‏ ا 


٤‏ ١س‏ کتاب المصاحف 
طإ المطبمة الرحمانية بمصر 
h0‏ = 1مم 
"< 
۲١‏ الیفرد ات فی غريب القرآن 
أ الطب مة الاخيرة مطبعة مسطفى 
البایں الحلبی بمصر ۱۳۸۱د ١١٦۹ام؛٠‏ 
EE‏ رصان ا لر ریا سرن ان 
م رم رد لاهسمه - 
اا مرل بع الروت 65> 


۷ ا ر کل وم لرا r~‏ لاض لناب لارا ۴ 


ی ەا 


سے الرییرلات > واب امھ ۲ راراب 


اسم المولف 
للامام : أيى الفضل سہاب اك ين 


محمزد الالُوس البغداد ی 
( ۱۲۱۲۷- ١۱۷۲۰د‏ ) 


محمد جمال الد ین القاسی تحقیق 
محمك راد جد الباق 


للشيخ / السيد رشيد رضا 
AITot— 1A1 )‏ ( 


الشيخ / سيد قطب 


8 
( YT — YI ) 


لابن ابن دارد ( القش سنة ١٠۳م‏ ) 

نقله من نسخة خطبه 

الستشرق رر جخفسسرى 

لابى القاسم الحسين بن محبد الممروف 

( بالراغب الاصفہانى _ 
اریز > .ن م ) ا 
ر ر a‏ 

را از 

و ال سرالاراية. 

دمر ! کہ الرس آل بر ب رکالدت 


۳ ا لمث ر رہ )ی 
کہ ١‏ یرل 


ar ام‎ 


( Y1) 


انے الاب انث الولست 
-الإتقان فی علوم القرآن للحافظ جلال !لد ين د الرحمن السيوط 
بد ون عد د للطبمة الهيئة العام * ۹ (A11‏ 
للکاب 4م تحقیق / محمد أبو الفضل ابراهيم 


٤ 8 2 2 "4‏ 
۱۹ کاب لطائف الاشارات فى علم اہی أحمد ب ن محبد بن أى بن جد البلك 
القرا*أت مخطوطة بد ار الكب المصرية القسطلا: ( ۸۵۱ ۳ م) 
رمز ( قرا* ات رتم ۹< ( 


4 اتحاف فضلاء البشرفى القرا*ات جد الغنى الد مياطى (الشهيربالبتا ) 
( قرا ءات ۳ ( 

٣4‏ مناهل المرفان فى على القرآن للشيخ £ محمد مد المظم الزرقانى 

ط۳ مطبمعة عيسى الحلى بالقاهرة 


٣‏ النہاً المظیم ( نظرات جد ید ة فی للد کور / محند د الله د راز 


-القرآن ) 
ط۲ طبع د ار القلم بالکریت 
۰ د = مم‘ 
١-الظاهرة‏ القرآنية مالك بن بی 
ط۳ مطبمة دار الفکر ببیررت ۱۹۹1۸ ترجمة / عد الصبور شاهين 


آثرالقرا*ات فی الد راسات النحوية للد كتور / جد العمال سالم 
( السنة التاعمة العددہ ٩٩‏ ) 
اصد ار المجلس‌الاعلى للشئون الاسلامية 


۹ى = ۹م 


بد ون عد د للتلبعة مطبمة د ار الاتحاد 
المریی بالقاهرة ۱۳۹۸ د = ۱۹۷۸م ء٠‏ 


( TYY) 


کب الح یث وعلومه 


۲7-المسند 
بد ون عد د للطبمة المحابعة الميفنية 


یمصر ۱۳۱۳د وںہاشه منتخب کتز الممال 


فی سنن الاقوال والافمال 
۷ -صحیح البخارى 
بد ون عد د للطب للطبعة س مطابم! لشمب 
۳۸ د 


٠‏ ۲۸ صحیح البخاری بهامشه حاشية السند ى 
بتمامہا رتقریرات من شرحی القسللانی 
وشيخ الإسلام 
ط١‏ المطبمة العامرة المليجية بمصر 
aS:‏ 


۹ -البخارى بحاشية السندى ٠‏ 


۳ سنن ایی د اود 
ط۱ طبع د | ر ا لحد يث بحمص‌بسوریا 
2۳۹۱ = ۷۱م 


۳١‏ صحیح مسلم بشرح النووی 
بد ون عد د للطبعة ‏ المطبمة المصرية 


ومکبتا ۹ ۳ف 


م 


ٴ 0 
لابی عد الله اٹ بن حنبل 


) ۲٤١ (٦٤ ( الشیہانی‎ 


لابی عد الله محمد بن اسماعل 


) ف۲٥1‎ ۱۹ £ ( 


السند ى وهو : أبوالحسن ين عد الهادى 
السند ی توفی ١۱۳۹١د‏ 

القسطلانى وهو : أحند بن محد بن 

أبى بكربن عد الملك 

) ۹۲۳ھ‎ ۸٥١۱ ( القسطلانی‎ ٠۰ 


للامام ای د أود سلیمان بن الاشعث 
السجستانی الازد ى 
(AY 1°)‏ 


#والنووی هو : الامام محی الد ين 
ابو زکریا یحیں بن شرف النووی 
(1Y1  1۳* (‏ 


(TY )‏ 
اسم الکاب 
)۲-المستد رك على الصحيحین فى الحد يث 
بد ون عد د للطبمه ء مطابع النصسر 
الحد يثة بالرياضيد ون تاريخ 


۴؟-السنن الكبرى 
طا مطبمة د اثرة المعارف العثمانية 
بحید رآپاد الد کن بالہند ( ١٣۱۳ہ)‏ 


> د لائل النبوة وممرفة أحوال صاحب 
الشريعةه ٠‏ 
ط١‏ ط بعد ار النصربالقاهرة 
۳۸۹ اف = 4مم 


٥‏ مشکاة اللصابيسخ 
ط۱ طبع منشورات ا لمكب الإسلای 
للطباع والنشر ۱۳۸۰ص = ١۱۹1مء‏ 


٣¬‏ مجمعالزوائد ومنبع الفواد 
بد ون عد د للطبعه نشر مكتہة القد س 
بالقاعره ۱۳٣۴‏ د 


۷-التجريد الصرح لاحاد يث الجامعالصحيح 
بف ون ڪل ل للطبمعه المطبعه ألمیمنيه بمصر 
AIT‏ 


۸ ۔ فيض القد یر شرح الجامعالصغیر 
ط١‏ مطبمة مصطض محمد بمصر 


اہم س ۸مم 


۹ شرح موطاً الإمام مالك 
تة بطي اباي الى اراد 


بمصر ۱۳۲۲ کے = NR‏ 


م الولف 
للإمام بى 4 الله محمد بن عد الله 
المرف الام النیسابوری الشضى 


) كم٤‎ ء٥‎ ( 


للامام آبی بكر احمد بن الحسین بن على 
البیہق التشی ( ٤١۸‏ ه ) 


تحقیق 7 ا کان 


للحافظ نور الد ین على بن ایی بکر الہیئی 
التفى نة ( ۸١۷‏ ه) بتحري ر 
الحافظين المراقی وابن حجر 


الشرجی الزبید ی ( فرغ من تجریده ۸۸۹ھ) 


للعلامة محمد المد عو بعيد الروف الحناوى 
۹٥۲ (‏ ہے ۱١۲۹‏ )فص 


لاب عد الله محمد بن عد الباقى 
ابن یوسف الزرتانی ( ٠۰١١‏ ے ۱۱۲۲ ) ھ 


تحقیق / ابراه عطو 


( TYE ) 


٣ا‏ فتح المبد ی بشرح مختصر الزبید ى 
بد ون عل د للابعه مط بعة حجا زى 
بالقادي 0ھ = اا 


لايل الاوظار عن الاخبار من د بف 
سيد الاخیار ) 
ط١‏ المطبعة العثمانية المصرية ٠٠١۲١‏ ١ى‏ 


ا ۔الفتح الرہانی بترتیب مسند الامام أ حبد 
بن حنبل ط امطبمة الاخوان المسلمسن 
5 
۵٥‏ فل 


۳]۔ زاد المسلم فیما اتغق عليه البخاری ومسلم 
بف رن ەە للالبمة س مطبمة الند تى 
بالتاهره د ۱۳۸۷ م = ۱۹1۷م۰ 


ثانيا علوم الحد يث 
نن تاویل مختلف الط يث 
. بد ون عدد للبلبعه دلبع د ارالجيل 
ببیروت ۱۳۹۳ھ = ۱۹۷۳م ۰ 
د>-الروض|الباسم فى الذب عن سنة بى القاسم 
بد ون ع د للطبعة أدارة الطلباعء ألمنيرية 
3 
بمصر بد ون تا ریخ 
تہ تہذ یب ا لتہذ یب 
ا ا الات بان 
حید رآباد الد کن ۱۳۲۷ مہ 
ب تد ریب الراوی فی شرح تقریب النواوی 
طا مطبعة السمادة بمصر 
۸ م = ۱۹11م 


(1Y— 11°5۰) 


للامام محمد بن على بن محمد الشوکا نى 
المقْى سنة ( ٠۲٠١١‏ ى ) 


للشيخ / أحمد عد الرحمن البنا 
الشہیربالساعاتی 


مد اله المشموريما يأبى الجكتى 
التضش سنة ( ۹۳١١1د‏ ) 


للامام أبى جد الله بن مسلم بن قتيبه 
Y1 ۲۳ (‏ () 

تصحیح محمد زهری النجار 

للامام اى عد الله محمد بن ابراهيم 
الوزیر الیمانی الشی ( ۲۰٤۸ھ‏ ) 


لاب الفضل أحمد بن على بن حجر 
المسقلانى المتوض سنة ( ١١٠۸د‏ ) 


للامام جلال الد ين جد الرحمن بن 
اہی بکر السیوطی ( ×٤۹‏ ١۹۱ھ‏ ) 
تحقيق / عد الوعماب جد اللطيف 


( TY°) 


اسم الکاب اسم المولف 
۸- السيرة النبوية لابن شام ) لى محبد بن جد الملكين هشام 
بد ون عد د للطبمة ‏ طبع شركة الطبأء المعافرى المتفى سنة ( ۲٠۳‏ هص ) 
الفنية اة ۹۱١١ص‏ = ١1۹۷ء‏ مى اط غ الوت سح 
۔ الدلبقات الکری 
ہد ون ع د للطبمة ‏ طبصة مروت محمد بن سعد بن منیع | لبصری 
٠۵‏ ص = ۱۹1۰م A(T —VIA).‏ 
. ٠ت.فتوح‏ الشام بدون عاد للطبعة . . للامام محمد الواقدى 
N‏ ۶ 
اة الأسي الس ٠۴‏ د ا 
اه تاریخ العلمرى تاریخ الرسل رالملوك 7 لابی جعغر محودبن جریر الطہری 
بد ون عذا د ال طبع ه ٠‏ مطبمة دا را A E EE jy‏ 
بمصر ۱۹٣۲‏ م کے ا ابراهیم e‏ 


3 .ك 


ں۔فتوح البلدان بد ون عب له للطبم مطبصة أ بسن یحی ن جاپزبن د اود 
لجنة البيان المر" ب بالقاعره ١١۹م‏ النمرف با لبلا ری تحقیق الد کتور / 


صلاح الد ين المنجد' 
هال الات للامام عمد الرحمن السہیلی ( ٥۰۸‏ ۸۱ ص ) 


ط اد ارالنصر لل لباع بالقامرة ا الرحمن الوكيل 
۷م = 1۷م 4 
٤ه-الكامل‏ فى التاريخ بد ون عدد للطبمة لمزالدين ابى الحسن على ين أي 

طبرم د ار صایرببیروت ۱۳۹۹د = ۱۹۲۹م الشییاتی ( المعروف بابن الاثیر ) 


ەن ۔زاد المعاد ف محیف للعلامه ( عمس الد ین يومد الله 


01- تاريخ الخنن أحرال اثفس تفيس سال الشيخ / حسمن بن محمد بنالحسن 
بد ون عد د للطبع ۰ طبع‌بیروت بد ون تا ریخ 


(TY) 


ەه لسان المرب 
بد ون عل د للطبمعة * طبع بیروت 
٣اد‏ = 1م‘ 


ط۲ مطبعة مصطفى البابى الحلبى لادء 


بمصر ۱۳۷۱ ۵ = ۲١۱۹ء‏ 


۔ مختا ر القاموس 
طا فظبحة عى اليا آلحلى 
AY‏ = 4مم‘ 
ممچم البلد ان 
بد ون عد د للطبمة س طبحة بيروت 
بد ون تاریخ 
اد المنجد فى اللغه والاد ب والملوم 
ط ٠١‏ المحلبعه الكائوليكية بیروت ١١٠١م‏ 


ح7 الرائد ( معجم لغوى عصرى ) 
بد ون عد د للطبعة ٠‏ مطبمة د ارالملم 


الكنائسنى الشرق الاد نى ط۲ طبعة 


بیروت ۱۹۷۱ء ۰ 


اسم المولف 
للامام أبى الفضل جمال الد ين محمد 
بن مکرم بن منظرر الافریقی المصری 
( 1۳۰ ۷۱۱ھ ) 
لمجد الد ين محمد بن يمقوب 


الفیروز آباد ی 
AAIY— ۲۲۹ )‏ ( 


الطاهراً حبد الزاوی الطرابلس 


للشيخ شاب الدين أبى عد الله 
ات بن م لد الى 


الاب لوس مملوف اليسو 


جران سعرد 


تاليف نخية من ذ وى الاختصاصومن 
اللا هرتيمن ٠‏ 


(YY) 


كب العقيد ة 
١‏ الفصل تى الملل والأهواء والنحل بهامشه 

( الملل والنحل للشہر ستانى ) 

بد ون عدد للطبعة ٠‏ مطبعة محمد على 


صبیح وأولاد ه بالقاشرة بد ون تا ریخ 


٥‏ الإرشاد إلى قراطم الاد لة فى أصول 
الإحقاد بد ون علد للطلبعة ‏ مطبعة 
السعادة یمصر ۹٣۱۳د‏ = ١١٠١م‏ 


٦‏ شرح البيجورى على الجوعره المسس 
( تحخة ألمريد على جودرة التوحيد ) 
بد ون عد د للطبمة ‏ مطبمة د ار مطا بع 
الشعب ۱۳۸١‏ د = ١۹1امء‏ 

۷ تنقیح الاإبحاث للملل الثلاث 
( الا ال ياد 
اون د ال د اة ال 
بالقامرة بد ون تاريخ 
کب النقه : 

کاب (الخرا ا 
بد ون عد د للطبعة المطبمه السلفيه بالقاحرة 
٣۳ف‏ 

Sk‏ الام 
طاشركة الطباء الفنيه التص ه بالقاعره 
۳۸۱ ام = ۱م 


.۷بد اية المجتهد رنهاية المقتصد 
E O‏ 
بمصر ۱۳۹۰۵ ۵ = ١۱۹۷ء‏ 
ا۷-المفسی 
بد ون عدد للطبمة _ مطبمة الامام بمصر 


بد ون تاریخ 


لام ان فن جن خد بن مه 
بن حزم ( ۳۸۲ ٤٥١‏ ھ ) 
الشہرستانی هر : اين أبو الفتح محم 
بن ایی القاسم احید الشہرستانی 
) *1إ° LOoA—‏ ( 
لعبد الملكبن عد الله بن يوسف الجهيى 
امام الحرممن الجوينى ) 

٤۷۸ ۱۹ (‏ هھ ) تحقیق الد کور / 
محمد يوسف مرسى ءعلى د المنعم جد الحميد 


لشيخ الاسلام / ابراهيم البيجورى 


لسعد بن منصوربن کمونه ا لیہود ی 
تحقیق الد کور / مد المظم المحلمنى 


للقاضی ابی یوسف یمقوب بن ابراهم 


للامام الشافمى ايى جد الله محبد 
بن اد ریس ( B{* C0‏ ( 
تصحیح محمد زهری النجار 

لابن رشید 

) ف۹٥‎ - °۲۰ ( 


بن قد اه المتخى سنة ( ١1۲د‏ ) 


( YA) 


٣۷-المجموع‏ شرح المهذب للإمام ابی زکریا محی الد ین بن شرف 
بد ون عد د للطبعه ‏ مطبمة دارالعلوم االنورى تحقيق / محمد نجيب المطيعى 
للطباع يالقامرة بد ون تاريخ 

٣‏ شرح فتح القد یر للإمام كمال الدين محيد بن جد الراحذ 
بد ون عد د للبلبعة محلبعة مصاى محمد المعرو" ببابن الهمام ( التض سنة 
بد ون تاریخ ATI‏ ( 

۷ شرح النيل وشفا* المليل الشيخ محبد بن يوسف أطفيش 


EEE 
بالقاهرة ۱۲۲۴۳ دى‎ 


من رد المحتا ر على الد رالمختار 


على مقن تنوير الابصار 
بد ون عد د للطبعة مطبمةا لبهي بمصر 
۹ ٣ف‏ 


۰٦‏ آباعیل وأسمار ( الجران الاول والثانی ) بحمود محید شاکر 
ط۲ ملبمة المد نى بالقاهرة ٠۱١۷١‏ 
ہن آثا ر الحرب فی الفقه الاسلای الد كتور / وهبه الزحيلى 
کون فد ا ب ارا 
بدمشق ۱۳۸۱د = ۰۱۹1۲ 
۸-اثبات نبوة النبى صلى الله عليه وسلم آي الح اخ بن لخن بن 
بد ون عد د للطبمۃ ‏ محلبہمۃ دارالتراث ھارون الہا ونی 


المیی بیصر ۱۳۹۹ ۵ہ = ٠۱۹۷۹‏ 


( ۳Y۹ ) 


اسم الکا ب اسم المولف 
أخبار اليو عد الحميد الكاتسب 


مقاله بمنوان 1 من الفكر المصرد الاسلای 
عند مارد الشيخ محمد جده على وزير خارجية 
فرنسا ( السنة الساد سة والئاشون س 
العدد ۱۸۷۷ ) ١١‏ دذوالحجة ١۲١١‏ 
\iA*/\*/ Y0‏ 


-٣‏ أد ل الیقین تى الرد على کاب ميزان الشيخ / عد الرحمن الجزيرى 
الحق وغيره من مطاعن المبشرين المسحين 


فی الاسلام طا مطبمة الإرشاد بالقاعره 
M۳‏ = م‘ 


۸ -أسالیب الغزو الفکری للمالم الإسلای الد كور على محمد جريشة + محيد 
ط۲ دارالنصر للطباے ۵۱۳۹۸ ۱۹۲۸م شرف الزیق 

۸- آشمه خاصه بنور الاسلام اتیسن د ينه 
ط۲ ( سلسلة الثقافة الاسلامية المد د رة راع رة 


۲ ) المطہمة الکمالیة ۱۳۷۹ص= ١1٠١‏ 


٣۸۔‏ أضوا* على الاستشراق الد كور / محمد عد الفتاح عليان 
طا مطبعة الجبلاوى بالقاهرة 
+°( |« ۰م 


۸ء أضوا* على السنة المحمد ية 


1ة دا رالا له 
‘oA a SAIPFYY‏ 


أهل الذمة ق الاسام الد كتور ا ٠‏ سترتون ترجبة وتمليق 
ط۲ مطبمة الشاب بالقاهرة الكو ع ي 
۲م 

الاحکام فی اكرول الاحكام للإمام آبی الحسن بن على بن محمد 
بد ون ع د للطبعة مطبمة النعارق الاشتذى 


بمصر ۲٣۲ات‏ = مم 


( TA* ) 


اسم الکاب 


۷ ۔ الا سرائیلیات فی التفسیر والحد یث 
( الكاب ۳۷ السنة الثالثة ) 
سلساة البحوث الاسلامية 
۱م = 1۹۷۱م 

۸۸- الامفا ر المقد سة نى الاد يان السابةة 
بد ون عاد للطبعة ٠‏ مطبحة دارالسالم 
المرہی بد ون تاریخ 

وم - الالام ) 
ط١‏ مطبمة لجنة البيان العرييى بالقاعره 
م 


۰ الاسلام د ین الفطرٌ-والحریه 
بد ون عدد للطبمة ٠‏ مطا عدار 
ا الاإسلام على مفترق الطرق 


f’ 


الاسام فی الفکر الاریی 
ط۱ مطبمة د ارالتراث الم بالقادو 


)اد = مم 


۳ الاإسلام فی فترق الطرق 
بد ون عد د للطبمة ء٠‏ مطابع‌دار 


الشروق ببیرت ۰۱۹۷٣۵۱۳۹١‏ 


غاد ئی کے اتشر تغاطات 
الاستشراق رالتبشير 
بد ون عد د للطبمة ٠‏ ملابلالناشسر 
المری بالقاهره بد ون تاریخ 


4 الاسلام منہی حياة 
طا مطبمة دارالملم ببیروت ۱۹۲۲م ٠‏ 


اسم المولف 


الد کور / على د الواحد رافی 


الفريد جيوم ترجمة الأستاذ / مصطفى 
هد او رالد کور / شرق الیمانی السکری 


الشيخ / عد المزيز جاويش 


E 


ترجمة الد كتور / عمر فروخ 


الد کور / أحبد عروه نقله عن | لفرنسیه 


الاستاد / أنورالجنسدى 


الد کترر / فیلیب حتی ترج الد کور / 


TA! )‏ ( 
١‏ الإسلام والحضارة المربيه محمد کرد لی 
ط۳ مطبمة لجنة التاليف والترجمسه 
والنشر بالقاهرة ٤۳۵۱۳۲۵۳‏ ۱۹۳۴ء 


۷ الاسلام پتحد ی وحيد ال ين خان 

طا مطبعة أطلسبالقاعرو ٠3۹۷١‏ ترجمة : ظفر الإسلام خان ٠‏ ومراجمة 
۸ الاعلام فی العصرالحد یث ود وره فی تبلیغ ‏ ال کور / محید محیود مترلی 

الد عرة الاسلامية رسالة د وراه فى 


n ۲‏ م‘ 


الإنسان بين الجمر والاختيا ر 
طا مطبمة عيسى البابى الحلبى وشركاهء 


1ة 1۹11 


محید سلامه جر 


ببمرروت ۰١‏ ۱ ۱۳ط 
ا البہائیہ تاریخہا وید تہا وصلتہا مد الرحمن الوكيسل 


ط١‏ مملبمة السنة المحمد يه 


٢‏ -التبشير والاستعمار فى البلاد المرييه الد کور / مصطغی خالدی ء 


ط٤‏ طبمة بیروت ۱۳۹۰د » ۰,۱۹۷۰ الد کور / عمر فررج 
التقوم المری قبل الإساام ارخ میلاد ‏ محرد باھا:الفلکی 
الرسول وعجرته صلى الله عليه وسلم ترجية خيد المولف / محمود صالح الفلكى 


( الكاب الثالكث ‏ سلسلة مجمع| لبحوث 
الإسلامية ) ۳۸۹١ص‏ ١۱۹1ء٠‏ 


( TAT) 


١٠١‏ -الجواب الصحيح لمن ید ل دين المسیح 


بد ون عد د للطيمه مطبمة ١مد‏ ئى بالقاعره 


بد ون تأ ریخ 

.الد راسات المربیه رالاسلامیه فى 
الجامعات الالمانية ب ون عاد للطبمه 
طبع د ا ر الکاب العمہیی للطباع والنشر 
يالقاعرة ۱۹1۷مء 

ال اط أب النغرياهة ورسائل آخری 
بد ون ع د للتلبعه مطبمة المد نى 
بالقاهره ۱۳۸۰ه= ۰۱۹1۰ 

١٠-الروح‏ القد سفى المصرالح يث 
بد ون عد د للطبمة مطابع كوستاتسهاس 
بد ون تاریخ 

.٩‏ ؛-السنة ألنبوية فى مراجهة التحد ى 
( الكاب الثانى السنة الثانيه ) 
سلسلة البحوث الاإسلامية ٠= ٠١١‏ ۸ 


-١‏ السنة ومكانتہا فى التشريع الإسلای 
ط۲ المکتب الاإسلای بد مشق مروت 


YA FAITIA‏ امه 


١‏ الصراع بين الفكة الإسلامية والفكرة 
الغربية - ط٣‏ مطبحة التقد م بالقاهره 
ep YY MY‏ 
-١‏ المقيد ة والشريمة فى الإسلام 
ط۱ طبرع‌د ار الکاب المصری ٠۱۹٤۲١‏ 
۳ -الغرب والشرق من الحرب الصليبيسسة 
إلى حرب السویس المرحله الأول بد ون 
عد د للطبع ملاع اد ار القرمية 
بد ون تا ریخ 


اسم المولف 


ف العا ۶ اى العباين 
تقى الد ين أحبد بن مد الحليم 
( الشہيربأبن تيميه ) 


رود ی بات 
د الد کور / قح ار 


تحقیق الد کتور / احسان اس 


الد کور / مصطغی السبای 


السيد أبو الحسن طى الحسين النوورى 


جولد تسیر ترجة الد کور / محبد 


یوسف موسی وزمیلاه 


محمد على الخغتيت 


(TAT)‏ ا 
اشم الكاب e‏ اسم ا لمولف 
- الفكلرا لإسلاي الح يث رصلته بالاستممار الد كرر / محبد البہسى 
الفرى ط' مطبعة مخیمر ۵۱۳۲۷۹ ۹١٠١م‏ 


٥-القاد‏ انيه س عرضتحليل ‏ (العدنں > 
۹ - سلسلة البحوت الاسلامية ) السنة 


الماشرة ۱۳۹۰د ١#١۱۹۷م٠‏ 


٦‏ القیآن والتوراه والاإنجيل والعام 


موریس پوکای 
بد ون عدد للبلبعة / مطبمة دارالمعا(ف 
بالقاغرة بد ون تا ريخ 
۱۷ا لقصور العوالی للامام ا حأمد محمد بن محمد بن 
( کاب القسطاس المستقيم ) محمد النزالى تحقيق / الشيخ محمد 


ط؟ / دار التلباع المحمد ية بالقاهرة بط ابو اللا 
۰م‘ 

۸-للقضا* والقد ز لشيخ ألاسلام اتيميه 
رن غد اة ن كب اشارا را جد / حه غه اله الان 
المحمد ية ۵۱۳۸۲" 1۹1۳م ء. 


١-القيم‏ الخلقية والإنسانيسة فى الفزوات ‏ الاستان / حمسن فتح الاب 
( الكاب الساد س والتلاترن السنة 
الثالثة سلسلة البحوث الاسلامية ) 
112۱م“ 
بد ون عد د للطبمة / مطبمعة دار حلى 
للطباع بمصربد ون تاريخ 

- المہشرون والمستشرقون فی مرقفہم من الد کور / محمد البہسی 
الإسلام بد ون عد د للتابحة / مطبمة وزارة 


٠ 
٠ءم۱۹1۳ الاوقاف ۱۳۸۳ع‎ 


3 


( TAC) 


اسم الکاب اسم المولف 
۲ الد خل لد راسة الام الإسلای الد کور / عار جیسب 
طا بلبحة الفا ررق الح يك لاطب اة 
والنشر بالقاعرة ۱۲۰۲ ض× ۱۹۸۲ 
٠١۳‏ المذ اهب الاسلامية فى التفسير جولد تسیر 
ط# مطبمة العلوم ۳٣۱۳د‏ = ٤٤۱۹م٠‏ ترجمة الد كتور / على حسن عد القاد ر 
).المد مة فى استعمال اعل ألذمة للأا اى ا بن على بن النقاش 
مخطرطة مصوره بد أر الكب المصرية 
تحت رقم تاریخ ۳۱٠١‏ ومصنفه سنة ۵۷۲۰ 
٣١‏ 1ا لمستشرقون تجیب | لمقیقی 


ط۳ مطبمة د ار المعارف‌یمصر ١٣۹١م ٠‏ 

٦‏ المستشرقون والاسلام ( الکاب‌المشرون نزکریا هاعم زک ړا 
سلسلة المجلسالاعلى للشئون الاسلامية ) 
2۵ 0م 


۲۷ | لمستشرقون والاسلام 1 ا 2 الپراوی 
ط۱ مطبصة المناربمصر ۳۵۱۲٣۰۵‏ ٣۹۳١م‏ ه٠‏ 


۸ المستشرقون والبشرون فی المالم المری ابراهم خلیل ات 
والاسلای بد ون عد د للطمعه ملبعة 
العالم المرب 1T fae LITA‏ آم٠‏ 


۱۹ المستشرقون رالتاریغ الاسلای 
السنة ألماشرة العمدد ١١١_إاصدار‏ 
البجلسالاعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة 


oY ° 


ال تور / على حسنى الخروطلى 


f 
: النه ج ك‎ ء٣۰‎ 
لنظم الإسلامية موريس ع : د یمومین نقله عن الفرنسیه‎ 
مترجم عن الطبمة الثالثة ٤ید ون عد د صالح ال .ماع وفيصل السامر‎ 
للدلبعة مطبمة الزعرا* ببغد اد‎ 
۹م‎ o 
3 . 0 
على الإسلام الاستان / أنورالجندى‎ ةرماوملا-١‎ 


ط۲ طبم د ار الملوم للتلباعة بالقاهره 


‘YATA 


بنو اسرائیل فی القرآن والسنة 


طا محلبعة قاصد خير بالقاهرة 
epITIPLITAA‏ 


ا ا اق 


.بد ون عاد للطبعة / متلبعة جامعة 
د مشق بسوریا ۰۱۹٥۹۵۱۳۲۷۹‏ 


٠٣١‏ تاريخ الامة المرية د راسات نى عصرالخلفاء 
بد ون ع د للطبعة ‏ مطبحة الزهرأن بمصر 


2۰ = ۱م‘ 


٥‏ تاريخ الآمة الفرية ركاف اوخ 
الامريين ط١‏ مطبحة اران بالقاهرة 


‘p8 AA 


تاريخ الاد ب المری 


طا طبع د ار الممارف بالقادره ۹م 


۷.تاريخ العرب العام " اراطورية المرب 


حضا رتهم مد أرسهم الفلسفية والعلمية 


والادبية ) طا مطبمة عيسى البابى الحلى 


وشرکاه بمصر {A zSIT1Y‏ آم 


تاريخ اليهود فى بلاد المرب فى الجاهلية 


وصد ر الاسلام بد ون عد د للطبعة مطبعة 
الاعماد بمصر ۲١‏ ۳۵۱۳ ۱۹۲۷۲م۰ 


١“‏ تيسير علوم الح يث والرد على أعدا* المدة 


ط١‏ دارالطباع المحبد ية بالغاهرة 


۹۱د = ۲م 


ا حاضر العالم الإسلای 


ط۳ مطبعة دار الفکر ١۵۱۳۹۱‏ ۹۷۱١مء‏ 


ھ ۰۱۰ ر٠۰‏ جب 


تمریفیباد ل المسوا 


الد کور / د الفتاح على شحاته 


الد کور / عبد الفتاح على شجاته 


کا رل بروکلمان 
ترجمة الد كور / د الحليم النجار 


ل۰۰ سيد تو 


ترجمة عاد ل زعيتر 
الد کور / اسرائیل ولفنسون 


الد كتور / محمد السيد ندا 


لوثوب سترد ارد الامریکی 
ترجمة عجاج نويهضتعليقات الاممر شكيب 


ارسلان 


( TAT ) 


اسم الكاب 


٠‏ حضارة الا سلام 
ط۳ مطبمة د ار مصر للدلباعة ۳١۹١م‏ ء٠‏ 


| حضا رة تسرب 


ط۳ مطبمة عيسى البابى الحلى وثركاه . 


ھ101م 


_حقائق الاسام وأباطیل خصو 
ط۲ نشرد ارالقلم بالقاهرة 


‘pA 


ده)۔حیا“ محمد 
ط٤‏ مطبعة د أ ر الممارف بالقأهرة بد ون 
تاریخ 

ص۱ _حیاة محمد 
پد ون ع د للدليعة ۰ طبع د ار احیا' 
الكب المرية بالقامرة ۹۲۲١م‏ 


۱٦‏ حیاة محمد 


بها - دار المعارف الإسلامية 
‘pIToznlTot‏ 


۸| دائرة المعأارف 


بد ون عد د للطبمةطبعة بیروت ١١٠١م‏ 


١‏ - دفاع عن المتيدة والشريمعة ضد ماعن 
المستشرقين ط٣‏ د ار الكب الح يثة 
tasITA f‏ 1م 

Q*‏ |- د فع شبهات غن الح يث والمحد ين 
آنا رعا صاحب فجر الإسلام وضحاه ط۱ 


دارالطباع المحمد ية بالقاهره 2= 


ممه 


اسم المولف 


جوستاف ۰ ۰ فون جرونیهام 
ترجمة الاستان / جد المزيز جاوید 


رراجمة الاستان / د الحميد الصاوى 


غوستاف لهون ترجمة عاد ل زعیتر 


د 


ال دکثور / محمد حسین هیکل ) 


اميل د رمنخم 
ترجمة عا ل زعيتر 
واسنجتون أ رفنج 
ترجمة وتعليق الد كور / على حسنى الخرموطلى 
لمجموعة من المستشرقين ترجمة 


ابراهیم زکی خورشید وأخرون 


فراد افرام البستانی 


الشيخ / محمد الغزالى 


اکرو أخة اتال 


( TAY ) 


اسم الکناب 


٥١‏ ۔ د لائل النبوة ومعجزات الرسول صلوات 
لزه وسلامه عليه 
بد ير ضر للالبعة ه مطابع الد جوی 


| بالا ۶ ۳۹هام 
| رسالة فی اافرق بین الح يث القد سی 
والقرأن وال ت يث النبوی مخطولة بدار 
الكتب السدمرية تحص رمز ” مصدالح حد يث 


تیمور ۱۰١‏ 
زں)_ شرح المد د الفياض نور الشفا للقاضی 
عياض 


۵ شرح بج البلا 
طادلبعة بمرت AEGINA‏ 


) -صوراستشراقية ( الکاب‌الاول‎ ۱۰١ 
السنة الماشرة - سلسلة البحوث الاسلامية‎ 
طبع مطاب مالا زه ر‎ 


‘pIIYASAT1A 


۷ صور من حیاء الرسول 
or wmLITY1‏ آم“ 


)فی الاد ب الجاغلی 
ط۲ لبعد ار المعارف بمصر ۲م 


٠۹‏ فى الشمرالجاهلى 
طا محلبحة دأ رالكب المصرية 
ann f‏ ۹م 


١۱-فضل‏ المرب على اورا 
بد ون ع د للدلبعة ٠‏ مطبمة الرسالة 
با لنادرة pI nla‏ 


للشيخ حسن المد وى الحمزاوی 


لمز الد ین حامد الشہیربابن أب 
الح يد 


الد كور / جد الجليل جده شسلى 


أف ف وة ار 


الد کور / طه حسيسن 


ترجمة الد كور / فواد حسنين على 


( TAA ) 


اسم الکاب 


٤4‏ |- فغه أالسيرة 


?0 
أ 


مھ 


eIIYY rN 


۳ قحم ٢ے‏ ر 


ط٣‏ ,الارن جزی بالقاعرة ٤‏ ۱۹۷م ء۰ 


۳ق مد اذ ی اسبانیا 
ط۱ طبحۃ د ارالممارف ۱۹1۸م * 


NN‏ مجالی الاسلام 
بد ون ع د للطبع طبع د | راحیاء 


الكب المريية عيسى الحلي ١١٠١م٠‏ 
٠٦ ٥‏ مجموع رسال أبن تیمیه 
بد ون عد د للتابعة ٠‏ مطبهة ألسنة 


المحمد يه 4۸ھ م‘ 


TT 
مقالات بمنوان ( من اعجاز القرآن فواتح‎ 
٥4١ ) ٠٣ء١ السور ) ألاعداد‎ 
17م‎ =A" AF— ۲1 ألسنة‎ 
ممالم تاريخ الانسانية‎ ۷ 
ط۳ مطلبمة الد جوى با لقامرة ۲م‎ 


۾ ٠١‏ مح الخسرين والمستشرقمن فى زواج 
النبی صلی الله عليه وسلم بزینب بنت جحش 
بد ون عى د للطيمة لبعد ار أحيا* 
ا ا وی ااي الى 
وشرگء اند ۲ ۵۱۳۹ ٣۱۹۷ء‏ 


٩‏ مناج السنه 


لول د ورانت ترجمة / محمد بد ران 


استانلی لید بول 
ترج بد رالد ين لى الجارم 


ترجمة عاد ل زعيتر 


لابن تیمیه تحقیق / محمد حامد الفقی 


الد کور / خی محند شرف 


د ۰ ج ٠‏ ولز 


ترجمة / جد المزيز توفيق جاويد 


الد کور / زار عواضالالٰمعی 


( TA ) 


1 
اسم لكاب 
۷ 
نزن ر ار المسارف بمصر 
٠ j 4 “4‏ ۶ 


٣‏ نور الیقین فى سيرة سيد المرسلين 
ط١١‏ مطبعة الاستقامه القاعر" 
۹لم 


اذا مرالا۔ ااام 
بد ون ع د للتلبع 
مطابعالشعب ۹م 


اسم المولف 


الد كور / عائشه عد الرحمن 


السيد محمد الخضر حسين 


الشيخ / محمد الخضرى بك 


أ لمم . الت 


الا مه ۰ ۰ 4 ه | 
سبب أختيا ر ألموضرع ° ج 
منہجی فی هذا البحث 4 ۵ ۰ ف 

خط ةة الہحث ۰ ۰ . 4 ل 

تمهيد فى الحركة الاستشراقية واتجاعاتها ٦ ٠ ٠‏ س 
مغہوم الاستشرأق ۰ ۰ ٠‏ . ۱ 

الاراه فى بداية الاستشراق ‏ ء : : ۳ 

بد اية ظہور المستشرقين : ٣‏ ۶ 

د ور الاستشراق فی العمصور الوسطسی . ۰ ۸ 

. د ور الاستشراق فى المصور الح ية ۰ : ۰ 
متی صح ألاستشراق علا ۰ ٠‏ . ۱۲ 
الله بين لاتراق والخذر : 6 
الفرق بین الاستشران وا لتبشیر 1١ : ٤‏ 

مصاد رتمویل الاستشراق ۹ 5 ۷ 
هد ف التہشیر والاستشراق ا ٠‏ ۱۹ 
هل تفيرأسلوب المستشرقين ؟ + أ ٠. ٠‏ ۲۱ 
طلائم | لمستشرقین ۰ ٠‏ ۰ ۲ 

د واف ع الاستشراق ۰ ‘ ۾ ا ۲٦‏ 
طوائف الستشرقمن ۰ 0 ۹ 
البابالاول : حياة الرسول ” صلى الله عليه وسلم ا TAY‏ 
الفصل الارل : النبى قبل البمثة رأفكار الستشرقين ٠‏ . ۳ 
۳٤ : E ST‏ 
د فع هذه الأراجيفت ۰ o ٠ ٠‏ 
١‏ تبيل المولد 0 0 1 ۰ o‏ 
۲ قصة حمل آمنه برسول الله ”صلى الله عليه وسلم " ء٠ ۳٦‏ 
٣‏ ولاد ة الرسول صلى الله عليه وسلم ۰ ۳Y‏ 
٤‏ رضاحه صلی الله عليه وسلم ۳Y ٠ ٠ ٠‏ 


۳۹ ¢ 0 حاد ثة شق الصدر‎ ٠٥ 


) ۳۹۱ ( 


المسوضسوع الفى ےه 


انتراءات المستشرقين حول حاد ثة شق الصد ر والرد عليه ٠ ٠‏ إ١)‏ 
۷س رخا ة أبيه وأمه صلى الله عليه وسلم (r ٠ ٠‏ 


۸ كفالة جده مد المطلب ۾ . t٤‏ 
۹ كفالة عه يى طالب 8 to : oe‏ 
۰ رعی الغم » ۰ ۰ ۰ 1 
-١‏ رحلته الى الشام فى المرة الاولى ه  tY : ٠‏ 
۲- حضوره حرب الفجار ۰ tv‏ 
۳-حضوره حلف الفضول ۰ ۾ {A ۰ ٠‏ 


١ )‏ رحلته صلى الله عليه وسلم إلى الشام فى المرة الثانية )١ ٠‏ 

٠١ السيد ة خد يجة رض الله ضا تعرض‌الزواج منه صلى الله عليه وسلم‎ ٠١ 
0٠ ٠. + ۰١ وضع الحجرالاسود فى موضهع‎ ١ 
۷-وتفة للرد على مغالطات الاستشراق ٠ه . ۱ه‎ 
ااه‎ ٠ ٠ +١  ةشعيلا سسسيرته فى قوبه قبل‎ 
or . ٠ أ صيانة الله تمالى للنبى صلى الله عليه وسلم‎ 
٥) ب س عصمة الله له صلی الله عطیه وسلم فی شبابه وکهرلته قبل البحثة‎ 
0 ٠. ٠ ج شاد ة أهل مكة له صلى الله عليه وسل‎ 

د هل بقی شی یراد معرفته عن حیاة رسول الله صلی الله عليه 


o¥ : ٠ ٠ وسل تلل البحفة‎ 

الإخبارببعثته صلى الله عليه وسلم : o۸‏ 
١‏ اخبارالکہان من المرب : : o۸‏ 
کت اخا رالا جار ین الي ٠‏ . 0۹ 
۳ اخبارالنصاری : ي : 1 
٤‏ اكتحنث 1١ ۰ ۰ ٠‏ 
٥‏ خلاصة البحست ٠‏ 1۲ 


ماذ ا خی فی حیاته صلی الله عليه وسلم ؟ ۰ ٠‏ 1۳ 
الفصل الثانى : مطاعن المستشرقين حول زواج النبى صلى الله عليه وسلم )1 


الرد على المطمنالاستشراقى لتمدد الزوجات فى الإسلام + ٠١‏ 
أولا بالنسبة لتمدد الزوجات فى الإسلام ء ۰ 1٥‏ 
ثانیا لمان تزرج النبى صلى الله عليه وسلم أكر من اسع ؟ ٤‏ 0 
ثالثا المودة إلى مزا المستشرقين حول واج خاتم النبيبن صلى 

الله عليه وسلم ۰ ۰ ۰ . 34 


( ۳<۲) 


رابعا رل هذه المزاعم e ٠‏ ةّ 

خأمسا عرد ة إلى حد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم + ٠‏ 
زيجات الرسول صلى الله عليه وسلم من السيد ة خد يجة إلى السيدة 
ارا رض الله عغهن ٠ ٠‏ 6 

السيدة خد يجة رض الله غا . 

السيد ة سوده رض الله عضها ۰ ۰ 
السيد ة عائشة رض الله عنها . ۰ 
السيدة حخصة رضى الله نها ۰ ۰ 
السيدة زينب بنت خزيمة رضى الله عنها e‏ 
أم المومتين زينب بنت جحش رضى الله ضما ٠‏ : 
اچ انان اه 0 ٠‏ . 


e 


نقد رواية أبن سعد سندا وتنا َة 

ب س رواية ابن جرير الطمرى هه .۰ 

ق وا ان جور الى ما ونا و 
النص‌القرآنى والتطبيق المملى 7 

مراحل التطبيق المملى ا د 

زواج النبى صلى الله طيه وسلم بزينب * ٠‏ : 

دفا معن النظرة الاستشراقية ۰ » ٠‏ 

الرد على الد كررة عائشة فى دفاعها ا 

کتاب نسا* النیی نی المیزان و ت 

من زواج صلی الله عليه رسلم بالسیده جويرية رض الله ضا إلى 
بيان الحكمة من الزواج النبوى الشريف ٠‏ ۰ 
السيدة " جويرة ”يئت الحارث ين أبى ضرار رضى الله خا ٠‏ 
السيد ةأم جيية بنت أبى سفيان رضى الله غها ٠ ٠‏ 
السيدة ” صفية بنت حى * رضى الله ها هھ . 
السیده " ریحانه " رض الله غہا ۰ 5 
السيده ميمونة بنت الحارث رض الله عنما ٠ء‏ 8 
الحك الواضحة من زواج النبى صلى الله عيه وسلم ٠ ٠‏ 


(TIT) 


الحرم التفحتةة 
البابالثانى : النبوة والمستشرقون ۰ I111‏ 
الفصل الاول : مزاع المستشرقين حول النبوة والوحى رالرد ليها ٠١١‏ 
تمريف الرحى والنبرة والرابطة بينهمأ ٤‏ 2 
١‏ تمريف الوحى علد علمأه المسلمين  ٠‏ ° : 1 
أ س كيفيات الوحى + : : ۷ 
وا ٠‏ هھ ي مي ب 
ج تلق الرسول صلى الله عليه وسلم الوح ٠‏ .° 4 
د النبوة فى نظر علما* الإسلام ٠‏ ۰ 1۰۹ 
۲ الوح عند علما* النصا رى . ٠‏ 1۰ 
أ تعريف الوحى عند علما* التصا رى ۰ : 11۰ 
بد مفهوم الروح عند علما* النصارى ۰ ۰ 1۰ 
ج النبوة عند علما* النصارى ۾ ٠‏ 11۱ 
۳ الخلاصة من تعريف الوحى . ۵ 11۲ 
> الرابطة بين النبوة والوحى مقتلازمة » . ۱۳ 
الرد على ا ارين حول النبوة والرحى * ٠‏ 14 
١‏ شبة الاخذ عن بحرا الراهب »© ٠‏ 116 
الود عليہا ۰ : : . 114 
اة الاد ھی وھ ین تل ۰ ٠‏ 11 
الاق .> : ۰ 11۷ 
۳ شبة الاخذ عن سلمان الفا رس © 11۸ 
دفع‌هذا الإیهام : : ٠‏ 1۸ 
٤‏ اد عا ات فیلیب حی ٠ ٠‏ ۰° 
تکذ یب هذ ہ الاں عا٭ات ٠‏ . ° 
٥-فرية‏ تسرب أ ليهرد ية والنصرانية فى بلاد المرب ٠‏ ۲۲ 
الرد على هذه الفريسة ۰ ٠‏ ۰ 1۲۲ 
ةالو الف : : ۲Y‏ 
الو لیا ٠‏ ۰ ۰ ۲۸ 
۷ شتات حول الوة ٠‏ ۰ ۰ ۳۱ 
أ - شبهة الصرم والرد عليها ء٠‏ © ۳۱ 
بد شبهة الكهائة رالرد عليها ٠. ٠ه ٠‏ . ۲ 


المرقف الاستشراقى العام من الوح الى النبى صلى الله عليه وسلم ٠١۷‏ 


(T16 ) 


الوضسرع 


الفصل الثانى : افترا“ات المستشرقمن حول الوحی الد ون " القرآن الكريم 


والسنة النبوية " وفتيدها «١‏ ء : 
شبات الستشرقين حول الترآن الكرم رتفنيدها ٠ء‏ 
مايد عيه القوم من تناقض‌القرآن الكريم والميان بالله ٠‏ 
الزعم الارل فى صد ر الحسنات والسيئات © 
كشف بطلان هذا الزعسسم . : 
الزم الثانى فى خلق الارضرالسماه a‏ 
الري على هذا الزعسح : . 
الزم الثالثفى أيام خلق‌الكون  ٠ ٠‏ . 
نقض‌هذا الزعم ۰ ٠‏ 
الزع الرابعض نطق المر“ وع م نطة يوم القيامة  ٠‏ 

تغفنيد هذا الزعم . ۰ . 

الزم الخامسفى سزال الإنسان وع م سراله يوم القيامة ٠‏ 
فد عدا ال ۰ : : 
الزعم الساد س : اتام ابن النفريلة للنبى بالشك فى القرآن 
الرد على ٣ذاالاتہام‏ ۰ ۰ . 
شبهتان باقيتان لابن النضريلة 
الشبهة الاولى رالرد عليہا : : 

الشبهة الثانية رالرد عليها . . 
اتهام آيات الإحكام التد ريجية بالتمارض : . 
الرد على هذا الكلام ۰ ٠‏ . 
افتراءات لابن كمونة حول القرآن الكريم والرد عليها ٠ ٠‏ 
أ - طمنه فى تواترالقرآن والرد علي ٠. >. ٠‏ 
ب س تقوله با ن القرآن الكرم لم يعول عليه فى الد عة والرد طيه 
طفتة تى الامورالفيية الق أخذ با النبى صلى الله ليه 
وسلم والرد عليه ۰ ۰ . 


د اتهامه للقرآن الکریم بأته لم یذ کر فيه الإاتیان بممجز والرد عليه 


شبهات حول القركن الكريم لجضرى والرد عليها ۰+ ٠ء‏ 
شېسپځه حول جمعالقرآن والرد علیہا ۰ ۰ 0 


)( ۳۹۵ ( 


اوسن 

شبهته حول مصحف زید ہن ثابت والرد علیہا 
شبهته حول المصاحف المثماغية والرد علي ۰ ۰ 
شبہله جولد تسیہر حول القرا ءات و اة 

الري طى عذه الشبهة ۰ ا 

د یمویین ورأیه فی الات رالمعوذتین ۰ ت 

ال على هذا الرأى ت 0 


الستشرتون والقصص‌القرآنى  ٠‏ . 7 
التشكيك فى مجی* ابراميم واسماعیل عليہما السلام المكة ٠‏ 
الري على هذا التشكيك : 
الرأى الاستشراتى للكلمات الفرآنية المعره ميان خطثه . 
الرای الاستشراقی فی ح يث أنزل القرآن على سبمة احرف 


والدرد ع ليه ۰ ۴ ۰ 
المراد بالأحرف السبعه ا 
الملاقة بين الاحرف السبمة زالقراءات المع : 
طه حمين ولفة القران e‏ ۹ 


المستشرقون رفواتح الور : تصور التأثير الاجنبى ٠‏ 
الرد على عذا التصور ٠‏ ۰ ۰ 
فكرة ألرموز . . ۰ ٠‏ 0 


الوا < ُ 
آرا* سطحياة حول الفراتح المعجمه ٠‏ . 
المراجہة الإستشراقية للسنة النبوية رالرد عليها ٠‏ 

٠ صوره مجمله لمزاعم المستشرقين حول السنة الشريغة‎ ١ 
اد عا* أن السنة النبوية منقولة عن الأمم الالحرى ء‎ 


۳الرد على هذه التقولات . ۾ 
٤‏ اتام ا مريرة بوض ع الاحاد يث ٠ ۰ ٠‏ 
دفم م ذا الاتهام ۰ ۰ ٠‏ 

٥‏ تمرض‌المستشرق " جولد تسیهر " للامام الزعریرض الله 
عنه والرد عليه ۰ ٠‏ ۰ 

.  ىلخادلا اد عاء أن المحدثين لم يمتنوا بالنقد‎ ٦ 
۰ ٠ ٠ دفم‌هذا الإدعاء‎ ۷ 


۸_اشاع وجرد تناقضبين الاحاديثف ٠‏ : 


( ۳۹٦ ( 
البوض-ورع‎ 


الباب الثالث : الد عرة الاسلامية والمستشرقون .. 


الفصل الارل : أسلب الدعرة . 


سس الد عرة والرد على ماأثير حولہا من شبهات : 


٤ زعم جولد تسیر حول الد عرة رالرد عليه‎ ١ 


‌ 
۲ رب مایزعبه المستشرتون حول موقف اللبی من اهل اللاب ؛ 


ولفنیسسون وکتابه ۰ : 
مجموعة من مغالطات ولفنسون ٠‏ . 
أرلا : مغالطته فى طمام أهل الكتاب والرد عليه ٠‏ 
ثانیا : مغالطته فی صیام یوم عاشورا* والرد عله ۰ 
ثالئا : د عوی استمالة الیہود والرد عليہا ٠‏ 
مغالطة ولفنسون فى النسخ تحويل القبلة ٠‏ 
الشية علبه ٠ ê‏ 

ولفنسون یلوی الحقائق ویطوی علیہا صحائف النسيان 
السبب الحقيقى لتصد ى اليهود لد عوة الاسلام : 


۳A 
CY 
Y fo 


زعم جولد تسیہ‌ربأن القرآن هاجم الاأجار رالرهبان وأماکن عاد تہم ۲٤۷‏ 


الد على جولد تسیهرفى زعسه ° 
قصة الفرانيق رتغولات المستشرقين 

مجمل قصة الغرانيق المزعرمة ١‏ 
د حضةصة الفرائيق ٤‏ 
ممن الغرانيق فى اللفة ٠ ٠‏ 
زيف قصة الغرأنيق ٠‏ ۰ 

القضاء والقد ر فى ميزان الاستشراق ٠‏ : 
مهوم القضا* والقد رض الإسلام : : 
خطأً استد لال جولد سيهر .مسألة الجبر والاختيار 
آيات الد اية والإضلال فى نظر جولد تسيهسر 

د حض‌زعمه فى الد اية والاإضلال ء : 
الملاقة بين الكسب والخلق * ٠‏ 
همرت جریمه ید عى أن التماليم المد نية أكر جره" ۴ 


0 


YA 
1-0 
(0* 
o1 
o1 


( “1Y ) 


اوضرع 


المستشرقون والہجره : : 


زعموا أن الهجرة النبوية هروب من مشركى مكة 


د فع هدا الزعم الخاطیء 0 1 e‏ 


طمن المستشرقين فى معجزة الغار 
الحقائق تكذ ب هذا الطمن . ۰ 
موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من أعد أئه الالد ٠|‏ 
مقتل أبسى غرك + ٠‏ 
متتل کمب‌بن الاشرف ٣‏ 

مقتل سلام بن أبى الحقيق . . 
الفصل الثانى : الحرب والسلام فى نظر الاسام 
ضهوم الحرب والسلام فى الاسلام ٣‏ 
المغازی والسير ر ٤‏ 

الملاقة بين الحرب والجهاد 

مراحل الجهاد فى الاسلام : 

الخو توو اجات ۴ : 
الحرب عند اليہود والنصارى 
اتهام الإسلام بأنه د ين السيف والرد عليه + 
لااکراه فی الد ین 

الد افعالى القتال : 
الجهاد فرضعين أم فرضكهاية © 
متی يتعین الجہاد ؟ ٠‏ : 
معنى الكاية فى الجهاد ‏ . : 
محاولة الغاء الجهاد : . 

كيفية انتشار الإسلام 8 
المعاهد ة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وا ليهود 
السرايا والغزوات قبل غزرةيد ر ء٠‏ 
سرية حمزة بن عد المطلب 8 : 


سرية يد ة بن الحا رث 0 ٠‏ 


سرية سعد بن ابی وقاص ۶ 


غسزوة ردان : : 
غزوة بواط 
غزوة 1 لعشيرة e‏ 0 


غزوة سفوا ن . . 0 


الن 

سرية جد الله بن جحش : 

الد ف من هذه السرأيا والغزوات المد ئيه ١‏ 
غزوة بد ر الکہری : ٤‏ : 
نقيجة غسسزوة بد ر ٣‏ ۴ 
غسزرة بثى قينقاع : ١‏ 
جلا بنی قینقاع : 
یټ چ 
aT‏ جرائم 

غزوة أ حد 
المبرة من غزرة أحد ء م 


غزوة بنى النضر ۰ ۰ ° 
حصا al SE‏ 

جلا“ ہنی النضر ۴ 

ولفنسون یری" جنسه من تهحة الخيانة ۰ 
غزوة الخند ق 8 2 : 
موقف نعم ۰ ۰ ۰ 
جنود الله اتی بالفرج . ٠ ٠‏ 
غزوة بنى قريظة 

غزوة بنى المصطلق ّ : 
عمرة الحد بيية ۰ ۰ ۰ 
من صلح الح يبية ألى فتح مك : 
رده أا ي 


فتح المراق رغارس ۴ E‏ 


ترجه جیش السام الى بلاد الفرس د 


فتح افریتیا e‏ © © 
ا انتشا ا ٠‏ 
الجزية ۰ 


ا د ا 
ال ل وبل لار ا ان »© 


الذ میون القاطنونٹی بلاد ارمام وميقبم ن الجن 
الخاتيه 

أهم نتائج البحث ؟ ٠‏ 
الترصيات القرارات  ٠. ٠. ٠‏ 


مصاد الہحسث e‏ 0 ۰ 
١ :‏ کن کا لتر )) 


